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كيف جرى تتوييج ملك وملكة الانكليز في كانتربري 

عام ١‏ ٠١مءفيه‏ احتفلٍ الملك جون بعيد الميلاد في غولفورد 
0لا ووزع هناك عدداً من أثواب العيد بين فرسانه؛ وفي محاولة 
من هيوبرت» رئيس أساقفة كانتربري أن يجعل نفسه على مستوى 
الملك» فعل فعل الشيء نفسه في كانتربري ما أثارغضب الملك الى درجة 
عالية جلا وبعد ذلك انطلق الملك الى نورثأميرلاند» واستخرج ملفا 
كيرا من المال من سكان تلك الكونتية » ثم إنه عاد الى كانتربري 
بصحة ملكنه .نوق البوم الثاني ليوم عيد الفصح» جرى تتويجهم| معاً 
في ذلك المكان » وتكلف أثناء الاحتفال رئيس أساقفة كانتربري 
نفقات عالية وبشطط واسراف أثناء عنايته بها وق نوم عيبد 
الصعود التالي » أصدر الملك في تويكبري ل[الالاةع»الاا© 1 إعلاناً » بأن 
يكون الايرلات » والبارونات مع جميع الذزين يدينون بالخدمة 
العسكرية اليه؛ مستعدين مع خيوطم وأسلحتهم في بورتماوث 
لينطلقوا معه نحو المقاطعات فيم| وراء البحر في يوم أحد العنصرة 
المقبل» لكن عندما حل الموعد المقررء حصل كثبر منهم على الاذن 
للبقاء وعام الذهاب» حيث دفع كل منهم الى الملك ماركين من 
الفضة عن كل محلجة. 

تقر للك عرق ولك ابعر ال اتوزفاند 

بعد الاحتفال بعيد العنصرة في بورتماوث» أقلع الملك مع ملكته 
في اليوم التالي » ووصلاً بعد كثير من اللاضطراب لل لور مالي 
ير عقد لملكان الفرنسي والانكليزي مؤثمراً 
قرب جزيرة أندلي حيث جرى الاتفاق على شروط سلامء وبعدل 
مضي ثلاثة أيام , ذهب الملك جون الى باريس بناع على دعوة من 
الملك الفرسي » واحتفي به هنك في قصر ذلك الملك الذي قد 
لنفسه سكناً في مكان آخرء وبعلما احتفي به هناك بتشريف زائد 
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وكا يليق بملك» غسادر وذهب الى شيشون» وف الوقت نفسههء ولكي 
يكون السلام 00007 بشكل أعظم؛ لقد تقررء وتثبست بالكتابة» أنه 
إذا ما أراد الملك الفرنسي خرق شروط السلامء بأية طريقة من 
الطرق» وهي الشروط الي سدم ذكرهاء فإن بارونات المملكة 
الفرنسية . الذين اتخذهم ضيانة لهه سوف يتحللون من جميع 
الولاءاثت له ولسوف يلتحقون بالملك الانتكليزي في القتال ضد 
الملك الفرسى #إوقن ثم اإعساضسه على الحفاظ على السلم المذكور. 
وعقدت الاتفاقية ية نفسها على الجانب الانتكليزي . 

وثارتك في هذا العام عواصف رعدية مرعبمة » وبروق » وبرد ء 
مع أمطار فيضانات » ثما أرعب عقول الناس ١‏ وسبب أذْى عظياً ف 
مناطق كثيرة. 

وفي هذه الآونة أيضاً » جرى إعطاء جزء من أربعين من مداخيل 
الكنائس لمساعدة أرض اللميعاد »وجاء ذلك بناء على مبادرة من 
البابا الوسئنثك؛»؛ وجرىق إرغام النبلاء والعامة سواء 5-7 بواسطة 
العقوبات الرسولية جد عن وضع شارة الصليب جاباآ على إعادة 
حملها. 

حول نشوب خلاف بين ملكي فرئسا واتكلترا 

غام ” م فيه الل الملك جون بعيك الميلاد في أرجينتان -/م 
80 في نورمائندي» وأثناء الصوم الكبير التاللي عقد مؤتمر بين 
ملكي فرنسا وانكلتراء على مقربة من غولنتون 1 لا0 وفي 
هذا الاجتماع قام الملك الفرنسبي» رهو يحمل كراهية قاتلة ضد 
الملك الانكلبزي » بتوجيه الأثر البنه وهو متعضس: بواسكوت أن ينخلى 
على الفور إلى آرثر كونت بريتاني عن جميع الممتلكات التي بين يديه 
في هذا الجانب من البيحره أن : ورماندي ؛ وتور» وأنجو . وبواتوء 
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وطلب منه أشياء أخرى كثيرة » الأمر الذي رفضه الملك الانكلزي » 
ولم يستجب له » ولدى رؤية الملك المفرسي تنفسه أنه لم ينجح 
بوتافانت » وسواها بالأرض وزحف من هناك فاستولى بالقوة على 
بلدة أوجي ولام مع قلعة ليون 5الاأا وعلى عدد تعد من 
الحصون, ىا انه حاصر قلعة ريدبونت 51ل01م 58306 ة ثانية 
أيام» لكن بسبب قدوم الملك الاتكليري ضله ؛ تراجع من ذلك 
المكان باضطراب» غير انه تحول بعد عدة أيام نحو غورني -الا660© 
©/ا18 وبشق فتحة في البحيرة » تمكن بقوة اندفاع الماء من تهديم 
الجزء الأعظم من الأسوار التي أحاطت بالمدينة » ونتيجة لهذا 
هربتت الحامية»ودخل الملك الفرنسى ي » وأخضع المدينة دون أن 
يعارضه الا عاد الى باريس» ووضع أرثر بعهلة أناس أمناء» 
وأعطاه تتى جندي فرنسي لرافقته في بواتو » وكانت الغاية من 
ذلك القيام بغارات عسكرية بغية التمكن سوه تلك المناطق 
لصالح آرثر»وعندما كانت هذه القوات تزحف نحو الأمام - 
ضجة كبيرة » وصلت اليها رسالة بأن الملكة اليانور كانت مقيمة في 
قلعة ميرابو» ومعها حامية صغيرة » ولذلك وجه جنلود هذه القوات 
اندفاعهم للهجوم على تلك القلعة » وجاء ذلك باتفاق عام منهم» 
وألقوا الحصار على القلعة» ولعدم وجود قوة كافية لدى الحامية 
لقاومتهم استسلمت القلعة لحم باستثناء البرج الذي كانت فيه الملكة 
اليانور » التي اعتصمت فيه مع عدد قليل من الجنود ولم يستطيعوا 
الاستيلاء على هذه القلعة . ولذلك وجهوا هجماتهم بدالبيج؛ 
وقدم في تلك المنطقة الى مساعدة 0 جنيع النبلاء والعساكر ذوي 
المراتب في بواتوء وتام واد بشكل خاص أسمه هيوج ولقبه لى 
برون وكان ايرل التخوم فأعلن عن نفسه بأنه عدو للملك الانكليزي؛ 
بسيب الملكة ايزابيل» حيث قبل بأن ذلك الابرل كان مرتبطاً مها 
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كزوجة له بكلمة الفمء وذلك قبل أن تتزوج من الملك جونء وبذلك 
شكلوا قوة كبيرة هناك» واستمروا بالحملات الشديدة على القلعة 
من أجل الاستيلاء عليها بأسرع وقت ممكن. 

النصر الرائع الذي حصل عليه املك جون ف ميرابو 

وعندما وجدت الملكة نفسها في هذا المأزق » بعثت رسالة مع 
استخدام كل سرعة ء الى الملك » الذي كان وقتذاك في نورماندي؛ 
ترجوه بإلحاح وتحثه بعاطفة الأمومة أن يقدم الى مساعدتها » ولدى 
تلقي الملك هذه الأنباء انطلق سرعة مع قوة شديلة » وسار ليل 
ونماراء وقطع مسافة طويلة بشكل أسرع بما هو معتقد »ووصل الى 
ميرابو وعندما علم الفرنسيون وشعب بواتو بأن الملك كان على 
طريقه» خرجوا بصفوف صاخية وكلها أعبة للتصدي له.والقتال معه» 
وعندما التقى كل فريق مع الآخر وهما على تعبئة » ومصطفين 
للقتال» وعند الاشتباك » صمد الملك بشجاعة لحملاتمهم الشديدة » 
وأخيراً أرغمهم على الفرار» وطاردهم بسرعة فائقة بوساطة 
فرسانه. حتى أنهم دخلوا القلعة ساعة دخول الفارين إليهاء ثم 
أعقب ذلك قتال حاد جداً داخل أسوار القلعة» إنما مالبث ذلك أن 
حسم بوساطة الشجاعة العالية الصيت للاتكليز»ءووقع أثناء القتال 
بالأسر مائتي فارس فرنسي » مع جميع نبلاء بواتو» وأنجوء وذلك مع 
ارثر نفسه ء ولذلك لم يتمكن ولا واحد من العدد كله من النجاة 
والعودة؛ ومن ثم الحديث عن النازلة التي ألمت ببني منطقتهه 
وبعدما وضع جميع أسراه بالقيود وبالأغلال» ألقى بهم في عربات ٠‏ 
وهي طريقة جديدة ووسيلة غير معتادة للنقل» وأرسل الملك بعضا 
منهم إلى نورماندي» وبعضهم الى انكلتراء وسجنهم في قلاع حصينة؛ 
منها ليس هناك من خوف من إقدامهم على الفرار » لكن أرثر أبقي 
في فالي ١8/15‏ »في سجن مضيق عليه. 
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ف انفده 
كيف انسحب ا ملك الفرنسى 
وهو مضطرب من حصار قلعة أركوي 
وأثناء وقوع هذه الحوادث في قلعة ميرابو» زحف الملك الفرنسي 
عع حياق دير ضد قلعة أركوي 210065 وألقى الحصار عليها 
د جانيقه ترات وك جهّسة عشر يومآ بذل إعارى د 
آخر قاومت حامية الفلعة ساف وت راطا رمي سه 
والنشاب الى طرد الأعداء » وإبعادهم التممافة سيدة وعنده] 
وصلت اناد أسر آرثر وأتباعه ال اتام الك العربى” 
انسحب من الحصار وهو مغضبء وفي أثناء تراجعه دمر وأحرق 
كل مكان وصل اليه » حتى أله حول الديرة العائدة الى رجال 
الديق: إل ومجاد » ووضل أخيزا إل بارنين» ومكك: من دون تشتاط 
موت ارئر كونت بريتاف 
وبعدل مرور بعض الوقت » قدم الملك جون الى قلعة فال » وأمر 
يجلب ابن أخيه أرثر الى حضرته. وعندما مثل أمامه ع خاطبه الملك 
بلطف» ووعلذله بكثير من التشنيفات» وساله أن يفصل نفسه عن 
الملك الفرنسي؛ والالتحاق به هو نفسه » بحكم أنه مولاه وعمةه ٠»‏ 
لكن أرثر ب السىء المشورة - رد عليه برعونة وتبديك » وطلب 
من الملك أن يتنازل له عن مملكة انكلترا وعن جميع المناطق التي 
امتلكها الملك رتشارد وقت موته. وقال بآن هذه المتلكات جيم 
عائدة له بموجب حق الوراثة» وأكد بوساطة القسم أنه ما لم يقم 
الملك جون بسرعة بإعادة المناطق المتقدم ذكرها إليه» فإنه سوف لن 
يتمتع بالسلام أية مدة من الزمن؛ وانزعج الملك كثيراً لدى سماعه 
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كلاته وأمر بوجوب نقل آرثر الى روان » ليسجن في البرج الجديد 
هناك » وأن تشدد عليه الحراسة » إنا بعد مضى وقت قصير » اختفى 
آرثر المذكور. 1 

وقدم الملك جون ف هذا العام نفسه الى اتكلترا » وجرى تتو نجه ف 
كانتربري من قبل هيوبرت رئيس أساقفة ذلك المكان»وكان ذلك ف 
الرابع عشر من نيسان» وأبحر بعل هذا الى نورماندي» وبعد وصوله 
الى هناك ظهس رأي حول وفاة أرثرء وقد عم انتشاره خلال 
المملكة الفرنسية والقارة بشكل فيل فيه باتهام الملك جوذه وباله 
قد قتله بيده مهما ولذلك ابتعد كثير من الناس بعواطفهم عن 
الملك منذ تلك الساعة ولى الأبد وذلك حيثا ملكوا ا 
واحتفظوا بأعمق مشاعر العداوة ضله. 

كيف نخل النبلاء الانكليز عن ا ملك جون 
في انكلترا وهجروه 

عام" م فيه أمضى الملك “اجون عيد الميلاد في كين 0861) في 
نورماندي» حيث القن اننا كل تفكير بالحرب . واحتفل مع 
ملكته بشكل فخم وأطال نومه في الصباح حتى م 
حدث أنه بعد انتهاء وقار أيام عيد الفصح التي روعيت؛» قام الملك 
الفرنبيى فجمع فا كير | واستول على عدة قلاع كانت عائدة الى 
ملك انكلتراء» وهدم بعضها وسواها بالآرضء لكن القلاع الحصينة 
أبقاها سليمة. ووصل أخيرا رفيو إلى الملك جون مع الأخبار 
قائلاً بأن الملك الفرنسي قد دخل الى أراضيك كعدوءواستولى على 
كذا وكذا من القلاع؛ وحمل حكامهم بشكل مهين» وهم مربوطين 
الى ذيول الخيول » وأتلف ممتلكاتك ووزعها عن تصميم دون أن 
يعترضه معترضء ورد الملك جون على هذه الأخبار بقوله:( دعوه 
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يفعل ذلك » فمهما استولى عليه الآنء سوف أسترده في يوم واحد ) 
ولم يتمكن هؤلاء الرسل ؛ ولا الآخرون الذين جلبوا له أية 
أخبار أخرى مشابمهة الحصول على جواب اخخر » وعندما سمع 
الأيولاتة والبارونات والنبلاء العائدون للمملكة الانكليزية ل 
الذين كانوا حتى ذلك الوقت مرتبطين به ومؤيدين له بثبات - 
كلياته هذه رادا كسله أمرا لا يمكن تقويمه حصلوا على إذنه » 
وعادوا الى الوطن » متظاهرين أنهم سوف يعودون اليه. وهكذا 
تركوا الملك مع عدد قليل من الحنود في نورماندي » وقام هيوج دي 
غورني 6/ا0010173) ٠»‏ الذي منحه الملك جون كل التشريفات 
وعهد اليه بقلعة مونتفورت . بتسليمها الى ملك الفسرنسيين وسمح 
لجنوده بالدحول اليها أثناء اللبل وبهذه الطريقة تخى عن تابعيته 
وعن ولاقه للملك الالكليزي » وهرب الى الملك الفرنسيء وفي 
الوقت نفسه كان الملك الانكليزي مقيا مع ملكته دون| نشاط في 
روان» حتى قيل بأنه كان مايا بالخبال ا لأنه في 
وسط كل خسائره وعاره كان يظهر ملامح مشرقة فرحة الى 
الجميع » وكأنه لم يخسر شيئاً » وقدم الملك الفرنسي في الوقت ذاته مع 
جيش كبير الى بلدة رويل الالاأا » حيث كانت هناك قلعة فخمة» 
قام على الفور بتطويقها بآلات رميه الحربية لكن بعدما مركزهم . 
وقبل أن بقوم ولو بحملة واحدة» قام روبرت فتز- وولتر 
وسيردي كويسي 015701ا0© 086 /علا53 . وهما النبيلان المسؤولان 
عن القلعة سنلفهنا سليمة الى الملك الفرنسي» دون أن تتعرض 
حجرة واحدة من تلك القلعة للتحطيم » ودون أن تصاب شعرة 
واحدة من رأس أحد رجال حامية القلعة» لكن الملك الفرنسي الذي 
كان غاضياً دا ضلهمء أمر بهم فوضعوا في الأغلال؛ واحتفظ 
بهم في سجن ضبق في كومبين0017060176) » حيث بقيروافي 
وضع مهين حتى جرى دفع فدية ثقيلة من أجل اطلاق سراحهم » 
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وعندما وجد الملك الفرنسي أن كل المعارضة له في نورماندي 
ومناطق ما وراع اليكر :الأخرى قد توقفت» زحف خلال المناطق كما 
يريد ودونا عائق وأعاد الاستيلاء عل عيدد عن القاوع »ودام أيضاً 
في هذه الآونة بإلقاء الحصار على قلعة صخرة أندلي » التي كان 
الملك رتشارد قد يبناهاء لكن لحصانة القلعة » ولإخللاص روجر دي 
لاسي/[130 الذي كان لا مثيل له وهو الذي كانت القلعة موضوعة 
تحت عهدته.» ١‏ بحصل الملك الفرنسي على أي شيء من الحصار 
باستثناء أنه بمنعه الخروج على المحاصرين؛ منعهم من الصيول: تل 
المؤن » وفي أثناء وقوع هذه اللأحداث» انفصل بعض النورمان 
عن الملك الاتكليزي التفييالا عاننياء وسفيهه عرزن 
العلاقات معه والارتباط يه. 
كيف جاء ا ملك جون الى انكلترا 
واستخرج مبالغ كبيرة من امال من النبلاء 

وعندما رأى الملك جون أخيراً خطأه » وانه فل حرم من جميع 
الموارد الحربية» أخذ سفينة وأبحر بها بكل سرعة. ونزل في يوم عيد 
القديس نيقولا في بورتماوث . ثم جرى تحريضه ضد الايرللات 
والبارونات » بحجة انهم قد تخلوا عنه» وهو في وسط أعدائه 5 
القارة » وانهم بتخليهم عنه قد فقد القلاع والأراضي» فأخذ منهم 
بع يع لجلحاتيم المتحركة: ولم يتمنع بهذا العمل من الاستيلاء 
بعنف على الممتلكات الديرية أو ممتلكات كنائس الأبرشيات» ومن 
أجل تحقيق هذه الغاية استخدم هيوبرت رئيس أساقفة كانتر بري 
وكيا له في هذه السرقات المتعلقة بممتلكات الكنيسة؛ وغيوفري 
فكتز بيتر» الممسؤول عن العدالة في انكلترا » فيا يختص بسلع 
العللانيين» ولم يوفر هذان أحداً لدى تنفيذهما لأوامرهما . 
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وعندما علم الملك الفرنسي » بأن ملك انكلترا قد غادر مناطق 

ما وراء البحار توجه مع قوة كبيرة نحو كل بلدة وقلعة في المنطقة» 
مواضيحاً الى السكان والى حكا م القلاع» بأن مولاهم قد تخل عنهم» 
وقال يض بأنه هو السيد الرئيسي هذه المناطق » وان إذا كان الملك 
الاتكليزي قد تخلى عنهم بشكل شائن, ليبس في نيته فقدان 
السلطة- الرئيسيية عليهم. » التي هي عائدة اليه؛ ولذلك رجاهم 
كأصدقاء أن يستقبلوه ه كسيد لهم لعد م وجود سيد آخره وقد 
أعلن لهم وربط اعلانه بالقسم, انهم ذالم يفعلوا ذلك طواعية . 
وتجرأوا على الوقوف ضده هو سوف يخضعهم كأعداء لهء 
ولسوف يعلقهم غل المشبانق» أو سيسلخهم وهم أحياءء وقرروا 
أخيرأ» ووافققوا بالاجماع بعد كثير من الناقشات من على 
الطرفين» أن يقدموا رهائن الى المللك الفرنسي » مقابل الحفاظ على 
هدنة لمدة سنة واحدة؛ فبعد مضي ذلك الوقت» انهم إذا لم 
يتسلموا مساعدة من اللملك الانكليزي» سوف يحولون وقتها 
اعترافهم إليه كحاكم لم ولسوف يعطونه المدن والقلاع؛ 
وبعدما وصل الملك الفرنسى ي الى هذه الغاية عاد الى 
مناطقه. 

ترقية وليم أسقفاً للكولن 

وفي هذا العام نفسه جرت سيامة المعلم ولتم رئيس 
جوقة المرتلين 2 والكاهن في كنيسة لتكولن» أسقفاً للكنيسة 
نفسهاء وتمث السيامة ف وستستية وبيوم عيد القفديس 


بارثلميو الرسول »ء من قبل قبل وليم أسقف لندن؛ وترافعر غيلبرت 
فقت أوف روكسترء لصالح دعواه ومطالبته خضي لكنه 


يدجح » لأن هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري» كان راقداً مريضا 
جدا. 
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كيف جرى منح ا مساعدات من أجل ا حرب 
بشكل كبير الى ا ملك 

عام؛ ١5١1م‏ فيه احتفل الملك جون بعيد الميلاد في كانتر بري» 
وقدم هيوبرت »© رئيس أساقفة ذلك المكان يع الضروريات 
للا حتفاء بالملك» وبعد ذلك» وفي اليوم الذي جاء بعد عيد النتانة» 
التقى الملك مع النبلاء في اكسفورد في مؤثتمر » وفيه جرى منح الملك 
المساعدات من أجل الحرب وتمثل ذلك بواركين ونصف المارك من 
كل محلجة قطن ولم يستطع الأساقفة ورعاة الديرة المغادرة من دون 
اعطاء وعل بتقديم العون نفسه. 

كيف أصبح بشكل رائع زيت غثال أم الرب لح 

وحدثت العام سيكب في أليوم الثالث قل عييد الفصح > 
معجزة هي الأعظم دنا فعا تعلقت يزيت تمثال أم الرب ف 
صيدنايا »ع وكانت ىا يل: لقد صدف وجود سجناء من الحنود 
الصليبيين في قلعة دمشق » وقد قام أحد الجنود بأخحذ قارورة 0 
صندوقه ؛ وضع فيها 06 من الريية الذي تساقط من تمثشال أم 
الرب في صيدنايا » وعندما نظر بدقة نحو القارورة التي 3 
الريت فيها وهو شفاف مثل الماء» ظهر الريت أن قدأ صبح لحأ لكنه 
انقسم الى قفسمين : القسم الأول في الشطر الأسفل من القفارورة » 
والقسم الثاني في الشطر الأعلى » ثم أذ الجندي سكينه» وحاول أن 
يواحدك مابين الشطر الأععل والشطر الأسفل 6 لكن ماأن امون 
حد السكين الزيت المتجسدء حتى تساقطت نقاط من الدم منه. مما 
أدهشن الشيامسة والفرسان » وجميع السجناء » الذين كانوا ينظرون 
اليه وبا أن كثرين يجهلون الحقيقة المتعلقة بتمثال الرب هذاء انه 
موائم كثيراًء أن نتحدث عن أصله. الى الذين لا يعرفونه » وذلك في 
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سبيل تقديم الثناء الى أم الرب المذكورة. 
00 أصل التمثال ا مذكور وحول بعض معجزاته 

شت هناك في دمشق » التي هي المدينة العاصمة لسورية عقيلة 
محترمة» ارتدت ثوب راهبة» وصار عملها هو عبادة الرب بأعظم 
خصيع». ولكي تكون أكثر حرية في ممارسة واجباتها الدينية» ومن 
أجل أن تتجنب صخب المدينة» انسحبت نحو مكان اسمه 
صيدناياء يبعد ستة أميال عن المديئة المذكورة أعلاه» وبنت هناك 
لنفسها بيتاً ومصل تشريفاً الى أم الرب المقدسة» وقامت بواجبات 
الضيافة نحو الحجاج والفقراء» وحدث أن قدم راهب من مدينة 
القسطنطينية الى القدس من أجل التعبد» ورؤية الأماكن المقدسة» 
وبترحاب استقبل من قبل الراهبة المتقدمة الذكر ولدى معرفة هذه 
الراهبة أنه كان ذاهباً الى المدينة الملقدسة:» توسلت اليه بتواضع 
وبإلحاح. أن يجلب لما لدى عودته من القدس تمثالا ماء أي صورة 
مرسومة ما لتضعها في مصلاها ء يمكن أن تريها أثناء صلواتهاء شبيه 
أم الرب» وبإخلاص وعدها بأنه سوف يجلب لما صورةء وبعدما 
وصل الى القدسء وأدى واجباته الدينية » ولدى فراغه استعد للعودة 
فنسبى وعلده للراهبة» وبعدما حرج من المدينة » وفيا هو على طريق 


عودته 4 وصل اليه صوت من السماء يقول له؛* «الماذا عدت فارع 
اليدين؟أين هو التمثال الذي وعدت أن اله الى الراهبة»)؟ 


ولدى تذكيره مبذا الشيء. عاد الراهمب الى المدينة» وذهب الى 
المكان الذي كانت تباع فيه التهاثيل » واشترى واحداً أرضاه وحمله 
معه أثناء عودته»ولدى وصوله الى مكان اسمه غيث 6110© كان هناك 
الأسد كامناً في عرينه» يتولى افتراس البشرء وقد خرج الأسد 
لاعتراض الراهب على طريقه لكنه أخذ يلعق قدميه . وهكذا نجا 
تحت حماية النعمة اللاهوتية دون) أذى» ووقع بعد ذلك في مكمن 
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للصوصء وعندما كانوا على وشك إلقاء القبض عليه بعلف» 
ارتعبوا كثيراً من صوت أحد الملائكة » الذي قرعهم. لذلك لم 
يعودوا قادرين لا على الكلام ولا على الحركة, ثم ان الراهب ألقى 
نظرة على الصورة التي حملهاء فعرف بوجود بعض الفضائل 
اللاهوتية الخفية فيهاء ثمانه أزعج نفسه بالتفكير حول كيف 
يمكنه خداع الا ورا أن يحمل الصورة معه الى بلاده» ولدى 
وصوله الى مدينة عكا» صعد الى ظهر سفينة» راغباً إذا أمكن العودة 
الى الوطن لكن بعدما أبحروا بأشرعة نمدودة لعدة أيام» ثارت فجأة 
عاصفة. وكانوا مرعوبين كثيراً الى حد أن كل واحد رمى ما معه 
من سلع في البحر » وعندما كان الراهب - بين البقية - على وشك 
أن يرميى حقيبته اللي الأمواج؛ شاد ارب :الاتفعل هذا بل 
ارفعر الصورة عالياً بين يديك نحو الرب)». وعندما رفع الصورة 
عالياً مطيعاً بذلك أوامر الملاك ء» توقفت العاصفة على الفور . وبا 
أن البحارة لم يكونوايعرفون آلى أين هم ذاهبون,. عادوا الى مدينة 
عكاء ثم ان الراهب علم با أراده الرب من الصورة ءٍ وأنه يرغب 
أن يفي بوعده » ولذلك عاد الى الراهبة » وتمتع أخيراً بضيافتها » 
وهي لم تعرفه بسبب تواتر الضيوف » ولذلك لم تسأله عن الصورة . 
ولدى رؤية الراهب ذلك فكر ثانية بأخذ الصورة معه والعودة الى 
الوطن » ولكنه عندما حصل في الصباح الباكر على الإذن بالمغادرة , 
ذهب الى المصلى للصلاة وبعدما أدى عباداته أراد الخروج ؛ فلم 
يتمكن من العشور على الباب » ولذلك وضع الصورة التي كان 
يحملها على المذبح في المصلى ولدى ف 6 رأ النات منتوحاء 
لكنه عندما أخذ الصورتمجدداً » وسعى | إلى الخروج لم يستطع ثانية 
العثور على الباب.وأخيراً غيدها رأى: أن الفضيلة اللاهوتية تحيط 
بالصورة وضعها على مذبح المصلى وعاد ثانية الى الراهبة » وقص 

عليها بالتدريج وبانتظام جميع الأحوال التي أحاطت بالصورة كما 
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حكينا أعلاه» وبناء عليه قال بأن إرادة الرب قضت ببقاء الصورة 
هناك» ومن ثم أن يجري تعبدها بالتشريف الذي تستحقه وبناء عليه 
أخذت الراهبة الصورة » وباركت الرب وأمه»ء من أجل جميع ما 
قصه عليها ذلك الراهب» هذا وقرر الراهب نفسه امضاء بقية 
حياته في ذلك المكان نفسه » بسبب المعجزات التى تسبب الرب بها 
بوساطة صورة أمه ء ثم بدأت الصورة تنال الاحترام من الجميع؛ 
وأعجب الجميع بأعمال الرب العظيمة والرائعة من خلالها .)١(‏ 
كيف أخذ تمثال أم الرب يرشح زيتا 

وبعد هذه الأحداث؛ بنت الراهبة مكاناً بدا لها أكثر تكري| لوضع 
التمثال فيه وطلبت من كاهن ظنت أنه كان أعظم جدارة منها نفسهاء 
وكان مشهوراً بقداسته» ىا اعتقدت؛ ليضع عليه ثيابه المقدسة؛ ولبتولى 
نقل التمثال الى المكان المتقدم ذكرهء وكان هو - على كل حال -- قد 
حاف من لمسه» لأنه بعدما وضع على المذبح » أخذ يرشحء ولم يتوقف من 
ذلك الحين عن اعطاء سائل واضح ونقي تماما مثل الزيت» وتولت 
الراهبة في البداية مسح هذا البلل بقطعة رقيقة من القماش الكتاني» غير 
أنبا اشترث فيها بعد وعاء صغيراً من النحاس الأصفر جمعت فيه 
الزيت: الذي وزعته على المرضى وكان كلما جرى استخدامه باسم الرب 
وباسم أمه شفى أمراضهنم» وأبقاهم بصحة حتى هذا الحين» ان) عندما 
اقترب الكاهن المتقدم ذكره من التمثال من دوت اهتام ليأخذه وينقله ما 
أن لمس السائل الذي تدفق منه» حتى يبست يداه» ومات بعد ثلاثة أيام 
وذهب الى الرب» وم يتجرأ بعد هذا أحد على لمس هذا التمثال أو نقله 
من مكان الى آخرء باستثناء تلك الراهبة وحدهاء وبعد أمد وضعت 
المرأة المتدينة وعاء من الزجاج تحت التمثال حتى يمكن جمع الزيت الذي 
كان يتدفق منهء وحفظه لتزويد المرضى المحتاجين له به. 


45١١-45١١ تقدمت هذه الحكاية برواية أخرى في ص‎ ١ 
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كيف أخرج ذلك التمثال نفسه حليات من اللحم 

ومع مرور الأيام وقعت وقائع لم يسمع بمثلها حتى الآن» لأن ذلك 
التمئال المتقدم ذكره أنتتج أنواعاً قريبة من الصدور اللحمية» وبدأ 
يكسوها باللحم بطريقة مدهشة وبناء عليه بدا التمثال نزولاً من الصدر 
مغطى باللحم كليساً » ومن هذا الجبسد تساقط السائلٍ من دون 
توقفءوأخد رهبان الداوية؛ أثناء الهدنة مع صلاح الدين بعضاً من هذا 
الزيت» الى بيتهم لتوزيعه على الحجاج الذين كانوا يقدمون الى هناك 
للصلاة » ولكي يتولواء مع الاحترام» تمعجيد واحترام أم الرب ونشر 
ذلك في غتلف»: مناطق العدالم» ويوجد عداك بالحقيقة.رهيان في بعض 
أجزاء الدير للقيام بالواجبات الدينية» لكن المكانة والسلطة هي بيد 
الراهبات 0 عن الاحترام لتلك المرأة التي تقدم ذكرهاء والتي 
كانت أول من سكن ذلك المكان » وبدت مصلل هناك على شرف مريم 
المقدسة» أم الرب . 

كب اشترة سلظان نطيرة بؤسناطة هذا التمثال 

وحدث في ذلك الحين ان سلطان دمشق ق الذي كان أعمى في أحد 
الأيام» أن هوجم من قبل مرض في العين» حتى لم يعد قادراً على الرؤية 
مهاء وصار أعمى كلياً؛ وقد سمع بالتمثشال المتقدم ذكره» الذي عمل من 
خلال قدرة الرب كثراً من المعجزات » فذهب إلى المكان ودخل إلى 
المصلى و ل ا 1 
سال سد ون لمكن ان يدر صحته. وانكب على الاارض وبقفي 
ادا وهو يصلٍ وعندما مض من صلاته رأى الضوء مشتعلا قْ 
المصباح الذي كان معلقاً وهو يصليء وعندما مض من صلاته رأى 
الضوء مشتعلاً في المصباحء الذي كان معلقاً امام تمشال مريم أم الرب» 
واكتشف-- لسروره-- بأنه قد استرد بصره. وبناء عليه قام اه 
الذين كانوا معه ورأوا هذاء فمجد الرب ولأن أول شيء كان قد رأه 
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ار 0 
المصلى» الذي استرد فيه بصره من خلال فضائل مريم المباركة؛ أم 
الرية 

كيف استسلمت نورماندي ومتلكات ماوراء البحر الأخرى 


إلى حكم ا ملك الفرنسي 

تمكن في هذه الآونة جيش الملك الفرنسيء الذي كان يحاصر قلعة 
صخرة أندلي» منذ قرابة العام» من لغم وتهديم جزء كبير من الأسوار» 
لكن النبيل وا مقاتل روجرء قسطلان شيستر استمر في الدفساع عن 
المدخل ضد الفرئسيين » إنا لنقفصتك مله أخخيراء وبلغت به الحاجة إلى 
حا آنه لم يعد من الممكن تقديم وجبة واحدة من الطعام لأي 
عسكريء وكان يفضل أن يموت في القتال على اللجوع؛ وبناء عليه حمل 
هو وجنوده أسلحتهم؛ وركبوا خيولهم » وقاموا بحملة من القلعة؛ لكن 
بعدما قتلوا عدداً من تصدوا لهم » وقعوا أخيراً بالأسرء مع أن ذلك 
كان بصعوبة كبيرة» وهكذا سقطت قلعة صخرة ة أندل في يدي الملك 
الفرنسي في السادس من أذارء وحمل روجردي لاسي مع جميع أتباعه إلى 
ا ا 0 00 
ا في ذلك » وفقاً ل 
موحد 0 0 وا لل الك لشرني أ 
الملك» مل هله الرمسالة أجاب الك جمر جسواي عه بجي 
الرسل»؛ بأن قال عليهم عدم توقع مساعدة منه» والذي عليهم عمله هو 


-527 - 


غ57 

فعل الذي يرونه هو الأفضل » وهكذا سقطت جميع أنواع الدفاع في 
تلك المناطق» ووقعت نورماندي كلهاء وتورء وأنجوء وبواتوء مع المدن» 
والقلاع» والممتلكات الأخرى. باستثناء قلاع: روشيل 8اا8006, 
وثوار0315ا21501 ونيورز10/2ل1! » وصارت ضمن ممتلكات ملك 
فرنساء ولدى إخبار الملك الانكليزي بذلك لم يبتم لأنه» كان يتمتع 
حبع باحجع الحاو مم ملكي حيث إعنفد انه يصتحدها فد أسلك كل 
شيء أراده » فضلاً عن ذلك لقد شعر بالاطمئنان» من خلال ضخامة 
الشروة التي جمعها » وكأنه مها يستطيع ان يسترد الأراضي والممتلكات 
التى فقدها. 
موت غودفري أسقف وينكستر وخلافة بطرس دي روبيبس له 

وفي الأول من نيسان من هذا العام نفسه ظهر في ال هزيع الأول من 
الليل» في الجزئين الشمالي والشرقي من السماء ا>مرار » اعتقد كثير من 
الناس انه نار حقيقية » والأكثر ادهاشاً من هذا كله أنه ظهر في الجزء 
الأكنف من ذلك الاحمرارء بض النجوم اللامعة » واستمرت هذه 
الظاهرة حتى منتصف الليل. 

ومات في العام نفسه غودفري أسقف وينكستر» ؛ وقد خلفه بطرس 
دي روبيبس اما وكان رجلا من مركة الفروسية .وماهرا 
في فن الحرب؛ وقد جرى تعيينه بالأسقفية لصالح الملك جون. وقد 
انطلق إلى روماء وبعدما وزع هداياء بكرم كبيرء بادر مسرعاً إلى الكنيسة 
في ويتكستر ليجري تكريسه أسقفاً » ووقع هذا في هذا العام في اليوم 
الأخير من الفصح في يوم عيد القديس مرقص الانجيلي. 

بعض ال عوادث الععجيية 


عام 9١١1م‏ فيه احتفل الملك جون بعيد الميلاد في تويكبري 
لإالاط1/16565اق 1 لكنه , يمكث هناك بوه واعنيداء وفي الشهر 
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نفسه؛ أي شهر كانون الثاني تهجمدت الأرض إلى درجة أن الأعمال 
الزراعية تأجلت من الرابع عشر من كانون الثاني حتى الثاني والعشرين 
من آذار » وبسبب ذلك بيع في الصيف التالي حمل القمح بأربعة عشر 
شلناًء وفي حوالي عيد أحد العنصرة ة من العام نفسه» حشد الملك جون 
جيشاً كبيرأً» وكأنه كان على وشك عبور البحره ومع أن رئيس أساقفة 
كانتربري وكثير من الأساقفة أث: ره عن عزمه هذا » فإنه أمر بجمع 
أسطول كبير في بورتماوث» ثم انه أقلع مع جماعة صغيرة في الخامس 
عشر من تموز » وسافر في البحر. لكن ما لبث ان غيّر مقصده. فقد نزل 
في اليوم الثالث في ستودلاند (الالظالانا!5 قرب وورهام -01/ا 
/081 ولدى عودته أل مبلغاً هائلاً من المال» من الايرلات » 
والبارونات» والفرسانء ومن رجال الدين؛ واهمهم بأنهم رفضوا 
مرافقته إلى القارة لاسترداد ميراثه الضائع» وف هذا العام » استسلمت 
قلعة شيئون إلى الملك الفرسبى 

موت هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري وانتخاب نائب رئيس 

الرهبان في كانتربري 

وفي الثالث عشر من تموز من العام نفسه مات هيوبرت رئيس 
أساقفة كانتربري في تنهام 218011317 مما بعث السرور في قلب الملك؛ 
الذي كان يتهمه بأنه كان على علاقة وطيدة مع الملك الفرنسي» وبعد 
وفاة رئيس الأساقفة » وقبل ان يوضع جسله في القبر » اتتخب بعض 
صغار الرهبان من الكنيسة الديرية في كانتربري --من دون إذن الملك 
وموافقته - رينالد نائب رئيس الرهبان» ليكون رئيساً للأساقفة» وفي 
منتتصف الليل» غنوا بعد انتخابه وأنشدوا اناع0 ©]ووضعوه أولاً 
على المذبح الكبير » ثم بعد ذلك على كرسي رئاسة الأساقفة, لأنهم 
كانوا خائفين من أن هذا الانتخاب الذي جاء من دون موافقة الملك» 
قد يصل خبره إلى مسامع الملك» فيمنعهم من متابعته والاستمرار به) 
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وبناء عليه؛ قام نائب رئيس الرهبان هذا » بأداء قسمء بأنه لن يعد نفسه 
منتخباً من دون إذن رهبان الدير» ورسائل خاصة منهم؛ وانه لن يري 
الرسيائل: التي لديه إلى أي إنسان» وأخذ بعض رهبان الدير معه» وذهب 
إل بلاط روماء وعمل هذا كله في سبيل إبقاء خبر الانتخاب مكتوما 
عن الملك حتى يدوا فيا إذا سيكون بإمكاهم في بلاط روما تنفيد 
الانتتخاب الذي تولوه » وجعله فعالاً» لكن رئيس الأساقفة المنتتخب » 
ما أن نزل في فلاندرز حتى أهمل القسم الذي كان قد أداه» وأعلن 
بشكل مكشوفء بأنه كان رئيس الأساقفة المنتخب لكانتربري؛ وأنه كان 
ذاهياً إلى بلاط روما لتثبيت انتخابه لا بل علاوة على ذلك جعل كل 
انسان يرى رسائل رهبان الدير التي كانت ين يديه محتقنداً بأنه ببذا 
سوف يفيد فضيته كثيراً ويرفع من شأنهاء ووصل أخيراً إلى روما ء 
فتولى على الفور إخبار مولانا البابا بذلك » وكذلك أعلم الكرادلة» 
وأظهر الرسائل وعرضها عل اللجميع» وبجرأة طلب من البابا تثبيت 
انتخابه بالمباركة الرسولية » ولكن البابا أجابه بسرعة» بأنه سوف يحتاج 
إلى وقت طويل حنى يتمكن من تفحص الأمر» في سبيل ان يكون أكثر 
وثوقاً حول الظروف المتقدم ذكرها. 
انتيخاب جون أسقف نورويك بناء على طلب املك الانكليزي 
وفي الوقت ذاته » ما ان سمع رهبان كالتربري بأن نائب رئيس 
الرهبان لديهم قد خرق يمينه» وآنه حالما وصل إلى فلاندرز قد أعلن 
انه قد انتعخبء وبذلك كشف سرهمء غضبوا كثيرأ » وبعشوا على الفور 
عضا من الرغياد من ديرهم إلى الملك» وطلبوا منه الإذن باختيار رئيس 
أساقفة يكون مناسباً لهم» ووافق الملك على الفور بلطف وبدون تردد 
على طلبهم؛ ولدى حديئه الخاص معهم المح بأن أسقف نورويك كان 
صديقاً كبيراً له وانه هو وحده من بين الأساقفة الاتكليز كان عارفا 
بأسراره» وبناء عليه أكد هم بأنه سوف يكون مفيداً له شخصياً 
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وللملكة» إذا كان بإمكائهم نقل الأسقف المذكور إلى رئاسة الأساقفة» 
وبناء عليه طلب من الرهبان بأن يقوموا مع كهنته الذين سوف يرسلهم 
إلى الدير» ان يتولوا تقديم هذا الطلب إلى رهبان الدير» ووعد بإضفاء 
منافع كثيرة على رهبان الدير إذا ما قرروا الاصغاء إليه؛ ولدى عودة 
الرهبان إلى مقرهم أخبروا إخوامهم الآخرين في الدير بأوامر الملك » 
وبناء عليه اجتمع رهبان الدير جميعا في بيت هيئة الكهنة» وفي سبيل 
إرضاء الملك والتصالح معه. وذلك بعد ما أغضبوه؛ وافقوا بالاجماع 
على انتخاب جون أسقف نورويك»؛ وبعثوا على الفور بعض رهبان 
الدير إلى رئيس الأساقفة المتتخبء الذي كان في يورك يتولى تدبير بعض 
أعمال الملك » لإخباره بالقدوم سريعاً إلى كانتربري؛ وبادر الرسل بتنفيذ 
رحلتهم المرسومة وأنجزوها بكل سرعة؛ ووجدوا الأسقف المأكور في 
نوتنغهام» فقام على الفور بتسوية أعمال الملك» وبادر مسرعاً إلى المناطق 
الجنوبية » حيث التقى بالملك » وانطلقا معا يؤمان كانتربري» وفي اليوم 
نفسه اجتمع حشد عظيم في كنيسة رئاسة أساقفة كانتربري» وقام رئيس 
رهبان كانتربري فأعلن بحضور الملك » وبشكل عام إلى الجميع عن 
انناب جون دي غري 6881 » أسقف نوريك» ثم قام الرهبان 
باصطحابه » وحملوه إلى المذبح الكبير وهم يلشدون «مأ0ع0 ع[1» 
وفي الأخير وضعوه على كرمي رئيس الأساقفة . وبعد هذا الاحتفال 
وضع الملك في حوزة رئيس الأساقفة المتتخب جميع الممتلكات العائدة 
إلى رئاسة الأسقفية» وعاد الجميع إلى مساكنهم » وبهذا عمل هذا 
الااتتخاب نوعاً جديداً من الخطيئة الأولل» ىا سوف تظهر النتيجة 
ا خلاف بين الأساقفة ا مساعدين في كنيسة كانتربري وبين رهبان 
ذلك ا مكان نفسه حول اختيار رئيس للأساقفة 
عام 7١11م‏ » فيه احتفل املك جون بعيد الميلاد في اكسفورد ؛ 
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وأرسل في الوقت نفسه بعض رهبان كنيسة كانتربري » وكان بينهم 
بشكل خاص المعلم ابحاز دي برانتفيلد -1 8868/11 انا ذماطاعا 

ماعات أرسلهم إلى بلاط روما » وزودهم ببدايا كبيرة من الخزانة 
الملكية من أجل الحصول من مولانا البابا على تثبيت لانتخاب جون 
أسقف نورويك» وأرسل أيضاً في الوقت نفسه بعض الأساقفة 
المساعدين لكنيسة كانتربري وكلاء إلى روما لتقديم شكوى جادة أمام 
مولانا الباباء فحواها بأن رهبان كانتربري قد تهوروا بالقيام بانتخاب 
رئيس للأساقفة من دونهمء مع أنهم -وفقا للحق العام» والعادات 
القديمة ع كان عن التوجب حضتورهو الاتيقات مج الرهباتة وعرض 
الوكلاء أيضاً مراسيم وأمثلة حول القضايا التقددة و جلسوا يفن 
الشهودء وقدموا ب بعض الشهادات» وبذلك حاولوا اظهار أَنهم -أي 
الأساقفة المساعدين- قد انمتاروا ثلاثة رؤساء أساقفة بالتعاون مع 
الرهبان» وفي المقابل» وعلى عكسهم. ؛ أكد الرهبان» أنهم بوساطة امتياز 
خاص من الخبر الروماني» وأنهم أيضا بوساطة عادة قديمة مجازة» قد 
اغتادوا عل القباء بالاسحاب من دون الأساقفة» ووعدوا بالبرهنة عللى 
ذلك بوساطة شهود مناسبين» وبعد الفراغ من الاستماع إلى مرافعات 
الطرفين» وتقديم الشهود» وفحصهم بكل دقة» تقرر الحادي والعشرين 
من كانون الأول من قبل مولانا البابا من أجل اعلان الحكم بين 
الفريقين» وقد جاءوا لسماع الشرعة التي تقررت. 

كيف عبر ا ملك جون إلى بوانو 
واستولى بالقوة على قلعة مونتأويان 

وفي أيام عيد العنصرة من العام نفسه. حشد الملك جون جيشاً كبيراً 
في بورتماوث» وركب ظهرالسفينة في الخامس والعشرين من حزيران» 
ونزل في القتاسع من تموز في روشيل 1-2 80011 ولدى سماع 
السكان ببذه الأقاليم بذلك طاروا فرحا والتحقوا سريعاً بالملك 


- 532 - 


57417 - 


وأعطوه وعوداً مؤكدة بالمال والمساعدة » ثم انه زحف بعد ذلك متقدماً 
مع ثقة أكبرء وأخضع شطراً كبيراً من تلك المنطققة » ووصل أخيراً إلى 
قلعة مونتأوبان الفخمة انام 1 /101/التي كان فيهحجا جميع 
النبلاء الأشداء في تلك المنطقة. وبشكل خاص أعداءه الشخصين» 
فهناك اتخذوا موقف الدفاع , وقام هو على الفور بنصب يجانيقه حواء 
وبعد مضي خمسة عشر يومأ دمر شطراً كبيراً من القلعة بالرمي المتواصل 
للمجانيق والنشاب من القسي العقارة والسهام؛ وتسلق الجنود الانكليز 
الذين كانوا مشهورين بهذا النوع من فن الارده الميوال وتبادلوا 
ضربات غميتة مع أعدائهم» وبعد مضي بعضص بعض الوقت سيطر الاتكليز» 
رحكت اكاب وم الام ء على قلعة مونتأوبان الحصيئة؛ وهي قلعة 
يستطع شارمان سفي) مضى -اخضاعها بعد حصار استمرسبع 
سنوات» وأساء النبلاء والرجال المشهورين الذين استولوا على القلعة 
بخيوطمم وأسلحتهم» وعبيرهاء اكتو من أن تخصى» » وذكر الملك 
الاتكليزي في رسالة له فيا بعد إلى رجال العدالة» والأساقفة» والنبلاء 
الآخرين ني انكلتراء انه تم الاستيلاء على القلعة في يوم القديس 
بطرس«في الأغلال» (١1-آب).‏ 
النيابة الرسولية ‏ حون أوف فيرنتنو في انكلترا 

قدم في العام نفسه جون أوف فيرنتنو 0ض |الاع8ضعط ءنائب 
الكرسي الرسوليء إلى انكلتراء وارتحل خلالها فجمع مبلغاً كبيراً من 
الك امد اا سيوم عد اسمس لزنا لاحل بقارا ىبد 
ومن ثم سافر بعده مسرعاء فحزم حقائبه» وأخذ طريقه إلى ساحل 
البحر» حيث قال وداعاً لانكلترا. 

وفي تلك الآونة أيضاً توسط بعض رجال الدين من مختلف البلدان » 
ونشطوا بحماس بين الملكين» وحصلوا في يوم عيد جميع القديسين على 
وعد منههما بالحفاظ على هدنة لمدة عامين» ولذلك عاد الملك جون إلى 
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انكلتراء ونزل في بورتماوث في الثاني عشر من كانون الأول» وفي عشية 
يوم الصعود من هذا العام نفسة غادر هذه الحياة وليم أستقفب لنكولن» 
وني هذا العام تسلم جوسلين أوف ويلزء الذي انتخب أسقفاً لباث» من 
خلال وكالة وليم أسقف لندن » المباركة. 
القرار النهائي للبابا انوسنت فيي) يتعلق برهبان كنيسة كانتربري 
وفي تلك الآنة أرسل البابا انوسنت قراره النهائي إلى الأساقفة 
المساعدين لكنيسة كانتربري؛ وكان فحواه كما يلي:«أحيلت إلينا مسألة 
سلطة الكنيسة والعادات المجازة» من أجل ان يكون البت في القضايا 
الكبرى في المسائل الكنسية من قبل الكرسي الرسولىي» وبا انه قد ثار 
خلاف بينكم وبين أولادنا المحبوبين رئيس رهبان ورهبان كنيسة 
كانتربري» فيا يتعلق بحق اختيار رئيس الأساقفة . فلقد ذكرتم الك لسن 
فقط بوساطة الحق العام, ادل نضا بالساءة الفتقره ل لكوع ل 
الاحات ريسن اق بالتعاون معهم, وفي المقابل هم أجابوا انه 
بوساطة الحق العام والامتياز الخاص» وكذلك بوساطة العادات 
المجازة» لهم الحق بانتخاب رئيس الأساقفة من دونكمء ولدى مناقشة 
القضية الخلافية بشكل قانوني أمامنا من قبل وكلاء صحيحين» استمعنا 
بعناية لا قاله الفريقان ولا عرضاه أمام حضرتناء فقد عرض فريقكم 
كل من مراسيم وأمثلة» وققدموا أيضاً بعض الشهود » وأظهرتم بعض 
الشهادات» التي حاولتم من خسلاها ان تبرهنوا انكم اختر نم ثلاثة 
نميا ساف امارد ممه ل جين ترك بوبائلة رتاه 
وشهادات أخصرى أنكم توليتم في مكان آخر ووقت آخصر القيام 
بانتخابات من هذا النوع من دونهمء هذا وتبرهن بشكل قانوني بوساطة 
الشهود الذين تقدموا لصالح الرهبان؛ بأن رئيس الرهبان مع الرهبان 
في كنيسة كلتديري» قا أنتخبوا مند وقت ضويل وال الآن رؤساء 


أساقفة في بيت هيئة كهنتهم من دونكم ؛ وأنهم حصلوا على تثبيت 5 
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الانتخابات من الكرمي الرسولي» هذا وجرى التدوين من قبلنا ومن 
ل أسلافا في كتاب ايازانا »انه لدى نوفاة رئيس أسائفة لكان زيريء 
لايجوز ثعيين واحد مكانه بالغعش أو بالقوة» بل يجري اختيار واحد من 
قبل غالبية الرهبان ذوي الحكم الصحيح بالرب» وفقاً لبنود القانون 
المقيدس الذي يقرر أمور الانتسخاب» وبناء عليه بعدما سمعئنا وفهمنا 
بوضو ع ال أنه من الواضح من خلال 
كيدا أنه لايجوز لكم القيام بانتخاب من دونهم » وأنه عندما كان 
يجري انتخاب حرم الرهبان من المشاركة فيه» كان الانتخاب غير 
متحي رأيضا ييا ند غيل عن دن لقان تن تررك عد لد 
وصحيحاً » ولذلك جرى تثبيته من قبل الكرسى الرسولي» وعد قانونيا 
وانه في كلتا الحالتين توجب بحكم الضرورة تثبيته» نقوم نحن بموجب 
نصيحة إخواننا فنفرض صمتاً دائماً عليكم بالنسبة لحق انتخاب رئيس 
إبائقا و جره اتراز الوافيع عدا سيط رمات انر ون أن 
هجوم أو ازعاج من قبلكم ومن قبل خلفائكم» ونرسم أيفنا موحت 
دلطادا الرسواية يان يدول عبان كسمه ككانريري وخامانهم لي 
المستقبل انتخاب رئيس الأساقفة من دونكم» صدر في كنيسة القديس 
بطرس» في روماء في اليوم الحادي والعشرين من كانون الأول » في 
السنة التاسعة من حريتنا»). 
رؤيا تتعلق بمطهرة وبعقوبة الأشرار وبمجد ا مباركين 

في هذا العام انشغل احد الناس» وكان بسيطاً بطبائعه» وكريياً بقدر 
ما سمحت له امكاناته المتواضعة وكان يعيش في بلدة اسمها تونستد 
10151520 (هي ربا توينسد 10/51520لا1 في اسكس ) تابعة 
لأسقفية لندن» انشغل بعد ساعة الصلاة المسائية؛ في أمسية يوم 
الرسولين: القديس سمعان» والقديس بجوده في سقاية حقله الذي كان 
قد بذره في ذلك اليوم» وكان عندما رفع عينيه» رأى رجلاً مسرعاً نحوه 
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من مسافة . وبعدما نظر إليه بدأ بالصلاة الربانية» وعندما وصل 
الغريب إليه» سأله أن ينهي صلاته» وأن يتحدث إليه» وتبعاً لذلك » ما 
ان ا صلاته حتى تبادلا التحيات» وبعد هذا سأله الرجل الذي جاء 
إليه.. أين يمكنه ان يجد في الجوار مكاناً يكون مناسباً للاقامة لليلة 
واحدة؛ وعندما أطرى الرجل المسؤول كرم الضيافة عند جيرانه» وجد 
السائل عيباً في كرم الضيافة عند بعض الذين ورد ذكرهم؛ وفهم العامل 
وقتها بأن الغريب كان يعرف جيرانه. فسأله برغبة شديدة » بأن يقبل 
الاقامة معه» وبناء عليه قال الغريب :«لقد استقبلت زوجتك امرأتين 
فقيرتين للاقامة معهاء وأنا أيضاً سوف اتحول إلى بيتك من أجل هذه 
الليلة » حتى أمكن من اقتيادك إلى مولاك» أي إلى القديس جيمس » 
الذي إليه - حتى في الوقت الحالي ع جد بدك بوختتو؟ لانن أنا 
جوليان المضيف. ولقد أرسلت من أجلك» لأكفين لك بوسشاظة 
الوسائل اللاهوتية » بعض الأشياء المخفية عن الناس في الأجسادء 
ولذلك اذهب إلى بيتك» واسع إلى تجهيز نفسك من أجل رحلة» وبعد 
ما فرغ الرجل من هذه الكلمات » أي الذي كان يتحدث مع 
اختفى من البقعة. وبادر العامل الذي كان اسمه تورشيل 
10801011 عائداً بسرعة إلى البيت » وغسل رأسه وقدميه» ووجد 
امرآتين ضيفتين هناك حسبم| كان القديس جوليان قد أخبره من قبل» 
وألقى بعد ذلك بنفسه على الفراش الذي كان قد أعده في بيته بعيداً عن 
زوجته» من أجل كبح نفسه عن الشهوة اسك ولاج كارك العردهة» 
وما أن بات جميع أفراد الببت نائمين» حتى أيقظ القديس جوليان 
الرجل » وقال (ها أنا ذاه حسب وعدي ء انه الوقت لنذهب معاً » ودع 
جسدك يرتاح على الفراش ». حيث انها روحك فقط هي التي سوف 
اع ب راح ا يمر مويو ا عد محا ادر إل ف 
نفس الحياة)؛ ومبذه الوسيلة غاذا معنا النيث)» القديس جوليان يشق 
الطريق » وتورشيل يتبعه. 
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كيف أخذ الرجل بعد مانحرر من ا جسد إلى كنيسة 
كان فيها اجتباع للأرواح 

وبعدما ارتحلا إلى منتصف العالم» وذلك حسب قول دليل الرجل؛ 
واتجها نحو الشرق» دخلا إلى كنيسة ذات بناء رائع» كان سقفها مسنودا 
بثلاثة أعمدة فقط» وكانت الكنيسة كبيرة وواسعة» لكن من دون تجرئة» 
وكلها على شكل قبة واحدة: مثل قلاية راهب؛ وكان هناك على اججهة 
الشمالية جدار» ارتفاعه ليس أكثر من ستة ة أقدام» وكاذ متصلاً بالكنيسة 
القائمة فوق ثلاثة أعمدة» وكان في وسط الكنيسة مكاناً واسعاً للتعميدء 
مئه كان تعتدن ليا كبيراء ليس محرقاء لكنه كان يضيء الكنيسة كلها 
دونما توقف» وذلك مع الأماكن المحيطة بهاء مثل شمس الهاجرة» وكان 
هذا الضوء صادراً -كا أخيره القديس جوليان -عن العشارين 
المستقيمين» وعندما دخلا إلى القاعة» استقبلههما القديس جيمس »2 وهو 
يرتدي قلنسوة كاهنء ولدى رؤيته الزائر الذي أرسل خلفه. أمر 
القديس جوليان» والقديس دومنينوس 1001011505 » اللذان كانا 
يدوليان حراسة المكان» أن يريا زائره أماكن عقوبة الأشرار» وكذلك 
بيوت الأحبان وبعدما قال هذا مرٌ عابراء ثم أخبر القديس جوليان 
رفيقه بأن تلك الكنيسة كانت المكان المعدّ لاستقبال أرواح جميع الذين 
توفوا مؤخراً إلى أن يمكن أن تعين لهم أماكن الاقامة:؛ والمواضع 
وكذلك الادانة أو النجاة بوساطة كفارة المطهرة» التي هي مقررة لحم من 
قبل الربة وصمم هذا المكان» من خلال وساطة مريم العذراء اللجيدة, 
بشكل رحيم» لكي يمكن لجميع الأرواح التي ولدت مجدداً بالمسيح» »أن 
تجتمع هناك» فور مغادرتها للأجساد. وهي متحررة من هجمات 
الشياطين؛ ولكي تتلقى الحكم وفقا لأعالهاء ولقد رأيت في هذه 
الكنيسة التي اسمها «مجمع الأرواح»» كثيراً من أرواح المستقيمين» وهي 
كلها بيضاء» مع وجوه شباب» وبعدما أخحذثت إلى ماوراء الجدار الشالي» 
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رأيت عدداً كبيراً من الأرواح» واقفة قرب الجدار» معلمة ببقع سوداء 
وبيضاءء» وكان بعض هذه الأرواح بياضها أكز من السوادة وأدواح 
أخرى كانت على عكس ذلك» وقد مكث الذين كانوا أكثر بياضا 
باللون أقرب إلى الجدار» والذين وقفوا في الأماكن القصوى لم يمتلكوا 
مظهر بياض من حوطمء وظهروا وهم مشوهين في كل جزء. 
العشارون الظا مون 

على مقربة من الجدار كانت هناك بوؤرة الجحيم؛ ؛ التي كان يصعد منها 
دخان من دون توقف» وهو دخان نتن جداً وله رائحة مقيئة» خلال 
الكهوف المحيطة» والقائمة في وجه الذين وقفوا هناك وكان هذا 
الظالمين» وكانت النثائة تسبب الامأ لامثيل لها للذين كانوا مدانين بهذه 
الجريمة» وبناء عليهء بعدما شم الرجل هذه النتانة مرتين» انضغط عليه 
مهاء حتى أنه أرغم على أن يسعل مرتين» وأعلن الذين وقفوا حول 
لزيا ا ارح ل ابي ماسر ده ولط ات له 
القديس جوليان: يبدو أنك لم : تعشر محصولك بشكل صحيح, وهذا 
شممت هله النتانة»» ولدى تسويغه عمله بسبب فقرهء يد 
بأن حقله سوف ينتج وفرة أكبر من المحاصيل؛ إذا مادذ فع العشر بشكل 
م ا و اي ب ا 
الكتسة شكل مكفيوفة إل الخمية: وان يكلي التحليل من 
الكاهن. 
نار ا مطهرة والبحيرة وا جسرء والكنيسة القائمة على جبل البهجة 

ان ل ا ا الي ا 
الشيالي؛ وكان الآخدر قاتيا في المدوت» وكانا ا 00 
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بفسحة واسعة» امتدت طويلاً بالعرض على الجانب الشرقي» إلى بحيرة 
واسعة جداًء كان فيها يجري تعميد أرواح الذين كانوا يمرون خلال نار 
المطهرة» وكانت مياه البحيرة ة مالحة بشكل لامثيل له» وكذلك باردة؛ كما 
تومن فيا بعد إلى الرجل» وكان يوجد فوق هذه البحيرة سر واسع 
جداًء مزروع كله بالشوك والحسكء وكان كل واحد مرغياً على المرور 
فوقه قبل أن يتمكن من الوصول إلى جبل البهجة» وكان مبنياً فوق هذا ' 
الجبل كنيسة كبيرة» ذات بناء رائع» كان واسعاً بها فيه الكفاية -كم) بدت 
للرجل -لاستيعاب جميع سكان العالم» ثم اقتاده جوليان المبارك دون أن 
يجرحء خلال النار المتقدمة الذكرء وفوق البحيرة الآنفة الذكر» ومن ثم 
سار الاثنان مع بعضههم| على الطريق الذي قاد من الكنيسة. خلال وسط 
اللهب؛ ول تكن هناك مواد خشبية لإمداد تلك النار بالوقود؛ بل كان 
هناك نوعاً من اللهب» مرتفعاه يشبه مايشاهد في أتون محمى بشكل 
ما ا ا ل و د 
السوداء والمرقطة لمدة قصيرة أو طويلة» وذلك حسب درجات الجرائم» 
ونزلت الأرواح التي حرجت من تلك النار إلى تلك البحيرة الم 
والباردة» وذلك بناء على أوامر نيقولا المبارك» الذي ترأس على تلك 
المطهرة. وغمر بعضص هؤلاء حتى مافوق الرأس» وبعضهم حتى |الرقبة. 
00 الآخر حتى الصدر والذراعين»وبعضهم حتى السرة» وآخرون 
حتى الركب» وم تصل المياه بالنسبة لآخرين حتى موطىء أقدامهم» 
والذي بقي بعد البحيرة ة هو اجتياز الجسرء الذي قام على الجانب الغربي 
للكنيسة» ومن ن أمام هذه الكنيسة عبرت بعض الأرواح بشكل مل كثيراً 
وبطيئء وعبرت أرواح أخرى بشكل أكثر سهولة وسرعة» وعبرت أيضاً 
أرواح أخرى كما أرادت وبسرعة؛ دون أن تواجه أي تأخير أو مشاكل 
ل ا ا 5 بطيئاً جدأء حتى 
أنهم مكثوا سنوات كثيرة» وسار الذين لم يتلقوا المساعدة من أي من 
القداسات الخاصة. أوالذين لم يسعوا أثناء حياتهم» للتخلص من 


- 539 - 


11568 سه 


نوبهم بأعمال المجدفة , المرة ولدى ورا مر 
ال الكان الخقيض لم لا م 5-7 جع: بأقدام حافية: 
وسط الحسك الحاد والأشواك التي كانت قائمة فوق الجسر وكانوا 
عندما يصبحودن غير قادرين على تحمل آلام الوجع الحاد 
يضعول أيديهم على عصيى حادة لتثبيت أنفسهم» ومنعها من 
السقوطء. ووقتها عندما تنخرق أيديهم» كانوا يتداحرجول وهم 
يتألمون كثيراً ويعانون على بطونهم» وأجسادهم كلها فوق العصي 
الحادة» وذلك إلى أن يتمكنواء من الزرحف على النهاية القصوى 
للجسرء وهم ينزفون بشكل مرعبء وكلهم قد خرقت أجسادهم من 
كل طرف» إنا عندما يصلون الى قاعة الكنيسة المتقدم ذكرهاء 
الشديد. 


كيف تولى القديس مبكائيل مع الرسولين بطرس وبولص 
نوزيع الأرواح على الأماكن لد ست لها من قبل الرب 

ثم بعد رؤية هذه الأشياء كلها عاد القديس جوليان والرجل 
من خلال وسط اللهب الى كئيسة القديسة مريم» ووقفا هناك مع 
الأرواح البيضاء الدى:وصلت تجسوغسرا «وكانتتك هذه الأرواح 
مرشوشة بالماء اللقدس من قبل القديس جيمس.ء والقديس 
دومنينوس» في سبيل أن يصبحوا أكثر بياضاء وهنا مع أول ضوء 
يوم السبت » جاء القديس ميكائيل رئيس المللاتكة مع الرسوليين : 
بطرس وبولص » ؛ لتوزيع الأرواح التي تجمعت في داخحل الكنيسة وف 
خارجها على الأماكن التي خصصت لهم من قبل الرب» وفقاً لما 
يستحقونه. لأن القديس ميكائيل أعطى الى الأر واح البيضاء أمناناً 
ارون الال وسيل مب الطفيرة دوس الاك أمقاكن التعيايت 
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الأخرى حتى مدخل الكنيسة الكرى التي بنيت على جبل البهجة» 
مع باب عل الجائب الغربي مفقوح ذوماء أما بالسبة للأرواح 
المدموغة ببقع سوداء وبيضاء »والتي كانت جالسة ارج الفاعة 
على الجانب الْشمالي فقد جلبت من دون مناقشة حول أعرالهاء من 
قبل القديس بطرس» وأدخلت من خلال الباب القاء ثم على الجهة 
الشرقية» الى نار المطهرة. حتى يتمكنوا أن يتطهروا ا اللهب 
الثائر من وصمات ذنوبهم. 
وزن ا خير والشر 

وجلس بطرس المبارك أيضاً في داخل الكنيسة عند باية الجدار 
الشمالي» وجلس في الجهة المقابلة للرسول الشيطان مع زبانيته 
واللهب الكريه الرائحة ء الذي كان ينقذف من فم بؤرة الجحيم » 
كان قريباً من قدمي الشيطان » وكان مثبتاً على الجدار بين الرسول 
والقيطان ميزاناً معلقاً بشكل متوازن» ركان وسطه يعلقاً الخاريج 
أمام الشيطان» وكان لدى الرسول وزنتين واحدة كبيرة » وأخرى 
صغيرة » وكانت الوزنة الأول ا تشع مثل الذهب» وكان لدى 
الشيطان ا وزنتين» الأولى 0 والثانية سوداء ثم اقتربت 
الأرواح السوداء وقدمت من جع الاتجاهات» وهي في حالة موف 
يم وارتجاف ؛واقتربوا روحا بعد أخرى في محاولة لوزن 
أعمالهم»أخيراً هي أم شرا لأن بالمتؤان: اللذكور “ين الأعال العائدة 
لكل روح من الأرواح» وفقاً للخير أو للشر الذي فعله» وبناء عليه 
غندما كان الميزان يميل بنفسه نحو الرسول كان الرسول يأخل 
ذلك الروح » ويضعه من خلال الباب الشرقي المتصل بالكنيسة . في 
النالى الظهرة فياك يكفر عق زر لكا عتدما دكات امير ان اتجيل 
ويرجح نحو الشيطان وزبانيته؛ يسرع ذلك الروح ويبتعد. وهو 
يولول ويلعن الأم والأب, لأنهما أنجبا صاحبه؛ ويمضي نحو العذاب 


00 الموسوعة الشامية ج49" / ؟ / م١‏ 


50س 
بالنيران؛ الذي كان عاداارطي الشيطان الذي ان الوزت» 


وغالباً ما ورد ذكر وزن الخير والشر وفق هذه الطريقة في كتابات 
الآباء المقدسين. 

حول أحد الأرواح الذي حوله الشيطان ا ى شكل فرس 

وفي يوم السبت قرب ساعة المساء وعندما كان القديس دومنينوس 
والقديس جوليان في الكنيسة المتقدم ذكرهاء جاء من الجهة الشمالية 
أحد الشياطين وهو على ظهر حصان أسود وهو يجري بكل سرعة؛ 
وكان يحشه خلال منعطفات المكان» وذلك وسط كثير من 
الضجة.»وذهب علد كبير من الأرواح الشريرة لاستقباله» وهم 
يرقصون هناك ويزجر أحدهم نحو الآخر حول الصيد الذي جلب 
اليهم؛ وعندها أمر القديس دومنينوس الشيطان الذي كان متطياً 
للحصانء أن يقدم اليه مباشرة» وليخيره 6 زفح من الذي جلبه ولكن 
الشيطان فيل كيرا بسبب السرور العظيم الذي كان يتمتع به 
فوق ذلك الروح التعيس» فتناول القديس على الفور سوط 6و جلك 
به بعندة الشيطاد وقاء علنه طق والكديس إل الخدان' الختال» جيك 
وقف ميزان الارواح» ثم سأل القديس الشيطان عن اسم صاحب 
الروح الذي كان يعذبه على هذا الشكل بركوبه له هكذاء فأجابه 
الشيطان قائلاٌ :« انه روح واحد من نبلاء مملكة انكلتراء قد مات في 
الليلة المتقدمة من دون اعتراف » ومن دون المشاركة بتناول جحسك 
الرب » وكان بين الأخطاء اتن افيا وأعظمها جريمة» وحشيته 
نحو رجاله؛ الذين أنرل كيرا منهم الى حالة العوز. وقد فعل ذلك» 
ل م ا لي 5 نحو الأعمال 
الوحشية ء ولقد مسخته الى حصان لأنه مسموح لنا تحويل أرواح 
المدانين الى أي شكل نرغب به ولسوف اله عن الشرد بالنزول 
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معه الى جهنم » وسوف أحوله نحو العذاب الأبديء اذا لم تحل 
الآن ليلة الأحد. عندما تتوقف وظائفنا عن المباريات المسرحية » وأن 
نوقع المزيد من العذاب الشديد على الأرواح البائسة ». عدم 
تفوه 57 الكليات» وجه نظره : دجو الرجل: وقال للقديس ٠‏ من 
هو هذا الفلاح الواقف معك)؟وقد أجابه على سؤاله قائلاً دأو 
تعرفه)؟ ووقتها أجابه الشيطان قائلا: القد رأيته في كنيسة تيدستود 
8 في اسكس في يوم عيد تكريسها)ءثم سأله القديس:٠في‏ 
أي ثوب دخلت الى الكنيسة »)؟ فأجابه: «في ثوب امرأة . لكن عندما 
تقدمت نحو جرن المعموذية عازماً على الدخول الى المميكل» تصدى 
لي الشماس بمرشة الماء المقدس . ورشني بها » فجعلني أهرب 
بإندفاع شديدء وصرخت صوتاً عالياً وقمفزت من الكنيسة جد 
وام قل إمشانة فرسكين * وبين الرجل مع أخرين من أهل 
الأبرشية » وشهدوا على الواقعة نفسها نفسها , وأعلنوا أنهم سمعوا تلك 
الصرخة. وكانوا يجهلون ماما سبيها . 
ا مباربات_ ا مسرحية للشياطين 

وقال بعد هذاالقديس دومنينوس للشيطان ١:‏ نحن نرغب 
بالذهاب معكم لمشاهدة مبارياتكما. فأجابه الشيطان ١:‏ إذا ما رغبت 
بالذهاب معي » فلا تجلب هذا العامل معك» لآثة موف بعر ا 
عودته الى بني جلدته من الفانين بإفشاء خبر أعمالنا مع الأنواع 
السرية من عذابناء الى الأحياء» وسوف يكسب الكثير ويمنعهم من 
خدمتنا». فقال القفديس له:٠‏ سر مسرعاً وتقدم نحو الأمام وسوف 
أقوم أن والقديس جوليان باتباعك ) ) وبناء عليه سار الشيطان قْ 
الأمامى وتبعه القديسان» وأخذا الرجل معههم| خلسة..ثم لبو مضوا 
في سيرهمٍ نحو المنطقة الشمالية» وكأنهم كانوا يصعدون جبلاً وكان 
هناك بيناً واسعاً جداً وله مظهر مظلم؛ ؛ تحيط به أسوار قديمة» وكان 
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فيه كثيراً من الأزقة(31826ا0) كانت ممتلئة من جميع المبهات بأعداد لا 
تحصى من المقاعد الحديدية المحماة» وكانت هذه المقاعد مبنية مع أطر 
خديدية وقد اعتعالاً نكن ناتك: فبهسعاء: لشة القرارة) وكافك 
هنالك مسامير مدفوعة فيها في كل طرف» من تحت ومن فوق » ومن 
على اليمين وعلى اليسارء وعليهم جلست مخلوقات متنوعة 
الأوضاع والجنس» وكان هؤلاء غخروقين بالمسامير المحماة من «ميع 
جهات أجسادهم» وكانوا مربوطين من كل جانب بأطر نارية وكان 
هناك عددا كبيرا جداً من هذه المقاعد» ومثل ذلك من حشود الناس 
الجالسين فوقهم» الى حد أن ما من لسان يمكن أن يكون قادراً على 
تعدادهمء وكان هئالك حول تلك الساحات جدرانا حديدية 
سوداءءوكان الى جوار تلك الجدران مقاعد أخرىء عليها جلس 
الشيباطين عل شكل . ذائرة» وكأنهم كستانو] تيون بشناهدذة 
منظرمفرحءوكل واحد يزمجر نحو الآخر بسبب عذابات المخلوقات 
البائسة» وكانوا يذكروهم بجرائمهم المتقدمة . وكان على مقربة من 
ذلك المشهد المقيت » ولدى النزول من الحبال هناك - ى) قلنا ل 
جدار ارتفاعه خمسة أقدام . منه من الممكن الرؤية بوضوح الذي 
يصئع دوما في مكان العذاب ذاك » ثم انه وقف القديسان المتقدم 
ذكرهما قرب الجدار في الخارج» وأخذا يشاهدان الذي كانت تعاني 
منه المخلوقات البائسة في الداخحلء وكان الرجل متخفياً بينهماء وقد 
شاهد ما كان يحدث في الداخل. 


وعندما جلس خام النار يشاهدون هذا المشهد المعيب»ءقال 


رئيس ذلك الحشد الشرير الى زبانيته:« اسحبوا الرجل المتشامخ من 
مقعذه بعلف ودعوه يمثل أمامنا»» وبعدما سحب من مقعده وألبس 
ثوبا أسوة قام بحضور الشياطين الذين صفقوا له بالدورء فقلد 
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جميع حركات رجل متكير متشامخ بلا حدود » فكان يمد رقبته , 
ويرفع وجهه ويحدق بعينيه مع جبين مقطب » ويزمجر عالياً 
بكلمات متعجرفة . ويحرك كتفيه» وبصعوبة بالغة يحمل ذراعيه 
لتشاعخهء وأما عيئاه فكانتا تبرقان» لإعطاء نظرة يبديد ومظهراً مخيفاء 
وكان ينهض على رؤوس أصابعه؛ ويجلس برجلين متشابكتين» يتنفس 
الصعداء؛ ويمد رقبته ويجعل وجهه مربدأء مظهراً علامات الغعضب 
بعيئين تفدحان نازاً » وكان يضرب أنفه باصي ييا انطباعاً 
بتهديدات كبيرة وهكذا تورم وانتفخ بتكبر داخلي» وشكل بذلك 
موضوعا للضحك بالنسبة للأرواح اللابشرية » وعندما كان يتفاخر 
متكيراً عارضاً لملابسه. وأثناء ربطه لقفازيه» تحولت ملابسه فيجأة الل 
نار أتلفت يع حسد ذلك المخلوق البائس» وقام الشياطين يرا 
وهم مشتعلون غضباً بتمزيق أطراف ذلك البائس طرفاً طرفاً بمخالب 
وكلاليب حديدية» وقام أحدهم بوضع دهن مع زفت ومواد دهنية 
أخرى في مقلاة حامية جداء وأخذ يقل كل واحد من الأعضاءء عند 
انتزاعه » في ذلك الدهن الذي كان يغلٍ وفي كل مرة كان الشيطان 
يرش عليهم الدهن؛ كان يصدر من الأعضاء فحيحاً يشبه الصوت 
الذي يتسببهء صب الاء البارد على الدم الذي يغلء وبعد قلي الأعضاء 
مده كتانوا فيل 1و3 'الحنة وبحود ذلك البرعل انكر الى شكله 
السالف . ثم انه اقترب من ذلك الرجل البائس حملة المطارق 
الجهدمية مع مطارق» وثلاثة قضبان حديدية 18 لونها لذلك أحمرء 
وهي مطروقة مع بعضها وفق تريب ثلاثي » ثم انهم وضعوا قضيبين 
عند ظهر جسدله ء واحد لى اليمين واخخر الى البسارء ثم قاموا 
بوحشية بدفع المسمارين الحاميين في داخله بوساطة الطرق بمطارقهم» 
وكانت بداية هذين القضيبين عند قدميه» وقد خرقا صعودا فخديه 
وحقويه حتى الكتفين» ثم لويا عضول »رقشهء أما القضيبة القالف 
فكالت بدايته عند وسطه؛ حيث مر بأمعائه. ووصل حتى أعلى 


- 545 - 


.54د 


رأسه وبعد ما جرى تعذيب هذا البائس لوقت طويل» وفق الطريقة 
الموصوفة أعلاهء غرس بدون رحمة » ثانية على كرسيه السالف. 
وعندما أجلس هناك» جرى تعذيبه من جميع الجهات بوساطة أظافر 
محماة حتى الاحتراق وبأصابعه الخمسة الممدودة» ثم انتزع بعد هذا 
من مكان التعذيب هذا ووضع في مقر الاقامة الذي عمله لنفسه 
عندما كان حياً لينتظر المزيد من العذاب. 
حول أحد الكهنة 

ثم جصرى سحب كاهن بعنف من مقعده الناري للاستهزاء به؛ 
وأجلس أمامه هؤلاء العفاريت اللابشرية» من قبل خدم الذنوب» 
حيث قاموا بعد ذلك بقطع حلقومه من وسطه» وسحبوا لسانه 
وقطعوه من جذره ولم يقم هذا الكاهن - لدى تمكنه س بسداد 
ديون الناس الذين عهد اليه بأمر العناية بسلعهم الدنيوية» حيث 
أخذها منهم, لا بوساطة الإثارة الدينية » ولابمثال الأعمال الطيبة: 
ولم يمنحهم التأييد بالصلوات أو بالقداسات » وبعد ما | حكينا 
عما حدث للرجل المتكبر - مزقوا أطرافه طرفاً طرفاًء ثم أعادوه 
كما هو » وأجلسوه في كرمي التعذيب . 

حول أحد ا جنود 

وجلب بعله.» ودفع نحو الأمامء أذ الحنود 3 الذي كان قد 
أمضى حياته في قتثل الناس الأبرياء في المبارزات والسرقات» وقد 
جلس على ظهر حصان أسود » وبرفقته جميع أسلحته الخربية» وكان 
عندما يحث الحصان بالمهماز كان يقذف نحو الأمام طباً من القار مع 
نتانة ودخان من أجل تعلذيب متطيه وكان سرج الحصان مثقباً من 
جميع الجهاتر بمسامير نارية طويلة » وكان الدرع والخوذة والئرس 
والمذاء يغ مغلفيق. باللهس” وكنان التراكت متقلأجداً بحملهم 
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بسبب وزنهم» وكانوا في الوقت نفسه بحرقونه حتى العظام بعذاب 
هائل») وبعدما قام تقليذاً لعاداته لغيه ل اإكار بين مياه 
لبركض بأقصى سرعة وهز رمحه ضد الشيطان الذي تصدى له 
وأجبره على الترجل» ثم انه أنزّل مخ عل ظهدر تحضاله :ومرقة الى 
قطع » وقليت أطرافه في السائل المذكور أعلاه » وبعد فلي أطرافه 
أعيدت ولصقت ثانية بالطريقة ا كان الذين تقدموا قبله» ثم 
ربط بوساطة ثلاثة أوتاد. وعندما أعيد الى ما كان عليه غرس 
بعلف في مقعله. 
حول أحد ال مرافعين 

وبعد الجندي» جرى سحب رجل كان بارعاً جداً بالقانون 
الدنيوي» وشد نحو الأمام الى الوسط مع عذاب شديد» جلبه على 
نفسه من خلال سبيل شرير طويل نمجه في الحياة » ولقبوله المدايا 

من أجل منع القضاء 0 
المقاطعات الاتكلب يتين أوساط المراتب العلياء لكنه رو 
بشكل بائس في السنة التي شوهدت ما هله الروياء أللف ١‏ ا 
بشكل مفاجىء من دون عمل أية وصية؛ وجميع الشروة التي كان قد 
جمعها بجشعه الشرير » قد حرم منها كلياً» وأنفقت من قبل غرباء 
عنه» وكان قد اعتاد على على الجلوس في خزانة الملك» حيث غالبا ناكا 
يتلقى الحدايا من الفرقاء المتخاصمين. وأنكيا تعدفيا جرى جره 
نحو الأمام من أجل السخرية منه وذلك بحضور الأرواح الشريرة» 
أرغم بشكل مهين من قبل العفاريت على تقليد أعمال حياته الماضية 
حيث كان يدير نفسه ساعة نحو اليمين ثم ساعة أخرى نحو اليسار» 
ليعلم الفريق الأول كيف يعرض قضيته » ثم ليعلم الفريق الثاني كيف 
يرد عليه وأثناء عمله هذا لم يتملع عن قبول الغداياء بل تقبل المال 
من فريق أول حيئاً » ثم مق الفريق الفاى. ححيدا آخر » وبحد عدّه نا 
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وضعها في جيوبه. وبعدما شاهد الشياطين لوقت طويل حركات هذا 
الرجل التعيس» صارت الأموال فجأة حامية» وأحرقت الرجل البائس 
بطريقة ليس فيها مرحمة» وقد أرغم على وضع قطع النقود في فمه» مع 
أنهم كانوا يحرقوله» ثم أرغم بعد ذلك على ابتلاعهم؛ وبعد ابتلاعه 
لهم قدم اليه إثنان من الشياطين مع عربة ةذات دواليب حديدية» كلها 
مزروعة بأوتاد ومساميرء ل على ظهر المأنب» ودوروها في 
جميع الاتجاهات» وبذلك مترقوا ظهره كله بحركتها العنيفة المحرقة 
والسريعة وأرغموه على التقيؤ بالأموال التي ابتلعها وسط عذاب 
شديدء والآن مع عذاب أشدك وأقسى وبعد التقيؤ بالمال» أمره شيطان 
بجمعهم ثانية» حتى يمكن اكعاسسويم ثانية وبعد هذا بات خدم 
ادم مخضيين كثيراء فأنزلوا به جميع أنواع العذاب التي ورد ذكرها 
أعلاه وكانت زوجة هذا الرجل جالسة فوق واحد من المقاعسد 
ذوات الأوتاد النارية لأنها كانت محرومة كنسياً في عدة كنائس» بسبب 
خاتم قد وضعته في علبة جواهرها دون أن أن تعرف» ثم أعلنت أنه 
قد سرقء وهي لم تتحرر من هذا الذنب »؛ ومنعها من ذلك موث 
ا ع 
حول زاني وزانية 

وجرى الآن إحضار زاني وزانية الى أمام الشياطين الغاضبين » وقد 
عرضا وهما متحدين باتصالهم| القذر » وكررا بحضور الجميع ركم 
المهينة والمخجلة » وذلك بخلجات عنيفة لإرباكهماء وسط لعنههما من 
قبل الشياطين» ثم بعد ما أضنيا ا ل 
الآخرء حيث غيرا المعب الظاهري, الذي بديا وههما يتمتعان به من 
قبل» أحدهما نحو الآخرء وبدلاه الى كراهية ووحشية » ووقتها جرى 
تمزيق أطرافهما من قبل الحشود الغاضبة من حوفهاء وعانيا من 
العقوبات نفسها مثل الذين تقدموا قبلههاء وجرى أيضا تعذيب جميع 
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الزئاة الذين كانوا حضوراً بطريقة مشابهة وكانت شديدة وكثيفة 
الى حد أن آلامهم كانت من الهول بمكانء أن قلم الكاتب ليس كافباً 

لوصف ذلك. 

ا مستهزئون 
وبين المخلوقات البائسة الأخرى؛ جرى احضر اثنين من 
المستهزئين الى الوسط . اللذان قاما مع تشويه مستمر بفتح فاهيها 
حتى أذنيهماء وأدارا وجهي)ا كل واحد نحو الآخرء وحدق كل واحد 
منهم| بالآخر بأعين غاضبة عابسة » ووضع في فم كل واحد منهما 
نهاية نوع من أنواع الرماح المحترقة» وكانا يأكلانه ويلوكانه بأفواه 
مشوهة» وسريعا ما وصلا الى وسط الرمح» واقتربا من بعضها حتى 
كادا يلتصقان» ومهذه الصورة مزق كل واحدء منههما الآخرء ولوثا 

وجهيه| بالدم. 
اللصوص وامحرقون 
وكان بين الذين أحضروا ودفعوا نحو الأمام » لصوصاً وحراقين 
مع خارقين رمات الأماكن الدينية وقد وضع هؤلاء من قبل عبيد 
الجحيم فوق دواليب حديدية حمراء من ثكدة الحرارة» مغروسة 
بالحسك والمسامير» ولشدة حماوتما كانت ترسل باستمرار شررا من 
النار كان يتساقط دوماً مثل المطر على أولئك التعساء الذين كانوا 
يدورون » ويعانون من عذاب مخيف . 
الباعة 
ثم جاء الى البقعة أحد الباعة مع موازين زائفة » وأوزان » وأيضا 
الذين مدوااقمشة جديدة في حوانيتهم وشدوها الى درجة 
عظيمة في الطول وني العرض حتى أن خيوطها تمزقت وتقطعت 
وعمل فيها فتحات » وخاطوا بعد ذلك ببراعة متناهية هذه 
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الفنتحات» وباعوا هذه الأقمشة في أماكن مظلمة:؛ وانتزع هؤلاء 
بقسوة متناهية من مقاعدهم؛ وأرغموا على اعادة تمثيل حركات 
ذنوبهم الماضية لزهانتهم ولزيادة تعذيبهم»من قبل الشياطين» وفق 
الطريقة التي وصفناها عن الآخرين من قبلهم» فاضا الى جانب هذا 
الرجلء على مقربة من المدخل الى الجحيم المنخفضء أربع ساحات» 
كان وضعها كا يلٍ: حوت الساحة الأول عدداً لايخصى من 
الأفران» ومراجل مليئة حتى الأعلى بزفت محترق وبعناصر 00 
ذائبة» وفي كل ساحة من هؤلاء كدست الآرواح مع بعضها »و 

تغل بحدة؛ ورؤوسهم مثل رؤوس الأسواك السوداع» وذلك يسبب 
عنف الغليان » وكانوا 07 على الصعود د نحو الأعل 
فوق السائل» وفي أوقات أخرى كانوا يوون نشو الأسفل: واحتوت 
الساحة الثانية مثل ذلك مراجل » ؛ لكن مليئة بالثلج وبالحليد 
المتتجمد » فيها كانت تتعذب الأرواح وسط آلام لا تحتمل. وكانلت 
مراجل الساحة الثالثة مليئة باء كبريتي يغلٍ فناكياء أخرى » وكان 
يصدر عن ذلك روائح نتنة عمزوجة بدخان قذرء وكان هناك الأرواح 
القى ا ماتتك وسط قذارة شبقهاء وهناك كانت هذه منطقة دام 
الخاصة واسعرت_الساحة الرابعة على مراجل مليئة بهاء مالح أسود» 
حدة ملوحته تنزع لاه أي نوسن الأشجاد مباشرة عند رسيها غبهاء 
وكان ف هذه المراجل حشود من المذنيين » والقعلة 2 واللصوص 
والنهابين. والسحرة » والرجال الأغنياء. الذين ظلموا أتباعهم بشكل 
غير اعتيادي واستخرجوا منهم الأموال بشكل غير عادل» وكانوا 
يغلون بشكل 1 وكان عبيد التعذيب واقفين من حوطم؛ 
يضغطون عليهم معاً في الداخل حتى لا ينجو حك منهم من حرارة 
السائل الذائب» وكان الذين جرى غليهم لمدة سبعة أيام في هذا 
الدهن المائع» قد ألقي بهم في اليوم الثامن في البردء في السائل الذي 
كان يغلٍ» وفي الوقت نفسه فإن الذين كانوا يغلون في الماء المالح» قد 
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جرى تعذيبهم فيا بعد في النتائة» وكانوا دوماً يرعون عمليات 
التغييرات هذه كل ثانية أيام. 
الكنيسة القائمة على جبل البهجة والوساطات 
التي عملت من أجل الأرواح 

وبعد رؤية هذه الأشياء» وعند بداية ظهور صباح يوم الرب» 
تأبع القديسان اللذان تقدم ذكرهما مع الرجل الذي كانا يقتادانه » 
وساروا نحو جبل البهجة. وكان ذلك من خلال نار المطهرة » 
والبحيرة» وفوق جسر الحسك والشوككء وذلك حثى وصلوا الى 
فاعة قائمةعلى الجهة الغربية من اطيكل الذي تقدم ذكره» والذي 
كان قا ئأعلى الجبل» وقد كان هناك باب جميل وواسع» مفتوح بشكلٍ 
دائم » من نخلاله جرى احضار الأرواح» التي جعلت بيضاء تماماء 
من قبل القديس ميكائيل » واجتمع في هذه القاعة الأرواح التي 
تطهرت» وكانت تصلٍ بكل حرارة» متوقعة 00 سعيداً الى ذلك 
المكان» ورأى الرجل في الجهة ا حنوبية خارج ال ميكل عدداً لا يخصى 
من الأرواح» وكلهم ووجوههم قد التفتت نحو الكنيسة» وكانوا 
يصلون من أجل الحمحصول على مساعدة أصدقائهم الذين كانوا 
أحياء؛ فبتلك المساعدة ربا يمكنهم نيل الإذن بالدحول إلى تلك 
الكنيسة» وكانوا كلم) حصلوا على مزيد من المساعدة »كل| اقتربوا أكثر 
من الكنيسة. ولاحظ قْ هذا المكان عدداً كبيراً من معارفه .» وكذلك 
أولئك الذين قدعرفهم بشكل عابر أثناء الحياة» وأخير القديس 
ميكائيل الرجل وجدثه عن جميع أولتك الأرواح؛ وبين له بكم من 
القداسات يمكن لكل روح أن تنطلق متحررة » ومن م يسمح ها 
بالدخول ‏ لى الشيكل» ولم تعان الأرواح التي كانت أيضاً تنتظر 
الإذن» من أية عقوبة» إذا لم يكونوا. بانتظار أية مساعدة خاصة من 
أصدقائتهم؛ ومع ذلك فإن جميع الأرواح التي وقفت هناك اقتربت 
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يومياً من مدخل تلك الكنيسة بوساطة المساعدة العامة للكنيسة 
كلها. 

ا مراتب امتنوعة لتلك الكنيسة 

ويعد احضار ذلك الرجل الى داخل الهيكل من قبل القديس 
ميكائيل؛ رأى هناك كثيرين كان قد رأهم في الحياة من كلا 
الجنسين» في ملابس بيضاءء» كانوا يصعدون الى ال ميكل» ويتمتعون مبناءة 
كبر وكانت الأرواح كلما صعدت أعلى فوق سلام ا ميكل » غدت 
أكثر بياضاً وأكثر اشعاعاء وكان من الممكن أن يرى في تلك الكنيسة 
العظيمة كثيراً من المنازل الأعظم جالآء فيها سكنت أرواح 
الأتقياء» وكانت أكثر بياضاً من الثلجء»وكانت وجوههم وتيجانهم تبرق 
مثل بريق الذهب. وكانوا يسمعون في ساعة محددة من كل يوم أغاني 
من السماء» وكأن جميع أنواع الموسيقى كانت تغنى بانسجام وبلحن 
حميل واحد؛ وكانت هذه الموسيقى تلطف وتنعش جنيع سكان الميكل في 
نعومتها المقبولةءأثناء تمتعهم بجميع الأنواع اللذيذة من اللحوم؛ لكن 
الأرواح التي كانت لاتزال واقفة منتظرة في القاعات في الخارج؛ لم 
تسمع شيئا من هذه الأغاني السماوية» وكان في هذا المكان أيضاء قد 
اتخل عدد من القديسين مساكن لهم»حيث كانوا يستقبلون بسرورءأولئك 
الذين خدموا بشكل خاص أنفسهم بعد الرب في كل شي»حتى يمكنهم 
فيا بعد احضارهم على مرأى من الرب. 

ا جنة وآدم أبونا الأول 

وانحرفوا بعد هذا جانباً؛ نحو الجهة الشرقية من الهيكل المتقدم 
ذكره»ووصلوا الى مكان جميل جداءرائع بأنواع أعشابه ووروده»وكان 
مليئاً بالر ائحة الطيبة الصادرة عن الأعشاب والأشجارءوهناك رأى 
الرجل نبعاً عظيم الصفاء»كان يتدفق على شكل أربعة جداول ألوان 
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مائها مختلفة»وكان فوق ذلك النبع شجرة ة ذات حجم كاسوورارمع 
هائل» »فيها وفرة من جميع أنواع الفواكه. ومن جميع أنواع الروائح 
الطيية»وكان راقداً تحت هذه الشجرة وعلى مقربة من النبع رجل له 
شكل وسيم وحجم هائل:وكان مرتدياً من قادميه الى صدره ثوياً له 
الوان متوعة. ومن قياش جميل بشكل مدهشءوبدا هذا الرجل وكأنه 

تسم بالعين الأولل»وييكي الح امه ركان العا رين ميكائيل: :إن 
فبها يعبر عن البهجة لني عر نلتيجة ة مجد أبنائه الذين أنقذوا وهو 
لقره أنناقة والحكم العادل الذي ل 
أدينواءوكان النوب الذي تغطى به مع أنه لم يكن كاملاً»هو ثوب 
الديمومة؛ورداء المجد. الذي حرم منه لدى اقترافه لذنبه الأول» ذلك 
أنه منذ أيام قابيل»ابنه الصالحءقد بدأ باسترداد هذا الشوب:واستمر 
يفعل ذلك خلال جميع أجيال أولاده الصالحينءومثل| يشع النخبة 
بفضائلهم المتنوعة»كذلك يفعل هذا الثوب.المصبوغ بألوانه, المتنوعة. 
وعندما سيكمل عدد النخبة من أولاده.وقتها سوف يلبس أدم كامل 
ثوب الخلود والمجد» وبذلك سوف يصل هذا العام الى النهاية. 

كيف عاد الرجل الى جسده 


وبعد الابتعاد قليلاً عن هذا المكان»وصلوا لى أكثر الأبواب 
الك و كان مزيناً بالجواهر والأحيحاة الكريمة»وأشع السور الذي كان 
من حولهوكأنه كان من الذهب.وما أن دخلوا 5 الباب»حتى ظهر 
هيكل من النوع الذهبي»كان أكير فخامة من ا هيكل الأول»ني حماله كله 
وفي طيب رائحته»وفي أببة أضوائه الشعشعانية»حتى أن الأماكن التي 
رأوها من قبل ققد بدت ليست جميلة بالمقارنة مع هذا المكان» وبعدما 
دخلوا الى الميكلء؛ رأى الرجل في الجانب الأول»بيعةمتألقة بزيئنة 
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رائعة»وقد جلس فيها ثلاث عذراوات يشعن بجمال لايمكن 
وصفه.وقد كن كما أخيره رئيس الملائكة: القديسة كاترين»والقديسة 
مرغريت.والقديسة ودس 5 وعندما كان يتأمل يك 
بجالهنءقال القديس ميكائيل للقديس جوليان:« أعد هذا الرجل 
مباشرة الى جسده. لأنه إذا لم تتم إعادته بسرعة إليه.فإن المياه البادرة التي 
يرميها الواقفون في وجهه سوف تخنقه كلياً»» وبعد التفوه بهذه 
الكلمات»م يعرف الرجل كيف أعيد الى جسده. واستيقظ وقام من 
فراشهءفقد كان راقداً على فراشه؛ وهو بدون وعي.لمدة يومين 
وليلتين»أي من ساعة مساء اليوم السادس من الأسبوع حتى مساء 
الأحد التالي»ءوهو كأنه غاط في نوم عميق»وحالما جاء الصباح حتى بادر 
مسرعاً الى الكنيسة»وبعد قيامه بقداس» سأله الكاهن وبقية رجال 
الأبرشية»ءالذين كانوا قد رأوه وكأنه بدون حياة قبل وقت قصير 
مضى»ورجوه أن يخبرهم عن الذي كشف له وتردد- على كل حال- 
من خلال سذاجته الكبيرة» 2 العيامر بالحديث عن رؤياه» حتى ظهر له 
قْ الليلة التالية القديس جوليان» وأعطاه أوامر بأن يكشف كل الذي 
رآ لأئه- كا قال- أأخل من فراشه»ءبقصد أن يدشر على الناس يع 1 
الذي سمعه؛ وفي طاعة منه لأوامر ذلك القديس» قام في يوم عيد جميع 
القديسينءوثي الأوقات التي تلت ذلك»بالحديث عن رؤياه بشكل 
واضح ومكشوف باللسان الانكليزي»وكل الذين ايه عجبوا نما حبي 
به من مقدرة على الكلام بشكل غير اعتياديءوهو الرجل الذي ظهر 
> لبن خبلذل سعدا اميه أنه جلف وغير قادر على الكلام, 
وباستمراره في حكايته عن الرؤيا التي راهاء قد جعل الكثيرين ينفعلون 
فيبكون» وينوحون بمرارة. 
كيف ذهب غيوفري رئيس أساقفة يورك إلى ا منفى 
عام 21١١17‏ فيه احتفل الملك جون بعيد الميبلاد في وينكستر» بصحبة 
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نبلاء المملكة. وفيا بعل في أيام طهارة مريم العذراء المباركة»فرضٍ 
ضريبة في جميع أرجاء انكلتراءقضت بجباية جزء من ثلاثة عشر جزءا 
ور الجلم المصيرة 7 
والأساقفةينما سيب شكوى عامة بين الجميع 0 أنهم لم يتجرأوا على 
المصارحة بمعارضة ذلك.وكان غيوفري رئيس أساقفة يورك هو وحده 
الذي لم يوافق على الضريبة»وقد تحدث بشكل معلن ضدهاءوغادر 
انكلترا بشكل سري.ولدى مغادرته لعن وحرم من شراكة المؤمنين 
بشكل خاص جميع الذين شاركوا في هذه السرقة» في رئاسة أسقفية 
يورك» وبشكل عام كان قراره ضد جميع الذين يهاجمون الكنيسة أو 

ممتلكات الكنيسة. 

وهبت في هذا العام نفسه. في السابع والعشرين من شباط»عاصفة 
عنيفة»في حولي منتصف الليل»فدمرت الأبنية»واقتلعت الأديحان 
ولأنها ترافقت مع سقوط كميات ضخمة من الثلج فقد سببت هلاك 
المواشي وقطعان الأغنام 07 

وقدمفي هذا العام نفسه الامبراطور أوتو الى انكلتراءواجتمع 
ساد لح حالك وعد اوماد ال ماكتارل ل يدها وال ل 
خاله مبلغ خمسة آلاف مارك من الفضة. 

ونبغ في هذه الآونة»تحت رعاية البابا أنوسنت»ء طائفة من الواعظين 
اسمها الفرنسيسكان»ملأت الأرض » وسكنت في المدن والبلدات 
بالعشرات والسبعات »؛ حيث لم يتملكوا ممتلكات بشكل مطلق. 
وعاشوا وف للانجيل» وأظهروا فقراً نيد وساروا بأقدام حافية» 
وضربوا مشلاً عظيياً بالتواذ ضع الى جميع الطبقات» وذهبوا في أيام 
الآحاد وف أيام الس اا سي برو بكلمة الانجيل 
في كنائس الأبرشيات » وكانوا يأكلون ويشربون كلما وجدوه بين 
الذين كانوا يتولون وعظهم. وكانوا متميزين جداء نظراً لتقديرهم 
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لأعمال السماء. وللحاولتهم ا: نهم أنفسهم غير مرتبطين بقضايا هله 
الكبالة ولا بجت الكسد ١٠1ل‏ نظو بأي نوع من الأطعمة امتلكوه 
الى الغد ليستخدموهء هدف اظهار أن فقرهم الروحي هو الذي 
يتحكم بعقوطم؛ ولكي يظهروا أنفسهم الى الجميع فقراء في ملبسهم 
وفي أعرالهم. 

إلغاء انتخاب أسقف نورويك 
وكذلك انتخاب نائب الشياس من كانتربري 

ومثل في هذه الآونة رهبان كنيسة كانتر بري أمام مولانا الباباء 
للترافع حول الخلاف المؤسف الذي تفجر بينهم أنفسهمء لأنشطرا 
منهم قدم رينالدء نائب رئيس رهبان كانتربري بوساطة رسائل 
صحيحة صادرة عن رهبان الدير » على انه رئيس أساقفتهم 
المععية وكرروا هذا فرارا : وظائجوا برجم تيت انتخابه» وكان 
لدى الشطر الآخرمن الرهبان أنفسهم » رسائل أيضاً أصيلة» تقدم بها 
جون أسقف نورويك »وقد أظهروا من خلال مناقشات كثيرة أن 
اعحايه ارين «الرهينان: كان لاعياء اليد نل بيب أنه 
عمل أثناء الليل؛ ومن دون الطقفوس والاحتفالات المرعية. ومن 
دوك موافقة الملك؛ بل أيضاً أن هذا الانتتخاب لم يجر من قبل ا جزء 
المسن والأكثر حكمة بين رهبان الدير» وهكذا عرضوا هذه 
الأسبابء وطالبوا بوجوب تثبيت الانتخاب» الذي عملوه أمام 
شهود موائمين» في وضح النهارء وبموافقة الملك. وأثناء حضوره. 
ولدى عرض هذا الجانب من القضية وبعد الفراغ من سماعه وفهمه 
بوضوح. قام المرافع الممثل لحرب نائب رئيس الرهبان» فعرض بأن 
الانتخاب الثاني باطل وتخارع فمينا قيل عن طبيعة الانتتخاب 
الأول» سواء أكات مسيينا أم غير صبحوج » كان من المتوجب الغاء 
الانتخاب الأول قبل عمل الانتتخاب الثاني » ولذلك طالب بشكل 
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ثابت» بوجوب الاعتراف بالانتخاب الأول » وأنه هو الصحيح. 
وأخيراً رأى مولانا الباباء بعد المناقشات الطويلة من كلا 
الجانبين » أنه لا يمكن اتفاق الفريقين على تثبيت شخص 0 
وان لايك وها قد عملاً بشكل .غير نظامي» وليبس وفقاً لمراسيم 
القوانين المقدسة » وبناء 1 عليه واعتماداً على نصيحة كرادلته» قام ل 


الانتحابين + ووضع حرمانا رسولياً على الفريقين » وأمر بقرار حكم 
محدد أنه لا يجوز لأي منها التقدم لنيل مرتبة رئاسة الأساقفة . 


1 نرقبة ا معلم ستيفن لانغتون وتكريسه 

ومع إلغاء الانتخابين المتقدمين » لم يرغب مولانا البابا بالسماح 
لقطيع الرب بالبقاء مدة أطول من دون رعاية راعي أبرشية » فأقنع 
رهبان كانتربري الذي مثلوا بحضرته كمرافعين في مسألة كنيسة 
كانتربري» بالقيام بانتتخاب المعلم ستيفن لانغتون ٠0‏ ء وكان 
هناك كاهناً كاردينالاء وكان - كرا قلنا - با رعاً في العلوم الأدبية 
وبمقيا ومصقولاً في أخلاقه» وأكد أن ترقية قية ذلك الرجل سوف 
تكون مفيدة جداً الى ألكنيسة الانكليزية كلهاء ومثل ذلك الى الملك 
نفسه» وأجابه الرهبان وأوضحوا له انهم لا يمتلكون التخويل» إلا 
بموافقة الملك» وباختيار الكهنة وبالتالى لا يستطيعون الموافقة عل 
انتخاب أي شخص ء أو القيام باتتخاب من دونهم؛ وقال لهم البابا ؛ 
وكأنه يلقي على مسامعهم كلاماً قالوه:٠‏ إنكم تظنون أنكم تمتلكون 
سلطات مطلقة في كنيسة كانتربري» وإنه ليس من المعتاد انتظار موافقة 
الأمراء فيي]| يتعلق بانتخابات تعمل لدى الكرسي الرسولي » ولذا 
أمركم بحكم طاعتكم. وتحت عقوبة الحرمان والتكفير من قبلناء» 
أمركم أنتم الذين هناء مهما كان عددكم ووضعكم - ففي ذلك 
كفاية تامة للقيام بالانتخاب أن تقوموا بانتخاب الرجل الذي 
أعطيناكم إياه» ليكون رئيس أساقفة لكمء وأا #وراطياً لأنفسكم)؛ 
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ولم يتجرأ الرهبان على مواجهة قرار الحرمان الكنسي » وأعطوا 
موافقتهم» بالاكراه وهم يتذمرون» وكان الوحيد بينهم الذي ١‏ 
يوافق هو المعلم الياس دي برانتفيلد 88018610 . الذي جاء 
من جهة الملك» وجهة أسقف نورويك » وأنشد بقيتهم ٠:‏ 16 
7 )))))؛).؛ وحملوا رئيس الأساقفة المتتخب الى المذبح» وبعد هذا 
تلقى التكريس من البابا المذكورفي مدينة فيتربو 18/80آلا في 
السابع عشر من حزيرات. 
كيف بعث البابا انوسنت رسائل الى ملك انكلترا يطلب منه 
استقبال ستيفن لانغتون ا مكرس بمثابة رئيس للأساقفة 
بعد تسوية هله القضية » بعث البابا انوسنت رسائل الى ملك 
انكلتراء يسأله برفق واخلاص أن يستقبل بلطف المعلم ستيفن 
لانغتون الذي هو كاردينال كاهن للقديس خريسوجونوس 
605 والذي انتخب بشكل قانوني الى ركاسة أساقفة 
كانتربري والذي يعود أيضاً بأصوله الى مملكته » وهو لم يئل لقب 
معلم في العلوم الدنيوية فقط ‏ بل هو دكتور في اللاهوتء وبا أن 
حياته وأخلافه قد تفوقت على عظمة تعليمه » فإنه بسماته سوف 
يكون ذا فائدة كبيرة الى روح الملك» وكذلك الى شؤونه الدنيوية. 
وهكذا سعى البابا عن طريق حجج من هذا النوع وبعبارات مماثلة 
لطيفة . أن يبذل قصارى جهده لاقناع الملك ونيل موافقته» وقام 
برسائله الى رئيس الرهبان وإلى الرهبان في كانتربري » فأمرهم بحكم 
طاعتهم ؛ باستقبال رئيس الأساقفة المتقدم الذكرء بمثابة الراعي 
هم» وأن يطيعوه بتواضع في المسائل الدنيويةوكذلك في القضايا 
الروحية»وعندما أخيراً وصلت رسائل مولانا البابا الى علم الملك 
الانكليزي» غضب ‏ لى أقصى الحدود بسبب ترقية ستيفن لانغتون؛ 
وكذلك بسبب الغاء انتتخاب أسقف نورويك» واتهم رهبان كانتربري 
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بالخيانة» وقال بأنمم فعلوا ذلك لأهم تجاوزوا حقوقه فانتخبوا نائب 
رئيس الرهبان من دون إذنه» ثم انهم بعد ذلك قاموا حتى يلطفوا 
غلطتهم بإعطائه ترضية» ا نورويك وأنهم افيا تسلموا 
مالاً من الخزانة من أجل نفقاتهم؛ في سبيل اك 
تان الأيققف اللاكور م الرسولي ولكي يكملوا 
عدوانهم» انتخبوا هناك ستيفن لانغتون » الذي فو عد كرف لك 
وحصلوا على تكريسه في رئاسة الأساقفة ا على ما حدث» 
أرسل الملك المذكور ؛ وهو يشتعل غضباً وانزعاجاً: فولك دي كانتلو 
نااء031 وهنري دي كورممل الأا6010© ٠»‏ وكانا أكثر الفرسان 
وحشية ولاانسانية. مع الع مسلحين » » للقيام بطرد رهبان 
كانتربري» وكأنهم مذنيين بجريمة ضد جلالته المكلومة. أن يكون 
الطرد من انكلتراء أو إنزال عقوبة كبرى » وبادر هذا الفارسان بكل 
سرعة الى إطاعة أوامر مولاهماءوانطلقا نحو كانتر بري» ودخلا الى 
الدير بسيوف مجردة» وأمرا رئيس الرهبان بقسوة بأن يغادر هو 
والرهبان - علكة الكل ااعل القون #يعكم ون تقرنة خلالته 
الملكية» وأكدا باليمين بأن (الرهبان) إذا ما رفضوا فعل هذا » سوف 
يلقيان بنفسيه) النار في الدير» وفي المكاتب المتصلة به» ولسوف 
يحرقفان الرهبان أنفسهم مع مبانيهم » وتصرف الرهبان بشكل 
لاعقلاني؛ وغادر وا الدير من دون مقاومة» ومن دون أن يمدوا 
أيديهٍ ضدأي انناف ولق غادروا عتما امكاء ثلذلة. عدن 
مريضا .كانوا راقدين في المصحة؛ وغير قادرين على السيرء ولقد عبيروا 
مباشرة الى فلاندرز» حيث جرى استقبالهم بحفاوة من قبل راعي 
دير القديس بيرتينوس 86111005 وفي ديرة أخرى في القارة؛ 
وجرى بعد ذلك بناء على أوامر من الملك -- وضع بعض الرهبان من 
طائفة القديس أوغسطين محلهم في كنيسة كانتر بري » ليقوموا 
بالواجبات هناك» وتولى فولك المتقدم الذكر تدبر توزيع ومصادرة 
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جميع ممتلكات الرهبان أنفسهم » وفي الوقت نفسه بقيت أراضيهم مع 
أراضى رئيس الأساقفة من دون زراعة. وحدث طرد الرهبان 
المتقدم ذكرهم من ديرهم ونفيهم في الرابع عشر من تموز. 
كيف ارسل ملك انكلترا رسائل قبديد الى البابا 
وعدسا فى الملك جون رهبان كانتربري عل قدة الصور 6 بعلت 
رسلا مع رسائل البابا » اهمه فيها بعبارات تبديدية بأنه قام 
بشكل مهين بإلغاء انتخاب أسقف نورويك» وآنة كمرسن رئيسا 
للأساقفة في كانتربري ستيفن لانغتون » وهو رجل غير معروف لديه. 
لكنه معروف منذ وقت طويل» ومشهور بعداوته المعلنة في المملكة 
الفرنسية» ومما زاد وضاعف الاعتداء عليه وعلى التعرض للامتيازات 
العائدة لتاجه » أن موافقته» لم تعتمد بشكل أصولي على سؤال الرهبان 
وأخذ موافقتهم » وهم الرهبان الذين يحق لمم الانتخابء بل إن البابا 
أعطى بوقاحة الحق بالاقدام على ترقية ستيفن هذا نفسه. وأكد الملك 
أن عجبه بلا نبايةوكذلك دهشتهء كيف أن البابا » وكذلك بلاط روما 
كله. لم يتذكروا ما فيه الكفاية مكانة الملك الانكليزي بالنسبة للكرسي 
الروماني حتى الآن ء ولا المنافع التي حصل عليها هذا البلاط من 
مملكة اتكلترا . ذلك أن هذه المنافع اع فى مسال برع داك 
الأخرى القائمة على هذا الجانب من الألب» وأكثر من هذا أضاف 
بأنه سوف يقف مدافعاً عن حقوق تاجه؛ إذا كان ذلك ضرورياً حتى 
الوت» وأعلن أنه لن يدزحزح * ولا يمكن تهويله عن اتتخاب أسقف 
نورويك وترقيته» الذي يعرف أنه سيكون تفيدا له شيخضيا ‏ وأوكر 
أخيراً القضية أنه | إذا لايتغا الى مصالحه في القضايا الخارجية» فلسوف 
يغلق الطريق البحري في وجه جميع الذاهبين الى ووماء وردلك ان 
د من ثرواتها » وهو لن يكون نفسه بذلك أقل قدرة على 
طرد أعدائه من هذه المناطق» لاسيها وأن هناك كثيراً من رؤساء 
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الأساقفة» والأساقفة وكهنة آحرين للكنيسة في انكلتراء ىا في 
مقاطعاته الأخرى؛ وهم جميعاً مزودين ١‏ بجميع أنواع المعارف؛ إذا ما 
أرادهم » ولذلك هو لن يستجدي العدالة له من الغرباء 
خارج تمالكه ولدى عرض هذا كله على البابا من قبل الرسل » كتب 

ذلك الحبر الأعظم جواباً له كما يلي: 

جواب مولانا البابا إلى املك الانكليزي 

«من انوسنت». عبد عبيد الربء إلى ولده المحبوب بالرب » اللامع 
جونء ملك الانكليزء الصحة والمباركة الرسولية» عندما كتبنا اليك 
حول قضية كنيسة كانتربري» كتبنا بتواضع وبحرصء وباثارة لطيفة 
وطالبناك ‏ إذا جاز لي أن أقول -- بكل احترام لسموك؛ وقد كتبت 
جواباً لنا بتمرد وعصيان » وبتهديد» وبملامة؛ وني الوقت الذي أبدينا 
فيه نحوك احتراماً أكثر ما ينبغي» أظهرت نحونا احتراماً أقل مما ينبغي؛ 
لأنه إذا كان ولاءك ضروري جداً لناء يبقى احترامنا ليس أقل فائدة 
لك؛ ومع اننا في مثل هذه الحالات لم نقدم احتراماً إلى أي أمير مثل 
الذي قدمناه إليك. لقد بذلت جهدك لانقاص كرامتنا بطريقة لم يفعلها 
أي أمير في مثل هذه القضية؛ أو فكر أن يفعل» ولقد عرضت بعض 
التعليلات التافهة» أكدت بها بأنك لن تعطي موافقة على اختيارنا لولدنا 
المحبوب». المعلم ستيفن » الذي يحمل لقب كاردينال كاهن القديسٍ 
خريسوجونوس لأنه كان من قبل صديقاً لأعدائك؛ ولم يكن شخصياً 
ونا لديك» علاوة على هذاء كما قال مثل سليمان:(ألقيت الشبكة 
عبثاً أمام عيون الطيور » حيث أننا نعلم ان ما عددته له ذنباء ينبغي ان 
يَعد له عدا لأنه عندما كان لبعض الوقت في باريس» كان يدرس 
الفنون الحرة» ولقد أحرز في ذلك تقدماً استحق عليه لقب استاذ» ليس 
في ميدان المعارف المدنية فحسبء بل في مجال العلوم اللاهوتية »وهكذا 
بها ان حياته توافقت مع عقائده» أجيز بمركز كاهن فخري في كنيسة 


-561 - 


-51194- 
باريس» وبناء عليه انه لأمر عجيب بالنسبة لناء كيف ان رجلاً بمثل 
هذه الشهرة» ومستمد لأصوله من نملكتكم » غير معروف لديكمء 
حسبا جاء في تقريركمء فكيف ذاك خاصة عندما كتبتم له ثلاث 
مراث» بعد ترقيته من قبلنا إلى مرتبة كاردينال» وأنكم كنتم على 
استعداد لدعوته إلى خدمتكم» وكنت مسروراً لترقيته إلى مرتبة علياء 
ونلفت هنا انتباهكم» انه قد ولد في مملكتكم من أبوين كانا مخلصين 
ويحبين لكمء وأنه عمل كاهناً في كنيسة يورك؛ التي كانت أعظم بكثير» 
وأعلى في مقامها من كنيسة باريس» هذا ولقد تيرهن ليس بسبب الجسد 
والدم» لا بل بشغله مقاما لاهوتيا ومنصباء انه بعواطفه أكثر اخلاصاً 
لك ولمملكتك؛ ؛ لكن رسلك أعطونا سبياً آخر لعدم موافقتك على 
القكاية وكان سما واقعيا الآنك لم تسأل عنه من قبل الذين توجب أن 
يسألوا موافقتك عليه» وقد أوضحوا بأن الرسائل التي أمرناك فيهاء أن 
ترسل وكلاء مناسبين إلينا حول هذه المسألة» لم تصل اليك؛ وأن رهبان 
كانتربري» وإن كانوا قد ظهروا أمامك» حول شأن أخرء لم يرسلوا 
رسائل أو رسلاً يطلبون مؤافقتك على هله المسألة» وبناء عليه سألنا 
الرسل أنفسهم باخلاص كبيره انه إذا كان يرضينا أن نحفظ إليك 
شرف وجوب قيام رهبان كانتربري بطلب موافقة ملكهم» وبا أن ذلك 
م يعمل , ينبغي أن نمنح تأخيراً مناسباً لعملٍ ذلك حتى لا يحدث أي 
انتقاص مسن حقوقكء. وقدموا أخيراً شيئاً ماضد شخص رئيس 
الأساقفة المنتتخب» وهو أمر عمل علانية » وكان من المدوجب حبس 
ألسنتهم عن قوله خاصة --لو أن ذلك كان صحيحاً- لا يمكن أن 
يعوق انتخابه» وح أنه سن كن اماد عند عمل انتخاب لدى الكرسى 
الرسوليء انتظار موافقة أي أمير » لقد جرى ارسال راهبين إليك» 
لقصد خاص» هو طلب موافقتك . لكنها حجزا في دوفر» ولذلك ل 
يكونا قادرين على تنفيذ مهمتهماء وأما الرسائل حول الوكلاء» فقد 
سلمت بحضورنا إلى رسلك » لكي يقوموا باخلاص بتسليمها إليك» 


- 562 - 


-//1 5 - 
ونحن أيضاً الذين نميلك سلطة كاملة غل كنيسة كانتريري نفسهاء قد 
تنازلنا لطلب حظوة ملك؛» ورسولنا الذي سلم الرسائل الرسولية 

إليك» سلمك أيضاً رسائل رئيس الرهبان والرهبان الذين عملوا سب 

بناء على أوامر اطيئة الكهنوتية كلها لكنيسة كانتربري -الانتخاب 
المتقدم ذكره. وقد كتب هؤلاء في رسائلهم ! إليك يطلبون موافقتك 2 
وبناء عليه إننا لا نرى أن نقوم ثانية» بعد كل هذه التصرفات » فنطلب 
الموافقة الملكية » ذلك أننا نسعى » دون أن نميل إلى يمين أو يسارء لأن 
نعمل ما تأمربه القوانيين الشرعية للآباء المقدسين أن يعمل» حتى لد 
يكون هناك تأخير أو مصاعب في عمل الترتيبات الموائمة» لكي لا يبقى 
قطيع الرب أي مدة أطول من دون رعاية راعي» ولذلك ينبغي أن لا 
يكون هناك أي اقتراح إلى كياستك الملكية أو حكمتك , » في أننا 
سننحرف عن اتام هذا العمل » وبا أن انتخابات قانونية قد عملت 
وفقاً للنظام من دون تزييف أو مكرء وذلك لشخص مناسب » وهنا لا 
يمكئنا من دون أن نفقد اسمنا الجيد وسمعتنا » وتعريض ضميرنا 
للخطر » إذا قمنا بتأخير اكإلها » وبنا ععليه يا ولدنا المحبوبء الذي في 
سبيل كرامته قدمنا تنازلات أكثر مما ينبغي أن نقدمء اسع لأن تقدم 
اخترافا مناسبا لكرامكنا » حق تنال جزاء أوق .من نعمة الرب+ ومن 
حظوتنا » إنم) إذا ما تصرفت بشكل معاكس » فإنك سوف تجلب على 
نفسك المتاعب وتضعها في مصاعب » لن تتخلص منها بسهولة: لأنبا 
ستكون متعلقة بالذي هو الأعلى» والذي له تنحني كل ركبة» من الذين 
هم في السماء » وعل الأرض» وتحت الأرض» والذي أعماله على 
م - جرى تعيننا لتنفيذها » وبناء 
عليه لا تذعن لخطط الذين هم متشوقون دوما لخلق الاضطرات: لك 
حتى يمكنهم أن يصطادوا أفضل في المياه المضطربة » بل اعهد بنفسك 
إلى رعايتنا الطيبة» التي هي من المؤكد تميل نحو الثناء عليك ونحو 
مجدك وكرامتكء لأنه لن يكون سلياً بالنسبة لك في هذه القضية » أن 
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ل لي الى لولاا ا ا 
ررد اح سن لي ا فل رس عا انا اد 
لانكلتراء إزالة هذه العادة الشريرة » من أمام مندوبي الكرسي الرسولي , 
ونحن إذا ما أذعنت بتواضع صحيح واستجبت لرغبتناء سوف نهتم أن 
لا يلحقك أذى ني هذه القضية»ء صدر في اللاتيران» في السنة العساشرة 
لبابويتنا». 
ولدت الملكة ايزابيل ملكة الاتكليز للملك جون »ء أول أولادهاء وقد 
أطلق عليه اسم هئري؛ لآن ذلك كان اسم جده. 
3 ف للة 

عام / مغ فيه احتقل الملك جون بعيد الميللاد » في وندسور» 
حيث وزع ثياب العيد بين فرسانه» وحدث في البوم الذي أعقب يوم 
طهارة القديسة مريم خسوف للقمرء ٠‏ ظهر أولا على شكل لون أحمر 
دموي» وفيا بعد على شكل داكن » وني تلك الآونة نفسها سدد كل من 
فيليب أسقف درم وغيوفري أسقف شيستر دين الطبيعة» وفي هذا العام 
أيضاً ولدت الملكة ايزابيل ولداً شرعياً للملك جون سمته رتشارد. 

نحذير ملك /: نكلترا من قبل مولانا البابا 

في هذا العام نفسهء بعدما علم البابا بأن قلب الملك جون قد ازداد 

فسوة» إلى حد أنه ويه ولا بالتهديد سيقنع ويسذعن دول 
م ا ل 0 
باوساس أستت أو ل د ويا أمنات وياكسار 
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له نصيحة شاملة كي يترا- جع أمام الرب في هذه القضية » فهو بذلك 
سوف ينال حظوة ل ا 0 »كما هو 
حتى الآن» فقد أمرهم ان ينزلوا عقوبة ا حرمان من شركة المؤمنين على 
الكلترا كلهاء وأن يشجبوا الملك المذكوره وإذا لم يتدوقف عن وقاحته 
بتلك الوسائل فهو - أي البابا--سوف ينزل به ضربة أكثر فسوة» لأنه 

من الضروري بالنسبة له قهره» فهو من أجل سلامة الكنيسة المقدسة » 
قد أعلن الححرب وشنها ضد الشيطان وزبانيته» ودمر أجنحة الجحيم؛ 
وأعطى يا بوساطة رسائل الكرسي الرسولي أوامر إلى نواب أساقفة 
كانتربري » وإلى الكهنة الآخرين التابعين لتلك الأبرشية؛ أن عليهم 
بحكم طاعتهم » استقبال رئيس الأساقفة المذكور كأب وكراعي؛ وأن 
يطيعوه بكل اخللاص. 

كيف وضعت انكلترا نحت حرمان كامل من شركة ا مؤمذين 

وكفدحدا الميسية ار كلمن الجابا إن اتحاتسة لسن واباكي» 
ووينكسترء ذهبوا إلى الملك جون » وبعدما عرضوا بشكل صحيح 
الأوامر الرسولية » توسلوا إليه بتواضعء وهم يبكون؛ أن يضع الرب 
أمامهء ويقوم باستدعاء رئيس أساقفة كانتربري والرهبان إلى كنيستهم» 
وأن يقدم التكريم والحب لهم بعاطفة كاملة» وأخبروه أن ذلك مسوف 
يجنبه عار انزال عقوبة الحرمان من شراكة المؤمنين» ثم إن المكافات التي 
سوف ينالها -إذا فعل ذلك هي مضاعفة لكرامته الابجرية 
ولسوف يضفى عليه بعد موته مجداً سرمدياً » وعندما رغب الأساقفة 
المتقدم ذكرهم صدوراً عن التقدير للملك» إطالة الخوار» صار الملك 
أشبه بالمجنون لشدة غضبه؛ وانفجر يتفوه بكلمات التجديف ضد البابا 
وضد كرادلته؛ وأقسم باسم الربء انه إذا ما تجرأوا هم أو أي كاهن 
مهما كان» على وضع ممتلكاته تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» فإنه 
سوف يرسل جميع أساقفة انكلترا والكهنة والأشخاص من المكرسين إلى 
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الباباء ولسوف يصادر جميع ممتلكاتهم» وعلاوة على هذا أضاف أن جميع 
رجال الدين التابعين لروما أو للبابا نفسه. الذين سوف يجدهم في 
انكلتراء أو في مقاطعاته الأخرى؛ سوف يرسلهم إلى روماء وقد قلعت 
أعينهم ورجدعت أنوفهم» حتى يمكن أن يعرفوا هذه العلامات هناك 
ويجري تمييزهم عن الناس الآخحرين» وزيادة على ما تقدم أمر الأساقفة 
بشكل جلي أن يحملوا أنفسهم بكل سرعة:؛ وان يغربوا عن وجهه إذا 
ما رغبوا بالحفاظ على أجسادهم وعدم تعريضها للأذى, وعندما لم يجد 
الأساقفة أية توبة لدى الملك » غادرواء وقاموا أثناء الصوم الكبير التالي» 
دونم| خوف » بتنفيذ الواجب الذي طلبه منهم البابا » وبناء عليه ألقوا 
في صباح يوم الإثنين» في اسبوع الآلامر الذي حل في ذلك العام؛ في 
الثالث والعشرين من آذار» حرماناً عاماً من شراكة المؤمنين» على جميع 
انكلتراء وبا أن هذه العقوبة قد صدرت بموجب سلطات مولانا الباباء 
فقد جرى الالتزام بها » دون الاهتام بالأشخاص أو الإمتيازات» 
ولذلك توقفت جميع العبادات الكنسية عن المارسة في انكلتراء باستثناء 
الاعتراف وتناول القربان في الحاللات القصوى. وكتذلك #فويبد 
الأطفالء وحملت جثث الموتى أيضاً إلى خارج المدن والبلدات ودفنت 
على الطرقات والخنادق » من دون صلوات» أو حضور للكهنة » فهل 
أنا بحاجة لذكر المزيد ؟وغادر الأساقفة: وليم أسقف لندن» ويوستاس 
أسقف ايلاي» وموغر أسقف وينكستر» وجوسلين أسقف باثء» وجايل 
أسقف هبرفورد ء انكلترا بشكل سريء, معتقدين انه من الأفضل تجنب 
غضب الملك الحانق لبعض الوقت » بدلاً من الاقامة من دون إحداث 
أي تأثير مفيد في بلاد واقعة تحت الحرمان من شراكة المؤمنين 
كيف صادر ال ملك جون بسبب ا حرمان منلكات رجال الدين 


وقام ملك انكلترا وهو يشعر بغضب عظيمء؛ بسبب الحرمان من 
شراكة المؤمنين » فبعث عمد مناطقه والموظفين الآخرين للتفتيش» 
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بعثهم إلى جميع أرجاء انكلتراء معطياً أوامر مع #بديدات مرعبة إلى جميع 
رجال الدين والذين هم خاضعين لهم؛ بوجوب مغادرة انكلترا على 
الفور » وأن يطلبوا منحه العدل من البابا لما لحقه من هذا الأذى» 
وأعطى أيضاً هذه الأوامر إلى جميع الأسقفيات . ورعاة الديرة » 
ورؤساء الرهبان » والمسؤولين من العلمانيين» وأمر أيضاً بمصادرة جميع 
موارد كل اللاهوتيين» لكن كان رجال مجمع اللاهوتيين لانكلترا قد 
حولوا انتباههم بحذر إلى هذا الأمر» ورفضوا التخل عن ديرهم: مالم 
يتم طردهم بالعنف » وعندما وجد وكلاء الملك هذا الوضع لم يرغبوا 
باستخدام العنف نحوهمء لأنهم لم يحملوا ترخيصاً من الملك للقيام 
بذلك لكنهم حولوا جميع متلكاتهم » إل الإستخدامات الملكية.» 
وأعطوهم القليل من علاوات الخبز والملاس من ممتلكاتهم» وجيرى 
خزن جميع قمح رجال الدين في كل مكان ومنعه عنهم؛ وتحول لصالح 
الخزانة » وأخصذ عبيد الملك خليلات الكهنة ورجال الدين وأرغموهم 
على دفع فدية عن أنفسهن عالية جداًء ولدى العثور على رجال دين أو 
أشخاص مكرسين من أي نوع؛ على الطرقات وهم مسافرين» جردوا 
من خيولهم؛ وسلبوا وعوملوا بشكل مهين جداً من قبل زبانية الملك» 
وما من أحد منحهم العدالة» وفي هذه الآونة قدم بعض عبيد أحد 
العمد من منطقة تخوم ويلز إلى الملك ومعهم لص معتقل يداه مربوطتان 
خلفه. لأنه كان قد سلب كاهناً وقئله على الطريق» وسألوا عن رغبة 
الملك ني التعامل مع هذا اللص في هذه القضية » فأجابيم الملك على 
الفور«إنه قد قتل عدواً لي » أطلقوا سراحه. ودعوه يذهب »42 وبالنسبة 
إلى رؤساء الأساقفة والأساقفة الذي وضعوا انكلترا تحت الحرمان من 
شركة الوتين: خقد جري اعقاهم سي تم العثور علبهم» وسلبهم من 
جمبع متلكاتهم وسلعهم» وألقي بهم في السجنء وبيندا كان الناس 
يعيشون في ظل هذه الشرور ويعانون منها » كان الأساقفة المتقدم 
ذكرهم يقيمون في القارة» ويعيشون على جميع أنواع الطيبات» عوضا 
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عن وضع أنفسهم سوراً لبيت الرب» وذلك كما قال المخلص:«عندما 
شاهدوا الذئب قادماً » تخلوا عن الشياه وهربوا». 
كيف ثلقى ا للك جون ولاء نبلاء انكلترا 

وفي وسط هذه الاجراءات غير التقية وما ياثلها » ولما نجم عنها من 
آثان: بات الملك جون خائفا اله بعد قرار الحرمان من شراكة المؤمنين. ان 
يقوم مولانا البابا » فيتزل به عقوبة أشد. بحرمانه كنسيا بالاسمء أو 
بتتحليل نبلاء اتكلترا من الو لاع لهء وذلك حتى لا يفقد حقوقه 
بالسيادة » أرسل رجالا مسلحين إلى كل واحد ذي مرتبة في انكلتراء 
ولا سيا إلى الذنين كانوا يرتاب بهمء وطلب رهائن منهم يمكنه 
بوساطتهم. إذا ما جرى مع مرور الوقت حرمانه من ولائهم, أن 
يستدعيهم لأداء طاعتهم له كيا ينبغي» وأذعن كثيرين إلى مطالب الملك 
وأعطى , بعضهم إلى رسله أولاذهم» ود بعضهم أحفادهم 3 بعض 
أقربائهم ا جاءوا يوا 0 
وكان رجلا ع أطبل مياه وطلبوا رهائن منه. ى! أخحذوا من 
الآخمرين» قامت ما تيلدا زوجة وليم المذكور مع مجموعة من النساء 
الجريئات بإجابة الرسل ما قلن سمعنه من قمه:” إنني لن أرسل 
أولادي وأسلمهم إلى مولاكم» » الملك جون.» لأنه قتل بدناءة ابن أخيه 
9 الذي كان من المدوجب عليه الاعتناء به وتشريفه»ولدى سماع 
زوجها كلامها هذا انتقدهاء وقال:«لقد تحدثت مثل امرأة حمقاء ضد 
مولانا الملك؛ لأنني إذا كنت قد أغضبته في أي شيء فإنني سأكون على 
استعداد لتقديم ترضية إلى مولاي من دون رهائن وذلك وفقاً لقرار 
محكمته وأتباعي من البارونات؛ إذا ما شاء ان يحدد موعداً ومكاناً لثل 
هذا العمل21 ولدى عودة الرسلٍ إل الملك» أخبروه بالذي سمعسوة) 
ولقد غضب من ذلك غضباً شديداًء وبعث بشكل سري بعض الفرسان 

مع أتباعهم لاعتقال وليم وأسرته. لكن وليم كان تلقى التحذير من 
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بعض أصدقائه» فهرب مع زوجته؛ وأولاده » وأقربائه إلى ايرلندا. 
وفي هذا العام نفسه» توقف الرهبان البيضص ؛ بناء على صدور قرار 
الحرمان من شركة المؤمنين » عن القيام بأعمالهم» لكن بعد ذلك استأنفوا 
القيام بممارسة واجباتهم المقدسة © بناع على أمر راعيهم الرئيسي ١‏ لكين 1 
هذا الاستئناف وصل إلى مسامع الحبر الأعظم » فجرى توقيفهم 
وتعليقهم عن مارسة أعرالهم» مما سبب لحم اضطراباً كبيراً. 
كيف أرسل ملك الانكليز مبلغاً كبيراً 
من ا مال إلى ابن أخته أونو 
عام 8 م » فيه كان الملك جون في بريستول أيام الميلاد» ومنع 
هناك امساك الطيور في جميع أرجاء انكلترا » وجاء بعد هذا هئري دوق 
سوابيا من عند أوتو ملك آمانيا » إلى انكلترا لرؤية الملك جون » وبعدما 
ل ل ل 
00 بإقامة الوظائف اللاهوتية وال الى جر 
ذلك إلى الكنائس الديرية في انكلتراء لكن الرهبان البيض منعوا من 
القيام» بهذا العمل لأنهم وإن كانوا قد تمنعوا مع بداية الحرمان عن أداء 
الواجبات الدينية »قاموا فيا بعد بئاعء على أوامر راعيهم الرئيسي» 
فاستأنفوا أعمالهمء من دود استشارة البابا. 
وفي هذه الآونة» تم رسم لويس بن فيليب ملك فرنساء وابنه الأول 
وولي عهده الشرعي فارساً بحزام » وتولى رسمه والده في كومبين» مع 
مائة نبيل معه . 
كيف دخل ملك الانكليز بمعاهدة حالف 
مع ملك الاسكوتلنديين 
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وحشد في هذه الآونة الملك جون قوة كبيرة » ووجه سلاحه ضد 
سكوتلاندا » وعندما وصل في كونتية نورثأمبرلاند إلى قلعة اسمها 
نورهام 7/0120 صف هناك جيشه وأعده للقتال ضد ملك 
الاسكوتلئديين » وعندما علم الملك الاسكوتلندي بذلك بات انا 
من الاشتباكك لأنه كان يعرف نزعة الملك إلى جميع أنواع الوحشية . 
ومع ذلك قدم لمواجهة ذلك الملك للتباحث من أجل السلام » ولكن با 
ان ملك انكلترا كان مغضباً » فقد وجه اللوم إليه لأنه استقبل في مملكته 
الرعايا اللاجئين من ملكته؛ مع أعدائه المعلنين » وقدم لهم المساعدة 
وأبدى اللطف نحوهم . لاغضاب الملك الاتكليزي وازعاجه؛ وعلى 
كل حال ؛ بعدما طرح جون جميع هذه القضايا أمام ملك 
الاسكوتلنديين المذكور ء دخلا في اتفاقية بموجبها كان الملك 
الاسكوتلندي سيدفع إلى المللك الانكليزي اثني عشر ألف مارك من 
الفضة كضانة للسلام؛ وعلاوة على ذلك وكضانة أفضل للسلام » 
سوف يسلمه ابنتيه كرهينتين حتى يكون السلام بهذه الوسيلة » أكثر 
تأكيداً بينهياء ثم غادر الملك جون من القلعة المتقدم ذكرها » في الثامن 
والعشرين من حزيران » وأعطى أوامره بإحراق جميع الأسيجة » وبطم 
اي غابات انكلترا » حتى تكون المراعي 
من أجل رعي المواثي ى » وتلقى بعد هذا الولاء من جميع مواليه 
الأ حرار » وشمل ذلك حتى الأمال أناء الاثي عشر عماما في جميع 
أنحاء المملكة » وبعد ما قدموا الولاء » استقبلهم بقبلة السلام » ثم 
صرفهم » والأمر الذي ل د يسمع به من قبل في العصور ا 
لو ماري بحلاو ل اسلف ندب ترك ب تسسموا له الو لاه مع ا ذلك 
ا 
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وفي هذه الآونة قتل واحد من الكهنة » كان يدرس في اكسفورد 
الفنون الحرة . امرأة يحادث عرضي وعندما راها ميتة » بحث عن 
نجاته بالفرار » ولدى اكتشاف عمدة المدينة مع أشخاص آخرين معه » 
المرأة الميتة » بدأ بالبحث عن القاتل في بيته » الذي كان مستأجراً له مع 
. ثلاثئة من رفاقه الآخرين » وتولى اعتقال رفاقه الرهبان الثلاثة » الذين 
كانوا جاهلين تماماً بمسألة القتل » وألقى , بهم بالسجن » وبعد مضي عدة 
أرق اع راتيهاء عل ابر يسن لشيس و مسرم حقون د ل 
ا ا ل ل 
وكان عددهم ثلاثة آلاف ما بين طالب ومعلم » وبناء على ذلك لم يبق 
حك الجائعنة كلو حادب بسع :1.8 ل: إن المبردج ٠‏ والدرون إل 
ردنغ» لمتابعة دراساتهم » وبذلك تركوا مدينة أكسفورد شاغرة. 

وجرىق في العام نفسهة انتخاب هيبوج » رئيس شم امسه ويلز 
ومستشار الملك» لشغل أسقفية سقفية لنكولن» وكان ذلك بتدبير من الملك » 
وتسلم بعد الانتتخاب مباشرة من الملك اشرافاً كاملاً ومطلقاً على 
الأمور القضائية في الأسقفية . بة كلها. 

كيف جرى حرمان ا ملك جون كنيساً بالاسم 

كان الآن قد مضى قرابة العامين على الملك جون ». وهو على حاله 
كما كان من قبل » واستمرت الأوضاع الصعبة في جميع أرجاء انكلترا » 
سبب الحرمان من شركة المؤمنيين » واستمر هو في المطاردة الحادة 
والتعذزيب ضد رجال الدين . وكذلك ضد بعض العلمانيين » وقل دمر 
ماماً كل أمل لدى كل انسان في حدوث أي تحسن أو ترضية » ولم يعد 
بامكان البابا انوسنت تأجيل العقوبة على عصيانه» ولهذا قام » بناء على 
نصيحة كرادلته » وفي سبيل إجتشاث جذور هذه الاهانة بحق الكئيسة .» 
فأصدر أوامره إلى أساقفة : لندن » وايلاي» ووينكسترء إلى اعلان عقوبة 
الحرمان الكنسبي ضد الملك المذكور بالاسم . وأن يجري التفوه بشكل 
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مهيب بهذا القرار في كل يوم أحد وفي كل يوم عيدء في جميع الكنائس 
الديرية » في جميع أنحاء انكلترا » وذلك بهدف ان يصبح الملك بشكل 
حاسم متعزلا عن كل انسان » وعهد الأساقفة المتقدم ذكرهمء 
بموجب السلطات الرسولية باعلان هذا القرار» إلى الأساقفة أتباعهم » 
الذين بقيوا في انكلتراء وإلى بقية رجال الكنيسة ؛ لكن هؤلاء من خلال 
الخوف » أو التقدير للملك ؛ أصبحوا أمنال كلاب خرساء؛ لا 
يتجرأون على العواء . وبذلك تخلوا عن القيام بواجباتهم الملقاة على 
عواتقهم بموجب الوصاية الرسولية » واوا د وفقاً عي 
السبيل المعشاد للعدالة » ومع ذلك صار القرار في وقت قصير معروفاً 
من قبل الجميع في الطرقات والشوارع؛ لا بل حتى في أماكن تجمعات 
الناس ١‏ قوف موقا للمحادثات السرية بين الجميع» وكان من بين 
الناس غيوفريء رئيس شمامسة نورويك » فقد كان في أحد الأيام 
جالساً في الخزانة في وستمنستر يتولى القيام بأعمال الملك » فشرع يتكلم 
بشكل سري مع مرافقيه؛ الذين جلسوا معه» وكان موضوع حديثهم 
القرار الذي صدر ضد الملك » فقال انه ليس من السليم للناس 
المستقيمين المحافظة أية مدة أطول على ولائهم إلى ملك محروم كنسيا ء 
وبعد ما قال هذا » ذهب إلى بيته » دون ان يطلب إذن الملك » ووصلت 
أخبار هذه الحادثة فوا إلى مسامع الللفع فنقينى عقي شادين حك 
الفارس وليم تالبوت 01 مع بعض الجنود لاعتقال رئيس 
الشامسة » وبعد اعتقاله غلوه بالأغلال ؛ وألقوه في السجن» وبعدما 
أمضى هناك بضعة أيام » وضعوا على رأسه خوذة من الرصاص » 
وذلك بناء أوامر من الملك » وبعد أمد قهره الجوع والحاجة إلى الطعام 
مع وزه الخوذة الرضاضية:اففازق إل الرت 
حول النصيحة الشريرة للاسكندر الشرير 
نال في أيام الحرمان » لاهوتي مزيفه اسمه المعلم الاسكندر » ولقبه 


-572- 


لك 
ماسون الحظوة 1/9507 الحظوة لدى الملك .وقد آثار بمواعظه 
الظالمة الملك إلى أبعد الحدود» للتصرف بشكل وحشي» وقد قال بأن 
مذ ليلا احا نل 1 سي داور اللقورل سيت 
شرور رعيته» كا أعلن بأن الملك كان عصا الرب » وأنه عمل أميراً من 
أجل ان يحكم شعبه » والرعايا الآخرين التابعين له » بعصا من حديد» 
وان يكسرهم جميعاً «مثل إناء فخاري» وان يغلهم بقوة بأغلال ؛ مع 
نبلائه بقيود من حديد » وبرهن من خلال بعض المناقشات المخادعة » 
انه ليس من شأن البابا التورط بالشؤون المدنية للملوك أو لأي صاحب 
سلطة مهما كانء أو بالحكومات التابعة لرعاياهم ؛ لا سيا ان ما من 
شيء منح من قبل الرب للقديس بطرس » إلا السلطة على الكنيسة 
فقطه وهل مدلكات: الكنية موي | وما ماللففن ويقة تال كانة ”لدي 
الملك» وحصل على عدة منافع » كانت قل اتشوغت مخ.زجال الدين : 
بالعنف من قبل الملك المذكور » لكن حالما وصلت شرور هذا الرجل 
إلى مسامع الحبر الأعظمء حتى تدبر تجريده من جميع سلعه ومنافعه , 
وأنزله بعد أمد إلى درجة من التعاسة ‏ انه أرغم بسبب الحاجة ‏ ان 
يقوم وهو يرتدي ثياب أشد الناس فقراً باستجداء خبزه من باب إلى 
باب ؛ ونظر الناس إليه بازدراء قائلين:#انظروا إلى الرجل الذي لم يتخذ 
لاض عا له لحن ضع ثقته في حشود ثرواته» وقوى نفسه بعبثياته» 
رداك نه ابد ري هن رضي 4 1110 بطي فلن 
إظهار المرحمة ولا تذكرهاء ولهذا سوف يدمره الرب حتى النهاية ؛ 
وسوف يكون كلامه ضده كذنب » وبذلك ليمح وجوده وذكره من 
أرض الأحياء). 


تكريس هيوج أسقفاً للنكولن 
حصل في العام نفسه هيوج الأسقف المنتخب للنكولن ؛ على إذن 
الملك» بالعبور إلى فرنساء حتى يتمكن من الحصول على التكريس من 
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رئيس أساقفة روانء لكنه ماأن نزل في نورمانديء. حتى ذهب إلى 
ستيفن)» رئيس أساقفة كانتربري» وبعدما قدم طاعته القانونية إلى ذلك 
لامع عي كروي تلق التارين ين كائرد ارك وعندما 


الأسقفية: وحول جميع الرادة فيها لاستخداماته الذاتية» ىا أنه أعطى 
ختمه إلى وولتر دي غري؛ وعينه مستشاراً له فاتخذ سرور الملك ومتعته 


وظيفته وعمله في إدارة جميع شؤون المملكة. 
كيف أرغم اليهود على دفع فدية كبيرة 

عام »م فيه كان الملك جون في وندسور أيام عيد الميلاد, وكان 
جميع نبلاء انكلترا حضوراً ويتحدثون معه؛ دون الاكتراث بقرار الحكم 
الصادر بحقه. وكانت اشاعة حول ذلك قد عم انتشارها في جميع أنحاء 
انكلتراء إنا دون إعلان» ووصلت هذه الاشاعة إلى مسامع كل انسان» 
وسعى الملك إلى ايقاع ل ليدع خارار ايع ا قجوم والابتعاد 
عنهه وجرى بعد هذا بناء على أوامر الملك» اعتقال جميع اليهود من كلا 
الحنسين» ٠‏ في جميع أرحاف الكلتناء وأودعوا السجون عدوا غةانا كنذهدا 
في تنفيذ رغبات الملك» بالنسبة إلى أموالهم» وتخلى بعضهم بعد التعذيب 
عن كل ماكان لديهم ووعدوا بالمزيد» وذلك في سبيل النجاة» وأصر 
واحد من طائفة بريستول» حتى بعد تعذيبه بشكل مخيف. على عدم دفع 
فدية عن نفسه؛ أو وضع نهاية لآلامهء وبناء على ذلك أمر املك رجاله 
بلكمه على خحده؛ واقتلاع واحد من أسنانه يومياء حتى يدفع له عشرة 
آلاف مارك فضيء وبعدما اقتلعوا له خلال سبعة أيام» سنا كل يوم 
مع عذاب شديد عانى منه اليهودي» ولدى شروعهم بالعملية نفسها 
في اليوم الشامن» وجد اليهودي نفسه مرغ] على تقديم المال 
المطلوب» وسلد المبلغ وأنقذ سنه الشامنء مع أنه كان قد فقد 


سبعة. 
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ا حرمان الكنسي للامبراطور أوتو 

تذكر في تلك الآونة أوتو الامبراطور الرومانيء اليمين الذي أداه 
لدى ترقيته إلى الامبراطورية من قبل الباباء أي أنه سوف يحافظ على 
كراحة الأكراطورية» وبفتدرها سضيع (ل داري ميرك بع مع 
حقوقها الموزعة.» وفي سبيل ذلك أمر باجراء بمعحث» بناء عل يمين من 
قبل رجال قانونيين» وذلك فيا يتعلق بقلاع مملكته» والحقوق 0 
العائدة إلى مقامه الامبراطوري» وكل ماوجده عائداً للعرش» سعى 
تحويله لاستخدامه الذاتي» ومبذا الصدد نشب خلااف جدي بين 0 
وبين الامبراطورء لأنه عندما كان العرش الامبراطوري شاغراًء استولى 
البابا االذكورء وتملك عدة قلاع مع أشياء أخرى عائدة إلى 
الامبراطورية» وبناء عليه؛ لأن ارات رسي لاسترداد ماهو عائد 
إليه. أثار كراهية الباباء دون أن ب يستحق ذلك» وأغضب الامبراطور 
حي حا كز شدي و رادت ولك سق ؛ الذي كان قد قامء 
بالطريقة نفسهاء عندما كان العرش الامبراطوري ليس مشغولاء 
فاستولى على بعض الأماكن الحصينة» وبناء عليه تولى البابا المذكور 
بوساطة اللردا و الرضائل يك خراص تحذير الامبراطور المذكورء 
وطالبه بالتمنع عن إلحاق الضرو , بكنيسة روماء وأيضاً بعدم الاقدام على 
تجريل ملك صقلية من ممتلكاته لأنه موضوع تحت الوصاية 
الامبراطورية» ويقال بأن الامبراطور قام بالرد على رسل البابا قائلاً:٠‏ 
إذا ماأراد الحبر الأعظم ورغب بشكل غير عادل بتملك حقوق 
الامبراطورية» دعوه يحررني من اليمين الذي أرغمني على أدائه أثناء 
تكريسي للمقام الامبراطوريء وهو اليمين الذي قضى باسترداد الحقوق 
المغنصبة للامبراطورية» والحفاظ على الحقوق التي لدي»»؛ لكن البابا 
رفض تحليل الامبراطور من البمين الذي اعتاد جميع الأباطرة على أدائه» 
أئناء تكريسهم, على الانجيل المقسدسء ومن الجانب الآخرء رفض 
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الامبراطور التخلي عن حقوق الامبراطورية؛ التي استرد معظمها 
بالقوة» ولذلك أصدر البابا لوو رار بالحرمان الكنبى ضد 
الامبراطور» وحلل جميع نبلاء ألمأنياء وكذلك تبسلاء الأفراطروية 
الرومانية من الطاعة له. 
كيف قاد ملك انكلترا جيشاً إلى ايرلندا 

حشد الملك جون في هذا العام جيشا كبيراً» في بمبروك ©كاه101هم 
في ويلزء وأقلع يريد ايرلنداء حيث وصل إلى هناك في السادس من 
حزيران» ولدى وصوله إلى دبلن التقاه أكثر من ل 
المنطقة وهم خائفين جدأء وأدوا الولاء له. وأدوا يمين التابعية إليه» ول 
يفعل- على كل حال- بعضهم ذلك» ورفضوا القدوم إلى الملك» 
لأنهم سكنوا في أماكن منيعة» وقرر الملك هناك القوانين الانكليزية 
والأعراف الانكليزية, وعبن عمداً للمناطق ووكلاء لحكم شعب تلك 
المملكة. وَفقناً للقوانين الاتكلبيريةة كا عين جون:؛ أسقف نورويك» 
رئيساً للعدالة هناك» وهو الذي أمر بضرب بنس لتلك البلاد له الوزن 
نفسه مثل البنس الاتكليزيء وأمر بضرب نصف بنس» وربع بنس 
مستدير» وأمر الملك أيضاً باستخدام النقود بشكل عام في انكلتراء 
ومثل ذلك في ايرلنداء وأن نقود المملكتين يتسوجب وضعههم| معا في 
خزانته» وبشأن استدارة هذه النقود كان مورلين المتنبىء قد قال متنيئاً:١‏ 
إن شكل التجارة سوف يكون مقسوماء والنصف سوف يكون 
مستديراًا» وسار املك بعد هذا وزحف مع قوة عظيمة واستولى على 
عدد من حصون أعدائه وهرب من أمامه وولتر دي لاسي» وهو رجل 

من أصل نبيل» وجاء فراره 2 ند من الاشرين » كاترا افق من 
الوقوع بين يديه؛ ولدى وصوله إلى منطقة ميث ١/1831‏ حاص زوه 
وليم دي بروز» ووليم اببها مع زوجته في حصن هناك؛ وأسرهمء 
وأرسلهم مثقلين بالأغلال إلى انكلتراء وأمر بسجنهم والتضبيق عليهم 
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في قلعة وندسورهء وبعدما رتب الملك جون الأمور حسب هوه في. 
الشطر الأعظم من ايرلنداء أقلع منتصراً : نحو انكلتراء ونزل هناك في 
التتاسع والعشرين من آبء ثم بادر مسرعاً إلى لندن» وأمر باجتماع كل 
أساقفة انكلترا بحضرته مع رجال الدين جميعاء وقدم إلى ذلك الاجتماع 
العام: رعاة الديرة» والكهنة» وراعيات الديرة» والداوية» والاسبتارية» 
ورؤساء ديرة ال 5!األا ؛ وطائفة كلوني» وأخرون من مناطق أجنبية» 
وأناس من كل مرتبة وطائفة» وأرغم هؤلاء جميعاً على دفع غرامات 
ثقيلة» والانفاق بشطط من موارد الكنيسة» حتى قيل بأن الأموال التى 
لمتكت مارت دالا الت بارت اد ارس أما لشي ترما 
اليضء نقد شرق مرعزهم عن البقيةء وذلك بعدما جرموا من 
امتيازا؟ لا رسن ار ار 
الفضة إلى الملك» في حملة الضرائب هذه. 

وحدث في هذا العام أيضاً أن السيدة النبيلة ماتيلداء زوجة وليم دي 


بروزء وابنها ووريثها وليم مع زوجته؛ وكانوا في السجن في ويند سورء 
بناع عل أوامر الملك» قد ماتوا جوعا في ذلك المكان. 


كيف أخضع ملك انكلترا أمراء ويلز 

عام ١١15م‏ فيه كان الملك جونء أيام عيد الميلاد في يورك بصحبة 
ايرلات وبارونات تملكته» وحشد في العام نفسه هذا الملك جيشا كبيرا 
في وينتشيرش 7ع تالالا ؛ ومن هناك زحف إلى داخل ويلز» في 
الشامن من تموزه وتوغل بقوة عظمى إلى داخل تلك البلاد حتى 
سنودون 5100110017 » وقد دمر جميع الأماكن التي وصل إليهاء 
وأخضع جميع الأمراء والنبلاء من دون معارضة؛ وتسلم ثانية وعشرين 
من الرهائن» ضانة لخضوعهم في المستقبل» وعاد بعد هذه النجاحات» 
في يوم عيد صعود القديسة مريمء إلى ويتتشيرش» وذهب من هذا 
المكان إلى نور ثأمبتون, والتقى هناك برسولين مع رسائل من مولانا 
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الباباء وكانا: باندولف مطمانلوصةم » وهو ثائب شهياس وكرردينال 
للكرسى الرسولي) ودورائد لممقناطء وهو راهب من فرساك 
الداوية» وقد جاءا من أجل اعادة السلام بين الكهنة والملك» وبعدما 
تشاور الملك مع الرسولين منح برضا الإذن إلى رئيس الأساقفة 
والرهبان» وإلى جميع الأساقفة الذين تقدم ذكرهم بالعودة إلى مواطنهم 
بسلام» لكنه رفض تقديم العون إلى رئيس الأساقفة والأساقفة مقابل 
الخسائر التي عانوا منهاء أو تقديم ترضية لهم مقابل ممتلكاتهم التي 
جرت مصادرتباء وعاد الرسولان إلى فرنسا دون إكمال عملهماء وبعد 
هذا فرض الملك جون ضريبة على الفرسان الذين لم يكونوا في الجيش 
وأنبى في هذا العام رجل نبيل» هو الفارس المشهور روجرء قسطلان 
شيستر» حياته. 
كيف نفى ا ملك الفرنسى رينالد كونت أوف بولون 

وجرى في هذه الآونة بشكل غير عادل» طرد رينالد كونت أوف 
بولون» من كونتيته» من قبل الملك الفرنسيء مع أنه كان جريئاء ومحارباًء 
وقد حرم من جميع ممتلكاته» وبعد طرده؛ أعطى الملك المتقدم الذكرء 
الكونتية نفسها إلى ابنه فيليب» مع ابنة الكونت المذكور» ووريثته 
الشرعية» وقد أعطاه الكونتية ليتملكهاء ولتكن حقاً له إلى الأبد» وذهب 
وبكرم تسلم منه ثلاثمائة باوند كمورد أرضى» ومقابل ذلك قدم الولاء 
إلى الملك المذكورء وأقسم يمين التابعية. 

موت وليم دي بروز 

أنبى في هذه الآونة وليم دي بروز الأكبر حياته في كوربيل -001 

اأهط؛ وكان قد هرب إلى فرنسا من الملك جونء وقد دفن مع التشريف 
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جم وت 

وفي هذا العام تملكت الدهشة البابا انوسنت إلى أقصى الحدود تجاه 
فقحة الملك جون وتّرده» في رفضه النصيحة المفيدة التي قدمها له رسله؛ 
الذين بعث بهم إليه لمناقشة شروط المضاطة فجلل من الولاء والتبعية 
للملك الانكليزي. الأمراء. و يع الآخرين من أعل المراتب وأدناها 
سواءء من الذين فليهم واجبيات تجاه التاج البريطاني» وجاء هذا 
التحليل واشتها: وتحت مهديك عمو بة الحرمان الكنسي» وقد أمرهم بدقة 
بوجوب تجنب الالتقاء به 0000 في مؤثمر أو 
تحادثة» وفي أيام الحرمان هذه كان لدى الملك أككر المعشازين: قروراء 
الذين لن أحذف أسياءهم» ولن أتخل عن ذكرها جزثيا هناء» وهم: 
وليم» أخحوالملك وايرل سالسبري» وألبيرك ©هطاله دي فيرل» ايرل 
أكسفوردء وغيوفري فتز- بيثر» المتولي للعدالة» وفيليب أوف درم؛ 
وبيتر أوف وينكسترء وجون أوف نورويكء ورتشارد مارشال المستشار 
وهيوج دي نيفل المسؤول عن الغابات» ووليم دي وورثهام مدير 
الموانىء البحرية» وروبرت دي فييونت 01م ألا وأخوه إيفو 0/اأء 
وبرين دي لآيل 6ا5ناء وغيوفري دي لوسي» وهيوج دي باليول -/82 
ا0أ» وأخوه برنارد. ووليم دي كانتيلو نااعامة6). وهنئري دي كورهل 
20111111)» عمدة كنت» وروبرت دي بريبروك 812/8001 وابنه 
هنئري» وفيليب دي أوليكوت 016عهالاء وجون دي باسنغبورن -8235 
© وفيليب مارسي 1/310 قسطلان أوف نوتنغهام» وبيتر 
دي مولي أهاناوالااء وروبرت دي غوغي أ0لا38)» وجيرارد دي أي 
© واينغلارد فاماك ةا حفيلدله» وفولك ووليم بريأوري 
88 وبيتر فتزح هيربيرث» وتوماس باسيت 2,8358561 مع 
كثيرين آخرين» أن تسولى ذكرهم سوف يكون آمرا متحي وقدم هؤلاء 
جميعا نصائحهم وفقاً لما رغبوا به في إرضاء الللك ولشرورى ليس وفنا 
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للعقل» بل وفقاً لما أملته مسرات الملك ومتعه. 
كيف رسم ملك انكلترا الاسكندر 
ابن ملك الاسكوتلنديين فارساً 
عام 17؟1م, فيه كان الملك جون في ويندسور وفي يوم أحد الفصحء 
في الصوم الكبير التالي» أقام الملك المذكور احتفال العيد في لندن» في 


القديس بردجيت 8110081 في مشفى أوف كلي ركنول العللاطع»!016. 
ورسم عند الماكلة الاسكندر ابن ملك اسكوتلندا وولي عهذده اوسا : 


ومات في العام نفسه في بونني إالو0911 موغر سقفت وينلكستر» 
الذي كان في المنفى» وح مشهوداً له من أجل حماية حقوق الكنيسة» 
ولانظته عل العدل: 

كيف جرى نحذير ملك انكلترا بوجود خيانة ضده 


وخرج الويلزيون في هذه الآونة من مكامنهم» واستولوا على بعض 
قلاع الملك الاتكليزي» حيث قتلوا كل الذين وجدوهم فيهم من 
فتُوسان وجنود سواءء؛ كما أحرقوا عدة بلدات» وقاموا بعد هذا كله 
بجمع كميات كبيرة جداً من الأسلاب» فحملوا أنفسهم ثانية عائدين 
إلى مكامئهم من دون أية خسائر لأنفسهمء » وعندما باتت هذه الأحداث 
معروفة من قبل الملك» غضب غضباً شديداً وحنل اها كبر مره 
الفرسان والعساكر الرجالة» را الانتقام ونب المناطق يه 
وافناء سكاهاء ولدى وصوله مع جيشه إلى نوتنغهام» وقبل أن يأكل أو 
شرب أمر يكيان وعشرين شاباء»ء كان قد تسلمهم رهائن من الويلزيين» 
في العام الماضي» بتعليقهسم على المشائق» امنا للأعمال العدوانية التي 
اقترفها أبناء بلادهمء وعندما كان بعد عدا اليا إلى المائدة يتناول 
طعامه ويشرب. وصل إليه رسول من ملك اسكوتلنداء وناوله رسائل» 
حذره فيها من وجود مؤامرة تحاك ضده. وإثر ذلك مباشرة وصل إليه 
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رسول آخحر من ابنة الملك نفسه؛ زوجة ليولين (أاههاء ملك ويلز 
وجلب الرسول الثاني رسائل لاتشبه الرسائل الأولى» وقد أخبر الملك 
بأن المحتويات كانت سرية» واختلى الملك به بعد الطعام جانبأ وأمره أن 
يشرح له معنى الرسائل» فوجد أن الرسولين وإن قدما من بللاين 
مختلفين قد حملا خيراً واحداء وكان لهى) غاية واحدة» وكان ذلك؛ أنه إذا 
ماواظب الملك على الحرب التي بدأهاء فإنه إما سيقتل من قبل نبلائه, 
أو سوف يسلم إلى أعدائه من أجل إهلاكه؛ وخاف الملك خوفاً عظياً 
لدى سماعه مبذاء ولأنه كان يعرف بأن النبلاء الانكليز كانوا محللين من 
الولاء له» آمن أكثر بصحة ماجاء بالرسائل» لذلك غيّر بعقلانية نواياه 
وأمر جيشه بالعودة إلى الوطن» وذهب هو شخصياً إلى مدينة لندن» 
حيث قام إثر وصوله؛ بارسال رسل إلى جميع النبلاء؛ الذين كان يشك 
بولاتهم له شخصياء وطلب رهائن منهم؛ حتى يتمكن ببذا من معرفة 
الذين كانوا على استعذاد لطاعته. واللاين 1 يكونوا علق استحتداد 
لطاعته. ولم يتجراً النبلاء على عدم طاعة أوامر الملك» فبعثوا بأولادهم» 
وحفيداجهم» وبآخرين من أقربائهم» للحصول على رضا الملك» وبذلك 
خمد غضبه إلى حد ماء وقام- على كل حال-- يوستاس دي فيزكي 
1/650" وروبرت فتز- وولترء وكانا عرضة للتهمة بتدبير المؤامرة 
المذكورة أعلاه» وكانا موضع شك عظيم لدى الملك وريبة» فغادرا 
الله نقتت اسن يوتعاس أزل اشكرتانداء وذفية وويرف إن 
ا 
بطرس الناسك ونبو ءته 

قطن في هذه الآونة في كونتية يورك ناسك اسمه بطرسء وقد عد 
و حكيما» بسبب أنه أخبر عدداً كبيراً من الناس بوقائع كثيرة 
حدثت» وبين أشياء كثيرة كانت موضع روح التنبؤ لديه» قد تعلقت 
بجون ملك الانكليز. حيث أعلن بشكل مكشوفء وأمام الجميع بأنه 
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لن يكون ملكأ مع حلول يوم عيد الصعود المقبل» لابل إنه تنبا بعد 
ذلك أنه في ذلك اليوم سوف ينتقل تا جح اتكلترا إلى واحد اخرء 
ووصلت هذه التأكيدات إلى معرفة الملك» فأمر باحضار الناسك أمامه؛ 
وسأله الملك» عما إذا كان سيموت في ذلك اليوم» أو كيف أنه سيحرم 
من عرش المملكة؛ فأجابه الناسك:١‏ كن متأكداً بأنك لن تكون في اليوم 
الذي تنبأت عنه» ملكاً وإذا ماتبرهن أنني أخبرت بالكذبء افعل معي 
ماتريده»» وهنا قال له الملك:« ليكن كا تقول». ثم إنه عهد بالناسك 
ليوضع في السجن لدى وليم دي ا الذي أثقلة 
بالسلاسل واحتفظ به ف كورفي 20011 بانتظار حادثة النبوءة» وماليث 
اعلان الناسك هذا أن انتشر على الفور في الخارج» حتى وصل إلى 
أقصى المناطق النائية» وبذلك صدقه معظم الذين سمعوه) وآفتوا ناثنبأء 
ذكأن هذه النبوءة قد أعلنت من السرماء» وكان في ذلك الحين في نمملكة 
انكلتراء كثيراً من النبلاء تولى الملك فضح زوجاتهم وبناتمم » لإهانة 
أزواجهم وآبائهم؛ ى) كان هناك كثيرين استصفاهم الملك وأنزهم إلى 
الفقسر الشعديلة ومثل هذا كثيرين أيضاً كان قد تولى نفي آبائهم 
وأقربائهمء وحول ممتلكاتهم لاستخداماته الشخصية. وعلى هذا كان 
عدد أعداء الملك ره بمكان بقدر تعداد جميع نبلائه. 
وبناء عليه لدى معرفتهم في هذه الأزمة؛ بأنهم كانوا محللين من الولاء 
لجون» كانوا مسرورين جداًء وإذا كان من الممكن تصديق الروايات» 
لقد أرسلوا أوراقاً مختومة بأختام كل واحد من النبلاء ء المذكورين» إلى 
الملك الفرنسيء يخبرونه أنه يمكنه أن يأتي بأمان إلى انكلترا» حتى 
يستحوذ على المملكة» ويتوج بكل تشريف وكرامة. 
كيف صدر قرار با خلع ضد ا ملك جون 

وفي هذه الآونة؛ ذهب ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» مع 

الأسقفين: وليم أسقف لندن» ويوستاس أسقف إيلايء إلى روماء 


-582 - 


-517919- 


وأخبروا البابا بمختلف أعمال التمرد والجرائم التي اقترفها ملك 
الكلتراء من وقت حرمانه مسن شركة المؤمنين حتى الوقت الحالي؛ فهو ل 
ل ا انق سي عر و لد او 
المقدسة» معاداة منه للرب» والتمسوا بناء عليه بتواضع أن يتفضل البابا 
ب رحمته التقية 0 د 
بقائها الأخيرة» وحزن البابا وقتها حزناً عميقاً من أجل إقفار مملكة 
انكلترا وعزلتهاء فقام بناء على نصيحة كرادلته» وأساقفته. والناس 
العقلاء الآخرين» فقضى بشكل محدد بأن جون ملك انكلتراء ينبغي 
خلعه فق اعل عرش فلك المملكة: وأنه يرجت اعبار واجد أفضل منه 
من قبل الباباء ليخلفه» وفي سبيل تنفيذ قراره هذاء كتب مولانا الباباء 
إلى فيليب ملك فرنسا القوي» يعفيه من جميع ذنوبه» ويأمره أن يتولى 
القيام بهذا العمل» وأعلمه أنه بعدما يتمكن من طرد الملك الانكليزي 
من عرش تلك المملكة, » فإن خلفاءه سوف يستحوذون مملكة انكلترا 
شكل أبدئ: وبالإضافة إلى ذلك كتب إلى جميع النبلاء الفرسان. وإلى 
أمثالهم من رجال الحرب الآخرين» في مختلف مناطق المملكة» آمراً إياهم 
بحمل .شارة الصليب» وأن يتبعوا الملكث الفرنسي» على أنه قائدهم؛ حتى 2 
يمكن خلع املك الانكليزي» وبذلك يتقمون للإهانة اتي ألقيت على 
ال 0 أ ابر توعرت عد جميع الذين قدموا شخصياء أو 
قدّموا مساعلة * شخصية في خلع ذلك الملك المتمرد» مثل الذين ذهبوا 
لزيارة ضريح الربء وأن يبقوا آمنين تحت حاية الكنيسة: فيا يتعلق 
بممتلكاتهم؛ وأشخاصهم.ء واهتماماتهم الروحية» وبعث البابا بعد هذاء 
من جانبه باندولف 5 الشماس م رئيس الأساقفة امسن الذين 


قداسته. عن الذي سوف يرضيه أن ره إذا صدف ووجد أية 1 
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توبة جونء وأنه سوف يقدم ترضية مقنعة إلى الرب» وإلى كنيسة روماء 
فبه| يتعلق بجميع أعماله» وعندها أملى عليه البابا صيغة بسيطة للسلام» 
وقانة إذا ميا قر وان تراش علوخ]ء يمك أندعية الخظوه لنئ 
الكرسي الرسولي» ولسوف يأتي فيها بعد وصف لهذه الشروط. 


عودة رئيس أساقفة كانتربري مع الأسقفين ا مذكورين من عند 

الكرسي الرسولي وموت غيوفري رئيس أساقفة يورك 

عام 7١151م؛‏ فيه عقد الملك جون بلاطه في عيد الميلاد في 
وستمنسترء برفقة عدد ضئيل جداًء من الفرسان كانوا في ركابه» ومات 
في تلك الآونة غيوفري رئيس أساقفة يوركء الذي كان قد مضى على 
دجوف بالق سبع سوام بوذلك ينيب وقاضيه حرق اشقرق الكيس: 
واخفاظ عل العدل» وق سور كاتوك الثان »ميزه بهذا الغام تمجه عاد 
ستيفن رئيس أساقفة كانتربري مع وليم ويوستاسء أسقفي لندن 
وإيلاي» من بلاط روماء وعقدوا مؤتمراً في القارة» أعلنوا فيه بوقار 
مناسب عن القرار الذي صدر ضد الملك الانكليزي سبب عصيانه. 
وجعلوا ذلك معلوماً من قبل الملك الفرنسي» والأساقفة الفرنسيين مع 
رخال الذين؛ وكذلك إلى الشعي يشكل عام بويع هذاء تترضرا عل 
املك الفرنسي وكذلك على الآخرين جميعاء باسم مولانا الباباء أنه 
مقابل إعفائهم من ذنوبهم» يتوجب عليهم القيام جميعاً متحدين بغزو 
انكلتراء وخلع جون من عرش المملكة؛ وتعيين واحد آخر محله» وذلك 
نحت السلطة الرسولية:. التي هي جديرة بالقيام بذلك» ولدى رؤية 
الملك الفرنبي» ماتشوّق إليه قد اقتزرب حدوثه. عمل جميع استعداداته 

من أجل الخربة وأمر رعاياه جميعا سواء»ء والدوقات» والكونتات» 
والبارونات والفرسانء والأتباع» بأن يعدوا أنفسهم مع الخيول 
والسلاح» وأن يحتشدوا بقواهم في روان في اليوم الثامن من الفصح.» 
وذلك نحت عقوبة الوصم بالجبن» ونيل همة الخيانة» ومثل هذا 
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أمر جميع سفنه. وسفنا أخرئ استطاع جمعهاء أن حدق بك 
جيد بالحبوبء والخمرة» واللحوم, والمؤن الأس يري بع لكين 
لديم وفرة بجميع الضروريات التي يحتاجها مثل ذلك الجيش 
الكبير. 

استعدادات ا ملك جون لقاومة أعدائه القادمين 


ولدى اطلاع الملكث جون. بوساطة الجواسيسء عما كان يجري في 
مقاطعات ماوراء البحر» تولى إعداد أفضل دفاع يستطيعه ضد المخطط 
التي أعدت ضده؛ ولذلك أمر بإعداد قائمة بجميع السفن في كل ميناء 
مد منواتوء: اتكلئزاء :وتجاء ,ذلك بوساطة'تفيويضن عملة لكل بواحد مرق 
الوكلاء» في كل ميناء للعبام رونا العو وكان حص اللعريص كم بل: 
«من جون ملك انكلتراء الخ نحن نأمركم أن تقوموا فور تسلمكم 
رسائلنا هذهء بالذهاب شخصياً مع الوكلاء في الميناء إلى كل واحد من 
المراسى الموجودة في وكالتكم؛ وأن تعملوا لائحة دقيقة بجميع يع السفن 
الي شري عاك تاكره عل عل سانا جيحون ى قر واد اسرد 
باسمنا القباطنة وكذلك أصحاب هذه السفن» أن يكونوا هم أنفسهم» 
مع سفنهم وجميع الممتلكات العائدة إليهم؛ في بورتماوث في منتتصف 
الصوم الكبير» وأن تكون سفنهم مشحونة بالمؤن وبالمعدات بشكل 
جيل» مع بحارة مجربين» وعساكر جيدين» للدخول في خدمتناء وليكونوا 
نحت تصرفنا من أجل خلاصناء وأن تعدوا وقتها وفي] بعد لائحة 
د سر ل 6 يا 
وكم من الخيول تستطيع كل سفينة أن تحمل» ثم أن تخبرونا كم من 
السفن وما هي الأنواع؛ مما ليس موجوداً في موانئهم في يوم الأحد بعد 
أويعاء الوماد» وذلك ك] أموناء ومبوفه يظل هذا التفويضن فناناء من 
أجل الأمر نفسه» شهدث بنئة بنفسي» في المعبد الجديد» في اليوم الثالث من 
آذار). 
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وبعدما عمل هذا بالنسبة للسفن وأعده؛ بعث الملك برسائل أخرى 
إلى جميع عمد مناطق بملكته. » فيها الأوامر التالية:« من جون ملك 
انكلتراء الخ: أنذو بوساطة عمال جيدين؛ جميع الايرلات؛ والبارونات» 
والمرسان. و جميع الرجال الأحرار والأقنان أينها كانواء» ومههما كان 
العقد الذي بين أيديهم؛ أنه يتوجب أن يكون لدبهم سلاح؛ أو أن يتولوا 
شراء سلاح» والمقصود د بهذا الذين قدموا الولاء لناء وأقسموا على 
طاعتناء ولديهم تقدير لناء أن يكونوا هم أنفسهم؛ مع جميع مقتنياتهم في 
دوفر في نباية الصوم الكبير المقبل» 0 وبالسلاح» وبكل 
مايمكنهم إعداده وتوفيره» وذلك بغية الدفاع عن ذاتنا ى) يدافعود عن 
ذواتهم» وعن أرض انكلتراء وينبغي أن لايتخلف انسان قادر على حمل 
السلاح» وذلك تحت عقوبة الوصم بالجبن» والإدانة بعبودية دائمة» 
وعلى كل انسان وجوب اتباع مولاه» وعلى الذين لايمتلكون أرضاء 
ولكنهم قادرون على حمل السلاحء أن يقدموا ويشاركوا في خدمتنا 
كمرتزقة» وفضلاً عن هذا أرسل جميع المؤن الممكن نقلهاء واجعل جميع 
الأسواق الموجودة في وكالتك ل 0 
أي مكان آخر في وكالتك» وقم أنت نفسك بالحضور في ذلك المكان مع 
عمالك المتقدم ذكرهم؛ وكن متأكدا أننا نود أن نعرف كيف سارت 
الأمور في وكالتك؛ ومن الذي جاء ومن الذي لم يقدم» وانتبه بأن تقدم 
مزوداً بشكل جيه بالخيول وبالسلاح؛ حتى لانكون مرغمين على 
التعامل معك شخصياً وينبغي أن يكون لديك ملفاًء لكي تتمكن من 
اعلامنا عن الذين بقيوا». 

ولدى انتشار هذه الرسائل وتوزيعها في جميع أنحاء انكلتراء احتشد 
في موانىء البحر في مختلف المناطق» التي جذبت انتباه الملك مثل: دوفر» 
وفيفرهام» وايبسويتش 10810/10» أناس من مختلف الأحوال والأعمار 
الذين لم يخافوا من شيء أكثر من خوفهم من اسم جبان» لكن بعد مضي 
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عدة أيام؛ نقصت المؤن لدهم بسبب أعدادهم الكبيرة» ولذلك قام قادة 
اليش بإعادة أعداد كبيرة من الناس إلى بيوتهم» من لم يكونوا رجالاً 
مجربين» واحتفظوا عند الشاطىء ء بالجنود» والأتباع والرجال الأحرار» 
مع رجال القسي الزيارة والرماة» علاوة على ذلك» قدم جون أسقف 
أوف نورويك إلى الملك من ايرلنداء مع خمسمائة فارسء وكتلة من 
الجنود الخيالة» وقد استقبل بترحاب كبير من قبله» ولدى اجتماع جميع 
القوات في بارهام داون /001] 821317) جرى تعداد الجيش» فكان 
ستين ألفاً من الرجال الأشداءء با فيهم الفرسان النخبة وأتباعهم؛ وهم 
مسلحون بشكل جيد» ولو كانوا على قلب واحدء وتوجه واستعداد 
واحد نحو ملك انكلتراء والدفاع عن بلادهم. ماكان هناك أمير تحت 
السماء لايمكنهم الدفاع ضذه عن مملكة انكلتراء وقرر الملك الاشتباك 
بأعدائه في البحرء ليغرقهم قبل نزوهم إلى اليابسة» لأنه امتلك اسطولاً 
أككن قرة من اسطول الملك الفرنسي» وفي هذه الخطة» وضع أهدافه 

الرئيسية فى الدفاع. 
يسية في الدفاع 
قدوم باندولف إلى ا ملك 


وعندما كان الملك الانكليزي مع جيشه يننظر وصول ملك فرنسا إلى 
قرب ساحل البحر» وصل اثنان من فرسات الداوية إلى دوق وقدما إلى 
الملك بطريقة صديقة وقالا له:« لقد أرسلنا إليك أيها الملك الأعظم 
قوة» لفائدتك نفسكء وفائدة تملكتك من قبل باندولف نائب الشماس 
والصديق المقرب من مولانا الباباء وهو يرغب بالاجتماع معك 
والتحادث» ولسوف يقترح عليك شكل مصالحة» فيها يمكن أن 
تتصالح مع الربء ومع الكنيسة» مع أنك قد حرمت من حقك في 
ملك انكلتراء من قبل بلاط روماء وجرت إدانتك بوساطة قرار حكم 
صادر عن ذلك البلاط» ولدى استاع الملك لحديث هذين الداويين؛ 
أمرهما بعبور البحر على الفور» واحضار باندولف إليه» وبناء على هذه 
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كوس ا ايوب 
الدعوة جاء باندولف إليه؛ والتقى بالملك في دوفرء وخاطبه بهذله 
0 ع عد شو داك عرس م 
مع اسطول لاعدٌ له ولاحصر وجيش كبير من الفرسان 
ل بقوة كبيرة» كي يقدم إليك ومهجم عليك 
وعلى مملكتك» وليتولى طردك بالقوة بحكم كونك عدوا للرس» وللحبر 
الأعظمء وليتولى بعد ذلك؛ بتفويض من سلطة الكرسي الرسولي» على 
ملكة انكلترا بشكل دائم»؛ ولسوف يقدم معه من هناك الأساقفة الذين 
نفيتهم منل زمن طويل من انكلتراء وذلك مع رجال الدين المنفيين 
والعلانيين» فهؤلاء سوف يقدمون له المساعدة لاسترداد كراسيهم 
الأسقفية بالقوة 0 
الطاعة. التي 000 مر أبائك» علاوة على ذلكء» لقد 
قال الملك المذكور أنه يمتلك أوواقا بالولاء والطاعة من الغالبية 
العظمى لنبلاء انكلتراء وهو على أساسها يشعر بالأمان والاطمئئنان بأنه 
سوف يوصل العمل الذي شرع به إلى خهاية ناجحة تمامآء وعلى هذا فكر 
بمنافعك» وأقبل على التوبة» فأنت في اللحظة الأخيرة» ولاتتأخر في 
إرضاء الرب الذي أغضبته ودفعته لأن ينتقم منك انتقاماً ثقيلاً» وإذا 
كنت عل استعداد لتقيد: يم ضيانة كافية» بأنك سوف تخضع لحكم 
ال تتواضع بنفسك أمام الذي تواضع بنفسه من أجلك» 
يمكنك وقتها أن تسترد سيادتك» برحمة مسن الكرسي الرسولي» وهي 
السيادة التي خلعت منها في روميا بسبب قردك والآن فكر وتمعن؛ 
حشية أن يمتلك أعنداؤك سبباً للضحك عليكء ولاتضع نفسك في 
المأزق» التي منها لن تكون قادراً على التخلص» مهنا رق ذلك 
كيف أثير ا ملك جون للاقدام على التوية 
واستمع الملك جون.ء ورأى في الذي سمعه الصدقء» وقد غضب 
كثيراً وارتعب لأنه شاهد كم هو الخطر قريب من جميع الجهسات» 


- 588 - 


3 
وتوفرت أربعة أسباب الحضه على التوبة والتكفير» وكان أوها أنه كان 
قد مضى عليه حتى الآن حمس سنوات وهو تحت الحرمان الكنسى؛ وأنه 
قد أغضب الرب والكنيسة المقدسة» إلى حد أضاع فيه جميع الآمال في 
إنقاذ روحه. وكان السبب الثاني هو خوفه الشديد من وصول الملك 
الفرنسي» الذي كان ينتظر قرب شاطىء البحر مع جيش لايعد 
ولابحصىء ولديه خطة لاسقاطه» وكان السبب الثالث خوفه من أنه إذا 
مااشتبك بالقتال مع أعدائه الذين اقترب وصوطم؛ ٠‏ أن يتتخلى عنه نبلاء 
انكلتراء ويتركوه في المييدان لوحدهء وأن يفعل ذلك شعبه أيضاً أو أن 
يسلموه إلى أعدائه لتدميره» وكان السبب الرابع قد أرعبه أكثر من 
البقية» ل ا ا 
الى قرم ذكبرهاءمن قيل#اسوت يفقل حيالة الدئتوية ونيا دم 
المملكة» وبا أنه قد دفع إلى حافة الياسق مله اللأسمانب وتاستاته 
مشاببة» فكان أن أذعن لضغط باندولف واقتنع» لكن ليس من دون أل» 
فقبل بصيغة السلم المدونة أدناف وأقسم بالانجيل المقدس بحضور 
باندولف» بأنه سوف يكون مطيعاً لحكم الكنيسة» وأقسم أيضاً ستة 
عاو مون اعقو ناذه انكلئرا قوة» وتعهدوا أنه إذا ماأقدم على نقض 
وعده» سوف يبذلون كل ماوسعهم من طاقة في إرغامه على الوفاء به. 
صك ال ملك جون الذي أعطاه ترضية لرئيس أساقفة كانتربيري 
مع رهبانها ورجال الدين الآخرين وأساقفة انكلتراء ومن أجل 
إعادة نمتلكاتهم ا مصادرة 


وني اليوم الشالث عشر من أيارء الذي كان يوم اثنين» جاء بعد عيد 
الصعود المتقدمء اجتمع الملك مع باندولف» والايرلات. والبارونات» 
وعدد كبير من الناس احتشدوا هناكء في دوفر» وهناك وافقوا بالاجماع على 
صيغة السلام المكتوبة أدناه: 
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ا ا 
التحيات» إنه بوساطة هذه الرسائل المرخصة منا والمختومة بختمناء نرغب 
أن يكون معلوماء أنه قام ببحضورناء وبناء على أوامرناء البارونات الأربعة 
التالية أساؤهم: وليم ايرل سالسبريء وهو أخوناء ورينالد كونت أوف 
بولون» ووليم ايرل ويرني 358008 الا » ووليم كونت أوف فيرار -/8] 
8 » فأقسموا ضانة لأنفسناء أننا سنقوم باخلاص بالحفاظ على 
السلم الموصوف أدناه في جميع الأشياء» وبناء عليه إننا نقوم في المقام الأول 
بالاقسام بشكل مهيب ودقيق» بحضور النائب البابوي. على الالتزام 
بأوامر مولانا البابا في جميع القضايا التي ب اموسر كبا وف 
وأننا سوف نمنح سلاماً دقيقاً ونلتزم به ونقدم أماناً شاملاً إلى الرجال 
المبجلين التالي ذكرهم: ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» ووليم أسقف 
لندن» ويوستاس أسقف ايلاي» وجايل أسقف هيرفورد. وجوسلين 
أسقف باث؛ وهيوبرت أسقف لنكولن» وإلى رئيس رهبان ورهبان 
كانتربري» وإلى روبرت فتز -- وولتر» ويوستاس دي فيزكيء؛ وأيضاً إلى 
بقية رجال الدين والعلانيين المرتبطين مبذه المسألة» ونقسم بشكل علني» 
في الوقت نفسه. بحضور النائب البابويء؛ أو المندوب البابويء بأننا لن 
نؤذيهم في ممتلكاتهم» أو نتسببء أو نسمح بتعرضهم للأذى بأشخاصهمء 
أ ممتلكاتهم» ولسوف نلغي جميع غضبنا عنهم» وسنستقبلهم بحظوتناء 
وسنحافظ على هذا ونرعاه بصدق وإيهان جيد» وكذلك لن نعيق رئيس 
الأساقفة المتقدم ذكره مع الأساقفة أو نتسبب بإعاقتهم؛ أو نسمح بذلك؛ 
أي بمنعهم عن أداء واجبانهم بكل حرية» وبالتمتع بسلطات كاملة في 
أعمالهم الإدارية والقضائية» وذلك كا ينبغي لهم أن يفعلواء ولهذا سوف 
نمنح رسائلنا موثقة معتمدة سواء: إلى مولانا الباباء وإلى رئيس الأساقفة 
المذكورء وإلى كل واحد من الأساقفة؛ وأن نجعل أساففتناء وايرلاتناء 
وباروناتناء بقدر ماسيختاره منهم رئيس الأساقفة المتقدم ذكره والأساقفة 
لمذكورين» يتقدمون بأيياهم وبرسائل معتمدة موثقةأ: نهم أنفسهم 
تجزارن حورو لكر السادء و اتويات ف ب يات ذأ 1 
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كدوم لكات 

ماحدث- لاسمح الرب- فقمنا إما نحن بأنفسناء أو بوساطة آخرين» 
بمخالفة هذاء عليهم الالتزام بالأوامر الرسولية» لصالح الكنيسة؛ ضد 
الخارق لهذا السلام وهذه الترتيبات» وبذلك يمكن أن نفقد بشكل أبدي 
إدارة الكنائس الشاغرة» وإذا حدث أننا لم نستطع اقناعهم بالموافقة على هذا 
الشطر الأخير من هذا اليمين؛ أي» بمعارضه ذلكء إما من قبلنا نحن 
أنفسناء أو من قبل الآخرينء عليهم الالتزام بالأوامر الرسولية لصالح 
الكنيسة» ضد الخارقين لهذا السلام؛ ولهذه الترتيبات» وقدمنا في سبيل ذلك 
رسائلنا المعتمدة» وعهدنا إلى مولانا الباباء وإلى كنيسة روما بجميع حقوق 
الرعوية التي نمتلكها في الكنائس الانكليزية» ولسوف نتولى تحويل جميع 
هذه الرسائل المعتمدة» التي ملحت لضانة رجال الدين المتقدم ذكرهم. 
وإلى رئيس الأساقفة وإلى الأساقفة» قبل قدومهم إلى انكلتراء وعلينا أن 
نطلب من رئيس الأساقفة المذكور ومن الأساقفة» أنه باستثناء فقط كرامة 
الرب» وشرف الكنائسء عليهم تقديم ضيانات مشفوعة باليمين 
و الك أي وف ان يجدارا لالد مسو .ولاي ولاه وين 1 
تحاولة ضد شخصناء » أو ضد التاج» طوال الوقت الذي نمنحهم فيه الأمان 
المذكور أعلاه» وطوال محافظتنا على السلام غير مخروق؛ ولسوف نعيد 
بشكل كامل - جميع الممتلكات المصادرة» مع ترضية على خسائرهم» ويشمل 
ذلك رجال الدين» وكذلك العلمانين» الذين هم علاقة مبذأ العمل» وليس 
ذلك فقط بالنسبة لممتلكاتهم» ولكن أيضاً بالنسبة لحقوقهم؛ ولسوف 
نحمي حقوقهم المحفوظة وبالنسبة لرئيس الأساقفة؛ وأسقف لنكولن» 
سوف نضمن ذلك من تاريخ تكريسهمء أما البقية فمن تاريخ بداية هذا 
الخلاف» ومامن اتفاقية» أو وعدء أو منحة» سوف تشكل معوقاً لهذه 
الضيانات» أوانستي ضبازة أو تعيق استرداد الممتلكات المصادرة 
لللأموات وللأحياء سواء. كا أننا لن نحتفظ بأي شيء تحت حجة 
خحدمات مستحقة لناء وفيها بعد سوف يجري تقديم تعويضات مناسبة 
مقابل الخدمات التي تعمل لناء وسنقوم منذ الآن باطلاق سراح» وصرف» 
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حك شاكدت 


والاعادة إلى الحقوق جميع رجال الدين الذين هم موضوعين من قبلنا تحت 
الاعتقال» ومثلهم أي واحد من العلمانيين» الموجودين قيد الاعتقال بسبب 
هذا العمل» وفور وصول واحدء يكون شخصاً مناسباً لتحليلناه سوف 
نقوم. من جانئب أول بإعادة الممتلكات المصادرة؛ ثم تسليم الرسل 

الموكلين من قبل رئيس الأساقفة المذكور والأساقفة» ورهبان كانتربري» 
مبلغ ثرانية آلاف باوند» تكون من الأموال الاسترلينية القانونية» لدفع ماهو 
مستحق» ومن أجل النفقات الضرورية؛ لكي يتم الانفاق عليهم من دون 
ديون أو اعاقة من قبلناء ولكي يتمكنوا بكرامة من الاستدعاء والعودة إلى 
انكلتراء حالما يكون ذلك ممكناء وأعني بذلك أن يكون الدفع إلى ستيفن 
رئيس أساقفة كانتربري: ألفين وخمسائة باوند» وإلى وليم أسقف لندن 
سبعائة وخمسين باوند» وإلى يوستاس أسقف إيلاي سبععائة وخمسين 
باوند» وإلى جوسلين أسقف باث سبعمائة وحخمسين باوند» وإلى هيوبرت 
أسقف لنكولن سبعمائة وخمسين باوند؛ وإلى رئيس رهبان ورهبان 
كانتربري ألف باوند» وفور معرفتنا بأن السلام قد تثبت تثبث وتأكد» سوف 
نعين من دون تأخير إلى رئيس الأساقفة وال الأسنافقة وإلى رجال الدين» 
ولكل كنيسة لابل لها جميعاً» ونسلم إلى أيدي رسلهم أو وكلائهم جميع 
الممتلكات المتحركة؛ مع الحرية بإدارة هذه الممتلكات» ولسوف نصرفهم 
بسلام» وسوف ننفض بشكل معلن القرارات اللاقانونية؛ التي أصدرناها 
ضد اللاهوتيين» وأن نعلن بوساطة رسائلنا المعتمدة» التي سوف ترسل إلى 
رئيس الأساقفة:؛ أن هذه الممتلكات ليست بأي حال من الأحوال عائدة 
لناء وأننا سوف لن نصدر ثانية أحكاما ضد اللاهوتيين» وعلاوة على هذا 
سوف ننقض القرار اللاقانوني الصادر ضد العلمانيين» والمتعلق بهذه 
القضية» وسوف نعيد كل الذي تسلمناه من اللاهوتيين منذ صدور قرار 
الحرمان من شراكة المؤمنين» وذلك باستثناء عرف المملكة وامتياز الكنيسة» 
وإذا ماثارت أية قضية حول الخسائر والمصادرات» أو أية كمية محمنة منهم؛ 
فإن ذلك سوف يقرره نائب» أو موفد مولانا الباباء وذلك بعد سماع 
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/اء د 


الشهادات حول القضية» وبعدما يجري ترتيب هذا | ينبغي» سوف يجري 
سحب قرار الحرمان من شركة المؤمنين» وبالنسبة للقضايا الأخرى. فإنه 
إذا ماتوفرت أية شكوك جديرة بالمعالجة» أو أثيرتء فإنها إذا لم تعالج من 
قبل النائب البابويء أو من قبل مندوب مولانا الباباء يجري إحالتها إلى 
البابا نفسه؛ والذي سوف يقرره» سيجري الالتزام به» شهدت بنفسي في 
دوفرء في هذا اليوم الشالث عشر من أيار» في السنة الرابعة عشرة من 
حكمنا. 

كيف تخ ا ملك جون عن تاجه وعن تملكة انكلترا ووضعههم 

بين يدي البابا انوسنت 


وهكذا جرى ترتيب الأمورء في اليوم الخامس عشر من أيار» والذي 
كان عشية يو م الصعود؛ ففي ذلك اليوم التقى الملك الانكليزي وباندولف 
مع بلا امملكة؛ وكان الا في بيت فسان لداوية قرب دوف وهنك 
ملكتي انكلترا وابرلتداء ووضعها بين يدي مولان البابا الذي كان يقوم 
ا ا 
نوايل: 

« من جون. بفضل الرب,. ملك انكلتراء الخ إلى جميع المؤمنين» من عبيد 
المسبح. » الذين سوف يرون هذا الصك؛ الصحة في الرب- نود أن يكون 
معلوماً بصكنا هذا الممهمور بخاتمناء أننا قمنا في كثير من الأشياء باغضاب 
الرب» وأمنا الكنيسة المقدسة ونحن الآن بحاجة قصوى ى إلى الرحمة 
اللاهوتية من أجل ذنوبناء ولن نقوم هنا بتقديم تقدمة جديرة» كتكفير 
للرب» وبتساديد المطالب الحقة للكنيسة؛ 8 ندل أنفسنا أ أمامة 0 أذل 
ا ل ا 
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عار اكات 

ذلك بازاذتنا وؤوهناناء يناه عل تصضيعة عافة هق بازوتاتا قمنا بتعيين: 
ومنحنا للرب» ولرسوليه المقدسين بطرس» وبولصء وإلى أمنا الكنيسة 
المقدسة في روماء وإلى مولانا البابا انوسنتء وإلى خلفائه الكاثوليك» جميع 
مملكة انكلتراء وجميع مملكة ايرلنداء مع جميع الحقوق والمتعلقات» وذلك 
ككفارة عن ذنوبنا وعن ذنوب قومناء من الذين هم أحياء ومن الأموات» 
ونحتفظ من هذا التاريخ فصاعدا ببذين البلدين وكالة عنه وعن كنيسة 
روماء كنائب وكيل» ونعلن عن هذا بحضور هذا الرجل المتعلم» أي 
باندولف الذي هو نائب شماس» وصديق مقرب من مولانا البابا» وقدمنا 
ولاءناء وأقسمنا على التبعية لمولانا الباباء ولخلفاته الكاثوليك»؛ وإلى كنيسة 
روماء بوساطة ماهو مكتوب هناء ولسوف نؤدي ولاءنا ونقسم على 
التبعية» لللأمور نفسهاء بحضور مولانا البابا نفسه. إذا ماتمكنا من الذهاب 
والمثول أمامه. ولقد ربطنا خلفاءنا وورثتنا مسن زوجتنا بشكل داه 2 
بالطريقة نفسهاء كي يقدموا الولاء» ويعلنوا عن التبعية من دون معارضة» 
إلى الحبر الأعظم لهذا الوقت وإل كنيسة روماء وكعطاء ودليل على هذا 
الارتباط الدائم» سوف» لابل قررنا أن نعطي من اللآن تفا دا من دخلناء 
ومن مارو ناض زحاءة من المملكين اذكو وكين إل كسة ووقاء 
مقابل جميع الخدمات» والتوظيفات التي نحن ندين بها إليها باستثناء 
بس القديس بطرس- مبلغ ألف مارك من النقود الاسترلينية» سنوياء 
وأن يسدد ذلك كما يلٍ: خسمائة مارك في يوم عيد القديس ميكائيل؛ 
وخمسائة في عيد الفصح. وأن يكون ذلك: سبعمائة عن مملكة انكلترا 
وثلاثيائة عن ايرلنداء مبقين لنا ولورثتنا جميع حقوقناء وامتيازاتناء والعوائد 
الملكية» ورغبة منا في توثيق وتأكيد كل الذي كتب أعلاه؛ ربطنا أنفسنا 
وخلفائنا بعدم معارضة ذلكء وإذا ماتجرأنا نحن أو واحد من خلفائنا على 
معارضة هذاء ليحرم بشكل دائم من حقه في المملكة» وليبق هذا الصك بما 
وطن دري متحتا ةكد إل الايد 
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اد 


شهدت على ذلك أنا نفسي في بيت فرسان الداوية» قرب دوفر» بحضور 
هنري رئيس أساقفة دوبلن» وجون أسقف نورويك؛ وغيوفري فتز- 
بيتر» ووليم ايرل سالسبريء ووليم ايرل بمبروك» ورينالد كونت بولون» 
ووليم ايرل ويرني» وسير ايرل ويتدون» ووليم ايرل أرونديل» ووليم ايرل 
فيرار» ووليم بروير» وبيتر فنز-- هيربرت» ووارن فتز- جيرالد» وكان 
هذا في اليوم الخامس عشر من مايس. في السنة الرابعة عشرة من حكمنا". 
تقديم ا ملك جون الولاء إلى البابا وإ ى كنيسة روما 
بعد نسخ صك الملك المذكور أعلاه» قدمه إلى باندولف لأخذه إلى البابا 
الوسدث» وقدم بعد ذلك مباشرة» على مرأى من الجميع الولاء المدون فيا 
يلي: أنا جون» بنعمة الرب ملك انكلتراء وموى ايرلنداء سوف أكون من 
هذا الوقت» كما كنت من قبلء مخلصاً للرب» وللقديس بطرس» ولكنيسة 
1 ولمولاي البابا انوسنت» ولخلفائه الكاثوليك, فأنا لن أعمل» ولن 
» ولن أوافق على» أو أنصح بأي شيء, يمكن به أن يفقدوا حياة أو 
ل أو أن يكونوا عرضة للاتهام بالخيانة» ولسوف أمنع الضرر عنهم» 
إذا ماكلنت واعياً لذلكء. وإذا كان بمقدوري أن أرمم ذلك, أو أنني 
سأخبرهم» عندما كرد ورف لعل اذلف أو أنني سوف أخبر بذلك 
إلى شخصء أعتقد متأكداً أنه سوف يخبرهم بذلك» وسأبقي الأمر سراً أية 
مسألة عهدوا بها إلي» أنفسهم شخصياًء أو بوساطة رسلهم» ال 
وإذا ماعلمت بذلك» سوف لن أبوح بذلك إلى أي واحد» حتى لاأوذيهم؛ 
وسوف أساعد على الحفاظ والدفاع عن ميراث القديس بطرس» ولاسيا 
ل ل فد 
ليكن الربء والانجيل المقدسء بعوني؛ أمين 
وقد حدث هذا كئ) قلنا- قبل عشية يوم الصعود؛ بحضور: 
الأساقفة» والإيرلات والنبلاء الآخرين» وتمّ التطلع إلى يوم الصعود في 
اله بيع لقة. لمن ققط من قبن املك بل من قثل جيم الأخرينسنواء 
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اد 
من الغائبين» أو الحضورء وذلك بسبب تأكيدات بطرس الناسكء؛ الذي 
كما ذكرنا من قبل-- قد تنبا إلى المللك جونء بأنه لن يكون ملكأء في يوم 
الصعود. أو بعد ذلك» ولكن بعدما عبر اليوم المحدد» واستمر سلي| 
وبصحة. أمر الملك ببطرس المتقدم ذكره» الذي كان مسجوناً في سجن في 
قلعة كور في ©]01) ؛ أن يربط إلى ذيل حصان في مدينة ويرهام» وأن يجر 
خلال شوارع البلدة» وأن يعلق بعد ذلك على المشنقة» مع ابنه» وقد بدا 
بالنسبة إلى كثيرين» أنه لم يكن يستحق العقوبة بمثل هذا الموت الوحشي 
لأنه أعلن الحقيقية» لأنه لو أن الأوضاع التي ورد ذكرها أعلاه قد وقعت» 

وقدرت تمام التقدير» لتبرهن أنه لم يخبر بالزيف. 
كيف عاد باندولف إلى فرنسا 
مع جزء قد أعيد من ا ممتلكات الصادرة 


عبر بعد هذاء باندولف البحر إلى فرنساء آخذا معه الصكوك التي تقدم 
ذكرهاء وكذلك ثانية الاف باوند من النقود الاسترلينية؛ حتى يتمكن أن 
تحمل كموي جربا لانن كين لأساف وال ماقف سيان 
كاري را خرن كانوا يعيثره في الكى: وشيب قرار ارما من شراكه 
لؤمنين» وبما أن مقساصد الصكوك وصيغة السلام الذي تقدم ذكره منح 
الرضالهم جميعاء نصح باندولف بشدة الأساقفة الذين تقدم 0 
بالعودة بسلام إلى انكلتراء حتى يتسلموا هناك بة بقية أموال التكفير» » ثم قام 
بعد هذا فأشار على الملك الفرسي بإلدام الذي عمل الاستعدادات 
لغزو انكلترا بالقوة-- للإقلاع عن مقصده. ومن ثم العودة إلى وطنه 
بسلام» لأنه من غير الممكن بالنسبة له مهاجمة ملك انكلتراء من دون 
اغضاب الخبر الأعظم ولاحتى مهاجمة الملك شخصياء لأن ذلك الملك 
قدم ترضية للرب؛ وللكنيسة المقدسة» ولأحبارها المكرسين كما أنه وعد 
بإطاعة الأوامر الكاثوليكية الصادرة عن مولانا البابا» وغضب الملك غضياً 
عظياً عندما سمع بهذاء وقال بأنه قد صرف ستين ألف باوند على تجهيز 
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سفنه» وعلى تأمين المؤن والسلاحء وأنه تولى القيام بهذا الواجب المذكور 
بناء على أوامر من مولانا الباباء والتوبة من ذنوبه والتخلص منهاء ولنقل 
الصدق لم يرغب الملك المذكور بالاذعان إلى اقتراح باندولفء لولا أن 
فيليب كونت فلاندرز رفض اتباعه» لأن ذلك الأمير كان قد عمل معاهدة 
مع الملك الانكليزي» ورفض العمل بشكل مضاد لتلك الاتفاقية» وعلاوة 
على ذلك قال الكونت بأن الحرب التي قرر القيام بها لاخضاع الملك 
الانكليزي» كانت غير عادلة» لأن مامن واحد من ملوك فرنسا-- حتى 
ذلك المين-- قد ادعى بأية حقوق في المملكة الانكليزية» وفضلاً عن ذلك 
أضاف بأن الملك الفرنسي قد استولى بشكل غير عادل على أراضيه-- أي 
الكونت وعلى قلاعهة. وكان آنذاك محتجراً ميراثه» ضد شرائع العداله» 
ولقد كانت هذه أسبابه لرفض الذهاب معه إلى انكلترا. 


كيف قام ا ملك الفرنسي ,بجوم على كونت فلاندرز 

وكان الملك الفرنسي غاضباً جداًء تجاه هذه الكلمات التي صدرت عن 
كونت فلاندرزه ولأنه م تكن لديه ثقة به أمره بمغادرة بلاطه على الفور» 
وبعد مغادرته؛ غزا أراضي الكونت» ودمر كل مكان وصل إليه بالنار» 
وجعل السكان طعمة للسيفء وأعطي أيضاً أوامر إلى البحارة وإلى قادة 
أسطوله-- الذين كانواء كما قلنا من قبل» ينتظرون عند مصب هبر السين» 
مجهزين بكميات من الأسلحة- بالإقلاع مبحرين» بدون تأخير نحو 
سواين 51/176 التي كانت مرسى فلاندرزء وأن يبذلوا جهدهم للالتقاء به 
هناك» بكل سرعة؛ وقد فعلوا ذلك» وقام كونت فلاندرز» الذي حاف 
كثيراً من هجومه؛ بارسال رسالة مستعجلة إلى الملك جون. يرجوه فيها 
باج ارسال بعض العساكر لمساعدته» ولدى سماع الملك الانكليري 
مبذه الأخبار» أرسل إلى مساعدة الكونت» أخاة وليم» إيرل سالسبري» 
ووليم دوق أوف هوتلاند 300اأناه1] ٠‏ ورينالد كونت بولون. وهم 
ل وس م ل 
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الجنود الخيالة والرجالة؛ وأبحر هؤلاء الجند مع ريح طيبة» لذلك وصلوا 
سريعاً لل عرسئى سواين» ولدى وصوهم إلى هناك دهشوا لرؤيتهم تجمعا 
كبيرا وحشداً للسفن» وعرفوا عن طريق الكشافة» بأن هذا كان اسطول 
الملك الفرنسي؛ الذي وصل مؤخرء وقد عرفوا أن المسؤولين عن حمايته 
كان عددهم قليل جدأء وهم جرد بعض الملاحين» لأن الجنود الذين كانوا 
في الأسطولء وإليهم معهودة أموره» قد ذهبوا لجمع الأسلاب» وكانوا 
ينهبون ويسلبون أراضي الكونت» وعندما علم قادة اليش الانكليزي 
بهذاء طاروا ا ا ال 6 0 
والخمور» والدقيق» واللحوم؛ والسلاح» ومخزومات أخرى. رم 
إلى البحر» لأخذهم إلى انكلتراء وبالاضافة إلى هؤلاء؛ ألقوا النيران في 
لسفن وأحرقوا منها مائة أو أكثر» وأغرقوهم بعدما أخذوا جميع 
ل اك ل ل ل ا 
جميع نبلاء المناطق البحرية» جميع تهم الثمينة» وأثير بعد هذاء بععض 
ابلا الانكلة» باحق إل سد لخر والقموام سقتهي دكي 
خيولهم» وحملوا أسلحتهم؛ وانطلقوا يطاردون الفرنسيين الذين هربوا من 

المقتلة» لكن الملك الفرنسي» الذي لم يكن بعيداً عن ساحة القتتال» أرسل 
بعضاً من أكثر جنوده موثوقية لصد العدوء ومنع تقدمه, وللتأكد من معرفة 
من كان هؤلاء الأعداء» وبناء عليه حملوا على الفور أسلحتهم؛ وتصدوا 
للفئة المهاجمة» واشتبك الفريقانء لكن النبلاء الانكليز أرغموا على الفرار 
مع خسائر: ونهوا بصعوية سيت وعدم صعدوا إل يشهم عاد 
الفرنسيون |[ إلى معسكراتهم» وسأل الملك عن الذي حدثء ومن أين جاء 
الغرباء» فحدثه الجنود بأن أولئك كانوا من الجيش الانكليزي؛ الذي أرسل 
لمساعدة كونت فلاندرز» وعندها أخبروه بالكارثئة التي وقعت. وبالمنسائر 
الى لايمكن تعويقنها بالسيدة لاسط ولد ولدى .قناع املك يليت جنا 
تراجع بشكل مضطربء وانسحب من فلاندرز» مع خسائر كبيرة بالنسبة 
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لهء ولأتباعه. 
نحليل ا ملك الانكليزي في وينكستر 

ولدى ساع الملك الانكليزي بها حدث في فلاندرز سرّ سروراً عظيا 
وفي سروره في نفسه لدى معرفته بأن وصول الملك الفرنسي قد تعلق الآن» 
على الأقل لبعض الوقت» أمر النبلاء» والجيش كله الذي كان قد جمعه على 
مقربة من شاطىء البحر» ؛ من أجل الدفاع عن بلادهم, بالعودة إلى 
مواطنهم» ثم إنه أرسل مبلغاً كبيراً من المال إلى الجنود في فلاندرزه واعداً 
إياهم بمساعدة الامبراطور؛ بغزو أراضي الملك الفرنسي بالنار وبالسيف. 
وجمع الملك نفسه جيشاً كبيراً عند بورتماوث» عازماً على العبور إلى بواتو» 
مقرراً لحم الملك الفرنسي ومملكته في المناطق الغربية» مثلم) فعل الذين كانوا 
في فلاندرزء في الشرق» وأن يبذل كل ماباستطاعته لاسترداد المناطق التي 
خسرها من ممالكه» لكن الأشياء سارت على العكس مما توقعه؛ لأن النبلاء 
الانكليز رفضوا اتباعه» مالم يتم أولاً تحليله من حكم الحرمان الكنسي» 
ووسط هذه المصاعبء أرسل الملك وقتها وثائق الأربعة والعشرين من 
الايرلات والبارونات إلى رئيس الأساقفة المذكورء وإلى الأساقفة معه» مع 
ضمانات أعظمء وأخبرهم بازاحة كل خوف, والقدوم إلى انكلتراء حيث 
هناك يمكنهم تسلم حقوقهم مع أمان عن جميع ممتلكاتهم التي حرموا 
منهاء وذلك وفقا لشروط المصاحة التي كتبت من قبل» وبنصيحة من 
باندولف: قسام هؤلاء؛ عندما باتوا جاهزين للعودة إلى الوطن» وهم: 
ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» والأساقفة: وليم أسقف لندن» ويوستاس 
أسقف إيلاي» وهيوبرت أسقف لنكولن» وجايل أسقف هيرفورد؛ 
بالركوب في السفيئة بصحبة رجال الدين الآخرين والعلمانيين الذين كانوا 
منفيين بسبب ال حرمان من شراكة المؤمنين» ونزلوا في دوفر في السادس عشر 
من تموزء ثم انطلقوا لرؤية الملك» ووصلوا إليه في وينكسترء في يوم عياد 
القدد ميد شريت العدر ا وعنيها سوير نات بو مولع جرح لها انهم 
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وعندما رأى رئيس الأساقفة والأساقفة» سجد أمام أقدامهمء والتمس 
منهم وهو يبكي أن تكون لديهم رحمة عليه وعلى مملكة انكلتراء ولدى 
رؤية رئيس الأساقفة المذكور والأساقفة التواضع العظيم للملكء أنمضوه 
من على الأرض» وأخذوه باليد من على الجانبين» واقتادوه إلى باب الكئيسة 
الكاندواقية سيت زيلوا الزمور الخامسن »ركان ذلك يحضو جيم النباوء 
الذين بكوا فرحأء وقاموا بتحليله وفقاً لعادة الكنيسة؛ وأثناء هذا التحليل 
أقسم الملك على الأناجيل المقدسة. بأنه سوف يحب الكنيسة المقدسة 
وريجانا لكرسن: وعو حورت يدل كن شوك ستطاع لنيه ل الدفتاع 
عنهم؛ والحفاظ عليهم ضد - جميع أعدائهم» وأنه سوف يجدد جميع القوانين 
الجيدة لأبائه» ولاسي) قوانين الملك إدوارد» ولسوف يلغي القوانين السيئة» 
وسوف يحكم رعاياه وفقاً للقوانين والمراسيم يم العادلة لمحاكمه» وسوف 
يعيد الحقوق إلى الأفراد وإلى الاعات» ك] آله أقمنيا بان سوف يعيد» قبل 
عيد الفصح المقبل الممتلكات المصادرة إلى جبيع الذين لهم علاقة بقضية 
الحرمان من شراكة المؤمنين» وأنه إذا لم يفعل يفعل ذلك» سوف يوافق على إعادة 
قرار الحرمان الكسبي وتجديده؛ وفضلاً عن ذلك أقسم على الولاء والطاعة 
للبابا انوسنت؛ وخلفاته الكاثوليك» حسبم| ورد مكتوبا في الصك أعلاه 
وعندها أخذ رئيس الأساقفة» الملك إلى داخل الكنيسة» وأقام هناك 
قداساء واعتفل بعد ذلك ركس الأساقفة والأساقفة والتلكم وعيدوا عند 
المائدة نفسها مع الملك؛ وسط البهجة والسرورء وأرسل الملك ني اليوم 
التاللي رسائل إلى جميع عمد مناطق المملكة» أضرا إياهم بارسال أربعة رجال 
تابعين من كل بلدة في اقطاعيتهم؛ مع الناظرء إلى كنيسة القديس ألبان في 
الرابع من آب؛ حتى يمكن من خلالهم ومن خلال وكلائه الآخرين؛ القيام 
بالتقصي حول الخسائر والممتلكات المصادرة لكل واحد من الأساقفة» 
وكم هو مستحق لكل واحدء ثم إنه أرسل بكل سرعة إلى بورتماوث» حتى 
يمكنه العبور من هناك إلى بواتو» وعهد بشؤون المملكة إلى غيوفري فتز 
بيتر» وإلى أسقف وينكسترء مع أوامر بوجوب التشاور مع رئيس أساقفة 
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كانتربري في تدبر أمور المملكة وإدارة شؤونباء ولدى وصول الملك إلى 
بورتماوث وصل إليه إلى هناك عدد كبير جداً من الفرسان. يتشكون أنهم 
أثناء اقامتهم الطويلة هناك قد انفقوا جميع أموالهم» وبناء عليه إنه مالم يتم 
رسعو لس راط ار ا اتباعه» ورفض الملك هذاء 
وغضي عيا حك .وركب لسع مع مرائقية | لخاضيانق ا زنزل يع 0/3 
أيام في غورنسي [©108775 © »فق حين روجع لبلاؤه إل ديار هم ءاوعندها 
رأى الملك نفسه مهج ورا على هذه الصورة» أرغم ذاته على العودة إلى 
انكلترا. 
إعلان القوانين وا حقوق 

وأثناء حدوث هذاء عقد غيوفري فتز-- بيتر مع أسقف وينكستر مؤقراً 
في كنيسة القديس ألبان» مع رئيس الأساقفة» والأساقفة» ونبلاء المملكة» 
وخلال المؤتمر جرى إخبار الجميع بالسلام الذي عمله الملك» ونيابة عن 
الملك المذكورء صدرت الأوامر بشكل دقيق» بوجوب الحفاظ على جيع 
قوانين جده الملك هنريء من قبل الجميع في جميع أرجاء المملكة» وأن جميع 
القوانين غير العادلة يتوجب إزالتها كلياء ومنع جميع عمد المناطق» مع 
المتولين لحفظ الغابات» ووكلاء الملك الآخرين» تحت طائلة فقدان الحياة أو 
أحد الأعضاء.؛ من استخراج أي شيء من أي واحد بالقوة, أو ايقاع أذى 
على أي انسانء أو عمل أية أناوة في أي مكان من المملكة حسبها جرت 
عادتهم» ؤوجد الملك جون ذاته في الوقت نفسه؛ مهجوراً من قبل بعض 
النبلاء كما ذكرناء فجمع جيشأً كبيرأء لإعادة المتمردين إلى الطاعة ولتأدية 
واجبا: عهم» ولكنه ماإن شرع باستخدام السلاح؛ حتى قدم إليه رئيس 
الأمتاقفية إل نو زتامشون. واخترة أنه بف يكو ن :هناك كثير] من الور 
بيمينه الذي أقسمه أثناء تحليله» إذا ماكان سيقدم على إثارة حرب ضد أي 
انسان» من دون قرار بلاطه» ولدى سمع الملك هذاء أجابه وهو مغخضب 
بأنه لن يتخلى عن شؤون المملكة لصالح رئيس الأساقفة. لأن الممسائل 
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العلمانية لبست عائدة له. وبناء عليه» انطلق في اليوم التالي في زحفه وهو 
حانق» وأخمذ الطريق إلى نوتنغهام, وتابع رئيس الأساقفة- على كل 
حال-- اللحاق به» وأعلن بكل جرأة» أنه مالم يتوقف عن مشروعه» سوف 
يلعن ويحرم من شراكة المؤمنين» كل من يثير حرباً ضد أي انسانء قبل أن 
يكون قد تحلل من الحرمان من شراكة المؤمنين» وذلك بالاضافة إليه نفسه 
وحده. وهكذا حول رئيس الأساقفة الملك عن هدفه. ولم يتركه حتى أقنعه 
بتسمية يوم لقدوم البارونات إلى بلاطه. وهناك يخضعون لإجراءات 
العدالة. 

وي الخامس والعشرين من أب من العام نفسه اجتمع ستيفن رئيس 
أساقفة كانتربري» مع أساقفة المملكة» ورعاة ديرتهاء ورؤساء الرهبان» 
والشامسة؛ والبارونات في كنيسة القديس بولص في مدينة لندن» وهناك 
منح رئيس الأساقفة الإذن إلى أعضاء الكنائس الديرية وكذلك إلى الكهنة 
العلمانيين بإنشاد القداسات بصوت منخفض» وملصل ممم بن 
أساقفتهم, وني هذا المؤتمر دعا- كما أكدت التقارير - رئيس الأساقفة 
المذكور بعض النبلاء للاجتماع به على انفراد» وتناقش معهم منفردين حول 
المسألة التالية حيث قال :هل سمعتم» كيف أنني عندما حللت الملك في 
وينكستر» ؛ جعلته يقسم أنه سوف يزيل القوانين غير العادلة» وسوف يعيد 
القوانين الجيدة» مثل قوانين الملك ادوارد» وأن يأمر بمراعاتهم من قبل 
جميع المملكة» وقد تمٌ الآن العثور على صك هنري الأول؛ ملك انكلتراء 
وبامكانكم إذا مارغبتم» أن تطالبوا بوساطته إعادة جور بكي الككا ص 
زمن طويل إلى وضعها الماضي»؛ ووضع ورقة في وسطهم, وقد أمر بأن 
تقرأ بصوت مرتفع أمام الجميع حتى يتمكنوا من ساعهاء وكان محتواها 
كما يلي: 


« من هنري» بفضل نعمة الرب» ملك انكلتراء إلى هيوج دي بوكلاندي 
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©2006 المتولي لأمور العدالة في انكلتراء وإلى جميع رعاياه المخلصين. 
وكذلك إلى الفرنسيين والانكليز في هيرتفورد شايرء التحيات: 

اعلموا بأنني» برحمة من الربء ققد توجت ملكا بموافقة عامة من قبل 
بارونات مملكة انكلتراء ولأن المملكة قد ظلمت بمكوس غير عادلة» أقوم 
أناء صدوراً عن الاحترا م إلى الرب؛ وعن المحبة التي أشعر بها نحوكمء 
بالوصد في القام الأول بأنني مسوف أجعل الكنيسة القندسة للب كب : 
حرة» وبذلك أنا لن أبيعهاء أو أضمنهاء كما أنني؛ لدى وفاة أي رئيس 
أساقفة» أو أسقف. أو راعي دير» لن آخذ أي شبيء من ممتلكات الكنيسة» 
أو من بمتلكات شعبهاء حتى يأخذ خليفته مكانه» وإنني سوف أزيل منذ 
الآن جميع ال مارسات الشريرة» التي تعاني منها تملكة انكلترا ظلياً وبشكل 
غير عادل» وهذه ال مارسات الشريرة» أنا مقبل الآن على ذكرها: إنه إذا 
مامات أي بارون أو ايرلء أو أن واحد ا من الرعايا الآخرين التابعين لي» 
والذين بحوذتهم متلكات من عنديء فإن وريه لن يقوم بانقاذ أرضه. 
حسب| كانت العادة في أيام أبي» بل إنه سوف يدفع بدلاً عادلاً وقانونياً من 
أجلهاء وبالطريقة نفسها سوف يدفع التابعون لباروناتي بدلا مماثلاً من 
أجل ارا ضيهم إلى مواليهم؛ وإذا ماأراد واححد من باروناتي؛ أو من باقي 
رعاياي. ايه أو أخته» أو حفيدته. أو أية انثى قريبة له للزواجء 
عليه طلب إذني حول هذه المسألة وأنالن آخذ أيا من ممتلكاته في سبيل منح 
إذني» كما أنني لن أمنع اعطائها للزواج» باستثناء أنه إذا رغب 2 
لوعن موا عاد ال » وإذا حدث لدى وفاة بارون» أو أحد من رعيتي 
الآخرين ماتء وترك وريثة هي ابتدة؛ أنا سوف أقوم- بناء على مشورة 
باروناقي-- باعطائها زوجة مع أرضهاء وإذا حدث لدى وفاة زوجء أن 
بقيت زوجته من دون أولاد؛ فإنها سوف تأخذ بائنتها من أجل أن تكون 
بمشابة حصة زواجهاء ولن أعطيها زوجة إلى زوج آخر مالم يكن ذلك 
بموافقتهاء لكن إذا ماعاشت زوجة ولا أولاد, إنها سوف تنال بائتتها 
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لا ال كه مي اد 
أعطيها إلى زوج مالم يكن ذلك بموافقتهاء وسوف تكون الوصاية عل 
أرض الأطفال إما للزوجة؛ أو لواحد من أقرب الأقرباء» يكون حقيقاً 
بذلك وجديرأء ولسوف أفرض على باروناتي أن يتصرفوا بالطريقة ذاتها 
نحو أبناء وبنات» وزوجات المتعلقين بهم فضلاً عن هذا إن المال العام 
الذي كان يؤخذ في أيام الملك ادوارد قد جرى منعه منذ الآن. وإذا 
ماجرى اعتقال أي انسان سواء أكان ضارب نقود. أو شخص آخرء مع 
نقود مزيفة» ينبغي تطبيق العدالة الدقيقة عليه مقابل ذلك» وجميع 
المرافعات والديون العائدة والمستحقة لأخي الملك» إنني قل تنازلت عنهاء» 
باستثناء ماعاد إلى ضماناتي والديون التي جرى التعاقد عليها من أجل وراثة 
الآخحرينء أو بالنسبة لتلك الأشياء العنائد ة بشكل صحيح إلى الآخرين» 
وإذا ماأوصى أي انسان بأي شيء بعقد يراه إنني أعفيه» وأعفو عن جميع 
البدلات التي جرى العقد عليها من أجل مواريث صحيحة:؛ وإذا ماكان 
واحداً من باروناتي أو من رعيتي مريضاء فانني سوف أوافق على أي توزيع 
سوف يعمله بأمواله» وإذا لم يقم خلال الخدمة في الحرب أو المرض بتوزيع 
أمتوالبة فبإمكان زوجته. أو أولاده» أو أبويه» والمتعلقين الشرعيين به 
توزيعها لعطالج فائدة روحه؛ كما يرون أن ذلك هو الأفضل بالنسبة لهم 
وإذا ماأراد أي بارون أو أي واحد آخر من رعيتي أن يعمل تكفيراًء إنه لن 
يدفع كفالة لحاية ماله» كيا كان يفعل في أيام أبيء أو في أيام واحد من 
أجدادي»؛ وإذا ماأدين أي واحد بالخيانة» أو بجريمة أخرى, فإن عقوبته 
سوف تكون حسب خطيئته؛ وإنني أعفو عن جميع جرائم القتل التي 
اقترفت قبل اليوم الذي توجت فيه ملكاء لكن الجرائم التي اقترفت بعد 
ذلك: قإنبا نوف تعافى وَفقاً لقانون املك اذواردة ولقد احتفظت 
ببحوزتي بجميع الغابات التي كانت بيد أبي كم| احتفظ بهم؛ وعلاوة على 
ذلك - اا الا م ير وا راكد را لع اع 
من الآن متاعدا الالحياظ بجمتلكايم خرزة من ريع الخرامدات. ونين 
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الخدمات الشاذة» ذلك أنهم وقد أعفيوا هكذا من حمل ثقيل» يمكنهم تجهيز 
أنفسهم بشكل أفضل بالخيول وبالسلاح وبذلك يكونون موائمين 
وجاهزين لخدمتي؛ وللدفاع عن تملكتي» وانني أمنح سلاماً مؤكداً في جميع 
مملكتي» وآمر بالحفاظ عليه من الآن فصاعداً وأعيد إليكم قانون الملك 
ارالك بع علدت التي أجراها والدي؛ بوساطة لصائخ باروناته» وإذا 
مالعل أي انسان أي شيىء هو عائد ِل أو من بمتلكات أي شخص آخرء 
منذ وفاة أخي الملك وليم» عليه أن يعيد ذلك فوراً من دون أي تبديل» وإذا 
مااحتفظ أي انسان بأي شيء من ذلك» وجرى اكتشافه؛ فوقتها عليه أن 
يعوض إل بشكل ثقيل. 

شهلد: : موريس أسقف لندنء ووليم الأسقف ال متخب لوينكستر 
ووس و امد 
وولترجيفورد 0111010 » وروبرت دي مونتفورت» وروجر بيغوده. 
وآخرون كثرا. 

وعندما جرت قراءة هذه الورقة» وتم استيعاب مقصدها من قبل 
البارونات الذين سمعوهاء كانوا مسرورين كثيراً بباء وأقسموا جميعاً 
بحضور رئيس الأساقفة: بأنهم عندما سيرون فرصة موائمة» سوف يقفون 
مطالبين بحقوقهم. وإذا اقتضى الأمر سوف يموتون في سبيلهاء 
وبإخلاص وعدهم رين لاقن كا لصحا انها ول ما عر مسرا 
بطاقته» وما أن تمت الموافقة على هذه المسألة واقرارها في| بينهم؛ حتى ' 
ارفض الاجتماع؛ وانتهى المؤتمر. 

حول هرطقة الألبينييين واعلان ملة صليبية ضدهم 

وني تلك الأونة كسب الهراطقة الفساسدونء الذين عرفوا باسم 
الالبينين: والذين سكنوا في غاسكون ؛ وني أرومنيا7018انااظ, وألبي 
لإطام » قوة عظيمة: في المناطق حول طولوزء وفي مملكة أرغون» حتى 


909.2 الموسوعة الشاميه ج94" / ” / م؛ 


حا الات 


أخهم لم يكتفوا بممارسة هرطقتهم سرأء كما كانوا يفعلون في المناطق 
الأخرىء بل إنهم بشروا بعقيدتهم الخاطئة بشكل مكشوفء وأقنعوا 
البسطاء وضعفاء ع العقول بالالتحاق بهم؛ وعرف الألبينيون بهذا الاسم 
نسبة إلى مدينة ألبا 4153م » حيث يقال بأن تلك العقيدة قد نشأت فيهاء 
وأثارت أخيرا طائفتهم الشريرة غضب الرب بشكل كامل لدى تحديهم له 
ونشرهم لكتبهم المتضمنة عقيدتهم بين الطبقات الدنياء أمام أعين الأساقفة 
والكهنة» حيث لم يقيموا تقديراً لالكأس القربان» ولا للأواني المقدسة» 
ولااحتراماً مسد ودم المسيح» وحزن البابا انوسنت حزناً عظياً لدى 
سماعه بهذه الأشياء» وأرسل على الفور وععاظاً ومبشرين إلى جميع مناطق 
الغرب. وفرض على الزعماء والأناس المسيحيين الآخرين» وجوب حمل 
شارة الصليب في سبيل التحلل من ذنوبهم؛ ومن ن أجل استئصال هذا 
الوباء» وفي مواجهة لمثل هذه الكارثة» عليهم حماية الشعب المسيحي بقوة 
السلاح» وأضاف أنه بموجب سلطات الكرسي الرسويء فإن كل من 
يشارك في أعمال الإطاحة ببذه ال حرطقة» وفقاًلوصاياه سوف يكون مثل 
الذين زاروا ضريح الرب» ولسوف تشمل الحاية للمشاركين كل من 
ممتلكاتهم وأشخاصهم وبناء على هذا التبشير اجتمعت حشود كبيرة جداً 
من الصليبيين» ولم يكن من الممكن تصديق الأعداد التي احتشدت في 
بالادنا. 


زحف الصليبيين ضد الألبينيين 
وبناء غليه عندما احتشدوا جميعاء واستعدوا للقعال» قوض رئيس 
أساقفة نربونة» ونائب الكرسي الرسولي» وكانا في هذه الحملة» وقادة 
الجيش» وهم دوق بيرغندي» وكونت نافار» وكونت مونتفورت»؛ 
ار ا ا ا ل ا ا 
أن يصلوا إليها هرب عدد من أصحاب بعض القلاع» لأ مهم امتلكوا ثقة 
صغيرة في أنفسهم. وجاء فرارهم لدى لعي ل علطن وقام 
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ا ل 
بجرأة» بحكم أنهم كانوا كاثوليك جيدين» وسلموا أنة نفسهم مع متلكاتهم 

وكذلك القلاع إلى الجيش الصليبي» وسلموا في عشية عيد القديسة مريم 
المجدلية قلعة سيرمين ©06170315 الفخمة إلى الرهبان» وقام صاحب 
القلعة الذي امتلك عدة قلاع أخرى حصينة جد بعدما هرب مع آخرين» 
بانذار أهل مدينة بيزير» من خلال أسقف تلك المدينة» وذلك تحت التهديد 
بعقوبة الحرمان الكسي» ؛ بأن عليهم اختيار واحداً من أمرين: إما أن 
يسلموا الحراطقة مع ممتلكاتهم إلى أيدي الصليبيين» » أو أن يتولوا طردهم من 

ينهم وإلا نهم سوف يحرموث كنسياء وستكون مسؤولية دمائهم على 
رؤوسهم» ورفض المراطقة مع حلفائهم بغضب القبول بهذا وتبادلوا 
الأيهان بالدفاع عن المدينة» وعندما تعاهدوا وأدوا أيهاهم» كانوا يأملون بأن 
يكونوا قادرين على المقاومة والتصدي لحملات الصليبيين لوقت طويل؛ 
بحث البارونات الكاثوليك عن وسيلة يمكنهم فيها انقاذ الذين كانوا 
بينهم في المدينة وكانوا كاثوليك؛ وقاموا بالمفاتحة من أجل تحريرهم؛ لكن 
الرعاع والطبقات الدنيا من الناس؛ قاموا بالهجوم على المدينة؛ من دون 
انتظار تلقي الأوامر من قادتهم؛ ومما أدهش المسيحيين» أنه عندما ارتفع 
نداع» إل السلاح» وكان اليش المؤمن وده من بع الاتجاهات» قام 
الذين كانوا قود حر بسر بز لير برعي حاتي الاجيل مر 
المدينة عليهم» وهم يشتمون اسم الرب وجدفوا ضده. وسخروا من 
مقاعيف وقالواة. اتجهموا إنا لأناحل اريمك تيمك سنوف تقار 
شريعتكم)؛ وثار غضب جنود الايعان بمشل هذا التجديف. واندفعوا في 
حملاتهم» وتمكنوا خلال أقل من ثلاث ساعات من الزمان من عبور 
الخندق» وتسلقوا الأسوار بعون الربء وبذلك تمّ الاستيلاء على المدينة 
وقد نهبت في اليوم نفسه وأحرقتء ووقعت مذبحة عظيمة في صفوف 
الكفارء جاءت يمثابة عقوبة من الربء وفي ظل حمايته» جرى قتل عدد 
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ل د ا ل ل ا رت اخبار 
ل ال ا ا 
ثم ارتعب أخيراً أتباع هذه المرطقة الفاسدة؛ إلى درجة كبيرة» حتى أنهم 
هربوا إلى قمم الجبال» ولايمكن لانسان أن يصدق أهم تركوا أكثر من مائة 
قلعة لاترام بين بيزين وكا ركسون 08108550116 »؛ مشحونة ة بالأطعمة» 
وبجميع أنواع المخزومات» مما لم يستطيعوا أخذه أثناء فرارهم. 
الاستيلاء على مدينة كا ركسون وعلى قلعتها 

القديس بطرس؛ في الأغلال». إلى كاركسون» وهي مدينة كثيفة السكان» 
وماتزال حتى الآن تمجدة بشرورهاء وغنية بثرواتهاء ومحصنة بشكل جيد» 
وقاموا في اليوم التالي بالمجوم؛ وخلال ساعتين أو ثلاث ساعات عبروا 
الخندق» وتسلقوا على الأسوارء وسط زخات النشاب من القسي الزيارة» 
وطعنات الرماح» وضربات سيوف المدافعين الأشرار عنهاء ونصبوا بعد 
هذا آلات الحرب» وني اليوم الثامن جمرى احتلال الريض الأكبر للمدينة 
بعدما جرى قتل العدد الأكبر من الأعداء الذين عرضوا أنفسهم من دون 
حرا ري بار دو الشيهي ا او را أ 1ن 
#بديا كليً» وهكذا حوصر الأعداء في الأزقة الضيقة للمدينة؛ وعانوا من 
ا ا 
سور عن ابجاو انيري الا سات ونم عن الال نه بوم واجد” 
وبعدما عقد البارونات اجتماعاًء تسلموا المدينة كما هي تحت الاكراهء وكان 
ذلك بالمقام الأول برا النامسدس لأنها عدّت لاترام والسبب الثاني» 
هو أنه لو جرى تدمير تلك المدينة كلياًء لن يكون هناك مكان لاقامة أي 
نبيل من الجيش» سوف يتولى حكم تلك المنطقة» ى| أنه لن يوجد موضع في 
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المكان المحتل؛ يمكن له أن يسكن فيه ولذلك: إن تلك الأرض التي 
سلمها الرب إلى أيدي عبيده» كان من الممكن الحفاظ عليها تشريفاً له 
ولفائدة المسيحية» وجرى بناء عليه اختيار النبيل سيمون دي مونتفورت 
ايرل أوف ليسترء حاى ا لتلك المنطقة؛ وجاء ذلك بموافقة عامة من 
الأساقفة والبارونات» وإليه جرى تسليم النبيل روجرء الذي كان من قبل 
فيزكونت وحائ لتلك المنطقة. ؛ ليكون سجيئا وشمل التسليم المنطقة 
كلهاء بي| في ذلك حوالي مائة قلعة» قرر الرب خلال شهر واحد إعادتها إلى 
الوحدة الكاثوليكية؛ وكان بين هذه القلاع» بعضاً بلغن من القوة والمنعة» 
أن كن لايخفن- برأي الناس- إلا قليلاً من أي جيش كانء وبعد هذا 
الانجاز» عاد كونت نافار إلى الوطن مع شطر كبير من الجيش» في حين تابع 
دوق ببرغندي اللامع وبقية الأمراء» وزحفوا مع جيوشهم للقيام بإفناء 
هذه الحمرطقة الفاسدة» ووضعوا بعد هذا بين يدي الايرل سيمون دي 
مونتفورت المزيد من القلاع التي استولوا عليها إما بوساطة الترغيب أو 
الترهيب. | 


إرسال رسل إلى طولوز من قبل الصليبيين 


وبا ان مدينة طولوز موصوفة--ىم) قيل--منذ زمن طويل بهذا الذنب 
الدنس»بعث البارونات رسلاً خاصين إلى رئيس أساقفة سانتونغ -880 
9 وأسقف فورولى 10101 وفيزكونت أوف سينت فلورينئتوس 
5لاتأمع 0 | ولك اللودة أكالد دي روزيلون 05أ058ا5801 وإللى 
سكان المدينة» مع رسائل منهمء آمرين إياهم بتسليم هراطقة تلك المدينة 
إلى جيش الصليبين» وذلك مع ممتلكا: مهم» وذلك إذا صدف وقالوا بأنه م 
يكن هناك هراطقة. فإن هؤلاء المذكورين والذين جرى ذكر أسمائهم 
عليهم القدوم م ا ا 
المسيحية ولكن أمام الجيش كله وإذا ما رفضوا فعل هذاء ف فإنهم سوف 
يحرمون كنسياأء بالرسائل نفسهاء قاد: تهم الرئيسيين ومستشاريهم» ويضعون 
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بلدة طولوز مع متعلقاتها تحت حرمان من شراكة المؤمنيين. 

[ وخخلال ذلك العام نفسه. وأثناء الصيف التالي» نجم في فرنسا قيام 
عقيدة مزيفة» لم يسمع بمثلها من قبل» حيث قام شابء كان ما يزال غلاما 
في سنه» لكنه صاحب عادات شريرة» قام بناء على إثارة من الشيطان» 
وذهب يتجول في المدن والقلاع في فرنساء وهو ينشد بالفرنسية بهله 
الكليات :«أعد إلينا يا مولانا يسوع المسيح الصليب المقدساوذلك مع 
ا 
تبعوه بأعداد ليس ها نهاية» وبا أخهم فتنوا بشرور الشيطان» تركوا آبائهم 
وأمها تهم» وحاضناتهم» وجميع أصدقائهم؛ وصاروا يغنون بالطريقة نفسها 
مذل محامهم بوالني كان مدحتياً انذما من قلق كان من الممكن تحسهم 
فيهءكم لم يكن بالإمكان اقناعهم من قبل أبائهم ولا اعادتهم» وقد تبعوا 
معلمهم المذكور نحو شواطىء البحر المتوسط؛ وعبروه وساروا بمسيرات 
غنائية» ولم يكن بإمكان مدينة من المدن استيعابهم» بسبب أعدادهم؛ ووضع 
قائدهم نفسه في عربة مزينة مع سرير ومظلة» وقد أحيط بحرس مسلح 
كانوا يرفعون أصواتهم من حولهوكانت أعدادهم كبيرة» حتى أنهم 
ضغطوا على بعضهم بعضاًء واعتقد أحدهم نفسه سعيداء عندما كان 
يستطيع ا حصول على خيط أو قطعة من ثيابه؛ لكن أخيرًء تآمر الشيطان 
الذي هو العدو القديم ضدهمء وهلكوا جميعاً إما على الأرض أو في البحر. 


وفاة غيوفري فتز - بير 
ومات في العام نفسه غيوفري فتز--بيتر» وكان ذلك في اليوم الثان منٍ 
تشرين الأول» وكان المسؤول عن العدالة في انكلترا كلهاء وكان رجلاً قوياً 
جدأء وصاحب سلطة واسعة» وسبب موته حزناً عظيا للملكة كلهاء 
وكان هذا الرجل عموداً ثابتاً للكنيسة» وكان رجلاً صاحب عقل نبيل؛ 
وعليا بالقوانيين وبالخزينة والمواردء وقد تمئن بأعماله الجيدة؛ وكان حليفاً 
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إما عن طريق القرابة أو برابط الصداقة» لجميع نبلاء انكلتراء وهذا السبب 
خاف الملك من جانبه منه أكثر من خوفه من بقية رعيته» حيث كان لا يقيم 
أي اعتبار له؛ لأنه أمسك بأزمة الحكومة» ولذلك غدت انكلترا لدى موته 
مثل سفينة في البحر بلا ربّان» وكان هذا الاضطراب قد بدأ لدى موت 
هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري» وكان رجلاً نبيلاً ومخلصاًء وبعد وفاة 
هذين الرجلينء لم يعد بإمكان انكلترا التنفس» ولدى وفة بيتر المذكورء 
واخبار الملك جون بذلك» قال وهو يضحك :لدعوه عندما يصير في جهنم 
يقدم التحية إلى هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري» وذلك انه سوف يجده 
هناك بدون أدنى شك»» ثم التفت إلى الذين كانوا جالسين من حوله 
فأضاف وهو يقول: بحق قدمى الرب. إننى الآن للمرة الأولى ملك 
الكلترا وسيدها». ثم إنه امتلك منذ ذلك الوقت سلطة أكثر حرية للعمل 
بشكل مضاد لأيهانه واتفاقاته؛ التي عملها مع غيوفري المذكورء وليحرر 
نفسه من أغلال السلام التي ورط نفسه بباء وبناء عليه كان آسفاً لأنه اقتيد 
لإعطاء الموافقة على السلام المتقدم ذكره. 
ارسال ا ملك وهو يائس رسلاً إلى أمير ا مؤمنين 

وبناء عليه أرسل على الفور رسلاً سريين هم:الفرسان توماس 
هاردنغتون 130100107آ ورالف فتز- نيقولاءوروبرت أوف لندن» 
وكان رجل دين. | إلى أمير المؤمنين» املك الكبير لأفريقيا. والمغفربء 
واسبانياء وهو الذي كان يعرف بشكل عنام بلقب أمير المؤمنين» ليخبره» 
بأنه متطوعاً سوف يسلم إليه نفسه ويسلم مملكته. وإذا ما رغب سوف 
يليها منه مقابل دفع الجزية» وهوسوف يتخلى عن العقيدة المسيحية» التي 
يعدها غقيدة مزيفة» وسوف يرتبط مخلصاً بشريعة محمد (صل الله عليه 
وسلم). 

ولدى وصول الرسل المتقدم ذكرهم إلى بلاط الأمير المتقدم الذكرء 
وجدوا عند الباب الأول بعض الفرسان المسلحين يتولون القيام بحراسة 
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مشددة؛ بسيوف مجردة» ووجدوا عند الباب الثاني لذلك القصرء عدداً أكر 
من الفرسان المسلحين بشكل كامل» وكانوا أكثر أناقة في ملابسهم؛ 

وأقوى؛ وأعظم نبلاً من الآخرين» وقد تولى هؤلاء حراسة المدخل بدقة 
أكثر» بسيوف مجردة» وكان هناك عند باب الغرفة الداخلية عدداً أكبر من 
الحرس» ووضح من مظهرهم أنهم كانوا أقوى وأكثر حدة من الفرسان 
رومالاه لضن الا تي الل يد عون 
الملك الكبير» وأدخلوا إليه؛ وقام هؤلاء الرسلء بتقديم التحية باسم 
مولاهم ملك انكلتراء بكل احترام» وشرحوا شرحاً كاملاً أسباب 
قدومهم» وسلموا إليه بالوقت نفسه رسالة الملك» التي تولى مترجمء 
استدعي من قبله. تفسيرها إليه» وعندما فهم هدف الرسالة ومحتواهاء قام 
هذا الملك الذي كان متوسط العمرء وسامياء وله مظهر كله رجولة؛ كا 
كان فصيحاًء وواعياً حذراً في حديثه؛ قام بإغلاق كتاب كان ينظر إليه» لأنه 
كان جالساً وراء منضدة» حيث كان يدرس. ثم إنه بعدما فكر مليا» وراجع 
الأمور مع نفسه؛ أجاب بلطف قائلاً :اكنت للتو أنظر في كتاب لحكيم 
اغريقي ومسيحي اسمه بولصء؛ وقد كتب بالاغريقية» وقد أعجبتني 
أفعاله وأقواله كثيراًء وهناك على كل حالء أمر واحد متعلق , به لم يعجبني» 
هو أنه لم يلتزم بحزم بالعقيدة التي ولد عليهاء بل تحول إلى عقيدة أخرى؛ 
مثل هاجر ومتقلب؛ وإنني أقول هذا بالنسبة لمولاكم ملك الانكليزء الذي 
تخل عن شريعة المسيحية التي هي الأكثر نقاء وتقوىء التي ولد في ظلهاء 
وبها انه صاحب رغبات»ء ومتقلب» وغير مستقرء يرغب بالتحول إلى 
عقيدتنا»» ثم استطرد مضيفاً :اويعلم الرب القادر العارفء أنني لو كنت 
ليقن اقينى باخيار تنك الكريفة ولدى أمول نا السك ةنبا 
باصرار»» ثم إنه سأل عن أوضاع ملك انكلتراء وعن أحوال بملكته وعلى 
هذا أجابه توماسء الذي كان الأكثر فصاحة قائلاً:«ينحدر املك بشكل 
شهير ونبيل» من ملوك» كبار وأراضيه غنية» وفيها وفرة من جميع أنواع 
الشروات» في الزراعة» والمراعي» والغابات» ومنها يجري استخراج جميع 
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أنواع المعادن وتصنيعهاء وشعبنا شعب جميل ببي» وأصيلء وبارع بشلاث 
لغات هي: اللانينية» والفرنسية؛ والانكلبزية» وكذلك في متابعة جميع 
الأعمال النظرية والعملية؛ وبلادنا--على كل حال- لا تمتلك بنفسها أية 
كميات من كروم العنب وأشجار الزيتون؛ وليس فيها أيضاً أشجاراً 
مناسبة» لكنها تحصل على هذه الأشياء بكميات كبيرة وافرة من البلدان 
المجاورة عن طريق التتجارة» والمناخ فيها صحي ومعتدل» وهي واقعة بين 
الغرب والشهالء وتتلقى الحرارة من الغرب والبرد من الشمال» وتتمتع 
بأنواء هي الأكثر مواءمة؛ وهي محاطة تماماً بالبحر» ولذلك تدعى باسم 
ملكة الجزر» ومملكتنا تحكم منذ القدم من قبل ملوك معمدين» وشعبنا 
شعب حرء ويتمتع بالرجولة» ولا يعترف بسلطان أحد إلا سلطان الرب» 
وكنيستنا وطقوسنا الدينية محترمة هناك أكثر من أي جزء من العالم» وهي 
تحكم بسلام بموجب قوانيين البابا وقوانيين الملك»؛ وتنهد الملك بعمقي 
لدى انتهاء هذا الكلام» وأجاب ٠:‏ إنني لم أقرأ قط ولم أسمع بأن ملكاً 
يمتلك مثل هذه المملكة المزدهرة» التى هى خاضعة له ومطيعة؛ يرغب 
هكذا عن طواعية بتدمير سلطانه بوضع بلاد هي حرة لأن تكون تحت 
الحرية» وذلك بإعطاء غريب ماهو له وخاص به وبابدال السعادة 
بالتعاسة» وبوضع نفسه على هذه الصورة تحت إرادة واحد من الآخرين» 
بحيث يستولي عليها هكذا من دون أذى؛ ولقد قرأت--بالحري-- 
وسمعت من كثيرين بأن كثيراً من الناس يشترون ال حرية لأنفسهم مقابل 
أغبار من دمائهم؛ الذي هو عمل محمود لكنني أسمع الآن بآن ملككم 
التعيس خامل وجبان» وهو لا يساوي شيئاء لأنه يرغب بتحويل نفسه من 
رجل حر إلى إنسان عبد» فمثل هذا هو أتعس الكائنات البشرية»» وسأل 
بعد هذا بإزدراء» ما هو عمره» وحجمه.وقوته»وفي جواب هذا السؤال» 
أخبر بأنه كان في الخمسين. أشيب تام وقوياً في جسده. ليس طويلاً» بل 
هو بالحري مربوع مدملج؛ وله شكل مناسب للقوة ولدى سبع المللك 
مبذا قال :إن شبابه وشجاعتة ورجولته قد اختمرت. وبدأ الآن يصبح 
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أكثر برودة» وخلال عشر سنوات-إذا عاش كذلك- -سوف تنهار 
شجاعته؛ ولسوف تخونه قبل ان يتمكن من انجاز أي عمل صعبء وإذا ما 
بدا الآنهى سوفايستظ نحو الاتحداره وسكوف لن يكون الحا لشيءء 
0 الانسان ابن الخمسين يغرق بعدم الادراك» ويعطي ابن الستين تلن 
تشير إلى الانحدار» دعوه يحصل ثانية على سلام لنفسه. وبيتمتع 1 بالراحةا» 
ب مات ابح الأسيل ,اجات ارس لاير بعد رفك قستور 
بالضحكء وذلك كعلامة على التعالي والغضب» ورفض عرض الملك 
جون مبذه الكلمات :ذلك الملك هو بلا تقدير» لكنه ملك صغيرء بلا عقل؛ 
وقد غدا عجوزاًء وأنا لا أهتم به ولا أبالي به وهو غير جدير بأي تحالف 
معى»؛ وبالنسبة لرالف وتوماس قال وهو ينظر إليهما شذرا الا تأتيا إلى 
حضرتي ثانية» ولا تدعا عينيكى] تريا وجهي ثانية؛ إن شهرة؛ أو بالحري 
عدم شهرة ذلك الأحمق المرتد» الذي هو سيدكم؛ تصدر عنه رائحة كلها 
نتانة أشمها بأنفي». 
وأخسف الزستل ؤقتهنا ينصرفون؛ وهم يشعرون بالخنجلء عندها رأى 
الأمبر روبرت الكاهن» الذي كان ثالث الرسل؛ والذي كان رجل دين 
صغير» ذراعه الأول أطول من الشاني» وأصابعه جميعاً مشوهة ذلك ان 
اصبعين كانا ملتصقين» وكان له وجه مثل وجه ببوديء فاعتقد أن مثل هذا 
الرجل اللافت للتأمل بشكله؛ ما كان ليرسل لتدبير أمور صعبة» ما لم يكن 
حكبيما وماهراء وفهياً متعلا» ولدى رؤيته لقلدسوته الرهبانية» ورأسه 
الحليق في وسطه. أدرك مسن ذلك بأنه كان رجل دين» وهنا أمر الملك 
باستدعائه. لأنه عندما كان الآخران يتكلمان وقف هو حتى ذلك الحين 
صامتاًء على مسافة منه. ولذلك احتفظ بهء وأبعد الآخرين» ثم كان له 
حديث سري طويل معه؛ وكان محتوى ذلك الحديث وفحواه كا أباح 
روبرت ذلك فيا بعد لرفاقه--هو أن ذلك الملك قد سأله عما إذا كان 
الملك جون له طبائع عادية» وعما إذا كان له أولاد شجعانء وعما إذا كان 
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يمتلك طاقة طبيعية كبيرة» وأضاف أنه أي روبرت- إذا ما كذب عليه 
في هذه المسائل» هو لن يصدق مسيحياً ثانية» لا سيه| إذا كان رجل دين؛ ثم 
إن روبرت- بناء على وعده كمسيحي- وعده د 
على جميع الأسئلة» التي سوف يطرحها عليه؛ وبناء عليه أجاب بشكل 
مؤكد» ان جون كان طاغية» وليس ملكاء ومدمرا أكثر منه حاكماء وظالما 
لشعبه» وصديقا للغرباء» وأسد على رعيته» وحمل بالنسبة للأجانب وللذين 
يقائلون عند سيب فنسولته:وتراتخية» قد فقد دوقية تورمائدي» وكثيرا 
من مناطقه الأخرى » وأكثر من هذاءهو متشوق لفقدان مملكة انكلتراء أو 
الدعرهاء ومرحتع قي امتخرا اللازة وميداها ويديوا لكاكات رعاباء 
الطبيعيين» وقد أنجب قليلاً من الأولاد الأقوياء» أو بالحري لم ينجب أبداً 
أحد بشكل مطلق» » بل فقط أولادً على غرار أبيهم» وله زوجة مكروهة من 
قبله ومكروه من قبلهاء زواجه لها سفاحاًء وهي شريرة» ومكشوفة» وإمرأة 
زانية» وبالنسبة لهذه الجرائم | غالباً ما وجدت وهي مجرمة» وبناء عليه أمر 
الملك باعتقال عشاقهاء وخ: خنقهم بالحبل فوق فراشهاء وعلى الرغم من هذا 
كله إن هذا الملك نفسه حسود لكثير من نبلائه وأقربائه» وقد فضح بناتهم 
وأخواء تيم اللائي كن في سن الزواج؛ وبالنسبة لمراعاته للديانة المسيحية هو 
متقلب ولا يمكن الوثوق به كما سمعست). . وعندما سمع الملك الأمير هذا 
كلةهو ل يكف كرامية الللقديحون كا فعل من قبل؛ بل ازدراميووفقا 
لشريعته لعنه. وأضاف الاكاذا يسدح الأدكلبز البوساء لكل هذا الرجل ان 
يكون حاكرماً وسيداً عليهم؟ لا شك أنهم خاملين وعبيد»؛ فأجابه 
روبرت: إن الانكليز أكر الناس صبرً حتى تجري اثارتهم والحاق الأذى 
بهم خارج ‏ حدود الاحتمال» و هم الآن مثل أسدء أو فيل» عندما يشعر نفسه 
حب ير ارود ره الا ساطرن» و عدر وسار سس 
أن ذلك جاء متأخمراً- لإزالة نير الظالم من على رقا: هم؛ ولدى سماع الملك 
الأمير لمذاء لام الأناة اللينة للاتكليزء التي أكل المترجم الذي كان موجوداً 
طوال الوقتء أنها بالحقيقة خوف. وتحادث الملك مع روبرت حول عدة 
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موضوعات أخرى إلى جانب هذا الموضوع تحدث فيم| بعد روبرت عنها 
وأخبربها رفاقه في انكلتراء ثم إنه قدم إليه بعد ذلك عدة هدايا ثمينة من 
الذهب والفضة ومختلف أنواع الجواهر والحرير» ثم صرفه وفق اتفاقات 
صداقة لكنه ل يقدم التحية للرسرلين الآخرين عددما تركه وم يشرفها 
بأية هداياء ثم إنبم عادوا إلى الوطن» وأخبروا جون بكل الذي رأوه 
وسعكوه؛ وقد يكى بحرفة ف نفسةه بينبث إزحرائه :من قبل الملك الأميرة 
ولأنه صد بالنسبة لمقاصدهءوقام روبرت- على كل حال- بعدم تقديم 
الهدايا الأجنبية التي منحت له. إلى الملك؛ و يعرفه بهاءمع أنه كان من 
الواضح بأنه استقبل بعناية أكبر من الآخرين؛ وذلك على الرغم من أنه 
صد في البداية» وأمر بالتزام الصمتء وهذا السبب أكرمه الملك جون أكثر 
من الآخرين» ومنحه عن طريق المكافأة-هذا المصادر المغتصب 
الشرير-المسؤولية عن دير القديس ألبان» مع أن رئاسته لم تكن شاغرة» 
وهكذا منح هذا المعتدي على الإيهان غصباً لكاهنه ما كان ملكاً لآخر ثم 
قام روبرت هذا دون الرجوع إلى رأي آخرءوعلى الرغم من إرادة راعي 
الدير القائم» وهوجون دي سل 081 الذي كان رجلاً عظيم التدين؛ 
ومن أكثر الناس علءم فاستولى على كل شيء» كان آنذاك في الكنيسة وفي 
الدير حسبما رغب» ووظف ذلك كله الايعيف ساف اتدامينة وأثناء كل 
وكالة: ندعوهاء نحن طاعة؛ عين لنفسه حاجباًء ينسم بالحزم؛ وبالقدرة 
على البحث عن كل شيء؛ وبتلك الوسائل استطاع روبرت» الكاهن 
المذكورء خداع الكهنة والرهبان وابتزازهم بمبلغ يزيد عن ألف مارك» وقد 
أقام على كل حال- تقديراً لبعض الخدم الرئيسيين لراعي الدير» 
ولراهب من سينت ألبان» اسمه لورانس» وكان فارساً لدى المفوض العام 
وإلى لورانس الكاهنء وإلى المعلم وولتر الراهب, الذي كان أيضا رساماء 
وقد احتفظ بهم أصدقاء مقربين منه» وإليهم كان يظهر مجوهراته والهدايا 
الأخرى السرية التي نالها من الأمير» ى) كان يقص عليهم الذي جرى 
بينهماء وكان متى هو الذي سمع ذلكء وهو الذي كتب هذه الحوادث 
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ورواها. 
قرار جون بوذ ضع انكلترا نحت ا حكم البابوي 

وبدأ الملك جون منذ ذلك الحين» في تمتين هدفه؛ الذي فكر بالتراجع 
لذ وأن مل ار فج انيرا سوا الالح تيور لمات وقد د 
سمثل أفعى سامة-سجميع الناس من ذوي المراتب النبيلة في المملكة) 
وبشكل خاص سيردي كوينسي» ووروبرت فتز-- وولتر» وستيفن رئيس 
أساقفة كانتريري وكان يعلم من خلال كثير من التجاربء بأن البابا كان 
أكثر طموحاً من بقية الناس» متفاخرأء ومتعطشاً يسعى وراء المال» وكان 
مستعداً لاقتراف أي ذنب مقابل جائزة» أو الوعد بمكافأة» ولذلك أرسل 
رسلا مع أوامر بالاسراع» وحول معهم مبلغاً كبيراً من المال» له مع وعد 
بالمزيد» وأنه سوف يكون دوماً خحاضعاً له. يؤدي إليه الجزية» على شرط» 
أن يسعى عندما تتوفر الفرصة:؛ لتحقير رئيس أساقفة كانتربري؛ وأن يحرم 
كنسيا بارونات انكلتراء الذين وقفوا من قبل إلى جانبه» وتشوق متطلعا 
لالحاق شروره بهم» بحرمانهم من مواريثهم» وسجنهم, وقتلهم؛ عندما 
يجري حرمانهم كنسياء وهذه الخطط الشريرة التي أبدعهاء قد تولى تطبيقها 
وتنفيذها بشرور أعظمء ك| سيأ الحديث فيما بعد. 

اهتامات ا ملك جون بآرائه الشريرة حول الإييان 

وأصبح الملك جون في هذه الآونة مجنوناًء حتى أنه تصور أفكاراً شريرة 
حول قيامة الموتى وقضايا أخرى تعلقت بالديانة المسبيحية» وتفوه ببعض 
الألفاظ الحمقاء التي لم يسمع بمثلها من قبل» ونعتقد أنه من المفيد رواية 
كار جدومن دلق تضرف أناخرق اتناك توعل :مين جذا 
في الصيدء؛ وعندما أحضر لسلخه بحضرة ة الملك؛ ضحك وقال 


اكير :"كم هو سمين هذا الحيوان» مع أنه كبر من دون أن يسمع قداساً 
قط). 
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تا 
غلبة أمير ا مؤمنيين وفراره 

وعزم في هله الآونة الملك أو أمير المؤمنين» الذي ورد ذكره أعلاه مع 
جيش كبير كان قد حشده.مع موافقة جون. كا فلنامن قبل؛ وأراد أن 
يستولي بالقوة» على بملكة اسبانياء وقد تشجع بسبب تة ب الملك جون 
بالنسية للعقيدة» وبسبب حرمان ملكته من شراكة امؤمنينه وملك الجرأة. 
ا ب 1 0117 
بعدما قتلوا أكبر أولاده:.واستولوا على رايته الملكية(١)»‏ وكانت هذه 
المفركة ستكبب ملل أراغوك» وتعظيه شهرة أبدية لولا انه تكبر كثيراً 
وتعجرفه وقام بلا مبالاة فانتزع من سيمون دي مونتفورتء جميع 
الأرض التي حصل عليها من الألبينيين ليدولى حكمها والاحتفاظ بهاء 
ولاك اج صقل هذا حرا غيده تسعصييا |" 

وفي الرابع عشر من تشرين أول؛ مات غيوفري فتز--بيتر» المسؤول عن 
العدالة في انكلتراء وأبى حياته. 

موت ملك أراغون في موريي 

وكان في هذه الآونة جرى تتويج ملك أراغون في روماء من قبل البابا 
انوسنت» لكن مع أنه قد تلقى أوامر دقيقة ده بعدم تقديم المساعدة 
لأعداء د أو إبداء اللطف نحوهم »لم يلترم بتقوى بأوامر الأب 
المقدسء فقام بلا مبالاة بالعمل ضد 0 الرسولية» ذلك أنه ما أن عاد 
إلى الوطن حتى التحق بهراطقة؛ تلك المنطقة نفسهاء التي جرى للتو 

-١‏ هذه المعركة هي معركة العقاب سنة 09٠57ه/‏ 51١ام/»‏ التي خسرها محمد الناصر لدين 
الله الموحديء. وشكلت نتائج هذه المعركة كارثة حقيقية على الدولة الموحدية» وعلى عسرب 
الأندلسء انظر الحلل الموشية في الأخبار المراكشية ص 151١-17٠0‏ . 
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استردادهاء تحت قيادة الوت وذلك بمساعدة الصليبيين» واتحد مع كونتات 
طولوز» وفويكس لأا وكومني 5 ]]قام بصحبة 
سكان طولوز وجيش كبير» في اليوم الشالث من الاسبوع؛ بعد ميلاد 
القديسة مريم» وألقى الحصار على قلعة موريل ©ااع"ناالاا وبناء على هذه 
الأخبارء تلقى الآباء المبجلون: أساقفة طولوزء ونسمى 0151/5 
والقديسة أغاثاء وبوردو» وأو 0265| ولرفين) وكرمي ورعنناة 
ديرة: كليرفوء ومانفيل 8||أل/ا© 12/361 والقديس 550 الأوامر 
بالاجتماع» من رئيس أساقفة نربونة» الذي كان نائب الكرسي الرسولي» من 
أجل تدبير أعمال الحملة الصليبية» وانطلقوا مع بعضهم مع سيمون دي 
مونتفورت» ومع جيش من الصليبيين» لتقديم العون إلى القلعة المحاصرة» 
ووصلوا في يوم الأربعاء؛ من الأسبوع المشار إليه أعلاه إلى قلعة إسمها 
سافاردون 5310/81000:ومن هناك أرسلوا رسلاً إلى القادة الذين 
كانوا يتولون الحصار عند موريل؛ حيث قالوا بهم جاءوا للتفاوض معهم 
حول السلام وهذا رغبوا بالحصول على أمان يمنح لهم وفي اليوم نفسه 
غادر الجيش الصليبي سافاردون. لأن الضرورات الملحة اقتضت ذلك 
وتطلبته» وأسرع ذلك الجيش لتقديم العون لقلعة موريلي» وقرر على كل 
حال- الأساقفة الذين تقدم ذكرهم الإقامة عند قلعة اسمها هانترايف 
حلت امه » وذلك في منتصف الطريق ما بين سافاردون وموريل» 
حيث كانت على بعد فرسخين عن كل منهماء وأقاموا هناك يننظرون عودة 
رسلهم؛ وعندما عاد هؤلاء » جلبوا رسالة إلى الأساقفة من ملك أراغون؛ 
بأنه'لن يمنحهم أمانء لأنهم وصلوا مع مثل هذا الجيش الكبير» الذي هم 
ليسوا بحاجة إليه» ولدى سماع الأساقفة بهذا دخلوا إلى موريلٍ مع الجيش 
الصليبي» في يوم الأربعاء من الأسبوع نفسه ثم انهم أرسلوا على الفور 
اثنين من رجال الدين إلى الملك» وإلى سكان طولوزهء لكنههما استقبلا 
بالمجافاة والسخريةمن قبل الملك في الجواب الذي أعطاه. ذلك لأمهما أرادا 
عقد مؤثمر معه» حول الأربعة البذيئين» الذين جلبهم الأساقفة معهم» هذا 
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0 وأنهم لن يفعلوا شيعا إلًإذا 0 رفاك الملك امور 
وعندما أخير الرسولان هذا إلى الأساقفة » قررهؤلاء الذهاب حفاة إلى 
الملك برفقة رعاة الديرة» ولدى اقتراءهم على هذه الصورة» جرى اخبار 
الملك بذلك» ففتحت أبواب المدينة» وهنا كان ايرل مونتفورت وجميع 
الصليبيين غير مسلحين» يل ا 
السلام. ومع ذلك حاول أعداء الرب أن يشقوا طريقهم بالقوة إلى البلدة» 
ل 00 
مع الصليبيين عجرفتهم؛ وأنهم هم أنفسهم قد تطهروا كليا من ذنوبهم 
برساطة ادق اليك وببالاستراف الفول: صمحو عل أننسهم 
أسلحتهم؛ وذهبوا إلى أسقف طولوزء الذي كان مكلفاً بأعمال النائب 
البابوي هناك وذلك بموجب صلاحيات السيد رئيس أساقفة نربونة» 
ولقد سألوه بتواخ ضع وطلبوا إذنه للاتقضاض والهجوم ضد أعداء الايهان» 
ركانت انرس جارن: راسف عر بع الزن الا رياة عرية 
حملواء بإسم الشالوث المقدسء على أعدائهم. أعداء الإيهان» على شكل 
ثلاث تشكيلات؛ وقدم أعداء الإيهان من جانبهم» وتقدموا من معسكرهم 
الحخصين. على شكل عدة كتل من العساكر» ومع أخهم كانوا حشدا كبيرا 
بالمقارنة مع الصليبيين» فإن عبيد المسيح» اعتمدوا على مساعدته» وتسلحوا 
بالتجلاعة مين عنن» ولذلك فناتلوهم ببجرأنه رفكو جل الكور نضا 
العلي الأعلى» بأيدي أتباعه؛ من شق طريقهم خلال الأعداء» وسحقوهم 
في لحظة » لأنهم أداروا ظهورهمء وهربوا مشل الغبار أمام الريح» وقد نجا 
بعضهم من اموت تماماً بوساطة الفرار» ونجا بعضهم من السيفء لكنهم 
هلكوا بالماء» بينم جرى قتل آخرين في ميدان المعركة» ذلك أن ملك أراغون 
اللامع كان بين الذين سقطوا قتى» ولأنه كان قد اتحد مع أعداء الإيهان» 
فقد توفر حزن عميق لذلك» ولأنه أغضب بصورة شريرة الكنيسة 
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الكائر لتكينة :ا وبي قي لمتكي بار وشيلة مز رمف[ اكت العاذة 
الصحيح للذين قتلواء لكن بالنسبة للصليبيين» لقد فقدوا فارساً واحداً إلى 
جانب قلة من الحنود قد قتلواء ووقعت هذه المعركة. في اليوم السادس من 
الاسبوع» بعد ثانية ميلاد القديسة مريم» في شهر ايلول من عام 1717. 
وصول نبقولا أسقف توسكولوم 
والنائب للكرسي الرسولي إلى انكلترا 

وني أيام عيد القديس مبكائيل من العام نفسه. جاء إلى انكلترا نيقولا 
أسقف توسكولوم 0الاأعنا5نا 1 وثائب الكرتي الرميحيول» وجل 
-بوساطة السلطة الرسولية -الخلاف بين العرش والأساقفة» ومع أن 
البلاد كانت تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» استقبل في كل مكان بحفاوة 
وبمسيرات مهيبة» ومع الموسيقى» والناس وقد ارتدوا ثياب العيد» ولدى 
وصوله إلى وستمنسترء قام على الفور بتجريد وليم راعي الدير» الذي اهم 
من قبل رهبانه. عر عات وعدم الجر عل جع لاصيا 
وجاء إليه إلى المكان نفسه. سكان أكسفورهد» يطلبون التحليل؛ ؛ بحكم 
نيابته» ان فرضية الكاهنين» اللذين أثينا على ذكرهما أعلاه» وكانا قل 
شنقاء فعين عقوبة توبة لهم بين أشياء أخرى» بأن أمرهم بالذهاب إلى كل 
واحدة من كنائس المدينة» وأن يخلعوا أرديتهم» وأن يكونوا حفاة» حاملين 
للأسواط في أيديهم» وأن ينشدواهناك المزمور الخامس عشرء وبذلك 
يحصلون على التحليل من كهنة الأبرشيات»؛ وقد سمح لهم بالذهاب إلى 
كنيسة واحدة في كل يوم؛ وذلك حتى يكون الآخرون خائفين في المستقبل 
من اظهار مثل تلك الوشاحة» وهكذا حدث أن النائب البابوي الذي جاء 
إلى انكلترا مع سبعة خيالة في ركابه؛ مالبث بعد قليل أن سار خحارجاً مع 
قطار تألف من خمسين, ويحيط به لخدمته حاشية كبيرة كا وأخيراً اجتمع 
رئيس أساقفة كانتربري مع أساقفة ونبلاء المملكة في لندن» بحضور الملك 
والكاردينال» وهناك جرى نقاش لمدة ثلاثة أيام بين العرش والكهنة حول 
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خسائر الأساقفة وممتلكاتهم المصادرة» وتم إثر ذلك تقديم عرض من قبل 
الملك» يكون بمثابة تعويض كاملء وهو دفع مبلغ ماثة ألف مارك فضي 
على الفسور» واذا ماتبين من خلال البحث أن حراس الكنائس أو وكلاء 
الملك الآخرين قد أخذواء أكثر من هذا الملغ» فقن تعد املك المذكور 
بموجب يمين أداه مع تقديم ضمانات» بأنه بموجب قرار من الأساقفة 
ل 
كاملة شاملة لجميع بلجا تهم المصادرة» ووافق النائتب البابوي على هذاء 
ورغب في تسوية الأمور على الفوره وكان غاضباً ندم قبول العرض على 
الفور» ولذلك توفرت شكوك بأن الناتب البابوي قد انحاز إلى جانب 
الملك أكثر من انحيازه إلى الحق» ورغب الأساقفة -على كل حال -في إطالة 
الأعمال وتأجيلهاء ؛ مستهدفين إلى وضع شروط للعرضء من أجلء؛ أنهم 
نوتسا سقو اق عا يعملون استقصاءً حول الممتلكات المصادره.» 
وحول خسائرهم؛ حتى يكون بقدرتهم فيم| بعد اعلان المبلغ الذي توصلوا 
إليه» وتحديد حجم خسائرهم. وأن يتسلموا في الوقت نفسه المبلغ الذي 
طالبوا بهء ولدى سع الملك بهذا التأخير» الذي ناسبه؛ أعطى على الفور 
موافقته» وهكذا تفرقوا في ذلك اليوم دون تسوية أعالهم. 

كيف تخ ا ملك جون عن ناجه مع تملكتي انكلترا واي رلندا 

ووضعه) بين يدي النائب البابوي 

وفي اليوم التالي» اجتمعوا كلهم ثانية. في كنيسة القديس بولص 
الكاتدرائية» حيث جرت هناك نقاشات متنوعة حول إزالة الحرمان من 
شراكة المؤمنين» أمام المذبح الكبير» بحضور رجال الدين والناس» حيث 
جرى ثانية فرض المخضوع غير المشرف والظهور المخزي على الملك» 
فبموجب ذلك تخلى عن تاجه وعن المملكة» ووضعها بين يدي الباباء وإليه 
سلم كذلك مملكة ايرلندا مثل تسليمه لمملكة انكلتراء أما بالنسبة للصك 
الملكي؛ الذي كان قد ختم بالشمع من قبل» وجرى تسليمه إلى باندولف» 
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فقد تم الآن بالذهب» وجرى تسليمه إلى النائب البابوي» لاستخدامه 
من قبل مولانا البابا وكنيسة روماء أما في) يتعلق بإعادة الممتلكات 
المصادرة» فقد عينوا موعداً للاجتماع في ردنغ في اليوم الشالث من تشرين 
الثاني» ولدى اجتماعهم في اليوم المحدد» ى) كان مقررا من قبل» وعندما 
اجتمعوا 2 اليوم الثالث ثانية في وولنغفورد نهآ ص أالةلالاء هناك وعد 
الملك» كما فعل من قبل» بأنه على استعداد لإرضاء الأساقفة وجميع البقية) 
بالنسبة للممتلكات التي جرت مصادرتهاء لكن وضح أن هذا قليل الفائدة 
بالنسبة للذين جسرى تهديم قلاعهم» وتدمير بيوتهم؛ والذين قطعت 
بساتينهم وغاباتهم» وبناء عليه وافق الملك ووافق الأساقفة أيضاً على 
الالتزام بقسرار البارونات الأربعة» وأنهم سوف يكونوا جميعاً راضين 
بقرارهم, وفي السادس من تشرين الثاني» اجتمعوا مجددا في ردنغ» وضم 
الاجتماع الملك» والنائب البابوي» ورئيس الأساقفة:. والأساقفة» والنبلاء» 
وجميع رجال الدين الذين هم علاقة بأعمال الحرمان من شراكة المؤمنين» 
وفي هذا الاجتماع أبرز كل واحد, وكذلك جميعاء ورقة نحنوي على تقدير 
للممتلكات اللصادرة: وخسائرهم ولكن با أن الائب البابوي أظهر مي 
إلى الملك» جرى تأجيل الدفع» وذلك باستثناء مسألة رئيس الأساقفة 
والأساقفة» الذين نفيوا لمدة طويلة من انكلتراء حيث تسلموا هناك مبلغ 
خمسين ألف مارك من الفضة. 

مراسلة البابا انوسنت إلى نيقولا أسقف توسكو لوم 
حول الكنائس الشاغرة 


وأرسل في هذه الآونة البابا انوسنت رسائل إلى نيقولاء نائب الكرسي 
الرسولي؛ كانت تستهدفء وتحتوي مايلي: اك كال لزنه كرد 
أفضل حالاً إلأعندما يجري تعيين أساقفة موائمين بهاء وتزويدها بهم» من 
الذين لايرغبون بامتلاك سلطات عليهم؛ بقدر العمل على از 0 
ورفمسهم إن نأمر أخوتكم ببذه الرسائل» أخوتكم التي لنائقة كاملة يا 
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جرد 


ا اه 
إمسا عن طريق الانتخابء أو بوساطة التعيين القانوني» وأن يكون هؤلاء 
موضع اعجاب وتقدير ليس فقط بسبب مسلك حياتهم» بل أيضا بسبب 
معارفهم وعلومهم., وأن يكونوا في الوقت نفسه مخلصين إلى الملك» 
ومفيدين إلى المملكة» وفعالين مؤثرين في تقديم النصيحة إلى الملك» وأن 
يتم الحصول على موافقة الملك قبل كل شيء» وإننا -على هذا -عندما أمرنا 
م هيئات الكهنة للكناسن الشاغرة: بالالتزام بنصائحكم» » اعملوا 
دوما وأنتم واضعين الرب أمام أعينكم» وتشاوروا حول هذه المسائل مع 
أناس حكماء وأشراف يمكن أن يكونوا على دراية تامة بفضائل 
الأشخاصء خشية أن تنخدع بمهارة أي واحدء وفي حال توفر أي نقد أو 
معارضة؛ اعتمد على وسائل الرقابة الكنسية» وأرغمهم على الطاعة من 
دون اعتراض. . صدر في اللاتيران» في الأول من تشرين الثاني؛ في العام 
السادس عشر من حبريتنا». 

ولدى تلقي النائب البابوي هذه الصلاحيات من الباباء رفض نصيحة 
رئيس الأساقفة مع أساقفة المملكة» وذهب إلى الكنائس الشاغرة مع 
الكهنة ووكلاء الملك» عازماً على : تعيينهم؛ وفقاً للعادات الشريرة القديمة 
لالكلره مي أنهم أشخاص ليسوا مناسيين هذه لمناصب» فت ال 
نافع أسام ابر الأعظم» فقد علقهم وأرسلهم إلى بلاط روماء وأظهار 
نفسه نحوهم جافيا وغير انساني» حتى أنه لم يسمح لحم ولاببنس واحد من 
أمواهم لتغطبة نفقاتهم أثناء رحلتهم؛ علاوة على ذلك وزع الكنائس 
الأسقفية مم ا لي ع ام سوم 1 
لتيل العدالة بالأذى» و الحكم العادل بالقرار الظالم. 
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3 
مرافعة رئيس أساقفة كانتربري وشكواه 
حول التعيبنات في الكنائس الشاغره 

عام ١5‏ ؟7١م»‏ فيه عقد الملك بلاطه في عيد الميلاد في ويندسورء وفي تلك 

الأثناء وزع ملابس العيد على عدد من نبلائه» واجتمع بعد ذلك ستيفن 
رئيس أساقفة كانتربري مع أساقفته المساعدين في دنستيبل ©|5120لالا» 
لببحث ” شؤون الكنيسة الانكليزية هناك» لأنهم كانوا غاضبين إلى أبعد 
الحدود من النائب البابوي» لأنه -كما ذكرنا من قبل -رعى رغبات الملك 
دون التشاور معهمء ؛ فكان أن عين أشخا صا غير مؤهلين للكناس 
الشاغرة» وجاء ذلك بالقوة القسرية أكثر منه عن طريق الانتخابات 
القانونية؛ وبعد مناقشات كثيرة حول موضوع وآخرء أرسل رئيس أساقفة 
كانتربري اثنين من الكهنة إلى بيرتون على الترنت» حيث كان النائب 
البابوي هناك» ليمنعه بوساطة التدخل بالمرافعة والشكوى من جانب 
رئيس أساقفة كانتربري» من تعيين أساقفة في الكنائس الشاغرة؛ من دون 
استشارته» ومن دون تقدير المنصب العالى لرئيس الأساقفة» الذي يمتلك 
ا:لحق بالتعيبنات في كنائس أسقفيته ولم يظهر هذا النائب البابوي أدنى 
اهتمام بهذه الشكوىء؛ لابل إنه قام بموافقة من الملك» فبعث باندولف 
الدع ذكتره» ابلاط ورماة ليعمل فجد عاك رصي الأنياقفية 
والأساقفة» ولدى وصوله إلى هناك قام بحضر ة الحبر الأعظمء بتلطيخ 
سمعة وأخلاق رئيس الأساقفة بدرجات عالية جداًء وم يكتف بذلك بل 
أثنى على ملك انكلترا ومدحه مدحاً كثيرًء وأعلن أنه لم ير من قبل قط 
ملكاً متواضعاً ولطيفاً مئله» وبذلك نال الملك جون حظوة كبيرة في عيني 
الباباء وعلى كل حال» كان هناك شخص واحد في ذلك البلاط» قد عارض 
باندولفء وهو المعلم سيمون دي لانغتون» أخحو رئيس أساقفة كانتربري» 
ولكن بم أن الصك المختوم ذهبيا المتعلق بخضوع ملكتي انكلترا وايرلندا» 
قد جلب مؤخراً من قبل باندولف إلى مولانا الباباء فإن معارضة المعلم 
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.ع 
سيمون ومناقشاته لم تلق أذناً صاغية» وعلاوة على ماتقدم أعلن باندولف 
المذكور بأن رئيس الأساقفة والأساقفة كانوا متشددين وجشعين في 
جباياتهم» وأيضا في مسألة استرداد الممتلكات التي كانت مصادرة أيام فرار 
الحرمان من شراكة المؤمنين وأنهم ظلموا الملك نفسه؛ وانتهكوا حقوق 
المملكة بشكل غير عادل» ولذلك جرى تأخير مطلب رئيس الأساقفة 
والأساقفة لبعض الوقت. 

كيف عبر ا ملك جون البحر إلى بوانو 
وبعث في العام نفسه الملك جون بمبلغ كبير من المال إلى مقدمي جيشه 
في فلاندرز» ليمكنهم من مضايقة ملك فرنساء ولينهبوا أراضيه؛ وليدمروا 
قلاعه بغارات هجومية؛ وعلى هذاء قاموا بناء على أوامر الملك» فعاثوا 
فساداً في أراضي كونت دي غوسني 5076أنا © بالنار والسيف» وألقوا 
الحصار على قلعة برنتكهام 060850نا:8 ودمروهاء وحملوا معهم 
بالأغلال عدداً من الفرسان ا ل لا 
تسليم أنفسهمء كما أنهم حاصروا قلعة آريا 41118 » وبعدما أخضعوهاء 
دمروها بالنار» كا أنهم استولوا بالقوة على قلعة ليين 1-1615 » حيث 
ال ال ا ل 
أراضي لويس ابن الملك الفرنسي في تلك المنطقة. 
وقام الملك جونء بعدما بعث رسله إلى روما لسحب قرار الحرمان من 
شراكة المؤمنين» بالاقلاع من بورتماوث؛ في يوم طهارة العذراء» وكانت 
الملكة بصحبته» ونزل على اليابسة بعد عدة أيام مع جيش كبير في روشيل؛ 
ومع انتشار أخبار وصوله؛ قدم إليه عدد من بارونات بواتوء وأقسموا له 
يمين الولاء؛ واستنأف بعد ذلك زحفه مع قوة كبيرة» فاستولى على عدد 
كبير من القلاع كانت ملكا لأعدائه» والذي يود أن يعرف المزيد عما حدث 
هناك» عليه أن يقرأ الرسالة التتى أرسلها الملك إلى رئيس العدالة وإلى 
المسؤول عن النزانة. ١‏ 
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| 4 
رسالة ا ملك جون حول زحفه ف بواتو 

امن جونء بنعمة الربء الخ -ليكن معلوماً لديى|ء أنه لدى انتهاء 
الهدنة التي منحناها إلى كونتي: : لى مارش ء وأوجيء وعندما وجدناهما غير 
مستعدين لصنع سلام موائم معناء قمنا في يوم الجمعة الذي قبل أحد 
الشعانين., فعبرنا مع جيشنا إلى ميرفانت 8/1/2111 لاا وهي قلعة 
يمتلكها غيوفري دي لوزغنان» ومع أن الكثيرين قد لايصدقون أنه كان 
من الممكن الاستيلاء عليها عنوة» استطعنا نحن في اليوم التالي» الذي وافق 
أمسية أحد الشعانين» الاستيلاء عليها عنوة» بعد حملة واحدة» استمرت 
من الصباح الباكر حتى الساعة الواحدة» وتولينا في يوم أحد الشعانين من 
إلقاء الحصار على قلعة أخرىء عائدة إلى غيوفري نفسه اسمها «نوفنت 

ع ا ل 0 
متابعة الرمايات من آلات قذفنا لمدة ؛ ث3 ة أيام» توفرت فرصة مناسبة 
واقتربت من أجل الاستيلاء على القلعة المذكورة» وقتها جاء إلينا كونت لى 
مارش» وعرض علينا بأن غيوفري المذكور قد ترامى علينا بنفسه يطلب 
الرحمة» ووضع نفسسه وولديه» وقلعته وكل شيء فيها تحت رحمتناء 
وعتدما كنا هداك وضصلت إلينا أخبار تحذثت بأن لوسن ابن ملك فرنسا قل 
ألقى الحصار على قلعة عائدة إلى غيوفري نفسه. اسمها «مونيونتور -لاالا 

اناأ1انا 06 »» ولدى ساعنا مبذا قمنا على الفور بتحويل اتجاهنا للتصدي 
لهء وبناء عليه حدث أن كنا في يوم النالوث المقدس في بارثني -81© 
للقطعطا » وإلى هناك قدم إلينا كونتا : لى مارشء وأوجي» مع غيوفري 
دي لوزغنان المتقدم ذكره» وقدموا الولاء لناء وأقسموا على التابعية إليناء 
وبا أننا كنا قد تفاوضنا من قبل مع كونت لى مارش من أجل اعطاء ابنتنا 
للزواج من ابنه» منحناه هذه الحظوة» مع أن ملك فرنسا كان قد طلبها 


لابنهء كن بنوايا حي انية لأنا تذكرنا ابنة أختنا التي تزوجت من لويس 
ابن ذلك الملك» ونتيجة تلك القضية؛ ولعل الرب يمنحنا نجاحاً أكبر في 
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د 
هذا الزواج» ما منحنا إياه في الزواج ج المتقدم» والآن بفضل نعمة الرب قد 
توفرت إلينا فرصة للقتال ضد عدونا الأبدي» الذي هو ملك فرنساء وراء 
بواتو» نحن نخبرى] بذلك لتفرحا بأخبار نجاحاتنا. شهدت على نفسي في 
بارئنى» في السنة السادسة عشرة لحكمنا». ْ 


وني الرابع والعشرين من حزيران» من العام نفسه. مات غيلبرت 
لقاو نبي 

رسالة اليابا انوسنت حول الغاء ا حرمان من شراكة المؤمنين 

وكتب في هذه الآونة البابا انوسنت إلى نيقولا أسقف أوف توسكولوم؛ 
حول إلغاء الحرمان من شراكة المؤمنين» كما يلي: «من انوسنت أسقف» 
الخ إلى أخينا المبجل جون أسقف أوف نورويكء وإلى ابئنا المحوب 
روبرت دي مارسيكو 150لا وكيس كنافسه توركاً فير لائد» .وال 
النبيلين توماس وأدم دي هاردنغتونء السفيرين المحبوبين لنا تماما في 
المسيح» وإلى جون ملك انكلترا اللامع» هذا من الجانب الأول؛ وإلى المعلم 
ستيفن دي لانغغ ون وإلى أل وج 6 » الكاهنين» رسولى أخينا 
المحبوب» ستيفن رئيس أساقفة كانتربري من الجانب الآخرء إنهم بعدما 
ظهروا أمامنا أعلنوا بتصميم واتفاق عام, أههم حتى يتجنبوا خسائر كبيرة 
في الممتلكات» وخطراً حقيقياً على أروا حهم. إنه من الضروري جداً 
للمملكة» ومثل ذلك إلى الكهنة. ال ار 
المؤمنين من دون تأخير» وبناء عليه» قمنا في إطار تقديرنا الأبوي» في سبيل 
الحفاظ عليهم؛ ومن أجل تقدم السلام؛ فاهتممنا بالقضية ورعيناها فيها 
بينهم؛ وكان أخيراً مع اذعاهم أن أبدعنا الشروط المدونة أدناه واتخذنا 
قرارنا حوها : يتتوجب على املك المتقدم ذكره أن يدفع إلى رئيس أساقفة 
كانتربريء وإلى أسقفي لندن وإيلاي -أو إلى من يمكن هم أن يعينوهم 
لاستلام ذلك - قدراً من المال» هو عندما يضاف إلى مادفعه الملك المذكور 
لناسوف يصل إلى مبلغ قدره أربعين ألف مارك» وفور دفعه له» وتقديمه 
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لك 

الضمانات التي تقدم ذكرهاء قم بالغاء قرار الحرمان من شراكة المؤمنين» 
واحذف جميع مرافعات الاعتراض أو المخالفات» وعليه بعد هذا أن يدفع 
اثني عشر ألف مارك سنوياء في تاريخين محددين: ستة آلاف مارك في يوم 
ذكرى جميع القديسين, والمبلغ نفسه في يوم عيد صعود ربناء وذك حتى 
يكتمل دفع المبلغ كله؛ ومن أجل الوفاء بهذاء ربط الملك المذكور نفسه 
بيمينه الشخصية وبرسائل موثقة منه وتمهورة بخاتمه. وبكفالة أسقفي 
وينكسترء ونورويكء وإيرلات: وينكستر» وشيستر» ووليم مارشالء أي 
ورثة الملك المذكورء وخلفائهم سوف يكونون مربوطين بتعهدات مماثلة» 
وبناء عليه إننا نأمرك برسائلنا الرسولية هذه بمتابعة السير في هذه القضية 
وفقاً للصيغة التي تقدم ذكرهاء مالم تقدم جميع الفئات على اتخاذ قرار» وفقاً 
لإرادتها بالقيام بتسوية القضية بشكل أخر. صدر في اللاتيران في السنة 
السادسة عشرة من حيريتنا»). 

إعادة ا ممتلكات ال مصادرة 


في الوقت الذي تلقى فيه نيقولا أسقف توسكولوم؛ ونائب الكرسي 
الرسولى» هذا التفويض بوساطة رسل مولانا الباباء كان ملك انكلترا في 
خناطن ما ورا البسرة ركان ارق محادر ب زالكلتر ا قد ضية ورهن : 
القضية إلى النائب البابوي مع وليم مارشال؛ وعقد النائب البابوي المذكور 
مؤقراً عظيماً في كنيسة القديس بولص في مدينة لندن» فقد احتشد في ذلك 
المؤتمر: رؤساء الأساقفة, والأساقفة» ورعةة الديرة» ورؤساء الرهبان» 
والايرلات» والبارونات» وآخرون لهم شأهم في مسألة الحرمان من شراكة 
المؤمنين» وشرح النائب البابوي المذكور إلى الجميع شروط اعادة الممتلكات 
المصادرة» والتعويض عن الخسائر الذي جرى ترتيبه من قبل البابا في روماء 
مع موافقة الفرقاءء» وأمر بوجوب اعطاء شهادة موثقة حول كمية المال 
الذي دفع إلى الأساقفة وللآخرين من قبل وكلاء الملك فيايتعلق بمسألة 
الحرمان من شراكة المؤمنين» وبذلك فإنه عن طريقة معرفة مقدار المال 
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ل 
الذي دفع من الممكن معرفة كم بقي ليدفع؛ وتبرهن بوساطة حساب 
دقيق مؤكدء أن رئيس أساقفة كانتربري ورهبان كانتربري مع أساقفة: 
لندن» وإيلاي» وهيرفورد» وباث» ولنكولن» قد استلموا قبل عودتهم إلى 
انكلترا من المنفى» اثنى عشر ألف مارك» من العملة الاستيرلينية» من يدي 
باندولف» واستلموا أيضاً منذ وصوهم - أي أولئك الأساقفة المذكورين» 
والرهبان المتقدم ذكرهم - وأثناء المؤتمر الذي عقد في ردنغ في السادس من 
كانون الأول» مبلغ خمسة عشر ألف مارك ليجري توزيعها في بينهم؛ 
وهذا المبلغ مع المبلغ المتقدم الأول الذي جرى استلامه؛ يساوي مجموعه 
سبعة وعشرين ألف ماركء والخمسة عشر ألفا التي بقبت لتدفع لتكمل 
وتتم مبلغ الأربعين ألف مارك» بقيت تحت ضمانة أسقفي وينكستر» 
ونورويك» برسائل موثقة من الملك» لتكون ضمانة أوسع؛ وذلك وفقا لما 
ورد في رسائل مولانا البابا. 
إلغاء ا حرمان من شراكة ا مؤمنين 

وبعد ترتيب الأمور على هذه الصورة؛ ذهب في يوم الرسولين: القديمس 
بطرسء» والقديس بولصء نيقولاء أسقف توسكولوم, ونائب الكرسي 
الرسوليء إلى الكنيسة الكاتدرائية» وقام هناك وسط قرع النواقيس وانشاد 
«ماناع2 16 » فألغى بشكل مهيب قرار الحرمان من شراكة المؤمنين» 
الذي استمر لمدة ست سنوات» وثلاثة أشهرء وأربعة عشر يوماً. 

كيف أجل النائب البابوي التعويض عن اممتلكات ا مصادرة 

ولدى إلغاء الحرمان من شراكه المؤمنين» الذي تقدم ذكره» غضب 
النائب البابوي وانزعج بوساطة حشد لايعد ولايحصى من رعاة الديرة» 
ورؤساء الرهبانء وفرسان الداوية والاسبتارية» وراعيات الديرة» 
والراهبات» ورجال الدين والعلمانيين» الذين سألوه تقديم تعويض لهم 
عن الخسائر والأضرار التي عانوا منها خلال أيام الحرمان من شراكة 


- 630 - 


مغ 15س 
المؤمنين» ذلك أنهم أكدواء أنهم وإن لم يغادروا انكترا لقد عانوا من من الظلم 
اراي الملاك ولعمادة امور لمات اس ا 00 
جميع متلكاتهم وأسيئت سيئت معالمتهم شخصياء إلى حد لم يعودوا يعرفون فيه إلى 
اين يتاهكون قرارا من مظازدة وقسرة أعدانهم.واجاب النائي البنابوي 
حشد الشاكين قائلاً بأنه لم يرد ذكر لفسائرهم وأضرارهم في رسائل الباباء 
وبناء عليه هو لايجوز له. ولايمكن له قانونيا المضي أبعد من حدود 
الوصاية الرسولية» لكن مع ذلك نصحهم بتقديم شكوى حول خسائرهم 
وأضرارهم إلى الباباء وأن يطالبوا بمنحهم عدالة كاملة» والذي حدث على 
كل حالء أن جميع ذلك الحشد من رجال الدين الشاكين» فقدوا الأمل في 

حظ أفضلء لذلك عادوا ثانية إلى مواطنهم. 
وأنبى في العام نفسه جون راعي دير كنيسة القديس ألبان حياته» وكان 
ذلك في يوم القديس كينيلم 606©/87)! » الملك والشهيد»ء وكان رجلا 
متديناً ومتعلي وجاء موته عن سن متقدم؛ في السنة الشاسعة عشرة من 


5 


أسقفيته. 
كيف اقتاد ا ملك جون جيشه في بريتاي 

وفي هذه الآونة اقتاد الملك جون جيشه وزحف به نحو الأمام من بواتو 
إلى بريطانيا الصغرى» ومكث هناك ثلاثة أيام وثلاث ليال» ولدى وصوله 
إلى مدينة يدعوها سكانها باسم نانتي 1131165 قرر اهجوم عليهاء 
لكن السكان والفرسان الذين تركوا مسؤولين عن المكان من قبل الملك 
الفرنسي» عندما سمعوا باقتراب الملك الاتكليزي» خرجوا للتصدي له 
وعند جسر ليس بعيداً عن المديئة اشتبكوا بالتتال مع جيش الملك 
الانكليزي» ولحسن حظ الملك أنه حاز النصر» وأسر عشرين فارساً في 
المعركة؛ وكان بين الأسرى ابن ووريث روبرت دي دروز 0115 حال 
الملك الفرنسبىء وأثقل الملك هذا الفارس بالسلاسل» وحمله لدى عودته. 
وزحف الملك المذكور بعد هذا مع جيشه إلى قلعة روشو مين ل06011©81] 
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16 ؛ وألقى الحصار عليهاء ولدى سماع ذلك مسن قبل لويس ابن 
املك الفرنسيء الذي كان أبوه قد بعئه ليوقف غارات الملك جونء بادر 
مسرعاً مع جيش كبير لمساعدة المحاصرين» ولدى معرفة الملك الانكليزي 
باقتراب الفرنسيين؛ أرسل كشافة من جيشه ليتعرفوا إلى عدد ومقدرة 
الأعداء الواصلين» وقام هؤلاء الكشافة بتأدية واجبهم الذي عين إليهم؛ 
ثم عادوا ليخبروا املك بأنه - أي الملك الانكليزي -لديه قوة أكبر بكثير» 
ولذلك أقنعوه بالحاح للاشتباك بالأعداء في معركة مكشوفة؛ لأنه بفعله 
ذلك؛ هو بدون شك سوف ينال النصر على العسدوء وتشجع الملك بهذه 
الأخبار التي جلبها له الكشافة:؛ فأمر بحمل السلاح بالسرعة الممكنة» 
للاشتباك بمعركة مكشوفة مع لوبس» لكن بارونات بوانو رفضوا اتباع 
الملك» قائلين بأهم لم يكونوا مستعدين للاشتباك في معركة» وبا أن الملك 
جون كان يعرف ما م المعرفة افيانة المعتادة لنبلاء بواتو» قام على الرغم من 
أن الاستيلاء ء على القلعة كان مؤكداً» برفع الحصار والانسحاب وهو 
غاضب جداًء وأيضاً عندما سمع لويس بأن الملك الانكليزي قد نقل 
معسكره» خاف من أنه سيهاجمه؛ ولهذا هرب بالاتجاه المعاكس لاتهاه الملك 
جون؛ وهكذا هرب كل جيش بشكل شائن وأدار كل جيش ظهره إلى 
الآخر. 
كيف زحف املك الفرنسبي 
ضد جيش اللك الانكليزي في فلاندرز 
كان جيش الملك الانكليزي قد نشر في فلاندرز الدمار في عدة مناطق» 
وكان الآن يقوم بالعيث فسادا في بواتو بطريقة قاسية جداء وكان في هذه 
الحملة أعظم العسكريين وأكثترهم خبرة مثل مثل: وليم دوق هولانداء 
ورينالد» الذي كان من قبل كونت بولون؛ وفيراند كونت فلاندرز» وهيوج 
دي بوني 80165 ؛ وهو جندي شجاءع. مع أنه كان متوحشاً 
ومتعجرفاء لأنه أظهر سلوكه الوحشي في تلك المناطق» حيث لم يوفر 
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لاالنساء ولا الأطفال الصغار؛ وكان الملك جون قد عين أخاه وليم ايرل 
سالسبري مارشالاً على ذلك الجيش» وعلى فرسان المملكة» » ليقاتل بالا تحاد 
والتعاون معهم. وليدفع أيضاً من الخزينة إلى الجنود الآخرين» وعلاوة على 
ذلك كان هؤلاء المقاتلين قد تلقوا المساعدة والحظوة من أوتوء الامبراطور 
الروماني» مع جميع قوات دوقي: لوفين ©15أ8/الا0اء» وبرابانت -818 
8301 اللذان كانا ساخطين بالدرجة نفسها ضد الفرنسيين» وعندما 
وصلت أخبار هذه الزحوف إلى مسامع فيليب ملك الفرنسيين» بات خائفاً 
كثيرً» من أنه لن يكون قادراً على الدفاع عن ذلك الجزء من البلاد» ولاسيم| 
أنه كان قد أرسل مؤخراً ابنه لويس مع جيش كبير إلى بواتوء للتصدي إلى 
الملك الانكليزي» ولإيقاف غاراته هناك» ومع أن ذلك الملك غالباً مافكر 

بالمثل العامي الذي يقول: 

«المنصرف عقله نحو الكثير من الخطط 

من الصعب أن يصمم على أي منها». 

قام على كل حال بحشد جيش من الايرلاتء والبارونات؛ والفرسان» 
والجنود الخيالة والرجالة» مع عوام المدن والبلدات» وزحف في قوة عظيمة 
للتصدي إلى أعدائه؛ وأصدر أوامر إلى كل كاهن ورجل دين» وقسيس » 
وراهبة لإعطاء الصدقات» ولتقديم الصلوات للرب» وللقيام بالقداسات 

من أجل ثبات المملكة» وبعد ذلك زحف بجرأة مع جيشه ضد العدوء وقد 
سمع بأن هذا العدو قد وصل بعيداً حتى جسر بوفني ©801/107 في منطقة 
بوتتوبي 68 .فقاد قواته في ذلك الاتجاه» ووصل إلى الجسر 
المذكورء وعبر النهر مع جيشه؛ وهناك نصب معسكرهء وكانت حرارة 
الشمس عالية جداًء ى| هي العادة في شهر تموزء وهذا قرر الفرنسيون 
التوقف قرب النهر من أجل انعاش الرجال وكذلك الخيول» ووصلوا إلى 
أمام النهر المذكورء في يوم السبت» حوالي ساعة المساءء وتولوا صف 
عجلاتهم وعرباتهم » وجميع الآليات التي حملوا فيها طعامهم وسلاحهم؛ 
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وآللات حرء بهم وأسلحتهم؛ وعيئوا على اليمين وعلى اليسار حراساً 
يراقبون جميع الطرقاتء ومن ثم استراحوا هناك تلك الليلة» وعندما جاء 
الصباح» وعلم القادة الانكليز بآن الملك الفرنسي قد وصلء عقدوا مؤتمراء 
وقرروا بالإجماع؛ الاشتباك بمعركة مكشوفة مع الأعداء. لكن با أن اليوم 
كان يوم أحد. فإن الرجال الذين كانوا أكثر حكمة في الجيشء ولاسي| 
يس ا داه لحك 
لجان ب بي لج اا ار اردان ار حل جلا راي راد أ 
م ينل نصراً قط في مثل ذلك اليوم؛ ولدى سماع هيوج دي بوفي 801/©8 
هذا انفجر يجدف ويشتم» ودعا الكونت رينالد خحائنا منحطاء وانتقده 
بامتلاكه لأراض وممتلكات واسعة تلقاها بمثابة هدايا من ملك انكلتراء 
وأضاف إذا جرى تأجيل المعركة في ذلك اليوم سوف تعزى إليه الخسارة 
التي لايمكن تعويضهاء والتي سوف يعاني منها املك جون. لآن «التأخير 
دوما خطير عندما تكون الأشياء جاهزة»؛ ورد الكونت على شتائم هيوج 
وهو مغضب وقال: «سوف يبرهن في هذا اليوم على أنني مخلص وأنك 
أنت خائن» لأنه حتى في هذا الأحد نفسه» سوف - إذا كان الأمر ضروريا 
- أقف مقاتلاً في سبيل الملك» حتى الموت» وأنت حسب عادتك» سوف 
نبرب من المشركة ويذلك سوف تظهر نفسك يمثابة خنائن متحط كيرا 
بحضور الجميع» وبكلمات الشتائم هذه وبشتائم هيوج المذكور ثارت 
الحشود وتحمست للقمال» ولذلك طاروا إلى السلاح جميعاء وبجرأة 
استعدوا للقتال؛ وعندما تسلحوا جميعاء عبأوا أنفسهم في ثلاث 
مجموعات» حيث عينوا على المجموعة الأولى فيراند كونت فلاندرز» 
ورينالد ايرل بولونء ووليم ايرل سالسبري بمثابة قادة» وأعطوا قيادة 
المجموعة الثانية إلى وليم دوق هولانداء وهيوج دي بوفي مع أتباعه 
البرابانتيين 81/20314) وكانت قيادة المجموعة الشالثة قد عهد بها إلى أوتوو 
الامبراطور الروماني ورجاله المحاريين» وعلى هذه الصورة زحفوا متقدمين 
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ضد الأعداء» حتى باتوا على مرأى من الجيش الفرنبى» وعندما رأى الملك 
الفرنسي أن أععداءه كانوا مستعدين لللاشتباك بالقتال» أمر بتدمير الجسر 
الذي وقع في خلفه. من أجل أنه في حالة محاولة أي واحد من جيشه وسعيه 
للفرار» سوف لن يجد طريقاً للهمرب. إلا من وسط الأعداء؛ وعبأ الملك 
الفرنسي عساكره حول عرباته وآلياته الأخرى التي تقدمت الاشارة إليهاء 
ووقف هناك ينتظر هجوم أعدائه» ومالبثت التشكيلات تحت قيادة القادة 
الذين ورد ذكرهم أعلاه» أن قامت بعد وقت قصير بالحملة على صفوف 
الفرنسيين» وكانت الحملة شديدة إلى حد أنهم تمكنوا في دقيقة من حرق 
يك نف رقو رهد حت إل انان الاي كان ف الات ره 
وعندما رأى الكونت رينالد الملك الذي كان قد حرمه من ميرائه» وطرده 
من كونتيته» وضع رمحه جانبأء وكان قد أرغمه على الترجل» واستعد لقتله 
بسيفه؛ لكن واحداً من الجنود الذين كانوا معينين حرساً شتخصياً للملك. 
عرض نفسه لضربة الكونت» وقد قتل عوضاً عنه» ولدى رؤية الفرنسيين سيان 
ملكهم على الأرضء اندفعوا بشدة عظيمة وبغيرة لمساعدته» ومكنوه من 
امتطاء فرسه ثانية» ثم استعر القتال من على الجانبين وتقارعت السيبوف 
وصدر عنها شرر مثل البرق حول رؤوس الخوذء وكان الصراع حاداً جداً 
من على الطرفين» وصار الآن الكونتات الذين تقدم ذكرهم الآن معزولين 
عن بقية أتباعهم من الجنود» وبات تقدمهم وكذلك تراجعهم نحو بقية 
الجيش متعذراء كا أن حملة الذين جاءوا من بعدهم قد توقفت, وهكذا 
وجدوا أنفسهم غير قادرين على الصمود في وجه حملات الأعداد الكبيرة 
جداً من الفرنسيين» فاستسلموا أخيراً» وبهذه الصورة صار جميع الكونتات 
مع مجموعة الجنود التي كانت معهم؛ أسرى بعدما كانوا قد أظهروا 
شجاعة عظيمة. 


نباية المعركة 
ولدى وقوع هذه الأحداث من حول لملك فيليب» قامكونتات: 
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شامبين» وبيرشي» وسينت بول مع كثير من لبلاء المملكة الفرنسية بجوم 
عن هوم الماك ات ور نح اا وكا را ل 1 
المناطق» وني أثناء فرارهم الدنىء لحق بهم الفرنسيون وطاردوهم بحد 
السيف حتى موضع ثمركز الامبراطور. وهكذا بفرارهم ألقي ثقل القتال 
كله في لحظة واحدة على الأمبراطور وقا م الكونتات الذين تقدم ذكرهم 
أعلاه باستدعاته» وبذلوا غاية جهودهم لقتله» أو لورغامه على الاستسلام» 
لكنه أمسك سيفه الذي كان حاداً مثل شفرة بكلتا يديه» وسدد ضربات 

فائقة الشدة ة إلى الطرفين» فلطخ بالدماء كل من ضربه؛ أو أنزل الفرسان 
والمنيول إلى الأرضء» وخاف أعداؤه من الاقتراب منه. وقتلوا ثلاثة خيول 
تحنه غير أنه تمكن في كل مرة من معاودة الامتطاء» وجدد القتال بحدة 
أكبر» وتركه أعداؤه أخيرا مع أتباعه غير مقهورين» وتراجع هو من القتال 
دون أن يصكاتاشخصيا بالآذئ أو أتباعه. فلم الملك الفرسى الشكر 
ايا وعوس روه بذ الع حار توا عل حاتي وفيت ود 
الاتكليزي» من دون فائدة» الأربعين ألف مارك التى كان قد أخذها من 
رهبان طائفة السسترشيان؛ في أيام الحرمان من شراكة المؤمنين» وبذلك 
تحقق المثل الذي يقول: 

(لن ينتهي سلب مهين نهاية جيدة قط) 

ووصلت أخبار ماحدث إلى املك جون. فانزعج كثيراً وقال للذين 
كانوا من حوله: ايند أن أسحية فق ب 1 مع الرب» وأخضعت نفسي 
ومملكتي لكنيسة روماء الويل لي» مامن شيء سار معي بشكل صسحيح ) 
وكل ماهو سيء الحظ قد وقع لي». 

وفي هذا العام لنفسه. عندما كان جون. أسقف أوف نورويكء؛ عائداً 
من بلاط روماء مات في منطقة بواتوء وحمل جسده إلى الكلترا» ودفن 
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مشرفاً في كنيسة نورويك. 
عقد هدنة بين ملكي فرنسا واتكلترا 

تم بعد وقوع الحوادث التي تقدم ذكرها أعلاه الاتفاق على عقد هدنة) 
وجاء ذلك بوساطة رجال الدين» وعقدت المدنة في مناطق ما وراء البحر 
بين فيليب وجون. الملكين الفرنسي والانكليزي» وكان نصها ى) يل: امن 
فيليب؛ بنعمة الرب ملك فرنساء إلى جميع الذين سوف يرون هذه الأحرف» 
تحيات: ليكن معلوماً من قبلكمء بأننا قد منحنا إلى الملك جون وإلى رجاله 
الذين ظهروا في الميدان إلى جانبه منذ هذه الحرب الأخيرة حتى يوم 
الخميس التالي بعد عيد تمجيد الصليب المقدس في أيلول» هدنة صحيحة 
منا ومن رجالنا الذي ظهروا في الميدان إلى جانبناء حتى الفصح المقبل» 
وذلك سوف يكون ني سنة ١715‏ لتجسيد الرب» وخمسة أعوام كاملة بعد 
الفصح المذكور ومستثنياً أيضاً اليمين الذي أدته لنا بلدات فلاندرزء 
وهينلوت» ومثل هذا وبالطريقة نفسها مستثنياً إلى الملكث جون الأسرى 
الذين تحت سلطانه» وسوف نبقى نحن ورعيتنا ومغامرونا في الوضع نفسه 
كما كنا في الخميس المتقدم ذكره؛ حتى نهاية الخمسة أعوام التي تقدم 
ذكرهاء والذين سوف يتولون من جانبنا إملاء شروط هذه الهدنة وترتيبهاء 
بيننا وبين ملك انكلتراء هم: ب-- سافاري» وغي توربين 0أط]نا! راعي 
دير مارمونتير /08/13]7011118 وغ. ترئيس شيامسة تور» ومن جانب 
ملك انكلترا : راعي دير القديس جون في انكلتراء وعميد الكرستاتود 
© وأقسم هؤلاء جميعاً بثقة طيبة وباخللاص» من أجل تسوية 
جميع الخلافات والشكاوى التي يمكن ان تقسوم في بواتوه أو أنجرء 
أوبريتاني» أوتور» وهم سوف يجتمعون في دير فولسيرلي 61©//9انا !» ومن 
أجل الشكاوى الأخرى التي يمكن أن تقوم في بورج 80101065, 
وأوفرين» وفي كونتيني لى مارش» وليموزين» ولسوف يجتمعون لترتيب 
الأمور في هذه المناطق»). 
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امم 


وفي الخامس من تشرين أول في هذا العام جرى تكريس رتشارد عميد 
سالسبري. ووولتر دي غري مستشار انكلترا» من قبل ستيفن رئيس 
أساقفة كانتربري» أسقفين؛ الأول منهما لكنيسة شيسترء والثاني لكنيسة 
ويدكستر» وني هذه الآونة أيضاًء وفي التاسع عشر من تشرين الأول» كان 
الملك جون قد أنبى جميع أعماله في مقاطعات ماوراء البحرء لذلك عاد إلى 
انكلترا. 

ا مؤتمر الذي عقده البارونات ضد ا ملك جون 

وني هذه الآونة اجتمع إيرلات انكلترا وباروناتباء في كنيسة القديس 
إدموند» وكأءهم يريدون تأدية واجبات دينية» مع أن ذلك كان لسبب آخرء 
وبعدما تباحثوا مع بعضهم بشكل سري لبعض الوقت» وضع أمامهم 
صك الملك هنري الأولء الذي كانوا قد تسلموه. كما كا ذكرنا من قبل في 
مديئة لندن من ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» ويتضمن هذا الصكُ بعض 
الامتيازات والقوانين التي منحت إلى الكنيسة المقدسة» وإلى نبلاء 
المملكة» وذلك إلى جانب بعض الامتيازاتٍ التي أضافها الملك من قبل 
ذاته طواعية» وعلى هذا اجتمعوا جميعاً في كنيسة القديس إدموند 
الملك والشهيد» وشروعاً من الذين كانوا من ذوي المناصب الأعلى» 
أقسموا جيع ا على المذبح الكبيرء أن الملك إذا رفض منح هذه 
الامتيازات والقوانين» هم أنفسهم سوف يتخلون عن ولائهم له 
الي ساي إن 5 اراد ل في صك 
تمهور بخاتقه» ووافقوا أخيراً بالاجماع أنهم بعد الميلاد سوف يذهبون 
جميعاً معا إلى الملك» ويطلبون تأكيد الامتيازات المتقدم ذكرهاء وأن 
يقوموافي الوقت نفسه بتجهيز أنفسهم بالخيول وبالسلاح؛ حتى إذا 
ماسعى الملك إلى التخلص من يمينه» يمكنهم الاستيلاء على قالاعه. 
وارغامه على الاستجابة لمطالبهم» وبعدما رتبوا هذه الأمور عادوا إلى 


مواطنهم. 
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حول وليم راعي كنيسة القديس ألبان 

جاء في هذا العام بعد جون راعي كنيسة القديس ألبان وليم» وكان 
راهبا من الكنيسة نفسهاء وقد جرى انتخابه بشكل مهيب في يوم عيد 
القديس إدموند الملك والشهيد. الذي وافق اليو م الخامس من الاسبوع» 
ونا نون افيس ارو الرسيرك» الي ولع فى بوم الايد انار من واد 
مولاناء جرى بشكل حبري ومهيب تكريسه أمام المذبح الكبير في كنيسة 
القديس ألبان من قبل أسقف إيلاي» ويحكى بأن ترقية هذا الرجل ققد 
شوهدت في رؤيا ليلية من قبل أحد الرهبان» من ذلك الدير» وكان ذلك 
حتى قبل عمل الانتخابء وكان أول راعى دير لكنيسة القديس ألبان 
الشهيد الانكليزي؛ ويلغود 0900!/آلالا الذي كان أول راعى دير 
جرى تعبيئه» وقد أمر بمراعاة الطريق النظامية للحياة في الأول من أب 
في سنة سبعمائة وأربع وتسعين» لتجسيد ربناء وكان ذلك من قبل الملك 
أوفا 018 ملك المبركانيين 9585أ16/0/ا » بعد اكتشاف جسد الشهيد» 
وتقديم الرهبان» مع أن الكنيسة لم تكن قد بنيت بعده وجاء بعد ويلغود 
وخلفه: ايدريك 07ح : ثم وولسيوس وو -1 0 لاا 
وللكافة ثم ايدفرد ا ثم و ولسين 5أ5املالاء ثم ألفريك 6مآاض : ثم 
ايلدرد 2510160 ثم ادمار اروع : ثم ليوفريك 0116© »الذي 
عمل رقيس لأسداففة كانتريترقة وجاء عن بعده وخلفه القويك خسو 
ليوفريك المذكورء وجاء من بعد ألفريك وخلفه ليوفستان 18015180 ثم 
فريدريك» ثم بولصء ثم رتشارد» ثم غيوفري» ثم رالف. ثم روبرت, ثم 
سيمون» ثم وارين 311/الا وخلف وليم جون» وبذلك كان وليم راعي 
الدير الثاني والعشرين الذي جرى تعيينه لهذا المنصب. في العام السادس 

عشر من حكم الملك جون. 

الطلب الذي عمله بارونات انكلترا من أجل حقوقهم 

كان عام 5١5١م‏ هو العام السابع عشر من حكم الملك جون. فيه عقد 
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بلاطه في ويتكستر في عيد الميلاد» وذلك لمدة يوم» حيث بادر بعد ذلك 
مسرعاً إلى لندن» واتخذ مقراً له في المعبد الجديد. وإلى هذا المكان» جاء إليه 
النبلاء الذين تقدم ذكرهم أعلاه» في صفوف عسكرية ببية» وطالبوا بتأكيد 
الامتيازات والقوانين العائدة للملك إدوارد» مع الامتيازات الأخرى 
الممنوحة لهم وإلى الملكة» وإلى كنيسة انكلتراء حسب| ورد ذكرها في الصك؛ 
وكذّلك قوانين الملك هنري الأولء التي ورد ذكرها أعلاه» وأكدوا أنه كان 
قد وعدء أيام تحليله في ويتكستر بإعادة القوانين» والامتيازات القديمة التي 
التزم يهاء ووعد بيمينه بمراعاتهاء ولدى سماع الملك اللهجة الجريئة 
لسار وزاث و لتعاهم مطاقم ‏ شحاف كذر أ من مجلم من هجاو لك 
عندما رآهم مستعدين للقتال» وأعطى على كل حال جواباًء بأن مطالبهم 
كانت مسألة هامة وصعبة» ولذلك طالب بهدنة حتى ههاية الفصح؛ حتى 
ا سر اماد اسل ,0 
تاجه» وبعد كثير من المناقشات من على الطرفينء قام الملك -مع أنه لم يكن 
قانعا - با حصول على رئيس أساقفة كانتربري» وأسقف إيلاي» ووليم 
مارشالء ليكونوا ضامنين له» في أنه سوف يقوم في اليوم الذي جرى 
الاتفاق عليه من دون اعتراض أو تعليل» بإرضائهم جميعاًء وبناء عليه عاد 
الجميع إلى مواطنهم؛ وأراد الملك -على كل حال- اتخاذ احتياطات من 
أجل المستقبل؛ فجعل جميع النبلاء ء في أرجاء انكلترا كلها يقسمون على 
الولاء له وحده؛ ضد جميع الناس» وأن يقوموا ببتجديد تابعيتهم» ولكي 
يكون أكثر ضمانا لنفسه. قام في يوم طهارة القديسة مريم» فحمل صليب 
ربناء وقد لأ إلى هذا العمل واقتنع به صدوراً عن المخوف أكثر منه قناعة 
بالتفوى. 

ومات في العام نفسه يوستانس أسقف إيلاي في ردنغ» 
وكان رج / ئلاً بارعا في اللاهوت وكذلك بالمعارف 
الانسانية. 
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الأشخاص الرئيسيون الذين أرغموا ا ملك 
على منح القوانين والامتيازات 

وفي اسبوع الفصح من هذا العام نفسسه» اجتمع النبلاء الذين تقسدم 
ذكرهم في ستامفورد مع خيول وسلاح, لأنهم كانوا قد أقنعوا الآن جميع 
نبلاء المملكة كلها بالالتحاق + بهم؛ وشكلوا جيشاً كبيراً جدأً» لأنه جرى 
نشدي وحوة ألفي ارس في جيتهم» إل جاتب العساكر الخيالة والرافقن 
والعساكر الرجالة» الذين كانوا مجهزين بعدة أشكال؛ وكان أعلى قادة هذا 
الطاعون: : روبرت فئز -وولتر» ويوستاس دي فيسكي إ680/اء 
ورتشارددي بيرسي» وروبرت دي روس 35005)). وبيتر دي بروس 
810105 ونيقولا دي ستوتفيل ف !ألا6اناً5: وسير 5236/1 ايرل أوف 
وينكسترء ور. 8. ايرل أوف كلير» وه. ا ايرل أوف كليرء والايرل 
روجر بيغودء ووليم دي مونبرى 'إ1813الاالاا» وروجر دي كريسي 
أ58أ016)» ورانولف (أمالنامة 8‏ فتز - روبرت» وروبرت دي فيري 
618/, وفولك فتز - وارين 156 لالاء ووليم ماليت 2/184 الال ووليم دي 
مونتأكيوت 1/0018610116» ووليم دي بوشامب 8©8100118078؛ وس. 
5. دي كايم» ووليم مودوت 11ا340ا/! وو وعدي عونت -بيغول 
00 -10171/ال» وجون فتز - روبرت» وجون فتز -آلان» وغ. 6. دي 
لافال ا|3/ا831اء وو.0. فتز -الان» وو.لالا. دي فوكس؟انا8/اء وغ. .6 
دي غانت 3811)»: وموريس دي غانت» ور.آ. دي براك 6اعا 813 
ور.8. دي مونتفيكت آ©1]]101اناالااء وو. لالا. دي لانفالي أل811/8ا 
وغ.6. دي ماندفيل ايرل أوف اسكسء ووليم أخوه؛ ووليم دي هتنفيلد 
وروبرت دي غريسلي|618818): وغ .6مفوض أوف موتون -0ا188/ا 
انأ والاسكندر دي بونتير 00101161 وبيتر فتز -جون. والاسكندر دي 
سوتون ©#لالاألاك» وأوسبرت دى بوبي أطه8 06 0556/1)؛ وجون 
قسطلان سيشترء وتوماس دي مولوتون 8ناأنا اناالا ارون كت 
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وكان هؤلاء جميعاً متجدين بالقسمء وكانوا مؤيدين برأي ستيفن رئيس 
أساقفة كانتربري» الذي كان على رأسهمء وكان الملك في هذ الوقت ينتظر 
وصول نبلاته في أكسفورهه وفي يوم الاثنين بعد ثمانية الفصحء اجتمع 
البارونات المذكورون 5 بلدة براكلٍ لا 16كا6 812 وعندما علم الملك مبذا» 
أرسل إليهم رئيس أساقفة كانتربري؛ ووليم مارشال ايرل بمبروك ممعم 
61016 مع رجال حكماء أخصرين» لمعسرفة أية قوانين وامتيازات كانوا 
يطلبون» وبناء عليه سلم البارونات إلى الرسل ورقة بقياس كبير تحمتوي 
القوانين والأعراف القديمة للمملكة» وأعلنوا أنه مالم يقم الملك على الفور 
بمنحهم ذلك, وتأكيد الممنوح بخاتمه.» فلسوف يستولون على قلاعه. 
ويرغموه على منحهم ترضية كافية بالنسبة لمطالبهم المذكورة من قبل» 
وحمل رئيس الأساقفة والرسل من أتباعه الورقة إلى الملك» وقرأ واله 
عناوين الورقة واحداً واحداً حتى أكملوهاء وعندما سمع الملك بمقاصد 
العناوين» قال بسلا ا فخ غضب شديك: «الماذا ١‏ يطالب البارونات بين 
هذه المطالب غير العادلة بمملكتي أيضاً؟ إن طلباتهم عابثة وخيالية» وغير 
مؤيدة بأي عقل أو منطق مطلقاً»» وأعلن أخيراً وهو مغضب. وأيد إعلانه 
بالقسمء بأنه لن ب يمنحهم مطلقاً مثل هذه الامتيازات» لأن ذلك سوف 
وله ليكون عبداًهم» والشطر الأكر من هذه القوانين والامتيازات التي 
طلبها البلاء وأرادوا تشيث 5 تثبيت منحها لهم» قد جرى وصفها أعلاه في صك 
الملك هئري» وجرى استخراج بعض منها من القوانين القديمة للملك 
ادوارد» حسب| سيوضحها هذا التاريخ في الوقت المناسب. 
حصار قلعة نو رثأمبتون من قبل النبلاء 

ا ةرو ا وان اللى 
بالموافقة على مطالبهم؛ فقد عادا --بناء على أمر الملك - إلى البارونات؛ 
وحكوالهم تماماً كل الذي سمعوه من الملك» وعندما سمع النبلاء الذي 
قاله جون. عينوا روبرت فتز - وولتر قائداً لجنودهم. ومنحوه لفب «قائد 


- 642 - 


ا 
جيش الرب والكنيسة المقدسة). ثم إنهم طاروا أفراداً وجماعات إلى 
السلاح» ووجهوا قواتهم نحو نورثأمبتون» ولدى وصوهم إلى هناك قاموا 
على الفور بإلقاء الحصار على القلعة» إنم| بعدما أقاموا هناك مدة خمسة عشر 
ايه أنهم كسبوا قليلاً» أولم يحققوا أي تقدم؛ قرروا لذلك 
نقل معسكرهم. لأ نهم جاءوا من دون مجانيق» ومن دون الات الحصار 
الأخرى؛ ولأنهم لم يحققوا أهدافهم زحفوا بشكل مضطرب إل قلعة 
بدفورد 0 وخلال ذلك الحصار قتل حامل راية روبرت فتز - 
وولتر مع آخرين» ذلك أنه أصيب برأسه بسهم قوس زيار فات» ما سبب 
الحرن لكثيرين. 
كيف أعطيت مدينة لندن وسلمت إلى البارونات 


وعندما وصل جيشن البنازونات إلى بلافورد» استقيل يكل اخترام من 
قبل وليم دي بوشامبه وإليهم قدم إلى هناك أيضاً رسل من لندن» 
أخبروهم بشكل سريء أنهم إذا مارغبوا بالدخول إلى تلك المدينة» فعليهم 
الوصول إل هناك فوواء وتحمين البارونات يبوصؤل هذه الرسالة المزافقة: 
وقوضوا معسكرهم على الفور» ووصلوا إلى وير 368 الا » وزحفوا بعد 
ذلك طوال الليل» ووصلوا في الصباح الباكر إلى مدينة لندن» فوجدوا 
الأبواب مفتوحة» فدخلوا إلى المدينة من دون صخبء عندما كان السكان 
يقيمون الصلوات اللاهوتية, لآن أغنياء أهل المديئة كانوا يفضلون 
البارونات» وكان الفقراء يخشون من التذمر ضدهم؛ وحدث دخوهم في 
اليوم الرابع والعشرين من أيار» وكان يوم أحد هو التالي لما قبل صعود 
ربناء ويعدما دخل البارونات إلى المدينة» مركزوا حرسهم وجعلوهم 
مسؤولين عن كل باب من الأبواب» ثم إنهم نظموا شؤون تلك المدينة 
بشكل جيد» وأخذوا بعد هذا رهائن من سكان المدينة» وأرسلوا رسائل إلى 
جميع أرجاء ان نكتاتراء إلى الايرلات» والبارونات» والفرسان. الذين ظهروا 
أنهم مابر حوا مخلصين إلى المماث» مع أنهم تظاهروا بذلك فقط» ونصحوهم 
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مع التهديد؛ أنهم إذا أرادوا الحفاظ على سلامة ممتلكاتهم ومقتنياتهم؛ 
فعليهم إلا التخل عن الملك الذي كان حانشاً بقسمه؛ ومقاتلا ضد 
البارونات» وأن يقفوا معهم بثبات» وأن يقاتلوا ضد الملك من أجل 
حقوقهم ومن أجل السلام وأنهم إذا مارفضوا فعل ذلك فإنهم -أي 
البارونات ل 0 
المكشوفين» ولسوف يدمرون قلاعهم. ويحرقون بيوتهم والأبنية الأخرى» 
وسف يخربون حظائرهمء؛ وحدائقهم وبساتينهم؛ وكانت أسراء بعض 
هؤلاء الذين كانوا لم يقسموا بعد على النضال في سبيل هذه الامتيازات: 
ل ل د لا 
ووليم ايرل سالسيريء ووليم ايرل وورنيٍ ©3/161711لالاء ووليم إير 
اليوارل انوصلةطام وه. لا. ايرل كورنوول !((00110/3» وو .لالا. دي 
ألبيني لاع مأطاه» وروبرت دي يونت 00171 الازوييار تت ذه 


هيوبرت» وبرين 81191 دي لى آيل» وغ. . 6. دي فيرنيفال اولاأطمالا » 
وتوماس باسيت أ©8855. وهنري دي بريبروك 81818106 ء وجون 


دي باسنغيورن 610176 ©8355179) ووليم دي كانتيلو ناا16 م208 ٠»‏ 
وجون مارشالء ووليم بريويري 9158ناأ8 ؛ وقام الشطر الأكبر من 
هؤلاء إثر تسلمهم الرسائل ك0 البارونات بالانطلاق إلى لندن» والالتحاق 
بهم » متتخلين عن الملك كلياً» وتوقفت مرافعات الخازن وتحاكم عمد 
ل ا »أو 
ا مؤتمر بين ا ملك ويبن البارونات 

اسيحم ع من ا ويرك 
ال ا 0 عليهم من دون صعوبة» لأنهم لن 
يجدوا عائقاً يعيق عملهم: ؛ فتظاهر خداعاًء وود أن يعمل سلاما لبعض 
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الوقفت مع البارونات المتقدم ذكرهم؛ ولذلك بعث إليهم وليم مارشال 
ادس عور جر لحر جع رد لحي الي اه 
السادك 0 عل ا اي الا 
ل للاجتماع؛ لاخمراج هذه 
المسائل إلى حيز التنفيذ» وبناء عليه جاء رسل الملك مسرعين تماماً إلى لندن» 
ورووا من دون خداع إلى البارونات الذي فرض عليهم خداعاء فقاموا 
وسط سرورهم العارم» فحددوا يوم الخامس عشر من حزيران موعدا 
للملك ليلتقي - بهم في حقل قائم فيمابين ستين 518/1785 ووندسورء وتبعا 
لذلك جاء الملك والنبلاء في الوقت المحدد إلى المكان المتفق عليه لحضور 
المؤتمر المعين» وعندما مركز أعضاء ء كل فريق أنفسهم بعيداً عن الفريق 
الآخر» شرعوا في نقاش طويل حول شروط السلام» وكان الذين حضروا 
من جانب الملك ولصاحه: ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» وه. []. 
رئيس أساقفة دبلن» والأساقفة: و . /الا. أسقف لندن. وب. 5. أسقف 
وينكسرء واه ا . أسقف لتكولن» وج .ل أسقف باث. وولتر 
أسقف وو ركسترء وو. الا أسقف كوفنئري» وبندكت أسقف روكسترء 
والمعلم باندولف الرجل المقرب من مولانا الباباء والراهب ألميرك -417761 
4 مقدم فرسان الداوية في انكلتراء والنبلاء: : وليم مارشال ايرل بمبروك) 
وإيرل سالسبريء وايرل وورنيء وإيرل أورنديل» وألان دي غالوي اماع 
لاع الاء وو . لالا. فتز -جيرالد.» وبيثر فتز -هيربرت» وألان باسيت» ومتى 
فتز - هيربرت» وتوماس باسيت» وهيوج دي نيفيل» وهيوبرت دي برى 
80 مفوض بواتوء وروبرت دي روبلٍ لإهام50: وجون 
مارشال» وفيليب دي أوبني» أما الذين كانوا من جانب البارونات» فليس 
من الضروري تعدادهم وذكر أسمائهم» لأن جميع نبلاء ء انكلترا كانوا 
جتمدين مع بعشرهئم بأعداد من غير الممكن إخصامعاء ويقدماجرى نقائن 
كثير من النقاط من كلا الجانيين» وجد الملك نفسه أدنى قوة من البارونات» 
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عدت 
ولذلك وافق» دون أن يثير أية مصاعب. على القوانين والامتيازات المدونة 
أدناه» وثبتها لهم بهذا الصك كايللٍ: 
صك املك جون ليكون بمثابة منحة للحقوق العامة للبارونات 
امن جون بفضل نعمة الرب . ملك انكلتراء الخ» ليكن معلوماً أننا 
ونحن ننظر إلى الرب من أجل سلامة نفسنا وسلامة نفوس أجدادنا 
وورثتناء ومن أجل تشريف الربء وتمجيد الكنيسة المقدسة» وتحسين 
أوضاع مملكتناء تنازلناللرب» وقمنا بالتأكيد في صكنا الحالي» أصالة عن 
_أنفسنا وعن ورثتنا بشكل أبديء بأن كنئيسة انكلترا سوف تكون كنيسة 
حرة: ولسوفٍ نحفظ قوانينها كاملة سالمة وامتيازاتها غير مخروقة» ونحن 
نرغب بقدر ماهو مكن بالحفاظ على حرية الانتخابات» الي تعد الأكثر 
ل ل ع يي 
من قبل أنفسناء وأكدنا ذلك وثبتناه بصكناء قبل قيام أي ختلاف بيننا. 
ل ل ا ا ل 
انوسنت الثالث» وسوف نحتفظ بها نحن أنفسناء ونرغب بأن تراعى 
من قبل ورثتنا بإخلاص ووفاء دائم» ومنحنا أيضاً إلى رعايانا الأحرار 
في جملكة انكلتراء من أنفسناء وعن ورثتنا بشكل دا ثم جميع الإمتيازات 
الخو أكون م و ليستفط ميا حم دور هن ساون ورتتا وان 
ما مات أي واحد من ايرلاتنا أو باروناتناءأو أي واحد بحوزته ممتلكات 
منا بشكل رئيسى بخدمة فروسية. وكان وريثه بعد موته قد بلغ 
السن(القانوني) وامتلك بدل التخليص» سوف يأخذ ميراثه» مقابل بدل 
التخليص القديمء أي أن وريث ايرل-أو وريثته--سوف يدفع ماكة 
باوند من أجل جميع بارونية الايرل» ويدفع وريث بارون- أو 
وريثته- مبلغ مائة مارك من أجل بارونية كاملة» ويدفع وريث 
فارس- أو وريثته. مبلغ مائة شلنء كأقصى حد مقابل جميع رسم 
فروسيته. والذي يمتلك أقلء دعوه يدفع أقل. وَفقنا للعوادة التدوفة: 
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للأجورء ولكن إذا ما كان وريث أي واحد من هؤلاء تحت السن 
(القانون)» لن يكون لمولاه الوصاية عليه أو على أرضه. قبل أن يتلقى 
ولاءه وبعد ذلك سوف يكون مثل هذا الوريث تحت الوصاية وعندما 
يصل إلى سن الحادية والعشرين» وقتها سوف يستحوذ على ميرائه من 
دون بدل أو غرامة؛ ومثلٍ هذا إذا عمل الوريث» ورسم وهو ما يزال 
تحت السن القانوني» فارسأء ستبقى أرضه مع ذلك تحت وصاية مولاه 
حنى يصل إلى السن الذي تقدم تحديده» وسوف يأخذ الوصي على 
ممتلكات وريث تحت السن القانوني من أرض الوريث المذكور؛ دخلا 
معقولاً فقط» ومكساً معقولء وخدمة معقولة» ويكون هذا كله من 
دون الحاق تهديم» أو تخريب أو ضرر للشخص أو للممتلكات» وإذا ما 
عهدنا بالوصاية على مثل تلك الأرضء إلى أي واحدء سواء أكان عمدة 
أو أي واحد آخر عليه أن يقسدم حساباً لنا عن صادرات تلك الأرض؛ 
وإذاعنا تي اثناء ووصباقه بمخيروي أو:قدين حا دوف ادل 
تعويضات منه» وسوف يعهد بالأرض إلى اثنين من التابعين الاقطاعيين» 
وإلى رجلين حكيمين بذلك الرسمء الذين عليهم -- بالطريقةنفسها - 
تقديم حساب إليناء كما تقدم الذكر أعلاه» وعل الوصي» مادام مسؤولاً 
عن تلك الأرض» الانفاق من الاتتاج » على - جميع البييوت 
والحدائ ا ري ل د 
الأرض» وعندما يصل الوريث إلى السن القانونية» أن يعيد اللأرض إلبه 
مجهزة بالمحاريث, وبالأشياء الأخرىء وأن تكون على الأقل بحالة 
جيدة؛ كما تسلمهاء وينبغي مراعاة هذه الأحكام جميعها من قبل 
الأوصياء على رئاسات الأسقفيات» والأسقفيات» ورعة الديرة» 
ورؤساء الرهبان» والكنائسء والمناصب العليا الشاغرة العائدة إليناء 
باستثناء وصايات أولئك التي ليست للبيع» ويمكن للوارثة الزواج دون 
أن يحط ذلك من قدرهاء ويمكن للأرملة إثر وفاة زوجها مباشرة» أن 
تأخذ دون أدنى صعوبات» وتستحوذ على حصة زواجها أو الميراث 
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الذي امتلكته هي وزوجهاء في يوم وفاة ذلك الزوج» ويمكنها البقاء في 
البييت الرئيسي لزوجها لمدة أربعين يوماً بعد وفاة زوجها المذكور 
وخلال ذلك الوقت سوف تعطى لها بائنتها بعد تخصيصها لماء مالم 
تكن قد خصصت لا من قبل» أو ما لم يكن ذلك البيت قلعة؛ وإذا ما 
غادرت تلك القلعة» ينبغي تزويدها ببيت مناسبء يمكنها أن تقيم فيه 
حتى يجري تخصيص بائنتها لهاء وفق الما تقدم ذكره أعلاه ولسوف 
تحصل على علاوة مناسبة لها شخصياً من الممتلكات العامة؛ وسوف 
يخصص لا من أجل بائنتها ثلث حصة من جميع أرض زوجهاء التي 
كانت له أثناء حياته» وذلك مالم تنسلم أقل كبائنة عند باب الكنيسة» 
ولا ترغم أرملة على الز واع عندها درغي بالعيئن من لاود روخ » إوإذا 
كانت تحتفظ بملكية مناء فعليها أن تقدم ضمانة بأنبا بن تتزوج من دون 
موافقتناء ولن نستولي نحن أو وكلاؤنا على أية أرض أو ممتلكات من 
أجل أي دين» ما دامت قطعان المدين» الموجودة انذاك بين يديه» كافية 
لدفع الدين؛ والمدان نفسه على استعداد لتلبية طلبنا منهم» ولن يكون 
كفلاء المدين ملزمين بشيء ما دام المدين نفسه شخصياً قادراً على أن 
يدفع الدين» وإذا عجر الملين نفسه عن ذفع الدين, لأنه لا يمتلك 
وسائل الدفع» أو رفض الدفع مع أنه قادر» على كفلائه دفع ديونه» وإذا 
ما رغبوا فإنهم يستحوذون على أراضي ودخل المدين حتى تتم ترضيتهم 
بالنسبة للدين» الذي كانوا قد دفعوه عنه وذلك مالم يظهر المدين نفسه 
بأنه تخلص من الدين بالنسبة لكفلاته» ولسوف تمتلك مدينة لندن جميع 
إمتيازاتها القديمة» وعوائدها الحرة» علاوة على ذلك سوف نمئح؛ لا بل 
منحناء» بأن جميع المدن الأخرى» والبلدات» والقرى» وبارونيات الموانىء 
الخمسة» وجميع موانئنا سوف تمتلك جميع امتيازاتها وعوائدها الحرة» 
ولن يكون على أي واحد تقديم خدمات أكبر مقابل رسم فارس» أو 

من أجل أي مستغل حر آخر أكثر تما يتتوجب عليه الدفع مقابل ذلك» 
ران كر الزإفعات كاوق سير القنة لسك ا 
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يمكن عقدها في بعض الأماكن المحددة» وبالنسبة لكفالة الممتلكات 
لمتتزعة حديثء وموت جده فلسوف تعالج بكونتيتها بهذه الطريقة» وإذا 
كنا موجودين؛ أو كنا خارج المملكة» سوف يتولى ذلك رئيس العدالة 
لديناء ورجال عدالتنا خلال كل كونتية مرة في العام» وسوف يقوم مع 
فرسان الكونتية بعقد المحكمة المتقدم ذكرها في كل كونتية» والأشياء 
الى الايمكن تديرجاامن قبل الرسليد اسم ا رهم في سكي 
المذكورة» سوف يجري تدبرها في مكان آخحر من قبل المرسلين أنفسهم 
خلال رحلتهمء والأشياء التي يتعذر تدبرهاءسبب بعض المصاعب 
المتعلقة بنقاط القضية» من قبل المرسلين المذكورين» سوف تحال إلى 
رجال عدالتنا أصحاب المنصة؛ وهناك يجري تقديرهاء ولسوف تعقد 
المحاكم المتعلقة بآخر التقدمات إلى الكنائس» دوماًوتعرض أمام رجال 
العدالة ذوي المصة: وهنالة يوي تترترها:وشوف ري تتريم رعل 
حر من أجل عدوان صغيرء وفقط وفقاً لدرجة خطيثته. أو من أجل 
عدوانه الكبير» 27 لكبر عدوانهح باستثناء أنفسنا--سوف يجري 
رجه بالططر يق تقينها داس تضق خار انهم وكقالة أي الضان حت 
باستثناء أنفسنا- سوف يجري تغريمها بالطريقة نفسهاء باستثناء أدوات 
زراعته؛ إذا ترامى بنفسه على رحمتناء ولن يجري عمل أي من العلاوات 
المقدنة اللكن الأعل أساس يميق رتحال رين وقانونيين من جيرا 
تلك الكونتية:؛ ويجري تغريم الايرلات والبارونات فقط من قبل 
المساوين لهم بالرتبة» ووقتها فقط وفقاً لدرجة جريمتهم؛ وما من رجل 
لاهوي سوف يجري تغريمه وفقاً لدرجة منافعه اللاهوتية» بل وفقا 
لمتلكاته المدنية ودرجة جرائمه؛ وما من مدينة أو شخص سيكون 
مرغياً على عمل جسر فوق نهر من الأنهار» ما لم يكن يكن ذلك متوجباً عليه 
فعله بموجب الأعراف القديمة أو الامتيازات» وما من نهر سوف يجري 
تطويقه أو عمل سد عليهه باستثناء الذين طوقوا أو عملت عليهم 
سدود أيام جدنا الملك هنري» وما من عمدة منطقة» أو مفوض»؛ أو 
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محققء أو أي من نوابنا الآخرين» يجوز له إقامة دعوى أو مرافعة باسم 
تاحناء» وإذا كان أي انسان بحوزته رسوم علمانية عاتدة لناء ومات» 
وأظهر عمدتنا أو وكيلنا رسائلنا المعتمدة ع انار منا حول الدين الذي 
لناملمة: الوق سوافة يكوقة قانونيا] للحمدة التابع لنا أو لوكيلنا مهاحمة 
قطعان الميت التي يمتلكها في ارضهٍ المقطعة مدنياء وتسجيل هذه 
القطعان في حساب ذلك الدين» وفقاً لتقدير رجال قانونيين» ولذلك 
مامن شيء يجوز نقله من هناك حتى يجري تحديد ديوننا والتأكد من 
دفعهنا» واليقية تترك بعد ذلك الى وصي المتوفى ليقوم بتصفيتها وفقاً 
لارادته» واذا لم يكن مداناً لنا بأي شيء» فإن جميع القطعان سوف تعطى 
إلى الوصي» باستثناء حصص معقولة إل زوجته وأولادم. ولايجوز لأي 
ا ل عاندا لليللة 
الموجودة القلعة فيهاء مالم يقم فع المال إلينه» أو كان له تصرف آخر 
حسب ارادة البائم؛ لكنه إن" 00 البلدة» فإن عليه أن يدفع 
الثمن خلال أربعين يومأء ومامن قسطلان سوف يرغم أي فارس على 
الدفع له من أجل الاعتناء بالقلعة اذا مارغب بفعل ذلك شخصياً أو 
لسر 00 بص امل اتوي مكار الوإناها رود 
إرساله إلى الجيش» » فإنه سوف ينفصل عن إشرافه ما دام محجوزاً من 

قبلنا في الجيش» وذلك بالنسبة لارسم الذي من أجله خسدم في جيشناء 
ولا يجوز لأي نائب أو عمدة؛ أو أي وكيل تابع لا ايل ختينو ل أو 
عرباث عائدة إلى أي لكا ا اخراضن الس مالم يدفع الإيجار 
المقرر منذ القديمء أي أن يدفع لأي عربة مع حصانين عشرة بنسات 
يومياء ولكل عربة مع ثلاثة خيول أربعة عشر بنساً لكل يوم؛ ولا يجوز 
أخحل أية عربه ة عائدة إل أي شخص لاهوتي» أو فارس» أو إلى أية سيدة) 
من قبل الوكلاء المذكورينء كما أننا لن نأخذ نحن» ولا وكلاؤناء أو أي 
واحد من الآخرين أحنيانا عائدة لانسان آخر لعمل قلاعناء أو للقيام 
بأي عمل من أعمالناء ما لم يكن ذلك بموافقة الفئة العائدة إليها ملكية 
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الأخشاب» ولسوف نحتفظ بأراضي المدانين بجناية لمدة سنة واحدة 
ويوم واحدء وبعد ذلك سوف يجري تسليمهم إلى السادة المسؤولين عن 
الرسوم» وسوف تجري إزالة جميع الأسيجة كلياً في نهر التيممس ومدوي 
/إ1/16010/3 وخلال أوروبا كلهاء باستئناء ساحل البحرء والمذكرة التي 
اسمها ١‏ 1380106©) سوف لن تصدر بعد الآن من أجل أي 
إقطاعي» كي لا يفقد إنسان حر بلاطه» ولسوف يكون هناك مكيال 
وَامْجَلَ للتكمرة ة وللبيرة في جميع أرجاء المملكة» وقياس واحد للقمح هو 
الربع اللندني»ء وعرض واحد بالنسبة للأقمشة ل 
الخمرية والرمادية» سوف تكون ذراعين في داخل كل شقة مع وزن 
متوافق مع القياس» ولسوف لن يعطى من الآن فصاعدا أمرأ بالتحقق 
لأي واحد يحتاج إلى تحقيق؛ فيما يتعلق بحياة أو بعضو من الأعضاءء» بل 
إن ذلك سوف يمنح حرا من دون نكران» وإذا ما استحوذ واحد منا 
بالايجار مزرعة» أو استثار أرضء أو اقطاعية» وكانت بيده أرض من 
شخص آخر مقابل خدمة فارس» سوف لن نتولى الاشراف على وريثه 
أو إدارة أرضه. التي هي ملك لآخرء بحجة تلك المزرعة المستأجرة أو 
الآرفن الممتصرة: أو الأقطاعية» مالم تكن تكن المررظة المستأجيرة ثفسها 
عليها خدمة فارس» وسوف لن نتولى الاشراف على وريث أو أرض 
مأخوذة من آخر مقابل خدمة فارس» تحت حجة وجود أي ضابط 
صغير مستحوذ فا منا مقابل خدمة تقديم سكاكين أو أسهم أو أي 
شيء من هذا النرع» وما من وكيل سوف يضع انساناً منذ الآن فصاعداً 
أمام المحاكمة أو يجبره على أداء يمين بموجب حجته البسيطة» وذلك ما 
م يتوفر له شهود موثوقين» يجري احضارهم من أجل هذا الغرض» ولا 
يجوز اعتقال أي إنسان حر أو سجنه. أو طرده من أي ملكية عائدة له 
أو حرمانه من امتيازاته. وأعرافه الحرة؛ كما لايجوز عذه خارج القانون» 
أو عقوبته بأية وسيلة أخرىء كا لاتجوز مهاحمته من قبلناء ولاارساله 
إلى السجن مالم يكن يكن ذلك بموجب قرار قانوني صدر عن إنسان يساويه 
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مرتبة؛ أو بموجب قانون الأرض»ء ولن نبيع الحق والعدل إلى أي 
إنسان» ىا لن نرفض ذلكء أو إلغائه. وللتجار- مالم يكونوا ممنوعين 
بشكل معلن- الحق بالخروج من انكلترا والدخول إليهاء وهم حق 
الأقامة والسفر بالبر وبالماء وأن يبيعوا وأن يشتروا من دون أي ابتزاز. 
وذلك وفقاً للأعراف القديمة والعادلة» مالم يكن الأمر أثناء الحرب» 
وعم التجيرا إلى البلد الذي هو في حالة حرب معناء وإذا وجد مثل 
هؤلاء في أراضينا لدى بداية حرب من الحروبء يجري اعتقالهم دون 
الاق ضرر مهم شخصياً أو بسلعهم» وذلك حتى نعلم نحنء أو رئيس 
العدالة لديناء كيف تجري معاملة تجار بلادنا في البلد الذي هو بحالة 
حرب معناء وعم| إذا كان تجارنا في حالة أمن معهم. فهم وقتها 
سيكوئون بحالة سلم معناء وإذا كان أي واحد يمتلك ملكية من ميراث 
عام كال ب شري وولنغفورد. أو بولون» أذ لادكسته » أو نوتنغهام 
أو من أي ملكية عامة هي في أيديناء وهي بارونية» وماتء فإن وريثه 
لن يدفع أي بدل» أو يقدم أية خدمة لناءأكثر ما يدفعه أو يقدمه إلى 
البارون» إذا كانت تلك البارونية بيدي بارون» ونحن سوف نستحوذها 
بالطريقة نفسها كما استحوذها البارونء كما أننا لن نستحوذ أية ملكية 
عامة بحجة مثل تلك البارونية أو الملكية العامة» أو نقوم بالوصاية عل 
أي من رعيتناء مالم يكن المستحوذ للبارونية أوالملكية العامق مسو دا 
منا في مكان آخر بشكل رئيسي» ومامن رجل حر سوف يقوم من الآن 
فصاعداً باعطاء أو ببيع كثيراً من أرضه إلى أي إنسانء» هو غير قادر على 
إدارتهاء» وذلك من البقية. وخدمتها حق للمولاه مقابل ذلك الرسمء 
وجميع رعةة الديرة الذين لديهم من ملوك انكلترا صكوك وقفء. أو 
يمتلكون ملكية من خلال اقطاع قديم»ء سوف يكونون مسؤولين عن 
رعاية تلك الديرة عندما تصبح شاغرة» وذلك كما ينبغي أن يفعلواء 
وكيا جاء الايضاح والإعلان أعلاه» ولايجوز اعتقال أي رجل وسجنه. 
بسبب شكوى امرأة» من أجل موت أي واحدء باستثناء أن يكون ذلك 
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الرجل زوجهاء ولايجوز من الآن فصاعداً استحواذ أية كونتية إلا من 
شهر إل كين وجيف كرون الشروط: الععهدنة أطؤل» سوف تكون 
أطول» ومامن عمدة أو وكيل لها يمكنه جعل شروطه في المائة أكثر من 
مرتين في السنة» ووقت ذلك فقط في أوقات مناسبة ومعتاد عليهاء أي 
مرة بعد الفصح. وثانية بعد عيد القديس ميكائيل» ووفق الطريقة نفسها 
بالنسبة للتعهد المفتوح» فإن ذلك سوف يقع في الموعد المذكور أي في 
عيد القديس ميكائيل من دون اخفاق» وبذلك يمكن لكل إنسان أن 
يمتلك امتيازاته» مثلم| امتلكهاء واعتاد أن يفعل في أيام الملك هنري 
جدناء ومنذ ذلك الحين» أو ماحصل عليه منذ ذلك الوقت» وبالنسبة 
للتعهد المفتوح سوف يحافظ عليه وبذلك يمكن المحافظة على سلامناء 
ولاتتعرض العشور للضرر»ء حسبا كانت العادة جارية» وبذلك لن 
بطل العمداة نفك :وتو ف يكون راضا 3] اعتاد اليدة عل يلي 
من أجل تقدر يم معاينته ني أيام جدنا المللك هنريء كما أنه لن يسمح له 
من الآن فضاعداء اغظاء أزقيه إلى بيت ديني» وذلك من أجل استئناف 
سيد محر اكه و تر م لود ب الل 
بيت ديني بتسلم أرض لإعادتها مستأجرة له من الذي تسلموا ملكيتها 
منه» وإذا ماأعطى من الآن تطيكا مين أي إنسانكن أرضاً السك 
ني وأدين بفعل ماتقدم» فإن أعطيته مسوف تكون لاغية كلي وسوف 
تصبح الأرض في حوذة صاحب الاقطاع» ولسوف يجري من الآن 
فصاعداً أخذ بدل الخدمة العسكرية» حسبها كان هو معتاد في أيام جدنا 
الملك هنري» وجميع الأعراف المتقدم ذكرها والامتيازات؛ التي هي 
عائدة لناء وجرى منحها لمراعاتها في تملكتنا» وذلك نحو جميع رعايانا في 
تملكتناء سوف يجري التمسك بها ومراعاتها من قبل كل من رجال 
الدين والعلانيين» بقدر ماهي متعلقة م بهم وأيضاً نحو المتعلقين بهم 
باستثناء مايتعلق برؤساء الأساقفة» والأسائفة, ورعاة الديرة» ورؤساء 
الكهنة» والداوية» والاسبتارية» والايرلات» والبارونات» والفرسان.» 
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وجميع الآخرين من اللاهوتيين وكذلك من العلانيين» فهؤلاء سيكون 
لهم الامتيازات والأعراف الحرة مثلما كان لديهم من قبل» شهد هؤلاء ٠‏ 
الخ»» ولم يكن من الممكن تدوين الامتيازات والأعراف الحرة المتعلقة 
بالغابات على الورقة نفسهاء مثلها جرى تدوين الامتيازات المتقدم 
ذكرهاء لأنها لم تكن واسعة برا فيه الكفاية» ولذلك جرى تدوينهم 
ووضعهم في الصك التالي: 

امتيازات الغابات 


«من جون بفضل نعمة الرب ملك انكلتراء الخ» ليكن معلوماً أننا 
ينا وبري تللم العو الركه ول قمر حيط عبار كدلك رين 
أجدادنا وخلفائناء ومن أجل تمجيد الكنيسة المقدسة» ومن أجل تحسين 
عملكتناء وبناء على محض اختيارنا وحريتناء وأصالة عن أنفسنا ونيابة عن 
ورثتناء فمنحنا الامتيازات المذكورة أدناه» للحفاظ عليها بشكل أبدي في 
تملكتنا انكلتراء ففي المقام الأول سوف يجري تفحص جميع الغابات 
التي عملها جدنا الملك هنري» ومن ثم تتم الموافقة عليها من قبل رجال 
قانونيين» وإذا عمل إنسان غابة من أشجار حرش إنسان آخرء أكثر ما 
اي عا ال ل د م ولو 

على الفور عدم عذها غابة» وإذا جعل أشجار أحراشه غابة» سوف 
تبقى غابة باستثناء المراعي العامة» والأشياء الخاصة في الغابة نفسها 
العائدة لاستخدامات المستحوذين عليهاء وجميع الناس الذين يعيشون 
خارجر حدود غابة مسن الغابيات» لو بجري إحضارهم دمن الآن 
فصاعداً- أمام المسؤولين عن قضايا العدالة المتعلقة بالغابات» بموجب 
استدعاء عادي. مالم يكن قد أدعي عليهم؛ أو كانوا كفلاء لشخص أو 
أشخاص لهم علاقة بغابة من الغابات» وكل الأحراش التى عملت 
غابات من قبل أخينا املك رتشاردء سوف تُزال عنها هذه الصفة على 
الفور» مالم يكونوا أحراشأً في ممتلكاتناء ورؤساء الأساقفة. والأساقفة, 
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ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» والايرلاات» والباروناتث» والفرسان» 
والمزارعين المستأجرين الأحرار الذين لديم أشجار في الغابة» مسوف 
يتملكون حيازة أشجارهم مثلم) فعلوا في أيام تتويج املك هنري المتقدم 
ذكره» وبذلك سوف يظلون دوماً أحراراً» دون التعرض للازعاج؛ أو 
الاتلاف. ومن أعمال التحرير التي عملت في هذه الغابات منذ ذلك 
اتاريخ حتى بداية السنة الشانية لتسويجناء وكل من يقوم من الآن 
فصاعداء باقتراف اتللاف» أو أعمال شريرة» أو يقوم بتحرير في هذه 
الغابات من دون إذنناء سوف يقاضى من أجل أعمال الاتلاف 
والاضرار أو التحريرء وسو مقي تكسو خلال الغايات للقيام 
بالتفحص» كما كانت عليه العادة أيام تسوييج جدنا المذكور الملك هنرق» 
وليس عكس ذلكء. والتحقيق» ؛ أو الرأي حول تخصيص طرق في الغابة 
للكلاب» سوف يؤخذ بعين التقدير من الآن فصاعداء عندما يتوجب 
إخراء سح أي خلال كل سنة ثالثة» وعند ذلك سوف يجري اعتماد 
ذلك وفقاً لرأي وتقدير رجال قابونيين» وليس عكس ذلك وإذا ماتم 
بعداذلك العتوريعل أي كلت للبسن عل المنشىء وها ري تخريم 
صاحبه ثلاثة شلنات» ومن الآن فصاعداً لايجوز اعتقال أي ثور من 
أجل ممشىء بل يتسوجب تقدير ذلك الممشى بشكل عام؛ بأن يكون 
لكوسي اااضع اكيس و د ارس 
الكلاب من الآن فصاعداً إلى ممشى» مالم ؛ يكن ذلك في أماكن من المعتاد 
أن يكون لهم فيها تمشى» ىا حدث في أيام تدويج جدنا المذكور الملك 
هنري» ولا يجوز من الآن فصاعداً لموظف غابة أو رجل أحراش فرض 
أتاوات أو جمع حزم من القمح أو من بقية أنواع الحبوب» أو أغنام» أو 
ل له سوف يجري تعيين 
كثير من موظفي الغابات لحراسة الغابات» بناء على رأي ويمين إثني 
عشر مفتشاً سوف يروث أن الموظف فيه كفاءة بالعقل ويمكنه القيام 
بالعمل؛ ولايجوز من الآن فصاعداً حجز الرعاة في ملكتنا إلا ثلاث 
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مرات في السنة» أي قبل خمسة عشر يوماً من عيد القديس ميكائيلء 
عندما يأخذ موظفونا بالتجوال من أجل فرض الضرائب من أجل 
الحفاظ على أسيجة غاباتناء وفي أيام عبد القديسس.مارئق» غددما يتول 
هؤلاء الموظفون أنفسهم جباية رسوم الأسيجة والرعاية» وفي أثناء 
هذين الموعدين سوف يجتمع عمال الغابات» والرعاة» وأصحاب 
الخضراواتء والجباة» وليمس سواهم.» بموجب وثيقة مكتوبة» وثالث 
موعد للرعاة سوف يكون في اليوم الخامس عشر قبل عيد القديس 
يوحنا المعمدان» من أجل اطعام مواشيناء وفي ذلك الموعد سوف 
مجتمع : الرعاة» وعمال الغابات» وأصحاب النضراوات» والجحباة» ومامن 
أحد سواهم بموجب وثيقة مكتوبة» وعلاوة على ذلك؛ على أصحاب 
الخقراراك وعاك القزات الاساع كل اربيز ورا تلات كن جام 

لتفقد وصلاات الغاباث» وكذلك بالنسبة لأعشاب ا مروج ولحم الطرائد 
أثناء حضور هؤلاء العاملين في الغابات» حيث سوف يجري حزمها 
ووصلها أثناء وجودهم, وبالنسبة للرعاة فإنهم سوف يحبسون في 
الكونتيات؛ التي اعتيد على حبسهم فيهاء ويمكن لكل رجل حر جباية 
ضريبة لوصلاح حواجز أحراشه في الغابة: ولوف يتسلم تغويضاته في 
سبيل ذلك؛ ونحن نمنح أيضاً الإذن لكل رجل حر في أن يجلب 
خنازيره إلى داخل غابات ممتلكاتناء بشكل حر وبدون معيقاتء وأن 
يسبج عليهم في أحراشه. أو في مكان آخر حسب مايرضيهء وإذا 
ماتجولت خنازير أي رجل حر في غاباتنا لمدة ليلة واحدة» سوف لن 
يتخذ ذلك حجة ضده حتى لايحرم من أي من متلكاته» كما أنه لن يحرم 
من الحياة أو من عضو من أعضائه لقيامه بالصيد في غاباتناء لكن إذا 
ماجرى اعتقال إنسان» وأدين بالاستيلاء عل لحم طرائد» فلسوف يدفع 
غرامة ثقيلة» إذا امتلك الإمكانات لفعل ذلك وإذا لم يمتلك 
الإمكانات فلسوف يسجن لمدة سئة ويوم واحدء وإذا مائمكن بعد مضي 
السنة واليوم من ايجاد كفلاء» وقتها يطلق سراحه من السجنء لكنه إذا 
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لم يستطع» ٠‏ فلسوف يناشد مملكتنا مملكة انكلتراء وإذا ماحدث أن قام أي 
رئيس أساقفة» أو أسقف» أو ايرل» أة: بارون» أثناء قلومه إلينا بناء على 
أمرناء بالمرور خلال غاباتنا» يمكنه له وقتها أخذ حيوان أو حيوانين أمام 
موظف الغابة» وإذا لم يكن موظف الغابة موجودأء عليه أن يضرب 
بالبوق» حتى لايبدوء وكأنه أخذهما سرقة؛ ويمكنه أن يقوم بالعمل 
نفسه في طريق عودته» ويمكن لكل إنسان حر من الآن فصاعداً؛ أن 
يبني في غابته» من دون معيق؛ أو في الأرض الى ييتتعينا و العايم 
طاحوناء أو أن يعمل مطردة للصيدء. ؛ أو بحيرة» أو بثراً للسماد. أو 
عندفاء أن يترك بقعة منزرعة.» خلف ماهو مسيج في أرض منزرعة» 
بشرط أن لاتكون مضرة لأي واحد من جيرانه» ويمكن لأي رجل حر 
أن يمتلك أنواعاً من طيور العقاب. أو من طيور الحر؛ أو النسورء أو 
مالك الحزين» ويمكنه ببعض الطرق أن تكون لديه مناحل في أحراشه. 
ومامن موظف غابات» هو ليس ضامن غابة مقابل رسم يؤديه لنا على 
وكالته» يجوز له من الآن فصاعداء جباية أية ضريبة طريق في وكالته» بل 
ضامن الغابة الذي يدفع رسم لنا مقابل وكالته.؛ يحق له أخحذ ضريبة 
طريق» ويكون مقدار ذلك: بنسين عن كل عربة حلال نصف سنة» 
وبنسين آخرين مقابل النصف الآخر من السنة» ومن أجل حمولة حصان 
واخلتزع بدن عن تصنت اينة .وريم بين عن النصفة الاخسازوين 
السنةء وتتم جباية هذا فقط من الذين يأتون من خارج وكالته» للتجارة 
في وكالته بناء على إذله» ولشراء الأشيحان والحطب» والخشب» و 
الفحمء ولأخذهم إلى مكان آخر للبيع» وذلك حيثئا يودون» أما من 
العربات الأخرى ومن دواب التحميل» » فلن تؤخذ ضريبة طريق» 
وتؤخذ ضريبة فقط من الأماكن التي جرت العادة على أخمذها من 
قبل» أما الذين يحملون على أكتافهم حطبهم. »أو خشبهم؛ أو فحمهم 
للبيع فلن يدفعوا أية ضريبة طريق» وإن كانوا يعيشون بهذه الوسيلة. 
ولن يتم دفع ضريبة طريق مقابل أخشاب الناس الآخرين في غاباتناء 
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بل فقط مقابل أخشاب ممتلكاتناء ويمكن لجميع الملاحقين قانونياً 
بمسائل تتعلق بالغابات» منذ أيام جدنا الملك هنري حتى موعد تتويجناء 
العودة بسلام من دون عائق» وعليهم توفير كفالاات جيلة. 5د 
أهم لن يقوموا ثانية بتسبيب الأذى لنا فيها يتعلق بغاباتناء ولايجوز لأي 
سيد اقطاعي» أو شخص أخر إقامة شكاوى حول الغابة سواء فيا 
يتعلق بأعشاب أسقف البيوت أو لحم الطرائد» لكن يمكن لأي موظف 
غابة برسمء أن يرفع شكوى تتعلق بالغابة» أو بالأعشاب المرجية» أو 
لحم الطرائد». وعليه أن يرفع شكاويه إلى أصحاب الخضراوات في 
الكونتية» وبعد تدوينهم؛ وختمهم بخاتم أصحاب المنضراوات» يجري 
تقديمهم إلى رئيس موظفي الغابات» وذلك عندما يأتي إلى ذلك الجزء 
من البلاة» ليتظر في دعاوى الغابات» ولسسوف يجري حسم ذلك 
بحضوره. وإنها إرادتنا هي القاضية بمراعاة جميع الأعراف والامتيازات 
التي منحناها في المملكة» نحو رجالناء ومن جانبنا سوف تجري مراعاتها 
من قبل جميع شعب المملكة» ومن قبل رجال الدين والعلمانيين نحو 
رجالهم». 

حول ا خمسة والعشرين بارون الذين جرى تعيينهم من قبل 

ا ملك مراجعة القوانين التي تقدم ذكرها 

اصدوراً عن محبتنا للرب» ومن أجل إصلاح مملكتناء ولحل 
الخللافنات الح نشبث بيلنا وبين باروناتنا وتسويتهاء قل ملحنا هذه 
الأشياء؛ راغبين بالحفاظ عليهم سالمين ومرتكزين على قواعد ثابتة. 
ونحن نمنح إليهم الضمانات المدونة أدناف وهي: 

أن يقوم البارونات باختيار خمسة وعشرين باروناً من يريدون من 
بارونات المملكة. وذلك حسب| يرغبون» وسوف يقوم هؤلاء مع كل ما 
باستطاعتهم من فوة بمراعاة» وبالحفاظ» وبالتسبب بمراعاة السلام» 
والامتياز ات التي منحناهاء والتي أكدناها بصكنا الحالي لهم» وبناء عليه 
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إذا ماقمنا نحن شخصياء أو صاحب العدالة لديناء أو وكيل تابع لناء 
باقتراف خطأ بحق بأي واحده بأية طريقة من الطرقء أو خرقنا 
وتجاوزنا أي شرط من الشروط لهذا السلام وهذا الضمان» وأمكنت 
البرهنة على هذا الأذى من قبل أربعة من بين الخمسة والعشرين باروناء 
عندها سوف يقدم هؤلاء البارونات الأربعة إليناء أو إلى رئيس العدالة 
لديناء إذا ما كنا حارج المملكة» ويتولون ا ونبيان النطأ 
لناء» ويطلبون منا تقديم ترضية من دون تأخير» وإذا نحن - أو كنا نحن 
خارج المملكة - أو رجل العدالة لدينء م نعط ترضية خلال أربعين 
يومآء تحسب من اليوم الذي أشير به بالقضية لناء سوف يحيل الباروات 
الأربعة القضية إلى بقية الخمسة والعشرين؛ وعندها يتولى البارونات مع 
"ميغ النامن في البلاد ازعاجنا ومضايقتناء بجميع بجميع الوسائل التي بين 
أيدييم» مثل الاستيلاء على قلاعناء وأراضيناء وممتلكاتناء وبمختلف 
الومتائل الاخرف: عقن نقدم لهم الترضية» ف لقرارهم. وذلك 
باستثناء شخصناء وشخصيات الملكة وأولادناء وبعد تقديمنا الترضية 
لهم هم سوف يطيعوننا | فعلوا من قبل» وعلى كل واحد في المملكة» 
هو سوف يختاره أن يفعل كذلكء أن يقسم أنه من أجل الحفاظ على 
لشروط المتقدم ذكرهاء أن بطيع أوامر الحخمسة والعشرين باروناً التقدم 
ذكرهم وأنه سوف يضايقنا بالاتحاد معهم؛ إلى أقصى حد بطاقته. 
ونحن نمنح إذناً حراً ومفتوحاً بأن يقسم هكذا إلى أي واحد يختاره 
ليفعل هكذاء ونحن لن نمنع أحداً من أن يقسم هكذاء هذا ولسوف 
نجعل جميع الذين في مملكتناء » الذين اختاروا أن يقسموا بالاتحاد مع 
البارونات من أجل مضايقتنا وازعاجناء أن يقسموا على إطاعة أوامرنا 
المذكورة أعلا إنا في جميع الحالات التي عهد بها إلى تدبير هؤلاء 
الخمسة والعشرين باروناء إذا حدث بالصدفة ولم يتفقوا بين بين أنفسهم 
حول أي نقطة» أو أن أيا منهم لدى دعوتهم إلى الاجتماع رفض 
تعره أ كرسي فاضي عل للحيو مهنا اد لاسن لتر الأكري 
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منهم اتخاذ القرار» والقرار الذي سوف يتخذ من قبلهم. سوف يجري 
اقراره وتثبيته» وكأن الخمسة والعشرين قد وافقوا عليه ويتوجب على 
الخمسة والعشرين بارونا أن يقسموا على أنهم يرعون باخلاص 
الشروط المتقدم ذكرهاء وأن يمذلوا غاية جبودم لجعلهم موضع 
الرعاية والتطبيق» ونحن لو نفعل شيعاً ميا أو بوساطة انسان اآخر» 
في تسبيب نقض المنح والامتيازات المذكورة؛ أو إتلافهاء وإذا ماجرى 
عمل أي منح من هذا القبيل» فسيكون ذلك لاغياً وفارغاء ولن نقوم 
أنفستا باستخدام ذلك أو من قبل أي انسان اخرهء وجميع الخللافات 
والمهاترات» والضغائن التي ثارت بيئنا وبين رعيتناء ورجال الدين 
والعلمانيين» وذلك منذ نشوب الخلافات بينناء قد أزلناها نهائياء 
وتسامحنا بالنسبة لها كلهاء وبالنسبة للذين تولوا مضايقتنا أكثر من 
سواهم؛ وأقصد بذلك أصحاب الأربع قلاع في: نورثأمبتون» 
وكنيلوورث 1117ملالا|أصمعكلء ونوتنغهام؛ وسكاربورا «أونا50815010» 
إن هؤلاء سوف يقسمون اليمين للبارونات الخمسة والعشرينء بأنهم 

سوف يتصرفون بقلاعهم» وفقا لما سيقرره هؤلاء أو الأكثرية منهمء ونا 
سيأمرونهم به أن يفعل» وسوف يجري تعيين شحن هذه القلاع» يكونوا 
غخلصين دوماء ولايحشون بأيهاهم» ولسوف نبعد من مملكتنا جميع 
الأجانب» وجميع أقرباء جيرارد دي ا عاطم » الذين هم: انغلارد 
كناتات 33 واندروء وبيتر. وكس طكلكلك غي دي 
تشانسيليس 2113066|65)» وغى دي سيغ وإغنى /[اوألا0ا0, وروضة 
جبرارد المتقدم ذكره مع أولادهماء وغيوفري دي مارتن ١/1318‏ 
وأخويه. وفيليب 0 وأخويه. وغ. . 0. حفيدهء وفالكو 00ا18, 
وجميع الفلمنكيين» واللصوص الذين يسببون الأذى لمملكتناء وعلاوة 
على ذلك» إن جميع الانتهاكات التي اقترفت بسبب هذا الخلاف منذ 
عيد الفصح الأخير الذي وقع في السنة السادسة عشرة من حكمنا 
حتى تجديد هذا السلام» هي معفية بشكل عام من قبلناءبالنسبة لجميع 
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وناك لدي كر العلل تيون وبالفية ناح مسساعة اما وعلارة عن 
ذلك لقد تدبرنا منحهم شهادات ورسائل معتمدة من مولانا ستيفن 
رئيس أساقفة كانتربري» ومن هئري أسقف درم» ومن باندولف»؛ نائب 
صو الحاميية الفح ل العا و0 ا 
الأساقفة قفة المتقدم ذكرهمء كضانة لهذا وللمنح اعدو ددرهاء وبناء عليه 

مرف زاكر بريد اد لصون الح م اجر متلق ام 
الرعية وتستحوذ على جميع الامتيازات» والقوانين» والأعراف» بشكل 
جيد وبسلام» وبصورة حرّة» وهادئة؛. كاملة وتامة. لأنفسهمء 
ولورثتهمء منا ومن ورثتنا في جميع القضايا والأماكن كما قيل من قبل» 
وجرت شيا تأدية قسم بحضور الذين وردت أسماؤهم أعلاه» بمثابة 
ساعد عل شيشا وعلى البارونات» بأننا سوف نرعى - جميع المواد 
والشروط المتقدمة اي و ا 0 
مخادعة. منح تحت أيدينا في الحقل الذي اسمه رنيميد ©1[/080لالأ» 
بين ستين ووندسوره في اليوم الخامس عشر من حزيران؛ في السنة 


السابعة عشرة لحكمنا». 
كيف أمر ملك انكلترا برسائل معتمدة بوجوب رعاية 
الامنيازات ا متقدم ذكرها 


بعد هذاء بعث الملك جون رسائل معتمدة إلى جميع أرجاء المناطق 
الانكليزية» أمر فيها بكل دقة جميع عمد المملكة كلهاء بجعل السكان 
الموجودين في مناطق ادارتهم من كل مرتبة يقسموت على مراعاة القوانين 
الا وس ا اسم 0 
جميع الشروط التي تقدم نوها أعلاض) حتدد ردت لي عاك ويد 

حل جاه كتر ع جالاه الملكة إل املف يبون هته حتر هويا لاضن 
والممتلكات» والولاية على القلاع؛ التي -كما قالوا -عائدة إليهم 
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بموجب حق الوراثة» لكن الملك أجل هذه القضية» حتى يكون قد 
تبرهن بيمين رجال تابعين اقطاعيين» ماهو حق وواجب لكل واحدء 
ولكي تكون القضية أكثر تأثيرا وفعالية» حدد السادس عشر من اب» 
ليكون يوماً للجميع للقدوم إلى ويستمنستر» ومع ذلك أعاد إلى ستيفن 
رئيس أساقفة كانتربري قلعة روكستره وبرج لندن» لاحي ينوج 
الحقوق القديمة يعودان إلى ولايته. ثم أمبى ذلك الاجتتماع» وعاد 
البارونات مع الصك المذكور أعلاه إلى حكن 

لد 11 تيو ست 


ومني لكر يعو عاد لاروك لز توه زف للك نامز 
شيج الرييان ون ين يع محريية التمخصي وسل مو وى نيما كان 
مستلقيا في تلك الليلة من دون نوم في قلعة وندسورء خوفته أفكاره 
كثيراً وأرعبته» فهرب قبل انبلاج ضوء ار ل وات 
6ل وأبدع هناك وهو يشعر بألم عظيم في عقله» خططا للانتقام من 
البارونات» سراح ل بك يي د ل 
الرسولء» أن ينشد الانتقام من أعدائه بسيفين: السيف الدنيوي» 
والسيف الروحيء وبذلك إذا لم ينجح بالسيف الأولء يمكنه بشكل 
مؤكد تحقيق أهدافه بالسيف الآخرء ولكي يضربهم بالسيف الروحي» 
أرسل باندولف. نائب الشماس البابويء مع مبعوثين آخرين. إلى بلاط 
روماء للتصدي بوساطة السلطات الرسولية لنوايا البارونات؛ كما أنه 
أرشل أشقك ويكستر ومستشبار انكلتراء ويحون أسقفف تورويك» 
ورتشارد دي ماريسكو 3:1500اللء ووليم غيرنون 6©/01)» وهيوج 
دي بوفز 801/85 ومع احتمه الخاض» إلى ميغ ناطق مناوراء البحرء 
للحصول على عساكر واكترائهم من هذه المناطق» واعداً إياهم بأرض» 
وبوفرة من السلعء وبمبالغ كبيرة من المال» ولكي يضمن طاعة الناسء 
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وانضامهم إليسهء أمرهم - إذا كان الأمر ضروريا -منحهم وثائق 
ضانات من أجل الدفع إلى جيسع الجنود الذين سيلتقحون بهم» ورتب 
أن يلتحقوا به في دوفر في عيد القديس ميكائيل» مع جميع الذين يمكن 
جذبهم إليهم؛ وعلاوة على ذلك» بعث برسائل إلى جميع ولاة قلاعه في 
جميع أرجاء انكلتراء آمراً إياهم أفراداً وجماعات القيام بتزويد قلاعهم 
بجميع أنواع المؤن والسلاح» وبتحصين حصونهم بالجنود» حتى يكون 
يامكا: نهم الدفاع عنهم يوم تلقي الأمر بذلك» ثم إنه قام بالوقت نفسه 
2 علد كائل من لانن احا رهم بون ججاطية أسطلك ار ويلدة وشرع 
يشغل نفسه في أعمال القرصنة» وسخر نفسه من أجل كسب مودة 
البحارة في الموانىء الخمسة» وهكذا أخفى نفسه في المواء الطلق في 
الجزيرة وقرب شواطىء البحرء من دون أي مظهر ملكي, لمدة ثلاثة 
أشهر برفقة البحارة» لأنه كان يفضل أن يموت على أن يعيش طويلاً 
دون أن ينتقم للإهانات التي ألحقها به البارونات» وخلال ذلك الوقت 
جرى بين الناس تداول تقارير متنوعة من قبل مختلف الناس حوله 
وقال بعضها بأنه خوك إل ضافد شمتك» وقال اخرون بأن ضان تاجراء 
وقال بعض آخر بأنه صار قرصاناء وحكى بعض الناس بأنه صار 
مرتداء وبعد ما بحث عنه كثيرون» خلال غيابه المخطط له بدون 
نجاحء أحذوا يعتقدون أنه قد غرق» أو هلك بطريقة ما من الطرق» 
وعرف املك بجميع هذه التقارير وتحملها برباطة جأش منتظرا 
الوصول المتوقع لمبعوثيه» الذي أرسل بعضهم إلى بلاط روماء وبعضهم 
الآخر لتجنيد عساكر لمساعدثه. 
الافادات التى عملها رسل ملك انكلترا للبايا 

ومثل في الوقت نفسه رسل ملك الكلترا أمام مولانا البابا في روماء 
وعرضوا عليه وبينوا العصيان والمضار التي اقترفها بارونات اتكلترا 
ضد الملك المذكور» واستخرجوا منه بعض القوانين والامتيازات غير 
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العادلة» التي جعلت كرامته الملكية غير ثابتة وأنه بعد كثير من 
الخلافات في| بينهم وبينه» اجتمع املك المذكور والبارونات عدة مرات 
للتفاوض حول السلام؛ وأنه أعلن بوضوح أمامهم جميعاً بأن مملكة 
انكلترا هي بموجب حق الحكم عسائدة إلى كنيسة روماء ولذلك هو 
لايحق له. ولاينبغي له عمل أية ترتيبات جديدة» من دون معرفة مولانا 
الباباء أو تغيير أي شيء في المملكة لأن التغيير يتوجب تغييره من قبل 
الحبر الأعظم» ومع أنه عمل حول ذلك مرافعة شكوىء وأنه وضع 
نفسه وجميع حقوق مملكته تحت حماية الكرمي الرسولي» فإن البارونات 
المذكورين؛ لم يعيروا أدنى اهتام وتقدير لشكواه وقاموا بالاستيلاء ء عل 
مدينة لندن» التي هي عاصمة تملكته.» حيث سلمت إليهم بشكل خياني» 
وهم حتى الآن مستولون عليهاء وطاروا بعد هذا إلى السلاح» وامتطوا 
ظهور خيولهم؛ وطلبوا من الملك وجوب تأكيد القوانين المتقدم ذكرها. 
مع الامتيازات المذكورة» ولم يتجرأ املك على رفض ماطلبوه» خشية أن 
يقوموا بمهاجمته» ثم أعطى الرسل المذكورون إلى البابا ورقة مكتوبة 
تحتوي بعض المواد من الصك المذكورء التي بدت أنها تؤيد قضية الملك 
كثيراء وبعدما قرأهم البابا بدقة, قال متععجباً ومندهشاً: «هل يسعى 
بارونات انكلترا : نحو الطرد من عرش ملكته. ؛ ملكا قد حمل شارة 
الصليب؛ وهو موجود تحت حماية الكرسي الرسوليء وأن ينقلوا إلى آخر 
حكم الكنيسة الرومانية؟ ببحق القديس بطرس لايمكننا تجاوز هذه 
الاهانة من دون عقوبتها!» ثم إنه قام بعد التشاور مع كرادلته؛ باصدار 
قرار حا سم لعن فيه الصك المذكور الذي قضى بمنح الامتيازات لمملكة 
121000 حول إلى الملك الانكليزي 
الاعفاءات التالية: 


كيف جرى باعفاء من الكرسي الرسولي إلغاء الامتيازات الني 
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« من انوسنت» أسقف وعبد عبيد الربء إلى جنيع المؤمنين بالمسبح» 
الذين سوف يرون هذه الورقة» أماني الصحة. والمباركة الرسولية» إنه 
مع أن ولدنا المحبوب جيداً بالمسيح جون الملك المشهور للاتكليز قد 
أغضب الرب كثيرأء والكنيسة المقدسة - ولذلك غللناه بأغلال الحرمان 
الكنسبيى» ووضعنا ملكته تحت الحرمان من شراكة المؤمنين - إنه مع هذا 
فإن الملك المذكورء بالهام من رحمته الذي لايرغب بموت المذنب» بل إنه 
يريد منه أن بهتدي وأن يعيش طويلاً بعد اهتدائه» وتوبته بكل تواضع 
إلى الرب» والكنيسة» لو 1 الفا 
وأعاد الممتلكات المصادرة» بل إنه منح حرية كاملة إلى الكنيسة 
الانكليزية» وعلاوة ذلك لقد قام بعد سحب القرارينء بالتخلٍ عن 
ملكته في انكلتراء وكذلك عن مملكته في ايرلندا» إلى القديس بطرس» 
رحبي ويكا واحل لماعي هذا عير ول عل شر لوقع عجاري 
مقداره ألف مارك وتأديته قسم التابعية لناء كما ظهر بامتيازه الممهور 
بخاتم ذهبي» ورغبة منه في منح المزيد من الترضية للرب القدير؛ حمل 
شارة الصليب الحي» من أجل الذهاب لتقديم العون إلى الأرض 
المقدسة» الأمر الذي كان يعد نفسه إليه مع كثير من النفقات» لكن عدو 
الجنس البشريء الذي عادته هي كراهية الأعبال الجيدة وحسدهاء تمكن 
٠‏ بفئونه الماكرة من إثارة بارونات انكلترا ضدهء لذلك اختل نظام الأشياء 
وفسدء حيث أنه بعدما اهتدى وكان يقدم التكفير إلى الكنيسة» هوجم 
من قبل الذين وقفوا إلى جانبه أثناء عدوانه ضد الكنيسة» واخيرا عندما 
ثار الخلاف بينه وبينهم. وبعدل تعيبن عدة أيام للتفاوض حول السلام» 
جرى ارسال مبعوثين خخاصين إليناء وبعد مناقشة القضية مطولاً معهم؛ 
وبعد تداول طويل وتمحيص كامل» كتبنا كتبنا بوساطة المبعوثين أنفسهم, إلى 
محش ريس أساشة عاشيرق» وإل أساففتة اكلا بأسرى بان 
يمنحوا عناية متواصلة ومساعدة مؤثرة» لإعادة السلام الحقيقي والوئام 
بين الفرقاء» ولإعلان أن جميع التكتلات والمؤامرات --إذا كان أي منها 
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قد تشكل منل بداية نشوب الخلاف بين الملك والكهنة هي ملغاة 
بوساطة السلطات الرسولية.» ولنع» نحت التهديد بعقوبة الحرمان 
الكنسي» أي واحد من اظهار مثل هذه المظاهر في المستقبل» والقيام 
بالوقت نفسه. بشكل لطيف ومؤثر بإنذار النبلاء والرجال ذوي المراتب 
في اتكلتراء وأمرهم بالسعي بوساطة مؤشرات وبراهين واضحة. 
وحوري وترامم تعمل سلا م مع الملك» وعندئذ إذا ما أرادوا طلب 
أي شيء منهء أن يسألوه ذلك» إنا ليس بشكل مهين» بل بتواضعء 
مراعين نحوه الاحترام الحدير بملك ومقدمين إليه الخدمات المعتادة» 
التي قدمها إليه هم وأجدادهم؛ ذلك أن الملك لا تجوز اهانته من قبلهم 
من دون حكمء وأنهم بذلك يمكنهم هكذا الحصول بسهولة أكبر على 

الذي كان يسعون لهه:وقين طلينا أبفياء ونصحنا الملك المذكورء 
برسائلنا» وفرضنا على رئيس الأساقفة قفة المذكور والأساقفة ليطلبوا منه» 
وليحذروهء وليكون الأمر بمثابة غفران له من ذنوبه» أن يتولي معاملة 
النبلاء المتقدم ذكرهم بلطف وأن يولي شكاويهم العادلة اهتهاما خاصاء 
ويذلك ينكهيو أن يعلمتواء وان يدالوا المرون انه فد تخي تسيو 
الأففيل وادجيةة اللومتائل يمكتوست عم وور قوم الايكر وا سر 
استعداداً» وأكثر إقبالاً على خدمته وخدمة ورثته وأن يمنحهم ضاناً 
كاملا بحرية الذهاب». والاقامة» والمغادرة» وأنه إذا حدث أنه لم يمكن 
ترتيت النسلام فا بينهم» فإله يمكن للخلافات التي نشت اماه حل 
لما وتسويتها في محكمة بلاطه بوساطة وكلائتهمء وَوفقاً لقوانين وأعراف 
المملكة» وحدث أنه قبل أن يعود الرسل مع هذه النصيحة الحكيمة 
والعادلة, أن قام هؤلاء البارونات بالتخلي كلياً عن يمينهم بالتابعية, 
(لأنه وإن قام الملك بشكل غير عادل بظلمهم» المتوجب عليهم أن لا 
يعملوا ضده ما عملوه؛ وأن يكونوا في أن واحد القاضي والمنفذ بالنسبة 
لقضيتهم. لأنه لا يجوز للأتباع التامر بشكل مكشوف ضد مولاهم» ولا 
الفرسان ضد ملكهم) وتجرأوا بالاتحاد مع أخرين هم أعسداءه 
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المكشوفينء على إثارة الحرب ضده. والاستيلاء على أراضيه بعد العيث 
فساداً فيهاء وعلاوة على ذلك لقد استولوا على مدينة لندن؛ التي هي 
عاصمة المملكة» حيث سلمت إل من خلال الخيانة» وفي الوقت 
نفسهة» عندما عاد الرسل المذكورون» عرض الملك» بالتوافق مع 
وصايتناء أذ يكير درت 12لا سيف اكيم لصدرها كر 
أيديهم نحو اعتداءات سوا بناء عليها توجه الملك نفسه. باسترعاء 
اهتم|مناء وعرض منحهم عدالة بحضورناء والحق في تقدير هذه القضية 

عائد إلى حكمناء وقد رفضوا هذا كلياء ثم انه اقترح إليهم وجوب 
اختيار أربعة رجال بارعين من قبله ومن قبلهم من أجل أن يتمكن 
هؤلاء بالتعاون معناء أن يضعوا نهاية للخلاف الذي نشب فيا بينهم» 
واعداً أنه سيتولى قبل كل شيء إزالة جنيع الاساءات» التي ربها وقعت 
وعرفتها انكلترا في أيامه» لكنهم رفضوا محاولة هذاء وأخيراً شرح الملك 
إليهم- أنه ما دامت المملكة عائدة إلى كنيسة روما هو لا يمكنه ولا 
يجوز لهء من دون وصايتنا الخاصة» القيام بأية تغييرات فيها تأني مضرة 
بناء ولذلك توجه مجدداً بالشكوى إلى مسامعناء» واضعاً نفسه وغلكتف 
بع كرامتها وحقوقها تحت حماية الكرسى الرسوليء وبا أنه لم يحصل على 
أي شىء مهذه الوسائلء» بدا رئيس الأسياقفة والأساقفة القيام بتنفيذ 
وصايتناء والدفاع عن حق كنيسة روماء وحمايته وفقاً لشروط 
الامتيازات التي منحت للذين حملوا الصليب». وبالإضافة إلى هذاء 
عندما لم يوافقوا على أي من هذه الشروط» ولدى وجود ه نفسه محروماً 
مكل ررس يار بز رضن كما مدر اليه ب 
وبناء عليه لقد أرغم بوساطة القوة ة ومن خلال الخوف- الذي حتى 
أكثر الناس شجاعة عرضه للخضوع لهعلى الدخول باتفاقية معهمء 
هي لم تكن فقط شريرة ومنحطة» بل أيضاً غير قانونية» وغير عادلة» بل 
إنها تحط من كرامته ومن حقوقه وتزيلهماء وحسبا أخبرنا الرب من 
خلال نبيه في قوله:«لقد عينتك على الناس وعلى المملكة» لأقتلع 
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وأهدم: ولأبني ولأزرع» ومن خلال نبي آخمر قوله: 
«ارم وفكك أغلال الشرورهء ألق عنك أثقال الظلم»» لهذا لم نختر 
المرور مرور الكرام بهذه الوقاحة الشريرة» المنجهة نحو ازدراء الكرسي 
الرسولي» والى محق الحقوق الملكية» والى اهانة الأمة الانكليزية» وإلى 
تعريض قضية الصليب للخطرء لولا أن قمنا بوساطة سلطاتنا بنقض 
كل شيء استخرج من مثل هذا الأمير الذي حمل الصليب» مع أنه كان 
على استعداد للحفاظ عليهم» وبناء عليه نقوم نيابة عن الرب» الأب 
القديرء والابن» والروح القدس» وبوساطة سلطة رسوليه: بطرس 
وبولصء وبوساطة سلطتناء وبناء على نصيحة إخوانناء بشجبء وبإدانة 
كاملة لاتفاقية من هذا النوع» ونمنع الملك المذكور» تحت انزال عقوبة 
الحرمان الكنسى به من الحفاظ على الصكء أو على الضمانات والقيود 
التي أعطيت من أجل الحفاظ عليه» ونمنع أيضاً البارونات ومن معهم 
من ارغام الملك على الحفاظ على الصك أو على الضمانات والقيود التي 
منئحت للحفاظ عليه ونلغي هذا الصك كلياء ونزيله وكأنه لم يكن 
وأن لا يكون له أية فعالية» ونحذر أي كان الخو ومها كان» الخ صدر 
2 أغنانو 0 في الرابع والعشرين من ابء في السئة الشامنة 
عشرة لحبريتنا». 
البابا يلوم بارونات انكلترا من أجل اضطهادهم ا ملك 
وبعدما ألغى البابا على هذه الصورة الامتيازات المتقدم ذكرهاء كتب 
إلى بارونات انكلترا وفق الشروط التالية: «من انوسنتء الأسقفء 
وعبد عبيد الرب» إلى نبلاء اتكلتراء روح المشورة الأعقل» خاو 
أنكم في اضطهادكم الذي جرع والاريه مبرمو دك الللكم أن 
التزمتم بعناية أكبر بيمينكم بالتبعية. واهتممتم بحقوق الكرسي 
يي وبالامتيازات التى منحت إلى الذين حملوا الصليب» وبا أنكم 


5. 


من دون شك. لم تقوموأ بإجراءات الادعاء با عمائموه. ولذلك فإن 
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كل من شاهد مافعلتموه يرفض العدوان» خاصة وأنكم باللنسبة 
لقضيتكم؛ قد جعلتم أنفسكم القضاة والمنفذينء مع أن الملك المذكور 
كان قد استعد لمنحكم وفرة من العدالة في بلاط محكمته؛ وذلك بقرار 
من نظرائكم؛ ووفقاً لقوانين وأغعراف المملكة؛ أو بحضرتنا نحن الذين 
نمتلك القرار بهذه القضية؛ بموجب حق السلطة. أو بحضرة محكمين 
يجري اختيارهم من كلا الجانبين» حيث يقومون متحدين بالاستدعاء 
والمرافعة في هذه القضية معناء وبا أنكم لم تحاولوا أية واحدة من هذه 
الخطط. رذ فع شكواه إلى مسامعناء ووضع نفسه ومملكته مع جم 
احم يا 0 الرسولي» وأعلن صراحة أنه ب) 
أن السلطة على تلك المملكة هي عائدة إلى كنيسة روماء لايمكنه 
سولايجوز لهس إحداث أي تغيير يسبب الضرر لناء وبناء على هذا 
وبعد رؤيتنا لنوع الاتفاقية التي عملت» وهي اتفاقية أرغمتموه بالعنف 
وبالتهديد على عملهاء وهي على هذا شريرة ومنحطة» وكذلك غير 
قانونية وغير عادلة» ولذلك يتوجب بشكل مسوغ رفضها من قبل 
التع) ردك امصيه راسو قو توعحه الوينات اال امعتداية 
للحصول عليهاء ونحن الذين نرى أنه لزاماً علينا تأمين المنافع الروحية 
وكذلك الدنيوية للملك وكذلك للمملكة؛ نأمر برسائلنا الرسولية هذه؛ 
وننصحكم باخلاص شاملء أن تلتزموا بفضيلة الضروريات» وأن 
تتخلوا من قبل أنفسكم عن هذه الاتفاقية التي من هذا النوع» وأن 
تقدموا تعويضات إلى الملك وإلى أتباعه من أجل الأذى والضرر الذي 
ألحقتم به حتى إذا ماسكن بوساطة مؤشرات التقوى الواضحة من 
عندكم والتواضع» يكون وقتها من الممكن أن يقدم طواعية من قبل ذاته 
دازلاات كني تقنييها بمونيي عتيوقة بالتع بزو القيام ريبدتل هذا ليحن 
أيضاً سوف نقنعه. لأنناء وإن كنا لانرغب بحرمانكم من حقوقكم. 
نرغب منه التوقف عن مضايقتكم» » حتى لاتكون مملكة انكلتراء في ظل 
حكمناء عرضة للظلم بوساطة أعراف شريرة» وإلزامات غير عادلة 


00 الموسوعة الشامية ج95" / ١‏ / م 
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وكل مايتقرر ويرسم في هذا المجال سوف يجري تثبيته واعتماده إلى 
الأبد» وبناء عليه إن الذي يرغب بعدم هلاك أي انسان. يمكنه أن 
تميلون للأخذ بتواضع بنصيحتنا الصحيحة وبأوامرناء خشية 
5 إذا ماتصرفتم على العكس سوف تجدون أنفسكم وقد نزلتم إلى 
مضائ ئق لايمكنكم النجاة منها من دون الكثير من الاضطرابء ومع أننا 
لانستطيع الحديث عن القضايا الأخرىء لانستطيع إخفاء الخطر العظيم 
المحيق د بجميع شؤون الصليب» » الذي سوف يكون في خخطر حقيقيء مالم 
تمه بوساطة سلطاندا الرسولسة: مسا بالفساء جيع الوعسود لني 
استخرجت بالقوة من ذلك الملكء الذي حمل شارة الصليبء مع أنه 
يرغب بالحفاظ عليهم؛ وبناء عليه عندما سيمثل رؤساء أساقفة وأساقفة 
انكلترا أمامناء أثناء المجمع العام الذي سوف نعقده من أجل معالجحة 
مسائل الكنيسة الأكثر احاح لمر أنتم أيضاً على ارسال مراقبين 
موائمين للمثول أمامناء واعهدوا بأنفسكم من دون خوف إلى رعايتنا 
المخيرة» لأننا تحت نعمة الرب» سوف نعالج القضايا بإزالة كل 
الاساءات في مملكة انكلتراء وبذلك سيكون الملك راضياً وقانعاً بحقوقه 
العادلة وبكرامته وعزته» وأن يكون رجال الدين والشعب بشكل عام 
صدر في أغنانو في الرابع والعشرين من آب في السنة الثامنة عشرة 
من حيريتنا»» وبعدما على كل حال - تسلموا هذه الرسائلء التى 
هي رسائل وعد ووعيدء لم يقلعوا عن أهدافهم» وذلك بسبب تصرفات 
الملك» وقاموا بمضايقته بحدة أكبر وبشدة أعظم. 
استيلاء وليم دي ألبيني على إمرة قلعة روكستر 
وكان في الوقت نفسه النبيل وليم دي ألبيني/ا 26101576 قد تلقى 
رسائل متوالية من البارونات في لندن» ولأنه نعرض للملامة بدرجات 
عالية بسبب تأخره عن القدوم إليهم» قأم أخيرا في يوم عيد القديس 
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ميكائيل بشحن قلعته قلعة أوف بلفوير 868(00(6 بها يكفيها --لابل 
أكثر ما يكفيها- من جميع أنواع المؤن والسلاح» عهد بها إلى عناية 
رجال كانوا مخلصين له. ثم ذهب إلى لندن» حيث استقبل هناك من قبل 
البارونات بكثير من البهجة. وقد قاموا على الفور باعلامه بخطة كانوا 
قد قرروهاء وقد قضت باغلاق الطريق ضد الملك؛ وبذلك لن يكون 
أي طريق مفتوح أمامه من أي انجاه إذا مارغب بإلقاء الحصار على مدينة 
لندن» ولذلك انتخبوا قوة كبيرة وقوية ة من العساكر وعيُنوا وليم دي 
ألبيني لقيادتهاء لأنه كان رجلاً شجاعاً ومجرباً في الحرب» وبعثوا به 
لاحتلال بلدة روكسترء وكانت قلعتها قد عهد بها قبل وفت قصير بثقة 
من الملك. إلى رئيس الأساقفة:؛ الذي سلمها إلى أعداء الملك. وأنا 
لاأعرف ماهي المشاعر التي دفعته إلى ذلك» الرب وحده يعرف ذلك» 
ولدى دخول أعداء الملك إليهاء وجدوا المكان ليس فقط فارغاً من 
السلاح والمؤن» بل أيضاً من كل نوع من أنواع السلع والعتادء وذلك 
باستثناء ماجلبوه ه معهم؛ مما خيب آمالهم وفكروا بمغادرتهاء لكن وليم 
دي ألبيني شجعهم واستمر دوماً في رفع ماس أتباعه؛ ودفع أصحابه 

نحو أعمال الشجاعة؛ وقال أله لشو فا وين بالنسبة للفرسان التخلي. 
خشية أن يشكل ذلك وصمة عار لهم؛ ولكي لايدعون بالتدريج باسم 
الفرسان الماخزروة» ويلك سوا كرا وتسيجعوا بكلراتهة فجليرا إل 
القفلعة ماوجدوه من مؤن فقط في بلدة روكسترء وكان تعداد هؤلاء 
الفرسان مائة وأربعين فارساء ومعهم جميع أتباعهم» ولم يتوفر لديم 
الوقت لجمع الأسلاب من المنطقة المحيطة بهمء أو تجهيز أنفسهم بالمؤن 

راي لي 

كيف حاصر ا ملك جون قلعة روكستر 


بعدما استحوذ وليم دي ألبيني وأصحابه كما ذكرنا أعلاء- على 
قلعة روكسترء وبعدما أقام الملك جون ثلاثة أشهر في جزيرة وايت» 
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أقلع من تلك الجزيرة وأبحر إلى دوفر» وإلى دوفر وصل إليه رسله 
الذين كان قد بعئهم إلى مناطق ماوراء البحرء وجلبوا معهم حشداً كبيراً 

من الفرسان والجنود» حتى أن كل من رآهم أصيب بالرعب والازدراء 
فقد جاء من منطقتي بواتو وغسكونبي النبيل ورجل الحرب سافاريك 
دي موليون وأالاةا/ا ©0 521/8166 وقدم الأخوان غيوفري» 
واولفتحكتردي بوتفيل هاألاعآلا8 نحيط بب| كتلة كبيرة من الفرسان 
والجنود» ووعدوا بتقديم طاعة مخلصة الى الملك» وجاء من مقاطعتي: 
لوفين» وبرابانت الفمرسان الشجعان: وولتر بوك >»اعلا8 وجيرارد 
وغودسكال دي سوسين 1566أ©500 06 [600650613 مع ثلاث 
وحدات من الجنود»ورماة القمي الزيارة» الذين تعطشوا إلى لا شيء 
أكثر من تعطشهم إلى الدم البشري» وجاء إلى جانب هؤلاء إلى الملك 
من كونتية فلاندرز» ومن مناطق ما وراء البحر الأخرى كل الذين 
1 شتهوا جشعاً أملاك الآخرين» وهكذا منحوا الملك أملاً كبيراً في الدفاع 
عن نفسه» حيث كان من قبل قد فقد كل أمل » وما أن سمع جون بأن 
وليم دي ألبيني وأتباعه قد دخلوا إلى مدينة روكسترء ؛ حتى زحف إلى 
هناك مع جميع جيع الحشوة التي تقدم ذكرهاء بكل سرعة» وفي اليوم الثالث 
در إلى القلعة» أغلق جميع طرقهم للخروج وحاصرهمء وقام 
على الفور بنصب ججانيقه وبقية آلات رميه. وضايق المحاصرين بشدة 
بزخخات من الحجارة ومن الأسلحة الأخرىء وتحمل المحاصرون 
حملاتهم من دون إحجامء ودافعوا عن أنفسهم بشجاعة. 

وفاة هيوج دي بوفز 

وجاء في الوقت نفسه هيوج دي بوفزء وكان فارساً شجاعاء لكنه 
الع ع ل ا ل 
لمساعدة ملك انكلتراء وركب في السفن في ذلك المكان» وأقلع مع جميع 
لالد ريه إل دوف طلس تار قاس شكل لاس تر أ عر 
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إلى الميناء المقصودء وقد غرق وغرقوا جميعاً وابتلعهم البحر بأمواجه. 
وقذف جسد هيوج المذكون إك الشاطىء ء مع عدد من الفرسان الآخرين 
والأتباع وكنان ذلك لمن 66 عن بلدة يارماوث 5أأنا81001/ا 
وتم العثور في كل ميناء من شاطىء البحر ذاك عل حشد كبير من 
أجساد الرجال والنساء حتى أن الهواء نفسه قد تلوث بنتائتهم؛ وجرى 
أيضاً العثور على عدد كبير من أجساد الأطفال» وكانوا قد غرقوا و 
في أسرتهمء وقد جرفتهم المياه إلى الشاطىء؛ وكان ذلك منظراً رهيبا 
لأعداد كبيرة من الناس» وقد تركوا على كل حال جميعاً- ليجري 
التهامهم من قبل حيوانات البحر» ومن طيور اللمواء» وبذلك لم ينج أحد 
من الأربعين ألف رجل وبقي حيأء فقد كان جميع هؤلاء الناس قد 
قدموا إلى انكلترا مع نسائهم وأطفالهم» مع نية اطرد يع السكات 
المحليين» وافنائهم تمامأ واستحواذ أراضيهم لأنفسهم بوساطة حق 
دائم» » لأن الملك بطبائعه قد أعطىى)| قيل- إلى قائدهم هيوج دي 
بوفز المذكور كونتيتي: نورفولك >!أ0110ل1 وسفولك ![ا0]]لا5 لكن 
نعمة الرب بدلت مقاصدهم نحو الأحسن, وعندما حملت أخبار فقدان 
هؤلاء الناس إلى الملك حزن بشكل مخيف, ولم يتناول طعاماً في ذلك 
اليوم؛ حتى المساء. وظل وكأن و قل تليبسه واستحوذ عليه. 
الاستيلاء على قلعة روكستر وسجن الذي ن أسروا هناك 
وني هذه الآونق» عندما علم بارونات انكلترا بأن وليم دي ألبيني 
وأصحابه باتوا بحاصرين في قلعة روكسترء أصبحوا مضطريين كثيرأًء 
لأنهم قبل أن يدخل وليم دي ألبيني إلى القلعة قد أقسموا على الانجيل 
المقفدس أنه إذا حدث وحوصرء سوف يزحفون لرفع الحصارء ومن 
أجل أن يظهروا أنهم يعملون شيئاً يتّاشى جع يمينهم واخلاصهم 
بعهودهم؛ طاروا على الفور إلى السلاح» وشرعوا بالزحف نحو بلدة 
دبتفورد 06011010] معتقدين أنهم سوف يرغمون الملك على رفع 
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الحصار» ا م أنهم واجههوا ريما جنوبية لطيفة كانت تمب 
في وجوهم.ء وهي ريح لآ تزعج بالعادة أحداًء تراجعوا وكأنهم قد 

واجهوا عدداً من الرجال المسلحين» وتخلوا عن الحملة ذون انجازهاء 
ومع أننا لاينبغي أن نترا- جع أمام كل هبة ريح؛ أداروا ظهورهم لوليم 
المحاصر مع أتباعه 0 إلى مكمنهم القديم » وعندما عادوا إلى مدينة 
لنذةة ثرلوا ممطينينا شك حيده زشغلوا النسيه بالعيل بلع الترذ 
الخطيرة» وبشرب أفضل أنواع الخمرة التي اختاروها حسب تذوقهم 
ومارسوا بقية أنواع الشرور» وتركوا رفاقهم المحاصرين في روكستر 
يتعرضون لخطر الموت» ويعانون من جميع أنواع المأسي» وعندما علم 
الملك كيف اقترب البارونات بأبهة كبيرة لرفع الحصارء وكيف أنهم 
تراجعوا بانحطاط وجبن» صار أكثر شجاعة. وبعث بمن يتولى جمع 
المؤن من جميع الاتجهات لدعم الجيشء ول يسمح في الوقت نفسه 
للمسجام رين .أي ويك للراسة ىا للق والنهان» لان اننأ رمي اللسخارء 
من المجانيق والعرادات والنشاب من قبل رجال القسي الزيارة والنبالة 
قأم الفرسان وأتباعهم بحملات متوالية» وكان إذا ماعانى بعضهم من 
التعب الجسديء كان يخلفهم آخرون جدد بالهجوم» وبهذه التغييرات لم 
يحظ الذين كانوا تحت الحصار بأية راحة» وعندما يئس المحاصرون من 
وصول أية مساعدة من البارونات سعوا إلى تأخير تدميرهم الذاتي» 
لأنهم كانوا مرعوبين جداً من وحشية الملك؛ ولكي لايموتوا من دون 
انتقام لأنفسهم أحدثوا مفتلة كبيرة قْ أوساط المهاحمين» وطال ا 
لعدة أيام بسبب عظم شجاعة وجرأة المحاصرين» الذين رموا حجراً 
مقابل كل حجر على العدو؛ واستتخدموا سلاحاً ضد كل سلاح» من 

وراء الأسوار والشرافات» وأخيراً بعدما جرى قتل عدد كبير من 

القوات المهاحمة» وبعدما وجد الملك أن آلات قذفه كان ها تأثير خفيف» 
استخدم اللغامين» الذين تمكنوا في وقت قصير من هدم أجزاء كبيرة من 
الأسوارء وفي الوقت نفسه نقصت المؤن لدى المحاصرينء وقد أرغموا 
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على أكل الخيولء لا بل حتى على أكل مطاياهم الثمينة» واندفع جنود 
الملك الآن نحو الثلم في الأسوار» وبحملات شديدة متوالية أرغموا 
المحاصرين على التخلي عن القلعة؛ لكن ليس من دون خسائر كبيرة من 
جأن. نبهم» ودخل المحاصرون إلى البرج وسط حملات جنود الملك» الذي 
دخلوا إلى القلعة من خلال الثلم» وقد تمكن وليم دي ألبيني مع 
جنوده-- بعد قتله لكثير منهم-من ا 
الملك إلى استخدام لغاميه ضد البرج» وبعد صعوبات جمة أحدثوا ثلمة 
في الأسواره اتسعت لتستخدم من قبل المهاجمين»لكن أثناء استتخدام 
جيشه وفق هذه الطريقة» غالباً ما أجبر جنوده على الإنسحاب بسبب 
كا ا ل م ال ا 
م تبق لديهم أية مؤنء وبناء عليه رأى وليم دي ألبيني مع 
وا لتم ل ل 
في وقت لم يكن ممكناً فيه قهرهم في القتال» وبعد ما عقد اجتماعاً مع 
الآخرين في يوم عيد القديس أندروء تركت الحامية- وهي تقريباً غير 
مصابة- القلعة» وذلك باستثتاء فارس قد قتل بوساطة سهمءوقدم 
رجال الحامية» بعد المغادرة» أنفسهم إلى الملك» 0 استمر هذا الحصار 
لدة ثلاث أشهر تقريباء وكان الملك غاضباً كثيراً بسبب عدد العساكر 
الذين قتلواء وكذلك بسبب المال الذي أنفقه على الحصار. وفي غضبه 
أمر بتعليق جميع النبلاء على المشانقء غير أن النبيل سافاريك دي 
موليون 1/00/8017 06 531/316 وقف أمام الملك وقال له:« مولاي 
ال ع ا بج راداا ركرك أذ جد وله جر ران 
تتفلب حظوظ القتال» لأنك إذا أمرت الآن ب* بشنق هؤلاء الرجالء؛ رما 
يحدث أن يأسرني البارونات من أعداتناء أو يأسرون آخرين من نبلاء 
جيشكء. ويحتذون حذوك, فيقدمون على شنقناء لذلك لا تدع هذا 
يحدث. ذلك أنه في مثل هذه الحالة ما من أحد سوف يقاتل من أجل 
قضيتك»؛ وعندها أصغى الملك» وهو مكره. لهذه النصيحة» ولنصائح 
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رجال حكماء آخرين» وبناء عليه جرى بناء على أوامره إرسال وليم دي 
ألبيني» ووليم أوف لانكسترء وو. للا دي اينف ورد 00أماعا 
وتوماس دي مولتان 187اناالا 2 » وأوسبرت دي غيفارد 61/1180 
وأوسبرت دي بوبي أ80 وأوديئل الهو001 دي ألبيني ع نبلاء 
آخرين» إلى قلعة كورفي» ليوضعوا تحت حراسة مشددة » أما روبرت 
دي كورن 01ا0101) » ورتشارد دي غيفارد 0 مع توماس أوف 
لدكولن» فأمر بسجنهم في قلعة نوتنغهام» | أمر بسجن آخرين منهم في 
أماكن أخرى. أما جميع الجنود الأسرى فأعطاهم إلى جنوده حتى ينالوا 
فديتهمء وذلك باستثناء ء بعض رجال القسي العقارة الذين قتلوا عدداً 
كبيراً من فرسانه وعساكره أثناء الحصارء حيث أمر بشنق هؤلاء» وبهذه 
الانتكاسة ضعفت قضية البارونات كثيراً. 


ا حرمان الكنسي لبارونات انكلترا بشكل عام 

ولدى رؤية البابا انوسنت في هذه الأيام أن البارونات العصاة لم 
يتوقفوا عن اضطهادهم للملك» قام بحرمانهم كنيسياًء وعهد بتنفيذ هذا 
القرار إلى أسقف وينكسترء وإلى راعي دير ردنغ» وإلى باندولف ثائب 
الشياس في كنيسة روماء بموجب الرسالة الشالية:مِن انوسنث» أسقف 
الخ إلى ب. 5. أسقف وينكسترء » وراعي دير ردنغ» والمعلم 
باندولف» نائب الشياس في كنيسة روماء تمنيات ومباركات رسولية» لقد 
دهشنا كثيراً وغضبناء لأنداها :حوب كقرا بالرتة عدون الك 
المشهور لانكلتراء مع أنه قدم ترضيات أكثر مما توقعنا إلى الرب 
والكنئيسة» وخاصة إلى أخينا رئيس أساقفة كانتربري وإلى أساقفته» فإن 
بعض هؤلاء لا يظه رون الاحترام المستحق- أو الاحترام بشكل 
مطلق- إلى . شؤون الصليب المقدسء وإلى وصاية الكرمي الرسوليء 
5 بمينهم بالتابعية» ولم يقدموا العون» ولم يظهروا مشاعر طيبة نحو 
الملكث ددر وبالوقوف ضد الاضطرابات في المملكة. العو هون 
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بموجب حق السلطة: عائدة إلى كنيسة روماء هذا إن لم يكونوا مطلعين» 
أو لنقل مشاركين في هذه المؤامرة الشريرة» لأنه غير محرر من وصمة 
المشاركة.» الذي يخفق في التصدي للمعتدين» فكيف عمل هؤلاء 
الأساقفة المتقدم ذكرهم في الدفاع عن ميراث كنيسة روما؟ وكيف قاموا 
ابه اليه عملون الصليب؟ وعجا كنت أ: نهم لا يعارضون بأنفسهم 
الذين يسعون إلى تدمير عبادة لمسيح؟فهؤلاء ١‏ الرجال هم بدون شك 
أسوأ من المسلمين» با أنهبم يسعون لأن يطردوا من مملكته الرجل 
المأمول أن يقدم مساعدة إلى الأرض المقدسة» ولذلك فإن وقاحة مثل 
هؤلاء الناسء ينبغي أن لاتسود؛ ليس فقط لما تسببه من مخاطر لمملكة 
انكلتراء لا بل أيضا لما تقود إليه في تدمير امالك الأخرىء وفوق ذلك 
كله ما تؤدي إليه من تهديم جميع قضايا المسيح» وبناء عليه أقوم نيابة 
عن الرب القديرء الآبء والابن» والروح القدس» وبوساطة سلطات 
الرسولين: بطرس» وبولصء» وبوساطة سلطاتنا الخاصة» بوضع أغلال 
الحرمان الكنسي على جميع الذين يتولون مضايقة الملك مع ملكة انكلتراء 
وكذلك على جميع الشركاء في الجرم؛ وعلى جميع المحرضين التابعين لهمء 
ونضع ممتلكاء مهم تحت الحرمان اللاهوتي من شراكة المؤمنيين» ونحن نأمر 
بدقة 558 وكبسن الأساقفة المذكور وأتباعه الأساقفة. بحكم فضيلة 
طاعتهم؛ أن يقوموا بشكل مهيب بإعلان قرارنا هذا في جميع أرجاء 
انكلتراء وأن يكون ذلك في كل يوم أحدء, ويوم عيسد وسط قرع 
النواقيس» والشموع مشتعلة؛ حتى يقوم البارونات المتقدم ذكرهم 
بتقديم ترضية إلى الملك حول خسائره؛ والإهانات التي ألحقوها به وأن 
يعودوا بإخلاص إلى تأدية واجباتهم» ومن جانبنا نفرض أيضا على جميع 
أتباع الملك المذكورء تقديم المساعدة لهذا الملك في مواجهة مثل هؤلاء 
المعتتدين» فذلك سوف يكون تكفيراً عن ذنوبهم» وإذا ما أهمل أي 
أسقف تفية أواعرثاء ليكن معلوماً بالنضية لله أننا سنوت توقفه عن 
تأدية واجباته الأسقفية وسنسحب طاعة الذين تحنه» لأن من المشروع 
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أن الذين يبملون إطاعة الذين هم أعلى منهم والذين هم رؤساء لهمء 
لماصو عن قل الاين حسم الي سه ربا سي لجر 
عدم رك لوصا تار تعاوايا مر لال ار اتوي أي واه ركد هلان 
إل بشؤون الحرمان الكنسي للبارونات المتقدم ذكرهم مع القضايا 
الأخرى المتعلقة مبذه الأعيال» وقوموا عل الفور بوساطة رسائلنا 
الرسولية هذه. بتأجيل - جنيع مرافعات الشكاوي» والقيام بالاجراءات 
حسبا ترونه مناسبا كن إذا لم يعمل الجميع»: الخ. 
انتخاب المعلم سيمون لا نغتون لكرسي بورك 

وكان في هذه الآونة كهنة يورك منذ مدة طويلة من دون أسقف. 
لذلك حصلوا على إذن الملك واجتمعوا مع بعضهم لانتخاب واحد» 
ومع أنهم ضغط عليهم كثيراً وأغريوا من قبل الملك» لاستقبال وولتر 
دي غري 133 أشتفة ووركسب ليكون أسقفاً لهم قاموا سبب 
جهله برفضه؛ واستمروا في أعمال انتخابهم» فاختاروا سيمون لانغتون» 
الذي كان آخخا لرئيس أساقفة كانتربريء آملين أن ينالوا بعلمه الحظوة 
لدى الحبر الأعظمء » لكن عندما بات خير هذا الانتخاب دلوف لدى 
الملك» بعث رسلا إلى بلاط روماء وقام هؤلاء بحضرة مولانا الباباء 
بتقديم اعتراضات على الانتخاب, كما يلي: لقد أكدوا اند وقسن أساقفة 
كانتربري كان عدواً مكشوفاً لملك انكلتراء لأنه قدم التحريض 
ا ا ا 1 
عملهم هكذاء وبناء عليه إذا ما جرت ترقية سيمون المذكور إلى مرتبة 
رئيس أساقفة يورك؛ وهو أخ لرئيس الأساقفة» فإن سلام الملك 
والمملكة لا يمكن أن يعيش طويلاًء وبعرضهم هذه الشكوى وأمثالها 
من الاعتراضات» أقنعوا اليابا على الاتفاق معهمء ولذلك كتب إلى 
هيئة كهنة يورك كا يل: 


امن انونستء أسقفء الخ.عندما مثل المعلم لانغتون مؤخراً أمامنا 
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مع بعض الكهنة الآخرين من يورك منعناه حرفياً من السعي للحصول 
عل رئاسة أساقفة يوركء لوجود بعض الأسباب تمنعنا من السماح 
بذلك» وفي| يتعلق بما سمعه من كلمات مناء ذهب مع جميع الاحترام؛ 
واعداً باحترام هذا الأمرء ولذلك دهشناء وغضبناء كيف ان مطامحه 
أعمته» مع أنه يعرف أنه لا يمكنء بعد تحريمناء وبعد وعده الصريح» 
أن يتخب بشكل قانونيء وأن يعطي موافقته على مثل هذا الانتخاب» 
الذي اوإت ل يشارصه أحد آخرء ينبغي أن نعده لاغيا وفارغاًء وهذا 
يتوجب ألا يكون مناسبة لخطيئة جديدة في انكلتراء أسوأ من السالفة» 
ولكي لا تبقى كنيسة يورك مدة أطول من دون رئيس أساقفة لهاء نقوم 
بناء على نصيحة إخوانناء بوساطة رسائلنا الرسولية هذه فتأمركم 
ونفرض عليكم بكل دقة بموجب فضيلة طاعتكم؛ بعدم قبول هذا 
الانتتخاب. ولأننا لا يجوز لناولا ينبغي- تحمل إهانة وتآمر من هذا 
النوع» من دون أي تعليل أو تردد» عليكم ارسال بعض إخوانكم مع 
ريش كال للمشارحة في جنيمنا السام الذي اقرب متوسقها واد 
يظهروا أمامنا مع الأول من تشرين الثاني» ووقتها يمكن مع نصيحتنا 
انتخاب» أو ل 0 ا وف 
نقوم منذ ذلك الوقت أنفسنا بنزويد كم برئيس أساقفة موائم لكم. 
ولسوف نتولى بشكل جدي انزال العقوبة بكل مخالف أومعارض؛ إذا 
وجد أي مخالف أو معارضء وستكون عقوبتنا بموجب العقوبات 
القانونية» وإذا ما أعطى سيمون المتقدم ذكره موافقته على هذا 
الإنتخابء فإننا نرسمء كعقوبة لقبوله» أن يكون من الآن فصاعداً غير 
مؤهلء ولا يتمئع بالشرعية من الكرسي الرسولي» من أجل الانتتخاب 
للمنصب الأسقفي» صدر في الثالث عشر من أيلول» في السنة الثامنة 
عشرة من بابويتنا». 
تعليق ستيفن رئيس أسافقة كانتربري 
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وبعد هذا مباشرة» توجه بطرس أسقف وينكسترء والمعلم باندولف». 
الصديق المقرب من مولانا الباباء شخصياً إلى رئيس أساقفة 
كانتربريء؛وأمراه نيابة عن البابا المذكورء بأن يطلب من أساقفته 
المساعدين التابعين لكنيسة كانتربري القيام بنشر حكم الكرسي الرسولي, 
الذي كان قد صدر في روما ضد بارونات انكلترا بشكل عام؛ وأن يقوم 
هو شخصياً أيضاً بذلك, بها أن واجبه يفرض عليه الاعلان عن ذلك في 
جميع أرجاء أسقفيته كل يوم أحد ويوم عيدء وكان رئيس الأساقفة 
آنذاك قد صعد ظهر سفينة ليذهب إلى روماء الحضور المجمع هناك؛ 
ولذلك طلب تأجيل الموضوع حتى يتمكن من الاجتماع مع البابا 
والتحادث معه. وأكد بشكل ثابت» أنه بالنسبة لنشر القرار» هناك قرار 
ضمئي قل صدر ونشر بالفعل فنك البارونات» وأنه إيا يمكنه تعميم 
القرار الجديد بأي شكل من الأشكال حتى يعلم ما يرغب به الحبر 
الأعظم حول المسائل المتقدم ذكرهاء بكلمة الفم» ولدى رؤية الوكيلين 
المعهود إليهما مبذه القضبة» أن رئيس العاف ١‏ يم مام الباباء قاما 
بوساطة السلطات المخولة إليهماء بتعليقه ومنعه من الدخول إلى 
الكية وعاربينة القلوات اللذهو حت وققد كام يف اما بهذا كل 
تواضع» وذهب إلى روما بمثابة أسقف معلق» ووقتها قام أسقف 
وينكستر مع أخيه النائب ياندولف بإعلان أن جميع بارونات انكلتراء 
بج بيد را إل ظرواالك من يلكت ترس عزو د ديااو درا 
القرار» وتفوهوا به ضدهم كل يوم أحد؛ وكل يوم عيد. لكن با أن ما 
من أحد منهم قد ذكر بالاسم في قرار الباباء لم يبتموا مطلقاً بالقرار 
المذكورء بل عدوه فارغاً وبدون تأثير. 


المجمع العام الذي عقده البابا انوسنت فق روما 
وفي العام نفسه» أي عام 1516م جرى عقد مجمع مسكونيٍ مقدس 
في شهر تشرين الثاني» في كنيسة المخلص المقدس في روماء وهي التي 
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من بابويته» وقد حضره أربعمائة واثني عشر أسقفاء وكان بين 
الشخصيات الرئيسية بين هؤلاء بطريركي القسطنطينية والقدس. ولم 
يتمكن بطريرك أنطاكية من الحضورء لأنه حبس بمرض شديد. لكنه 
أريكل نانسا عنة هو املق ط وض + والآن بطريرك الاسدري غان 
تحت سلطان المسلمين» فقد بذل غاية جهده؛ حتى أرسل شياساً هو ابن 
عمه - حخاله- مكانه وكان هناك سبعة وسبعين رئيسا للأساقفة 
ومطراناً بين الحضورء وأكثر من ثانائة راعي دير ورئيس رهبانء وأما 
وكلاء رؤساء الأساقفة, والأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» 
وهيئات الكهنة» الذين كانوا غياباًء فعددهم ليس معروفاء وكان أيضاً 
بين الحضور حشد كبير من السفراء من لدن امبراطور القسطنطينية» 
وملك صقلية» التي انتتخب امبراطوراً لروماء ومن انكلتراء وهنغارياء 
والقدسء. وقبرص» وأراغونء؛ مع أمراء آخرين» ونبلاء؛ وأناس من 
مدن ومن أماكن أخرى. 

وعندما اجتهم كل عزفي الكان الذي تعدم ذكره أعلاه» ووفقاً 
لعادات المجامع المسكونية أخذ كل واحد مكانه وفقا مرتبته ألقى البابا 
أولاً خطاباً تشجيعيا ثم تبع ذلك قراءة الستين بنداً على المجمع كله 
وقد بدت هذه البنود لبعضهم موافقة. ومملة لآخرين» وشرع أخيراً 
يبشر حول شؤون الصليب» واخضاع الأرض المقدسة. وقد أضاف 
مايلٍ: 

افضلاً عن هذاء مامن شيء قد حذف بالنسبة لقضية صليب المسبح» 
وإنبا إرادثنا وأمرنا أن يقوم البطاركة» ورؤساء الأساقفة. والأساقفة. 
ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان مع الآخرين المعهود | إليهم بالمسائل 
الروحية» بعرض موضوع الصليب إلى الناس الذين هم نحت رعايتهم؛ 
وإنني اتضرع باسم الأب والابن والروح القدسء الإله الواحد وحده. 
والأبديء إلى الملوك» والدوقاتء والأمراءء والمركيزات» والايرلات» 
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والبارونات» والنبلاء الآخرين» وإلى مجتمعاتٍ المدن» والبلدات» 
والقرى» أنهم إذا كانوا لايستطيعون الذهاب م لتقديم المساعدة 
إلى الأرض المقدسة, أن يقوموا بتجهيز عدد مناسب ؛ من العساكر مع 
جميع العتاد الضروري لمدة ثلاث سنوات» وذلك وفقاً لوسائلهم» وهذا 
مدال اعنائهم من دتو يه عن ري التعبير غرن ذلك في الرستائل 
العامة» وإرادتنا أيغليا موجهة ة إلى الذين يبسون السفن من أجل هذا 
لدف حيث أممهم سينالون نصيبهم من هذا الإعفاء من الذنوب» لكن 
بالنسبة لحؤلاء الذين يرفضونء إذا وجد مثل هذا جاحدون. فإننا نعلن 
من جانبناء أنبم من المؤكد سوف يدفعون الحساب لنا في يوم الحساب 
العسير» ؛ للقاضي الصارم؛ وعليهم أن يقدرواء قبل أن يقوموا بالرفض» 
بأية فرصة من الخلاص سوف يكونون قادرين بها على الظهور أمام 
الرب الواحد. والابن الوحيد الوليد للرب» الذي الى يديه عهد الأب 

الأشياء» وذلك إذا ما رفضوا نمدمة ذلك المصلوب الوحيده في 
خدماتهم الصحيحة؛ الذي بموجب عطائه هم مستحوذون على الحياة» 
والذي هم بلطفه مدعومين, وبدمه قد جرى انقاذهم» ونحن من جانبنا 
نرغب في ضرب مثل لل آخرينء» من أجل هذه الأعمال» حيث سندفع 
ونمنح ثلاثين ألف باوند» إلى جانب أسطول. سوف نزود به الذين 
يريدون العبور من هذه المدينة» ومن المناطق المجاورة» وعلاوة على ذلك 
لقد عيّنا لإنجاز هذاء ثلاثة آلاف مارك من الفضة» وهي التي بقيت 
لدينا من صدقات بعض ذوي الإيان الصحيح؛ وبا أثنا نرغب في أن 
يشارك الأساقفة الآخرين للكياتين: وكدذلك رجال الدين بشكل عام 
في كل من فضيلة ذلك وثوابه» رسمنا بأن يسهموا جميعاً مع كل الناس 
العاديين والأساقفة» من أجل مساعدة الأرض المقدسة بجزء من 
عشرين من مواردهم اللاهوتية لمدة ثلاثة أعوام؛ ويستثنى من ذلك 
الذين حملوا الصليب. والذين على نية حمله» وقد قرا اير لمن 
المقدسة المي ا ونحن مصعم إخواننا من الكرادلة في كئيسة روما 
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ا مقدسة؛ سوف ندفع عشر كامل من مواردناء وتقضي أوامرنا أيضاًء بأن 
يبقى جمييع رجال الدين والعلمانيين؛ بعد حملهم للصليب» امن ميت 
حمايتنا» وتحت حماية القديس بطرسء وأيضاً تحت حماية رؤساء الأساقفة 
والأساقفة وجميع كهنة كنيسة الرب» وأن تكون تمتلكاتهم أيضاً ىا هي 
موقية وق كذللكردون أن تلمس :أو :معرفن للاضطر انهه وذلك 
حتى تاريخ الحخصول على معلومات مؤكدة تتضمن خبر موتهم أو 
عودتهم» وإذا صدف وكان واحد ممن سيذهب في هذه الصليبية مرتبطا 
بيمين دفع فائدة» فإن المقرضين سوف يكونون مرغمين بوساطة 
السلطات اللاهوتية على إعفائهم من يمينهم» وأن يتمنعوا عن استخراج 
الربا منهم» ونحن نشمل ببذا القرار نفسه اليهود بوساطة السلطات 
لمدنية» وذلك حتى يقتنعوا بفعل ذلكء وعلاوة على ذلك ليك معلوماً 
أن أساقفة الكنيسة الذين ف ل إل الهليون: أو إل 
وكلائهمء أو إلى أسرهمء سوف يواجهون عقوبات حادة» وفضلاً عل 
ماتقدم» لقد قررنا --بناء على نصيحة رجال عقلاء- أن الذين سوف 
يحملون الصليب هكذاء عليهم أن يعدوا أنفسهم للاحتشاد في حزيران 
لجل والذرن متهم ود تترروا العبور الكت علبهم الالعتشاد ل علج 
صقلية؛ واخرون في بروندسيوم 17لاأ110105لا81 وبعضهم الآخر فى 

فوسلياة وهن اللكتان الذى قررناء ع الضباة الزنهة أن كون فيه 
حاضرين؛ حتى يمكن بوساطة مساعدتنا ورأيناء للجيش الصليبي أن 
ينتظم بشكل صحبح؛ ومن ثم ينطلق مع تبريكات الرب والكرسي 
الرسولي» ونحن نعهد إلى رحمة الرب القدير» وإلى سلطات الرسولين 
الباركين: بطرس» وبولص» ونحن نمنح بفضل السلطة التي أضفاها 
الرب علينا مع أننا لانستحق ذلك» وهي سلطة الحل والربط- كل 
الذين انخرطوا في هذا العمل شخصياً وعلى حسابهم الذاتي» عفوا 
كاملا عن ذنوبهم التي سوف يكونوث حقا نادمين عليها من قلوم: 
والتي سوف يعملون اعترافاً بها» وكثواب على ذلك نحن نعد زيادة في 
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خلاص أبدي؛ وإلى الذين لايأتون شخصياً للمشاركة؛ بل يرسلون على 
حسابهم أشخاصاً موائمين» وفقاً لإمكانيا: مبم؛ وأيضاً إلى الذين يأتون 
تحسبا كما لسري ات ذلك مح سوا عاب 0 
ذنوبهم» وإنها إرادتنا أن يشمل هذا الغفران» اللين سوق رودود من 
ممتلكاتهم الخاصة بعتاد خاص ومؤن لمساعدة تلك البلاد المذكورة» أو 
يقدمون نصائح معقولة» ومساعدات حول القضايا المتقدم ذكرهاء 
وبالنسبة إلى جميع الذين سيذهيون في هذه الحملة» يضفي هذا المجمع 
المقدس والمسكوني عليهم نعمة صلواته ورغباته وأمانيه الطيبة» من أجل 
أن يتملكوا بشكل أفضل» خلاصاً دائا آمين». 
الاعهام الذي عمل ف روما ضد ستيفن رئيس أساقفة كانتربري 
برز في هذا المجمع راعي دير بولين ١/18الاة86‏ والفارسان توماس 
هاردنغتون ١1310170101‏ وغيوفري دي كروكومب 1810/00106 60 
بمئابة وكلاء عن ملك انكلتراء ضد رئيس أساقفة كانتربري» واتهموه 
بشكل معلن بالتعاون مع البارونات الانكليزء ؛ وأكدوا أنه أبدى نحوهم 
التعاطف. وقدم النصيحة إلى البارونات المذكورين في محاولتهم لطرد 
الملك المذكور من عرش ملكته؛ ومع أنه تسلم رسائل من الكرسي 
الرسوليء تأمره بموجب الملامة اللاهوتية أن يوقف النبلاء ء عن 
اضطهادهم للملك؛ رفض أن يفعل ذلك؛ ولذلك جرى تعليقه من قبل 
25 وينكستر ورفاقه؛» ومنعه عن أداء الخدمات اللاهوتية. ومن 
دخحول الكنيسة؛ ثم إنه بادر مسرعاً للقدوم إلى هذا المجمع» وبذلك 
أعطى برهاناً أظهر فيه نفسه أنه متمرد ضد الأوامر الرسولية؛ ولدى 
سماع رئيس الأساقفة لمذه الاتهامات ضذده مع ابامات أخرى. تصرف 
ذل الور وكافاقد اديوه واصطم جيااكت ار ريع حون سراي ا 
طلب سحب التعليق» » ويقال بأن البابا» عمل وهو مغضب هذه الاجابة 
قائلا: 
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(إعلم ياأخاناء بحق القديس بطرسء إنك لن تحصل بسهولة على 
التحليل نا ينمه أذ لت مثل هذا الأذى الكثيرء لح فقط بملك 
اتكلتراء» بل بكنيسة ووها أشاء ولسوف نقوم بعد التداول مع إخواننا 
بتفرير كيف سنعاقب مثل هذه الخطيئة المتهورة»» وقام بعدما تناقش 
حول المسألة مع كرادلته بتثبيت قرار العقوبة الصادر ضد رئيس 
الأساقفة» بموجب الرسالة المكتوبة التالية: 

نثبيت تعليق رئيس الأساقفة ا مذكور 

«من انوسنت الأسقف إلى جميع الأساقفة المبياعية ين في كنيسة 
كانتربري» تحيات» نحن نود أن يكون معلوما من قبلكم جميعا بشكل 
عام أننا قد وافقنا على قرار التعليق الذي تفوه به أخانا المبجل ب. 
أمقف وكشرة واعانا عه نانب القامن الممترب منيًا والمعيفي 
لأسقفية نورويك» بموجب السلطات الرسولية» ضد ستيفن رئيس 
أساقفة كانتربري» ونأمر بمراعاة هذا القرار وتطبيقه بدقة حتى يستحق 
رئيس الأساقفة 3 المذكور --الذي طبق القرار على نفسه بكل تواضع-- 
تحريره منه» على أن يقدم ضمانة تبعاً لنموذج الكنيسة» ووفقاً لقرارات 
الالتزا م المفروضة على الآخرين؛ وبناء عليه إننا نأمركم بموجب هذه 
الرسائلٌ الرسولية مع جميع الإخوان لديكمء أن تقوموا أنتم الأساقفة 
بمراعاة القرار المتقدم ذكره وتطبيقه» وأن لاتظهروا في الوقت نفسه أيه 
طاعة لرئيس الأساقفة المذكور. صدر في اللاتيران في الرابع من تشرين 
الثاني هذا». 

وبعد هذا قدم كهنة يورك المعلم سيمون لانغتون إلى الباباء طالبين 
تثبيت انتتخابه لكن البابا قال لهم: 

اعلموا أننا لانعدّه منتخبا لأننا لعدة أسباب لن نسمح له بالترقية 
إلى مثل هذه المرتبة العالية» وبسبب أن ذلك الانتتخاب قد عمل معاكسا 
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لتحريمناء فإننا نلغيه كليا» وندينه إلى الأبده وإن قرارنا يقضي أنه غير 
لائق شرعياً لأن يتتتخب لمثل هذا المنصب الكهنوتي الرفيع من دون تحلة 

من الكرسي الرسولي»» وإثر إلغاء هذا الانتخاب» أمر البابا الكهنة 
بالقيام بإجراءات انتخاب آخرء وإذا لم يفعلوا ذلك هو سيقوم 
بتزويدهم برئيس أساقفة مناسب لهمء وبناء عليه قام الكهنة» بموجب 
التوجيه الذي تلقوه؛ بانتتخاب وولترغري أسقف ووركسترء وذلك 

بسبب ىم قالوا نقاوته من الشهوات الجسدية؛ لأنه استمر بالنقاء 
منذ ولادته حتى ذلك التاريخ» وعلى هذا أجابهم البابا المذكور: 

(بحق القديس بطرس الطهارة فضيلة عظيمة» ونحن نمنحكم إياه)» 
ولمهذا يعدما تسلم الأسقف المذكور الطيلسان. عاد إلى اتكلتراء» بعدما 
ربط نفسههء بدفع مبلغ عشرة آلاف باوند من النقود الاستبرلينية إلى 
بلاط روماء وبعدما أنجز الفارسان: توماس هاردنغتون» وغيوفري دي 
كروكومب مهمتهما على هذه الصورة؛» عادا إلى الكلتراء» وذهبا إلى الملك» 
الذي --كما تحدثنا من قبل-- كان قد أخضع قلعة روكسترء وقد 
قصداه لإخباره بالاحقيان الموافقة» وفرح الملك كثيراً 2 عقله» عندما 
سمع بأن بارونات انكلتراء قد حرموا كنسياًء وأن رئيس أساقفة 
كانتربري قد جرى تعليقه» وأن وولتر دي غري قد جرت ترقيته إلى 
رتاسة أساقفة يورك» وأنه يمكنه أن يرتب الأمورء حسبا يشاء في قلعة . 
روكسترء وبناء عليه قوض معسكره؛ وسار مسرعاً نحو كنيسة القديس 
ألبان» ولدى وصوله إلى ذلك المكان» مضى إلى بيت هيئة الكهنة» 
وبحضور الرهبان» أمر بقراءة الرسائل حول تعليق رئيس أساقفة 
كانتربري وطالب على الفور من رجال المجمع الديري تثبيت التعليق 
المذكور بأختامهم؛ ومن ثم إرساله إلى كنائس انكلتراء وإلى الديرة» 
وكذلك إلى الكاتدرائيات» ليتم نشره» ويصبح معروفاً من قبل الناس» 

وإثر انتهاء هيئة الكهنة من هذا العمل» ذهب مع عدد قليل من 


- 686 - 


1 ات 
مستشاريه إلى داخلٍ الديرة » وعمل على إبداع خطط للإطاحة بأعدائه.» 
رقت الامجؤر من أجل الدفع للأجانب الذين كانوا يقاتلون عت 
قيادته» وبعد ذلك قام الملك بتوزيع جيشه إلى قسمينء ليقوم الشطر 
الأول بمهمة أعمال إنهاء اضطراب البارونات الذين كانوا مستقرين في 
مدينة لندن» في حين يتولى الشطر الثاني الذهاب تحت قيادته إلى الأجزاء 
الشمالية من انكلترا ليقوم بالعيث فسادا بالمنطقة كلها بالنار وبالسيف» 
ووقعت هذه الأحداث في كنيسة القديس ألبان» في العشرين من كانون 
الأول» وكان القادة الذين جرى تعبينهم لقيادة الجيش الذي تركه خلفه 
هم:وليم ايرل أوف سالسبري؛ وهو أخوه. وفالكاسيوس -ا8] 
5لاأ5 »ا وكان رجلاً خبيراً بالحرب. وسافاريل دي موليون مع جنود 
بواتو» ووليم بريوير ©228110/61 مع جميع قواته. ووولتر الذي لقبه 
بوك >انلا8 وهو الذي قاد البرابانتيين» وكان هناك ارون إلى 
جانبهم» حذفت ذكر أسائهم. 

كيف زحف الملك جون إلى الأجزاء الشيالية من انكلترا 

وعاث فساداً في تلك ا منطقة 

ثم غادر المللك جون بلدة القديس ألبانء» وزحف نحو الشمال» 
واصطحب معه: وليم ايرل أوف البيهارل 4108178118 وفيليب دي 
ألبينى» وجون مارشالء والقادة من مناطق ما وراء البحر: جيرارد دي 
عقوا 00 68 وغودسيشال |0006506113 مع الفلمنكيين» 
ورجال قسي زيارة مع أناس خحارجين على القانون» تمن لا يخافون 
الوقية أو يقيمون تقديراً لانسان» وقد استراح قليلاً في تلك الليلة في 
دنستيبل © لكنه استأنئف زحفه قبل انبلاج ضوء النهار باتهاه 
نورثأمبتون ونشر قواته للقيام باحراق بيوت وأبنية البارونات» حيث 
مببهم وسلبهم كل ما كان فيهم من سلع ومواشي» وبذلك دمر كل 
شيء جاء في طريقه؛ وأعطى مشهداً مرعباً لكل من شاهده» وحيث أن 
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ا 
النهار لم يقنع شرور الملك وشهوته لتدمير الممتلكات» أمر محرقيه بإلقاء 
النار في الأسيجة. والبلدات أثناء زحفه. حتى ب يمتع ناظريه بمشاهد 
الاتلااف التي لحقت بأعدائه». وأنه بوساطة الس سكناه يدعم 
عملاءه الأشرار في أعماله الظالمة. واتخذ جميع السكان من جميع الأوضاع 
والحاللات والمراتب» الذين , يلجأوا إلى ساحات الكنائس» استرئ» 
وبعد تعريضهم للعذاب أرغموا على دفع أتاوات ثقيلة» وكان شحن 
القلاع الذين تركوا مسؤولين عن حصون البارونات» عندما سمعوا 
باقتراب الملك غادروا قلاعهم المتعذر احتلالها وهربوا إلى أماكن سرية» 
تاركين مؤنهم. ومختلف مخزوناهم بمثابة غنيمة إلى أعدائهم القادمين؛ 
ووضع املك اتباعته يذه القلاع الفاوعة:ووفق عذه الطريقة زرحت 
مع أتباعه الاشران إلى نوتنغهام. 
أعيال السلب والنهب التي اقترة 
لخر تروبس ابعل ) 

وفي الوقت نفسه. كان وليم ايرل أوف سالسبري وفالكاسيوس مع 
العساكر التي تقدم ذكرها أعلاه؛ وهي التي تركها الملك معهما في بلدة 
سانت ألبان» قد أمرا ولاة قلاع: 50 وهارتفورد» وبيركهاميستد» 
أن يمروا مع كتلة كبيرة من الجند من أمام مدينة لندنء ثم أن يعاودوا 
المرور لمراقبة البارونات ومضايقتهمء وللسعي لقطع المؤن والموارد 
عنهم» وبعد هذا نقلوا أنفسهم إلى كونتيات: اسكسء وهارتفورد 
ومدلسكسء وكمبردج؛ وهنتنغدون؛ وجمعوا الأسلاب» وقاموا بأعمال 
النهب. وفرضوا غرامات على البلدات» وأخحذوا أسرى من السكان» 
وأحرقوا أبنية البارونات» وأحرقوا الحدائق ق والحظائر» وقطعوا الأشجار 
في البساتين» ونشروا النار حتى ضواحي لندن» وحملوا معهم كميات 
هائلة من المنهوبات» وعندما قدم المراسلون من مختلف الأماكن يروون 
للبارونات جميع هذا » نظر واحدهم نحو الآخر وقال :«الرب أعطى؛ 
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ات 
والرب انتزع وأخذ)ءالخ وفي الشامن والعشرين من تشرين الثاني من 
هذا العام استولى فالكاسيوس على بلدة هامسليب !١190051980©‏ (لعلها 
هونسلو //ا101017510]) وكانت عائلة إلى وليم مودوت ]نا0ناها/ا 
وجرى في اليوم نفسه الاستيلاء على قلعة تونبردج؛ وكانت ملكاً لايرل 
كلير» والذي تولى ذلك هي قوات شحنة قلعة روكستر» ووصل إثر 
ذلك مباشرة فالكاسيوس إلى قلعة بدفورد 8601010 وطالب بتسليم 
القلعة من حاميتها» وحصلت الحامية على هدنة سبعة أيام» ولدى عدم 
تلقيها أية مساعدة من مولاها وليم دي بوشامب م62107لاة©8 
خلال ذلك الوقت» استسلمت الحامية وسلمت القلعة إلى فالكاسيوس 
المذكور في اليوم الثاني من كانون أول. 
استسلام قلعة بيلفيور إلى ا ملك 

عام 5١15م,‏ كان هو العام الثامن عشر من حكم الملك جون. ففي 
يوم عيد الميلاد كان في قلعة نوتنغهام؛ وقد نقل في اليوم التالي معسكره 
وارتحل فوصل إلى بلدة لانغر 137981 حيث أمضى الليل هناك 
وأرسل في الصباح رسلاً خاصين ومع تهديدات طالب بتسليم قلعة 
بيلفيور أ070|ا©8 من حاميتهاء وكانت القلعة تحت عهدة نيقولاء وهو 
كاهن وابن لوليم دي ألبيني» مع الفارسين: وليم ستدهام -51110 
0 وهيوج دي تشارنيل 603106!85© الذي مالع لقو ع 
رأي رفاقه الفرسان وأتباعه. عما ينبغي فعله؛ لأنهم أخبروا من قبل 
رسل الملك على لسانه أنه إذا ما تسلم اشارة واحدة عن رفضهم 
التسليم» » فإن وليم دي ألبيني سوف لن يأكل ثانية» بل سوف يموت 
بشكل مهين, وعلى هذا كان وضع المحاصرين حرجا من جميع 
الجوانب» ولم يعرفوا ما الذي عليهم أن يفعلوه» وبعد طول وقت أشار 
الجميع ووافقوا على انقاذ مولاهم من ميتة تعيسة, بتسليم القلعة» بدلاً 
من البقاء فيهاء ومن ثم يفقدون مولاهم وبعد ذلك القلعة» ثم أخذ 
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بتاعا واب نه 


نيقولادي ألبيني» وهيوج دي تشارنيل مفاتيح القلعة معهما وذهبا إلى 
الملك في لانغرء وسلما القلعة إليه على شرط أن يتعامل بشكل رحيم 

مع مولاهمء وأن يبقيا هما نفسيهم| آمنين تحت حمايته» وبناء عليه جاء 
اللك في اليم التالي إلى القلعة. وكان اليوم هو يوم عيد القديس جون 
الانجيلي» وبعدما تسلمها الملك عهد بها إلى غيوفري وأوليفردي بوتفيل 


الماك رك 0 قدما “من بواتوى 0 3 0 له يمين 


أنواع العذاب التي عانى منها الشنعب ا مسيحي 

وقدم في الوقت نفسه شطر من جيش الملك إلى دوفنغتون» وكانت 
بلدة عائدة إلى جون دي لابي. وقد وجدها الجنود غير مدافع عنهاء 
فهدموها إلى الأرضء بأمر من الملك» وتوزع بعد هذاء هذا الجيش 
الشرير» وزحف نحو المقطاعات الشالية) حيث أحرق الأبنية العائدة 
إلى البارونات» وسلب مواشيهم؛ ونب ممتلكاتهم» ودمر كل شيء 
وصل إليه بالسيف» وتغطى ورجه الأرض كلها بأطراف هؤلاء 
الشياطين» مثل الحراد الذي يتجمع من مناطق نائية لاقتلاع كل شيء 
من على وجه اللأرض من البشر إلى المواشي» لأمهم كانوا يسعون هنا 
وهناك سيوف عردة وسواجير مكدوقة وقه نتسوا ودمور] التلدات 
والبيوته والأسيجة؛ والكنائس» ونهبوا كل انسانء ولم يوفروا 
لاامرأةولا طفل» وكانوا حيثما وجدوا أعداء الملك سجنوهم وغلوهم 
بالسلاسل وأرغسوهم عل دفع غرامات ثقيلةه حتى الكهةء عندما 
كانوا واقفين أمام المذابح فدها ع فييك الزب بأيديهم» وهم يرتدون 
الأردية المقدسة. جرى اعتقاهم» وتعذيبهم» وسلبهم؛ ومعاملتهم 
بالسوء» ولم يعد هناك لا أسقف. ولا كاهن ولا قسيس ليصب الزيت 
أو الخمرة ة على جراحهم. وأنزلوا عذاباً مشابهاً بالفرسان وبالآخرين من 
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ه8٠8"‏ سا 


كل وضع من الأوضاع.؛ وعلقوا بعضهم من أوساطهم؛ وبعضهم من 
أقدامهم ومن أرجلهم؛ وبعضهم من أيد. بهم؛ وبعضهم من أصابعهم 
وأذرعتهم؛ ثم رموا ملحا مزوجاً بالخل في أعين هؤلاء التعساءء غير 
آخذين بعين التقدير أخهم خلقوا وفق صورة الرب» وكانوا متميزين 
بحملهم لاسم مسيحيين» ووضعوا آخرين فوق مراجل أو مشاوي, 
على نار فحم حامية» ثم قاموا بتغطيس أجسادهم المشوية بمياه باردة» 
وبذلك قتلوهم :وآثناء عمليات التعذيب كان إذا ضرح يعض هؤلاء 
التعساء بصرخات مؤلمة) وبأنات مرعبة» لم يكن هناك من أظهر نحوهم 
لمرو ري اكير وح مدعي روصيو غزرالال» 
رفاغ عدد كان بإغطاء جميع مقثنيا مقعياتيم الذنيؤية إلى معلييهم: ومغ ذلك م 
يصدقوهم عندما أعطوهم كل شيء أما الذين لم يمتلكوا شيئا فقد 
أعطوهم كثيراً من الوعود. من أجل أن يخففوا عنهم العذاب, أو عل 
الأقل يوقفوه قليلاً وهو العذاب الذي عانوا منه كثير» وكانت أعيال 
التعذيب هذه عامة ومنتشرة في جميع أرجاء انكلترا من قبل مواطنين 
اخرين» وتوقفت الأسواق وأعمال النقل والسفرء » وعرضت البضائع 

في ساحات الكنائس فقطء وتوقفت أعمال الزراعة وتعطلتء وما 
من أحد تجرأ على الذهاب أبعد من حدود الكنائس» وفي هذه الآلام» 
التي تسببها البارونات» كان هؤلاء أنفسهم جالسين في لندن مثل نساء 
في آلام المخاضء مولين كل اهتمامهم إلى طعامهم وشرابهم» ومفكرين 
فقط بالملذات الحديدة التي يمكن أن توضع أمامهمم كي تسرفع 
مشاعرهم بالغئيان» ولكي تعطيهم شهية جديدة» ومع أنهم تراخواء م 
ينم المللك حتى حصل على - جميع أراضيهم» وممتلكاتهمء وقلاعهمء 
وبلهاتيم:«وسلطات ل سو 

حول الذين جرى تعبينهم حكاماً للقلاع ا مستولى عليها 


عندما أصبحت ممتلكات البارونات المتقدم ذكرها معروضة تحت 
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1 
تصرف الملك» عهد الملك بالمنطقة الممتدة مابين نهر تيز 1665 
وسكوتلندا مع الممتلكات والقلاع إلى هيوج دي باليول اماأله8 
وفيليب دي أولكوت 016هالا ؛ وأعطاهما مايكفي من فرسان 
رموه لديا عن دلت جرم ء من المنطقة» وعين في مدينة يورك روبرت 
أولبردج» وبرين دي لآيل» وغيوفري دي لاسي» وكلفهم بحراسة 
نمتلكات القلاع» وأعطاهم جنوداء وأعطى إلى وليم ايرل ألبيارل -هطالم 
تانتافلا حكم قلعتي روكنغهام 0010م وسوفي لإ6/الا581 
وقلعة اسمها بيهام 816819 ٠‏ كانت ملكاً لوليم دي كولفيل -0018 
هك وأسند إلى فالكاسيوس حكم قلاع: أكسفورد» ونورثامسون) 
وبدفورد. وكمبردجء وأعطى إلى رالف لى تايري 5]]لا1: قلعة بيركها 
مبستد» وعهد بالوصاية على قلعة هارتفورد إلى وولتر دي غدرفيل -60© 
©8198 » وكان فارسا يعمل في خدمة فالكاسيوسء وأعطى الملك 
إلى هؤلاء وإلى سواهم في جميع أرجاء انكلتراء با أنهم يقدرون قيمة 
أجسادهم وممتلكاتهم وعهد. أن يقوموا بتدمير ممتلكات البارونات» أي 
أن يتولوا حمر مامكي وأبنيتهم» وبلداتهم» وحدائقهم» وحظائرهم. 
وبحيراتهم» وطواحينهم» ومثلما هو قد بدأء أن يقوموا بانهاء الأعمال 
لمان سس متا براي برعي راك مساو راي الت 
مارسوا من الوحشية بقدر ماعينه لهم أي جعلوا أمام مشهد من الناس 
أجمعين بيوت البارونات وممتلكاتهم الأخرى منظراً محزناء وهكذا عاد 
املك من“ التتال يسايغا ونب كل شي هتؤفقا لرخباتة؟ وكان الذي يقي 
تحت سلطة البارونات هناك قلعتي مونتسوريل ل 
أخرى كانت ملكاً لروبرت دي روز 8005 في كونتية يورك» وبعدما 
أخضع تلك المنطقة بوساطة مذبحة مرعبة» سار على طول حدود 
ويلز إلى اللقاطعات الجنوبية:» وطبق وحشيته على جميع الذين 
عارضوه» وحاصر عدداً من القلاع واستولى عليها واتتزعها من 
أعدائه. وقد دمر بعضاً من هذه القلاع, وشحن بعضها الآخر 
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ال/امغة- 
بجنوده. 
ا حرمان ا خاص للبارونات 

وفي هذه الآونة جرى حرمان البارونات الانكليز -الذين سلف 
حرمانهم بشكل عام من قبل الحبر الأعظم» لصالح ملك انكلترا 
دجرمانا فردياء وفق ق الشروط التالية: «من انوسنت الأسقف. إلى راعي 
دير أينغدون مم و راطم » ورئيس شهامسة بواتو» والمعلم روبرت 
المسؤول الرسمي عن كنيسة نورويكء» تحيات: : نحن نرغب في أن 
تغلموا بأفااقمنا فى مع المسكون الأحينءثيابة عن الرب القدير 
الأب» والابن» وروح القدسء وبوساطة سلطات الرسولين بطرس 
وبولص» وبوساطة سلطاتناء ببحرمان وبلعن بارونات انكلترا مع 
معاونيهم ومؤيديهم 4 يسبب ابطهادهم جونا الاك لوي انكل" 
الذى هو ملك قد حمل الصليب» والذي هو من الأتباع الاقطاعيين 
لكنيسة روماء ولمحاولتهم بوضعهم الحالي انتزاع المملكة منه. التى من 
المعروف أنها ملك للكنيسة الرومانية» وعلاوة على ذلك لقد حرمنا 
كنشيا ولعنا وتجبنا جيع الذين قدموا مساعدانيم أو أموالهم في سبيل 
مهاحمة تلك المملكة؛ أو لإعاقة الذين ذهبوا لمساعدةالملك المذكور» 
ونحن نضع أراضي البارونات المذكورين تحت الحرمان من شراكة 
المؤمنين في الكنيسة» ولسوف نضربهم بأيدينا بشدة أعظم إن م يقلعوا 
عن نواياهم» ذلك أنهم في هذا المجال أسوأ من المسلمين» وإنه قرارنا في 
أن أي كاهن من أي مرتبة أو طائفة» إذا ماتجرأ على حرق قراراتنا 
الملأكورة في الحرمان الكنسي» والحرمان من شراكة المؤمنين» ليكن 
معلوما لذيه وليكن متأكذا بأنه.سوفب يضرب سيف الحرمان من شراكة 
المؤمنين» وسوف يخلع من كل منصب ومرتبة» وبناء عليه اننا نعهدل 
إليكم وإلى اخملاصكم؛ بموجب هذه الرسائل الرسولية القيام بنشر 
القرارات المتقدم ذكرها في جميع أرجاء انكلتراء والعمل بموجب 
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ره غم 


سلطاتنا على جعل هذه القرارات مرعية التنفيذ» دون تعرضها للخرق» 
1 الترافع والشكوى ضدها بأي شكل من الأشكال» وعلاوة على 
ذلك إن ارادتنا وأوامرنا تقضي أن تقوموا بموجب السلطات الرسولية 
شوعية اللذفة شكل علمي: في جميع أرجاء انكلترا إلى بعض نبلاء 
ادكلتنا يبتكم أعيم تحرومين كنسياء وأن تتدبروا بكل دقة تجنبهم من 
قبل الجميع ومقاطعتهمء وهؤلاء النبلاء هم الذين أعلن أسقف 
ع » وابننا الملحجوب كثيراً في الرب» راعي دير ردنغ؛ والمعلم 
باندولفء نائب الشياس التابع لناء والصديق المقرب إليناء والمفوض من 
قبلناء حرمانهم كنسيا شخصياء بسبب أنهم وجدوهم جرمين في المسائل 
المتقدم ذكرهاء وهؤلاء هم: : سكان لندنء الذين كانوا المحرضين 
الرتسيين للجرائم مقلع ذكرهاء ورومرات: قبر -وولتر» وس. 5 ايرل 
ويتكستر» 6ؤر. ل © دي ماندفيل» وأخيه وليم؛ ور. 8 ايرل 
ا أبئهء» وه. 1 . ايرل أوف هيرفورد ور. 6 دي 
بيرسي» و[. عا دي فيسكي» وج. له مفوض أوف شيستر» ووليم دي 
ماوبري لا1/101//13» ووليم دي ألبيني» وو. لالا ابنه» ور. 8 دي روز 
ووليم ابنه» وب. دي بروز» ور. +] دي كريسي لا0016585) » وجون 
ابنه» ورالف فتز -روبرت» وا ةيرك قيرف ون .1] ابنه» وروبرت 
دي وير» وفبولك فتز -وارنء وو.لالا ماليتء وو.لالا دي 
فوتكنا كوت وو.لالا فتز -مارشال» وو.لالا دي بوشامب -لا8©8 
مرصهطاهة ؛ وس . . 58 دي كايم» ور. 68 دي مونت بيغونء» ونيقولا 
دي ستوتفيل؛ وأخخرين أيضاً ورد ذكرهم بالاسم في المرسوم؛ بمثابة 
جرمين لاقتراذ فهم الجرائم المتقدم ذكرها مع معاونيهم ومموليهم» وعليكم 
ا ا ل ا القراق 
المذكور والأمر بالتقيد به بكل دقة» وأن تضعوا مدينة لندن تحت 
الحرمان من شراكة المؤمنين في الكنيسة:» وأن تضعوا جانباً جميع 
مرافعات الشكوىء وأن توقفوا جميع أحاديث التذمر والشكوى 
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والمعارضة. تحت طائلة إنزال العقوبات الكنسية وتطبيقهاء» ونحن 
نأمركم بأن تقوموا بشجب المعلم غير فيس ©617/35 0 مستشار لندن» 
بحكم كونه محروماً كنسياء الذي -كما سمعدا فن ايكون اللقدم 
ذكرهم- كان أكثر المضطهدين علانية للملك المذكور ولأتباعه, وعليكم 
تبديده بعقوبات كر شدة مالم يقم بالابتعاد عن أتباعه المعتدين» وإذا م 
يلتزم الجميع» الخ صر فى اللاتي ان في اليوم السادس عشر من كانون 
الأول في السنة الثامنة عشرة من بابويتنا». 
تطبيق قرار العقويات ا متقدم ذكره 

0 الرسائل التي تقدم ذكرها من قبل المحكدين: كتب البايا 
أيضاً إل نيع كنا نس انكلتراء وكاتدرائياتهاء وديرتها يأمرهم بايلي: "من 
الوملنت أسقت» ال تحن بأميركم بكل دقة بموجب وصايتنا هذه 
القيام بشجب بارونات انكلترا مع جميع معاونيهم ومحرضيهم بحكم 
كونهم محرومين كنسياء وهم الذين قاموا باضطهاد مولاهم الملك 
جون. ملك انكلتراء مع جميع الذين قدموا إليهم يد العونء أو المال» في 
سبيل الاستيلاء» أو الهجوم على المملكة المذكورة» أو عملوا على إعاقة 
الذين يذهبون لمساعدة الملك المذكورء وأن تعلنوا في أراضى البارونات 
المذكورين» بأنهم قد وضعوا تحت الحرمان اللاهوتي من شراكة المؤمنين» 
وأن تقوموا بشجب جميع البارونات الذين ورد ذكرهم أعلاه في رسالة 
مولانا الباباء» وذلك بالاسم» بحكم كونهم خرومين كنسياء مع ميع 
الآخرين الذين ورد ذكرهم بالاسم في قرار المحكمين المذكورين» 0 
وولتر دي نورتون» وأوسبرت فتز -آلان» وأولفر دي فوكس» وه. 
دي بريبروك؛ ور.آ دي روبل 616م850, وو. الا دي هوبرجي 
©1609 !. وو. لالا دي مودييت 1/31/0101 ٠»‏ وموريس دي غانت 
6801). ور. 8 دي بيركلٍ لإعاكارع 8 وآدم أوف لنكولنء ور. 85 دي 
ماندفيل» وو. لالا دي لانفالي /ا©|311/31-أء وفيليب فتز-جونء 
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ووليم دي تونتونا 0118اأاأللا1» وو.لالا دي هنتنغفيلد 15011610 نالا 
والاسكندر دي بونتون ©(الاأطألاط » ور. 218 دي مونفكت -(الاال/اا 


1121©1) ور. 8 دي غريسي لا©ا3165)» وغيوفري مفوض أوف 
مينتون 058اأ1/1631» وو. /الا رئيس شامسة هيرفورد» وج. . لدي 
فيربي لاطعاع!, ور. 3 قسيس روبرت فتز -وولتترء والاسكندر دي 
سوتون ©8الاأأنا5» وو. للا دي كولفيل ع!|ألاع|001). ور. 8 ابنه. 
وأوسبرت دي بوبي أ800» وأوسبرتء وجيفارد» ونيقولا دي ستوتفيل 
98/ا6 51 وتوماس دي ميولتون ©(الاأهاناالاء وسكان لندن» 
والمعلم غ.6 المستشار وأن تعلنوا بشكل عام بأن مدينة لندن موضوعة 
تحت الحرمان اللاهوتي من شراكة المؤمنين» وعليكم العمل على نشر 
قراري الحرمان الكنبي والحرمان من شراكة المؤمنين» وتجديد اعلانم| 
بشكل مهيب في كل يوم أحد ويوم عيدء في الكنائس وكذلك في الديرة 
بحكم كونها مدارس أبرشية تابعة لكم» وأن تنفذوا بشكل دقيق كل بند 
من بنود الوصاية الرسولية» وأن ترعوها بشكل صحيح من قبل 
أنفسكم ومن جانبكمء » حتى لاتتعرضوا لملامة الكنيسة, التي هي جديرة 
بالعصاة» وداعاً). 


وعندما جرى نشر قراري الحرمان الكنسبي»؛ والحرمان من شراكة 
المؤمنين هذين في جميع أنحاء انكلتراء وأصبحامعروفين من ة قبل الجميع؛ 
عاملتها مدينة نندن وحدها من دون قبول لأن البارونات قرروا عدم 
الاعتراف با وتطبيقهماء وأن لايقوم الكنهة بنشرهماء لآ نهم قالوا بين 
أنفسهم؛ بأن الرسائل جميعها قد جرى ىن اللعيود سبوا قت لجن رلته 
ولذلك هي بلا أمية ولسبب رئيسي مهم أخسر هو أن إدارة الشؤون 
الو لو ا و و ا 

من قبل الرب بإدارة القضايا الكنسية والاشراف عليهاء ولذلك لم 
ا ادي ل ا ا ا 
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لقرار الحرمان الكنسي» بل أقاموا العبادات في المدينة كلهاء وكانوا 
يقرعون التواقيس» وترقلر قذي ضيز انك مرتفعة. 
العيث فساداً في جزيرة إيلاي 


وفي الوقت نفسه دخل وولتر بروس مع البرابانتيين إلى جزيرة إيلاي 
من قرب هيربي 8أ©16:66! ومبب جميع الكنائس في تلك الجزيرة» 
وأرغم السكان بأقسى أنواع العذاب على دفع غرامات ثقيلة» ولم يكن 
الح ع راس راي وح كر هد 
ا ودخلوا إل الجزيرة 
وجاك 0 ستونتني ل[©1011611أ5 » عاضوا فساداً املع كلهاء 
ونا أخيرا ل الكانطر اق نيزن رد لم 
تمكن رئيس المكان بصعوبة من انقاذها من الاحراق بدفع تسعة ماركات 
من الفضة» وجرى سحب اللورد ستيفن رايدل اع910]! من الكنيسة 
بالقوة» وفقد كل الذي امتلكه من خيول» وكتب» وأثاث منزلي» وسلع. 
وأواني» وحفظ بصعوبة بالغة نفسه من التعذيبء بدفع مائة مارك. 
وجرى اعتقال خمسة عشر فارساً في هذه الجزيرة مع آخرين من مختلف 
الأحوال والمراتئب» وقام الأغنياء» لك نبلا من 2 بالنجاة عير 
البحر» وهربوا بعد صعوبات كبيرة إلى لندن» وعلى كل حال لم يتمكن 
بعض هؤلاء تق اكران رحلتهم بيه إخياق خيتوطم من الصبعفه» 
واجححدوا أسرى, وهكذا وقع كل شيء في الجزيرة بأيدي هؤلاء 
اللصوص من دون معارضة. 


كيف اخنار بارونات انكلترا لويس ليكون ملكهم 


أما وقد فقد بارونات انكلترا كل شيء له قيمة لديهم في الدنياء ىا 
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وضح من الرواية المتقدمة» وانعدم لديهم كل أمل بتحسن الأحوال 
وباسترداد مافقدوه بوسائطهمء؛ فكانوا في مأزق ولم يعرفوا كيف 
يعملون» ولذلك قرروا أخيراء بموافقة عامة اختيار رجل قوي ليكون 
ملكا يتمكنون بوسائله من استرداد ممتلكاتهم» وامتيازاتهم السالفة» 
وبعد تردد طويل حول قرار من عليهم اختياره» قرروا بالا جماع تعيين 
لويس بن فيليب الملك الفرنسي ليكون حاكمهم؛ وليرفعوه إلى عرش 
انكلتراء وكان دافعهم الأساسي لمذا هو أن أفراد حشد الأجانب الذين 
أحاط بهم ملك اتكلترا لود كان معظمهم تحت حكم لويس وأبيه 
وإذا ما أمكن بوساطة امكانيات هذين الملكين حرمان جون من 
مساعدتهم. فإنه سيترك معزولاً في الداخل وني الخارج» وسوف يترك 
لوبحدمة غير قادر :عل التضدي هم ومقاوتهم» وكان هذا القرار مرضيا 
لهم جميعاء فارسلو] من 5 ايرل أوف وينكسرء »وروبرث فتز- 
وولتر كمبعوثين حاصين إلى الملك فيليب وإلى ابنه لويس مع رسائل 
مهورة بأختام جميع البارونات؛ يلتمسون بحرارة من الملك الأب أن 
يرسل ابنه ليحكم في انكلتراء وأن يأتي الابن ليأخذ التاجء وأسرع هذان 
الرسولان وأوصلا على الفور الرسائل إلى الملك الفرنسي» وإلى ابنه 
لويس» لكن فيليب» بعدما قرا الرسائل» وفهم مقاصدهم؛ أخبر 
الرسولين بجوابه بأنه لن يرسل ابنه قبل--من أجل ضمانة كبرى-- أن 
يتسلم رهائن جيدين من البارونات يكون عددهم على الأقل أربعة 
وعشربنء من من أكثر الناس تميزاً ل ا ا 
لهذاء أسرعا عائدين بقدر ما هو ممكن» وذكرا للبارونات الجواب الذي 
كلقيياة وعندما لم يجد البارونات حلاً أخرء أوسلرا الرساتة إل للك 
الفرنسيء وكان ذلك تلبية لرغباته وفق العدد الذي ورد ذكره أعلاه؛ 
ولدى وصول الرهائن» وضعوا في حبس أمين في كومبين» وتشجع 
لويس بهذاء فأعد عدته من أجل الحملة التي رغب بانجازها فوق كل 
شيء» لكن با ان مغادرته للقيام بمثل هذه الحملة الصعبة كان لا يمكن 
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انجازها سرعة.» بعث قبل سفره رسلا إلى البارونات لاعطائهم الأمل» 
وأبغيا لتجريب ولائهم وكانت أسراء رسله هي: : قسطلان القديس 
أومر» وقسطلان أراس 5 و«وهيوج ثاكون 113010 ويوستاس 
دي نيفل 8ااألاوهلطا وبلدوين بريتيل |8066 وو.لالا دي وايممز 
5 وجايلزدي ميلون 7الااعا/اوو.لالادي بوموتت -لا8©8 
011 وجايلز دي هيرسي أ615!! » وبيزت دي فيرسي 08 ]8156 
د مع حاشية كبيرة من الفرسان والأتباع إلى 

نبر التيمزء وللسرور العظيم للبارونات» وصلوا إلى لندن في السابع 
والعشرين من شباط. 

وأعطى في هذه السنة ستيفن رئيس أساقفة كانتربري ضمانات في 
روما بانه سوف يلتزم بقرار البابا حول القضايا التي تقدم ذكرهاء 
فجرى تحريره من تعليقه؛ إنم| على شرط أنه لن يذهب إلى إنكلتراء قبل 
استرداد السلام الكامل بين الملك والبارونات. 

تجديد القرار الصادر ضد البارونات لتمردهم 

وفي العام نفسه» رأى في أيام عيد الفصح راعي دير أبينغدون 
0 ورفاقه من المحكمين استمرار تمرد البارونات مع سكان 
لندن» فأنزلوا بهم ضربات أشد وأثقل» وتولوا إعادة القرار» وأعطوا 
أوامر إلى جميع الكنائس الديرية في انكلترا لنشر القرار الذي كان قد 
صدرء وفق الصيغة التالية:«من ه .]ا بنعمة الرب راعي دير 
أبيتخدون» الخ في متابعة لتنفيذ أوامر الوصاية الرسولية المفروضة عليناء 
ومثلما كان مقصدنا في وسائلنا التي مجبولناها إليكم مؤخرا تيك أن 
نفهمكم باستيعاب أكبر, أندا لم نقم هذه المرة فقطء بل غالباً ماا أزسلنا 
رسائلنا تحتوي كلءات مرسوم مولانا البابا إلى هيئة كهنة القديس 
بولص» والقديس مارتن» وإلى غ. 605 دي بوكلاندي 80013006 
عميد الكنيسة المذكور وإلى المجمع الديري للشالوث المقدس في لندن» 


- 699 - 


4 


تأمرهم بوساطة السلطة الرسولية بالقيام على الفور بنشر قرارات 
الحرمان الكنسي وال حرمان من شراكة المؤمنين» وعدم حرق مراعاتها 
وتنفيذهاء وهي قرارات الحرمان التي صدرت ضد مضطهدي الملك 
المذكور» وضد مدينة لندن» ذلك أخهم قاموا من دون احترام بعدم تنفيذ 
قرار الوصاية الرسولية» وتحدوهاء وقاموا بتمرد برفض نشر القرارات 
المذكورة. لا بل حتى بعام الاعتراف بهاء وتولوا وهم على دراية 
ومعرفة بالمساهمة في الخدمات اللاهوتية مع أولئك المحرومين كنسياء 
وبذلك عبروا في كل جانب من الجوانب على أنهم خحارقين لمراسيم 

ار 
دراية كاملة به بوساطة رسائل موثقة من هيئة كهنة القديس بولص 
والقديس مارتن» وقد أرسلت خصيصاً إلينا من قبل كهنة ورسلٍ 
العميد المذكور. وببراهين أخرى كافية» علاوة عل ذلك وصل وخر 
من المملكة الفرنسينة بعضن البسلاء.مع عضبة من الفرسان المسلحين 
والأتباعء الذين نرغب في أن يغلوا جميعاً ويقيدوا بقرار الحرمان 
الكنسي» ؛ لأنهم يقومون بغزو مملكة انكلترا مراغمة لمولانا البابا 
وللكنيسة الرومانية»؛ وهم ينبهونها يومياء و جزئياً يحتفظون بتملكهاء 
وبناء عليه إنه بموجب السلطات الرسولية.» التي إلينا قد عهد بواجباتها 
وبأعالهاء نحن نشجب النبلاء الذكرويت كاده محرومين كنسياء وهم: 
قسطلان القديس أومرء وهيوج ثاكون» ويوستاس دي نيفيل» وقسطلان 
أراس 85 وبلدوين بريتيل» وو. . لآلا دي وايمز» وجايل دي ميلون. 
وو .الابرمونت» وجسايل دي هيرسي» وبيست دي فيرسي» مع 
معاونيهم» وجميع الذين منحوهم مساعلتهم» أو أموالهم ضد الملك» 
لغزو تملكة انكلتراء والاستيلاء عليهاء» وكذلك العميد المذكور أعلاف. 
وكذلك - جنيع الكهنة ورجال الدين من كل مرتبة وطائفة في الكنائس 
ا ا ل ا 
أنفسهم؛ أو استخدموا كل وسيلة » لمنع وصول القرارات إليهم 
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وتبلغهم بباء وبالسلطة نفسها نفرض عليكم أيضاً القيام بشحيم جنيع 
الذين تقدم ذكرهم أعلاهء بحكم كونهم محرومين كنسيا وأن تتدبروا 
نشر ذلك في جميع أرجاء أبرشيتكم؛ وذكر العميد بالاسم وكذلك ذكر 
النبلاء المتقدم ذكرهم وإنه باظهاركم الاهتمام هذه القضيةء» وكذلك 
تلك التي وردت في رسالله الأولى إليكم ؛ يمكنكم تجدب الاتهام 
بالاهمال لدى الحبر الأعظم وبالحري نبل الاطراء والسمعة لديه من 
أجل يقظتكم: وداعاً». 
كيف أرسل لويس رسائل تطمين إلى البارونات 

وفي هذه الآونة كتب لويس إلى البارونات الذي كانوا مقيمين في 
لندن» وإلى سكان المدينة ىا يل:«من لويس الابن الأسن للملك 
فيليب» إلى جمبيع أصدقائه وحلفائه في لندن» الصحة وأفضل التمنيات» 
كونوا متأكدين أننا لدى اة قتراب أحد الفصح سوف نكون جاهزين في 
كالي» بفضل الرب» وذلك من أجل عبور البحرء وبا أنكم تصرفتم 
بأنفسكم بتهاسك وشجاعة في جميع شؤونكم: إننا بامقابل نرسل إليكم 
وفرة من الشكر» ونحن نطلب منكم بإخلاص ونسألكم الاستمرار ىا 
فعلتم دوماء وتصرفتم بأنفسكم بكل شجاعة:؛ ونحن نود أيضاً أن 
تكونوا متأكدين أننا سنكون لديكم خلال وقت قصير لمساعدتكمء 
ونحن نرجوكم باخلاص بالنسبة لهذه القضية» » أن لا تثقوا بالاقتراحات 
الأخبرئ الزائفة» أو بالمكاتيب أو بالرسائل» لأننا نعتقد أنكم سوف 
تتسلمون رسائل مزيفة؛ ورسلاً مضللين؛ وداعاً». 


وفي هذه الآونة خرج البارونات من لندن»وتوجهوا على شكل 
ماعة واحدة مع الفرسان الذين وصلوا مؤخراً من فرنسا للتمتع 
برياضة التبارز بالرماح فقط» ولبسوا دروعهم؛ وبعدل إمضاء جزء كببر 
من النهار في حث خيوهم على الركض بسرعة:؛ وطعن أحدهم الآخر 
برماحهم سدد واحد من الفرسان الفرنسيين رمحه ضد غيوفري دي 
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ماندفيل ايرل أوف اسكس وأصابه بجراحة قاتلة» وقام الايرل على كل 
حال بالعفو عن الرجل الذي جرحه؛ وبعد مضي عدة أيام مات, مما 
سبب حزن كثيرين عليه 
كيف قدم والو بمثابة ممثل للبابا إلى ا ملك الفرنسي 

وفي تلك الآونة نفسهاء جرى إرسال المعلم والو ©0اهلالا من قبل 
البابا إلى فرنسا مع سلطات رسولية لمنع لويس من الزحف إلى انكلتراء 
ولدى وصوله إلى الملك فيليب قدم إليه رسائل استنكار من الباباء 
كانت محتوياتهاوأهدافها أن لا يسمح لابنه لويس بالذهاب إلى انكلترا 
كعدوء أو أن يقوم بالتضييق على الملك الانكليزي بأية طريقة من 
الطرق» بل أن يحميه ويحبه» لآنه تابع لكنيسة روماء وبحكم أنه رجل 
ملكته وحق حكمها عائد إلى كنيسة روما المذكورة» وفور قراءة الملك 
الفرسي لهذه الرسائل أجاب:0لم تكن مملكة انكلترا قط ميراثاً لبطرس» 
وليست هي الآن» ولن تكونء لأن المللك جون؛ قد حاول منذ وقت 
طويل مضىء ظلاً انتزاع ملكة انكلترا من أخيه الملك رتشاردء ولذلك 
اتهم بالخيانة» وأدين بها بحضور ذلك الملك نفسه؛ وحكم عليه بموجب 
قرار صدر عن ذلك الملك نفسه في بلاطه» وقد تفوه بقرار الحكم هبوج 
دي بوساز 80592 أسقف درم ولذلك هو ليس ملكا حقيقياء ولا 
يمكنه التنازل عن تملكته. ؛ بالاضافة إلى ذلك هو لم يكن قط ملكاً 
شرعياه ثم إنه خسر مملكته فيا بعد بقتله لآرثرء وهذه الفعلة أدين في 
محكمة بلاطنا» ثم إنه قال أنه ما من ملك أو أمير يمكنه تسليم مملكته 
والتنازل عنها من دون موافقة باروناته؛ الذين مفروض عليهم الدفاع 
عن تلك المملكة» وإذا كان البابا مصر على الدفاع عن تلك الخطيئة» 
سوف يكون ذلك مثلاً على درجة عالية من السوء بالنسبة إلى جميع 
الممالك» ووقتها أبدى النبلاء «:معسارضتهم وعبروا عن ذلك بصوت 
واحدء بأنهم سوف يعارضون تلك المسألة حتى الموتء والمقصود بذلك 
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قيام ملك أو أمير وتمكنه حسب أهوائه وحده. بالتنازل عن مملكته. أو 
بجعلها تدفع الجزية وتحت سلطان هواهاء لأن ذلك سوف يجعل نبلاء 
المملكة عبيداء ووقعت هذه الأحداث في ليون في اليوم الخامس عشر 
بعد الفصح. 

كيف منع ا مندوب البابوي نفسه لويس من الذهاب إلى انكلترا 

وجاء لويس في اليوم التالي إلى حضور اجتاعء بناء على طلب أبيف 
وقد نظر بوجه مقطب إلى المندوب البابوي» وجلس إلى جانب أبيه 
ووقتها بدأ المندوب البابوي يرجو لويس بمختلف وسائل الاستعطاف 
بعدم الذهاب إلى انكلترا لغزو ميراث كنيسة روما أو الاستيلاء عليه 
واستعطف والده كما فعل من قبل» بأن لا يسمح له بالذهابء وقام 
الملك الفسرنسي على كل حال بإجابة المندوب البابوي بهذه 
الكليات لفل كنك دوما خلينا موكا وغلها لولانا البانا» ولكنيسة 
روماء وسعيت ني جميع الأحوال حتى الآن نحو رفع شأن البابا 
والكنيسة بشكل فعالء ولن ينال ابني لويس الآن نصيحتي بمحاولة 
القيام بأي شيء ضد كنيسة روماء وعلى كل حال إذا استطاع لويس أن 
يبرهن على وجود أي إدعاء محق في بملكة انكلتراء دعونا نسمع منه وأن 
نعطيه ما هو حق له) وبناء على هذاء بض فارس كان لويس قد عينه 
للمرافعة باسمه» وأجاب على مسمع من الجميع قائلاً:«مولاي الملك» 
إنبا حقيقة معروفة بشكل جيد من قبل الجميع بأن جون. المدعو باسم 
ملك انكلتراء محكوم عليه بالموت» بموجب قرار صدر عن نظرائه في 
بلاطكم؛ بسبب خيانته لابن أخيه ارثرء الذي قتله بيديه» ثم جرى 
خلعدربعد ذلك بوساطة بازونات الكلتراء مين سلطانه عليهم» يسيب 
كثير من جرائ تم القتل واعتداءات أخرى وجرائم قد اقترفها هناكءولهذا 


ل ارات المذكورون الحرب ضله» لطردة من عسوسن 
المملكة» وعلاوة على ذلك» أعطى الملك المذكور- من دون موافقة 
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نبلائه-- مملكة انكلترا إلى مولانا البابا» وإلى كنيسة روماء حتى يتمكن 
من استئناف تملكها منهماء مقابل مبلغ ألف مارك يدفعه سنوياً وإذا ل 
يكن بإمكانه إعطاء تاج انكلترا إلى أي إنسانء» من دون موافقة 
البارونات؛ بإمكانه- على كل حال- الاستقالة» وبمجرد استقالته من 
حمل التاج» توقف عن كونه ملكاء وباتت المملكة من دون ملكء؛ ولا 
يمكن تسوية مشكلة المملكة الفارغة من دون معرفة موقف البارونات» 
ولذلك اختاروا لويس ليكون مولى لهمء لسبب هو أن زوجته؛ التي أمها 
ملكة قشتالة» هي الوحيدة الباقية حية من بين جميع إخوان وأخوات 
ملك انكلترا المذكور»» واحتج النائب البابوي بأن الملك جون قد حمل 
الصليبء وبناء على ذلك» وبموجب قرار المجمع المسكونيٍ يستحق 
تملك السلم لمدة أربع سنوات؛ وينبغي بقاء جميع أملاكه مضمونة 
وسليمة تحت حماية الكرسى الرسولي» ولذلك يتوجب أن لا يشن لويس 
في ذلك الوقت الحرب على الملك المذكور» أو حرمانه من مملكته» وعلى 
هذا رد وكيل لويس قائلاً:«لقد شن الملك جون قبل حمله للصليب 
الحرب على مولانا لويس» وحاصر ودمر قلعة بنكهام,» ومثل ذلك 
استولى على آرياء وأحرق الشطر الأكير منهاء واعتقل عدداً من الفرسان 

أتباعهم ني ذلك المكان» وما زال يحتفظ بهم أسرى لدي وحاصر 
أيضاً قلعة لين 5ذا وقتل عددا كبيرا من الناس في ذلك المكان» 
وعاث فساداً بالسيف والنار في كونتية غسني 615/1165 التي هي اقطاع 


- 


قانوني لمولانا لويسء وأكثر من هذا إنه ما انفك يشن لجرب ضد 
مولانا لويس حتى بعد حمله للصليبء ولذلك يمكن بشكل مسوغ 
إثارة الحرب ضاد الملك المذكور). 


وم يقتنع ا البابوي- عل كل حال 0 ال دك 
الدخول؛ ومنع أيفنا ا من السماح له بالذهاس» ولد سماع لويس 
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لهذاء قال لأبيه:«مع أنني تابع اقطاعي لكء. في الاقطاعية التي منحتني 
اياها في هذا الجانب من البحرء ؛ إنه ليس من واجبك تقرير أي شيء 
يتعلق بمملكة انكلتراء وبناء عليه إنني أخضع نفسبيى لقرار نظرائ 2 
حول عم إذا كان يجوز لك منعي من طلب حقوقي؛ ولاسيما الحق الذي 
لايمكنك تقديم العدل لي بشأنه» ولذلك أسألك أن لاتعيق مقصدي في 
السعي وراء حقوتقي. لأنني من أجل ميراث زوجتي؛ سوف - إذا 
اقتضى الخال أصارع حتى الموت» وما أن أكغل لووين التطق فيل 
الكلياث» حتى انسحب من الاجتماع مع أتباعه. ولدى رؤية النائب 
البابوي لهذاء طلب من الملك منحه أمانا حتى يصل إلى ساحل البحرء 
وعلى طلبه هذا رد الملك قائلاً:«نحن بسرور نمنحك أماناً بالمرور في 
أراضيناء لكن إذا صدف ووقعت في يدي يوستاس الراهبء أو في 
أبدي أي واحد من رفاق لويس الآخرين» المسؤولين عن البحار, لا 
تلمني لأي شيء سوف يقع لك».وإثر هذا غادر النائب البابوي البلاط 
كيف حصل لويس عل إذن أبيه وذهب إلى انكلترا 

وفي اليوم التالي الذي كان يوم عيد القديس مرقص الانجيل؛ ذهب 

لويس إلى أبيه في ميلون 6117 ورجاه عدم إعاقة رحلته المقترحة» 
وأضاف بأنه أعطى يمينه إلى بارونات انكلتراء أنه سوف يقدم إلى 
عونهم» ولذلك هو بالحري يؤثر أن يري حرمانه كنسياً لبعض الوقت 
من قبل الباباء ويفضل ذلك على نيل تهمة الزيف. والخداع» ورأى الملك 
اصرار ابنه وقلقهه. فأعطاه إذنه. وأرسله مع تبريكاته» وعندها أرسل 
لويس رسلاً إلى بلاط روماء ليعرضوا أمام البابا حقوقه التي يدعيها 
لنفسه في مملكة انكلتراء وبعد هذا بادر مسرعا كل السرعة نحو شاطىء 
البحر» بصحبة ايرلاته» وباروناته وفرسانه وعدد كبير من الأتباع» حتى 
يتمكن من الوصول إل انكلترا قبل النائب البابوي» وعندما وصل 
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وصحبه إلى ميناء كالي وجدوا هناك ستاثئة سفينة» وثانين غليون؛ كلها 
مجهزة بشكل جيد» وكلها كان يوستاس الراهب قد أعدها وجمعها 
سرعة. باتجاه جزيرة ثانت أع موا 1 حيث رسوافي مكان يدعى 
ستاهور 51801016 في الحادي والعشرين من أيار» وكان الملك جون 
أتذاك في دوفر مع جيشه؛ لكن با أنه كان محاطاً بمرتزقة أجانب» 
وفرسان من مناطق ما وراء البحرء لم يغامر بمهاجمة لويس وقت رسوه. 
خشية أن يتخلوا عنه أثناء القتال» وينضموا إلى جانب لويس»ء وتخل عن 
قلعة دوفرء التي عهد بها إلى هيوج دي بورغ 1901لا واستمر في 
فرازة..حتى صل أولاً إل غولد فورة: 1010نت وبعد ذلك إلى 
وينكستر» وعندما لم يجد لويس من يعترض سبيله نزل في ساندويش» 
وأخضع على الفور المنطقة كلها باستثناء قلعة دوفره ثم إنه ذهب إلى 
لندن» واستقبل هناك بسرور عارم من قبل جميع البارونات» وتلقى 
الولاء والتابعية منهم جميعاء ومن سكان المدينة الذين كانوا ينتظرون 
وصوله هناك» وأقسم هو نفسه على الأناجيل المقدسة بأنه سوف 
يمنحهم قوانين جيدة ويعيد مواريثهم لكل واحد منهم وهم جميعاء 
على هذه الأوامر قدم إليه وليم ايرل وارني ©8/1©67لالا ٠‏ و.ولالا 
ايرل أوف آرونديل [©0الة 4 » وو. للا ايرل أوف سالسيري» 
وو.لالا ميرسكال |1/315618 الأصغرء وآخرون كثر بالاضافة إليهم؛ 
حيث ار عالت جرنه وكات كادوا ساكيين اما 0 لويس 
مستشاراً له» وهو الذي تولى وعظ سكان لندن» وكذلك البارونات 
5 تأديتهم للخدمات اللاهوتية» وأقنع أبقيا لريسن 
بالموافقة 
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النائب البابوي والو يتبع لويس إلى انكلترا 

وفي هذه الآونة» عندما سمع والو النائب البابوي» بأن لويس قد 
غادر إلى انكلتراء قام كنائب نشيط للكرسي الرسولي ووصايته؛ فعبر 
البحر للحاق به» وعبر من بين الأعداء دون أن يصاب بالأذى» ووصل 
إلى املك جون في غلوستر» واستقبله هذا املك بسرور عارم؛ وألقى 
بجميع أماله في أن يتمكن من مواجهة أعدائه عليه» وعندها جمع النائب 
البابوي ميخ الأساقفة. ورعاة الديرة» ورجال الدير الذي تمكن من 
حشدهم.ء وقام وسط قرع الأجراسء والشموع المشتعلة. فحرم بالاسم 
لويس ار رو وخاصة المعلم سيمون 
لانغتون» وأمر بالوقت نفسه الأساقفة المذكورين وجميع الآخرين؛ بنشر 
هذا القرار في جميع أرجاء انكلترا كل يوم أحد ويوم عيدء وقد ردٌ على 
هذا كله المعلم سيمون لانغتون» والمعلم غيرفاس دي هوبرجي 10 
8 قائد جوقة المرتلين في كنيسة القديس بولص في لندن» وعدد 
من الآخرين. بأ: هم قد عملوا مرافعة استئناف نيابة عن لويس. ولهذا 
عم يعج رن ذلك القراز لاغياً وفارغاً وفي هذا الوقت تخلى جميع 
الفرسان والحنود من بلاد فلاندرز ومن مقاطعات ماوراء البحار عن 
قضية الملك جون وذلك باستثناء الذين هم من بواتو» وقد التحق 
بعضهم بلويس» وعاد بعضهم الآخر إلى وطنهم. 

كيف أخضع لويس المقاطعات ا جنوبية لانكلترا 

وفي هذه الآونة غادر لويس مديئة لندن مع كتلة كبيرة من الفرسانء 
وهاجم كونتية كنت» ونظرا لعدم تصدي أحد لهء أخضعها على الفور» 
وذلك باستثناء قلعة دوفرء وتابع زحفه فاستولى بالقوة على سسكس مع 
جميع البلدات والحصونء لكن كان هناك شاب اسمه وليم» رفض 
تقديم الولاء إلى لويس» وحشد جماعة من ألف نبال» ونأ إل الأخراش 
والغابات التي كانت كثيرة في تلك المنطقة. واستمر بالقتال ضد 
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الفرنسيين خلال تلك الحرب كلهاء وقتل آلافاً كثيرة منهم»؛ ووصل 
لويس أخيراً إلى مديئة ويتكسترء وقد أخضعها مع القلعة والمنطقة 
المجاورة كلهاء وذهب هيوج دي نيفيل إلى لويس» وسلم إليه قلعه 
مالبورا 091ا1/91580:01 » وقدم الولاء له» وذهب لويس بعد هذا إلى 
أوديهام 2001310 وهي بلدة كانت عسائدة بملكيتها إلى أسقف 
ويتكستر» وألقى الحصار على البرج» وكان في هذا البرج ثلاثة فرسان 
فقط وعشرة عساكرء وقد دافعوا بشجاعة عنه» وفي اليوم الغالث» قام 
الفرسان الثلاثة المتقدم ذكرهم مع جنودهم ببجوم مباغت من البرج» 
وذلك بعدما كان الفرنسيون قد رتبوا مجانيقهم حول البرجء وقاموا بعدة 
حملات حادة عليه؛ وقد أسر هؤلاء بن العرسين مكل غددهم من 
الفرسان والجنود» وعادوا إلى البرج واستردوه دون أن يعانوا من خسارة 
بينهم أنفسهم: » وبعدما -على كل حال -استمر الحصار لمدة ثانية أيام 
سلموا البرج إلى لويسء وخترجوا منه أنفسهم وعددهم ثلاثة عشر 
د و سس الح ميا اي مقي ريد 
الف سين وعخناء وتمت هيم التاللتى اتوي حك باط اريس 
باستثناء قلعة دوفر» ووندسورء التي كانت مشحونة بشكل جيدء» تنتظر 
وصول لويسء وفي الوقت نفسه قام وليم دي مانديفيل» وروبرت فتز 
-وولتر» ووليم دي هنتنغفيلد مع جيش قوي من الفرسان والجنود 
فأخضع كونتيتي اسكس وسفولكء ووضعههم| تحت سلطة لويسء وفي 
أثناء حدوث هذا كله وضع الملك جون مؤناً جيدة وأعتدة وأسلحة في 
قلاع: وولنغفوردء وكورفي» ووورهام» وبريستولء وديفيزي -09] 
95+ مع أعداد أخرى كثيرة من الصعب ذكرها. 


نشاطات رسل لوبس في روما 


وفي هذه الآونة كتب الرسل الذين أرسلهم لويس إلى بلاط روما إليه 
كايلي: «إلى مولانا القوي جداً لويس الابن الأكبر لملك فرنساء يتمنى له 
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الرسل: د. لا دي كوربيل |أ00/6» و! 1 دي مونتفيستو -05/! 
50 أ/ا6ا وغ . © لايمث 7617أاء الصحة والأدعية الصالحة» ليكن 
معلوما من قبلكم ياصاحب السمو أنه في يوم أحد 506056107 20 
86 )»؛». وصلنا إلى مولانا البابا» من دون أذى لأنفسنا ولسلعناء 
ومثلنا على الفور أمامه في اليوم نفسه» وقد وجدناه مشرق النفسء. لكن 
كا وسدو لنية سم مايدفعه إل الأسقء وعتوق] دما رينائلنا اليه 
وحييناه باسمكم أجابنا: (إن مولاكم ليس جديراً بتحيتنا» فأجبته على 
الفور قائلاً: « أعتقد ياأبانا أنك عندما تسمع أسباب وتعليلات مولانا 
سوف تجده جديراً بتحيتك» كمسيحي وكائوليكي» ووَاتيل] لضا لك 
دوماء ولكنيسة روما»» وهكذا انسحبنا من حضرته في ذلك اليوم» 
ولكن أثناء انصرافناء أخبرنا قداسته بلطف عظيم. ؛ أنه على استعداد 
منحنا مققابلة أخرىء عندما نرغبء وفي الوقت الذي نريده» وفي يوم 
الثلاثاء التالي أرسل مولانا البابا واحداً من حاشيته. إلى مكان اقامتك» 
آمراً إيانا بالقدوم إليه» وبناء عليه مثلنا على الفور بحضرته؛ وبعدما 
عرضنا قضيتناء» قال الكثير في جوابه لناء وما أن أكمل عرضه. حتى 
شرف عكدرة وتنهلعمتاء وقال: «الويل لي» إنه في هذه المشاكل» لن 
تستطيع كنيسة الرب النجاة من الاضطراب» ديه إذا لاتير ملك 
انكلتراء سوف نجد أنفسنا متورطين في مشاكله. لأنه تابع اقطاعي لناء 
ومتوجب علينا حمايته» وإذا ما قهر مولاكم لويسء ففي تعرضه للضررء 
ضرر لكئيسة روماء لأننا نعدّ الضرر الذي يلحق به مثل الضرر الذي 
يلحق بنا أنفسناء ولقد تمسكنا دوماً بالأملء ونحن نتمسك به الآن» في 
أن لايكون في جميع أوقات الحاجة السلاح في قمع السلوان» وفي 
اضطهاد اللاجئين إلى كنيسة روما»» وقال أخيرا بأنه يتمنى أن يموت 
الآن على أن يلحق بك أي أذى في هذه القضية» وهكذا غادرنا من عنده 
في ذلك اليوم» علاوة على ذلك» نحن -بناء على نصيحة بعض الكرادلة 
- بانتظار يوم عيد الصعود. من أجل أن لايصدر أي قرار ضدك» لأن 
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من عادة البابا أن يكرر قراراته» ذلك أن البابا أخبرنا بنفسه بأنه يتوقع 
رساكل مق السنيد والىه ؤذاعاة: 
فيما بلي 

الاتبامات التي أثارها لويس وبارونات انكلترا ضد ا ملك جون 

وكانت أول تهمة عرضت أمام مولانا البابا ضد الملك جونء من قبل 
الرسل المتقدم ذكرهم: أنه قام بشكل اجرامي بقتل ابن أخيه أرثر بيديه 
وهو أسواأ أنواع القتلى حسب تعريفات جرائم القتل الانكليزية» وبسبب 
هذه الجريمة أدين الملك المذكور وحكم عليه بالاعداة في محكمة بلاط 
الملك الفرنسي» من قبل قضاة من أمثاله مرتبة» وجاء اعتراض البابا عل 
هذه التهمة» بأنه لايمكن لبارونات الحكم عليه بالموت» لأنه كان ملكاً 
معمداًء وبالتالي رئيساً لهم ولايمكن أن يحكم عليه بالموت من قبل 
البارونات؛ لأنهم أدنى منه مرتبة» ولأن الأعلى مرتبة يمكنه من بعض 
الحوانب تدمير سلطة الأدنى مرتبة» وبالاضافة إلى ذلك» واضح أنه 
معارض للقانون المدني» وعلى عكس القانون الكنسبيى اصدار قرار 
بالإعدام على رجل غير حاضرء ولم يتم استدعاؤه؛ ولاتجريمه؛ أو 
اعترافه بأنه مجرم» وعلى هذا أجاب الرسل قائلين: «إن من أعراف مملكة 
فرلساء أن يكون للملك جميع أنواع السلطات القضائية على رعاياه 
الاقطاعيين. وملك انكلترا من رعاياه الاقطاعيين» فقد كان كونتا 
ودوقاء ومع أنه كان في مكان آخحر ملكاً معمداء هو بحكم كونه ايرل 
ودوق» قد كان تحت السلطان القضائى لمولاناء ملك فرنساء وإذا 
ماقترف أي ايرل أو دوق مثل هله الجريمة في المملكة الفرئسية» يمكن 
-لابل ي: ينبغي - الحكم عليه بالإعدام من قبل نظرائه» وأكثر من هذاء 
نه مختى بوإن 2 يكن بدوقا أو كوتقاء أو تابسا اقطاعيا من زعايا اللك 
الفرنبى» واقترف هذه الجريمة في المملكة الفرنسية» يمكن للبارونات 
فيها يتعلق بجريمة اقترفت في تلك المملكة؛ الحكم عليه بالاعدام؛ ومن 
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جانب آخر إذا كان من غير المملكن الحكم على ملك انكلترا بالاعدام: 
لأنه ملك معمدء من الممكن قدومه إلى فرنساء ومن ثم يدان بالقتل» من 
قبل البارونات لقتله آرثر» وعلى هذا أجاب البابا قائلاً: ع 0 
من الأباطرة والأمراءء لابل حتى ملوك فرنسيين» قد أفيد من قبل 
التاريخ بأهم قتلوا كثيراً من الأشخاص الأبرياء» ومع ذلك نحن ل نقراً 
بأن أي واحد من هؤلاء قد حكم عليه بالاعدام» وعندما جرى سجن 
آرثر في ميربوه لم يكن انساناً بريئاء بل كان مجرماً وخائناً لعمه ومولاه 
الذي إليه قدم الولاء وأقسم على التابعية؛ لذلك من الممكن الحكم عليه 
بأسوأ أنواع الموت من دون محاكمة. 

التهمة الثانية التي أثذيرت من قبل ا مذكورين أعلاه ضد جون 

وكانت التهمة الثانية التي أثيرت ضد الملك» أنه قد استدعي مراراً 
للمشول أمام محكمة بلاط فرنساء وهو لم يظهر شخصياً حتى ينال 
محاكمته» ولم يرسل أحداً نيابة عنه ليقوم بالاجابة عوضاً عنه. وعن هذه 
التهمة رد الباباء بأن ملك انكلترا لم يكن متمرداً إلى درجة ظهوره في 
المحكمة أو دعوته للمثول أمام المحكمة» وما من أحد يمكنه -أو ينبغي 
له - أن يعاقب بالموت بسبب التمرد أو العصيان. ولذلك لايمكن 
لبارونات فرنسا الحكم عليه بالموت» بل يمكن لهم معاقبته بطريقة 
أخرى؛ أي بحرمانه من اقطاعه وتجريده منه» وقد أجاب الرسل على 
هذا قائلين: «إن العرف في المملكة الفرنسية: أنه عندما يتم اتبام أي 
واد أماه القاضي بجريسة قتل وبحدية» ول يظهر امتهم أمام كما 
وم يرفع استثنافاً شرعياً يسوغ فيه عدم ظهوره؛ فإنه يعد مجرماء ويجري 
تجريمه وتجري ادانته بجميع التهٍ حتى إل كو الاغدامء وكأنه كان 
حاضراً»» وعلى هذا رد البابا قائلآء بأنه من الممكن الحديث عن وجود 
اتفاق بين ملك فرنسأء ودوق نورمانديء» أو عادة قديمة وبموجب ذلك 
يتوجب على دوق نورماندي» إذا مادعاه ملك فرنساء أن يصل حتى 
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حدود دوقيته» ولذلك إنه إذا لم يستجب أثناء استدعائه. هو لم يقترف 
جريمة» ىا لايمكن سبب ذلك عقوبته بمثل هذه الطريقة» وقال البابا 
أيضاً» وبما أن القرار الذي صدر ضد ملك انكلترا -ل يتم تنفيذه» لأنه 
م يعدم؛ فبموجب ذلك إن أولاده الذين ولدوا بعد ذلك؛ ينبغي أن 
يخلفوه في المملكة. لأن ملك انكلترا لم يقثرف شريتة الشيكانة: أن 
المرطقة» لأن مقترفها فقط ل لد للد إن يرث والذه» سبب جريمة 
أبيهء ورد الرسل على هذه الحجة قائلين: «(إن العادة في مملكة فرنساء أنه 
عندما يصدر الحكم بالاعدام على أي واحدء فإن أولاده الذين ولدوا له 
بعد صدور الحكم عليه لايحق لهم خلافته؛؛ هذا ولم يرغب الرسل 
بمناقشة هذه النقطة» ثم قال البايا بعد ذلك» ومع أن ملك انكلترا قد 
صد ر حكم الإعدام عليه وقد ولد له أولاد من صلبه؛ ؛ فإن بلانثي 
لايجوز لما أن تخلفه. بل يخلفه الأقرب إليه من أسرته» أي أولاد أخيه 
الأكبر» وعلى هذا أخت آرثر» أو أوتو» الذي هو ابن أخته الكبرى» وإذا 
ماتقرر بأن ملكة قشتالة ينبغي أن تخلفه وعد ذلك ابنتها بلانثي بحكم 
أنبا ابنتهاء» وهذا لأيمكن. أن يكوك فسييا راشا لأن الذكر ينبغي 
أن يكون هو المفضل» ٠‏ أي ملك قشتالة» وإذا لم يتوفر ذكرء فإن ملكة 
ليون ينبغي أن تفضل لأنها الأكير سئاء وعلى هذا رد الرسل قائلين: ١‏ 
إن أبناء الأخ لاينبغي لهم أن يخلفوه» لأن الأخ لم يكن حيا وقت صدور 
القراره وأخخت ابن أخيه آرثر لايجوز لما أن تخلفه لأنها لى تكن منحدرة 
من خطه النسبي مياشرة» مع أنها ابنة أخيه؛ ومثل هذا أم أوتء لم تكن 
حبة وقت صدود الدران لذلك عي نل لخلفه» وبالشيجة لذلك لامور 
لأوتو أن يخلفه. لكن ملكة قشتالة كانت حية» وهي أخته» ولذلك يحق 
لما خلافته. ولدى موت ملكة قشتالة فإن أولادها هم الذين يخلفونها 
وينبغي أن يخلفوه» وعلى هذا رد البابا قائلآ» بأن ملك قشتالة ينبغي أن 
خلفه» لأنه كان الوريث الذكرء أو ملكة ليون لأمها أكير الوريئات سنأ 
وعلى هذا أجاب الرسلء بأنه عندما يكون هناك عدة ورثاءء يتوجب أن 
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يرثوا انسانا واحدأء إن الذي يأتي أولاً في الخلافة» يظل هو المحورء لكنه 
إذا ما أهمل الدخول في عملية الوراثة» يحل محله الذي يليه بالوراثة» وإذا 
مارغب بالدخول في عملية الوراثة» يتوجب تعبيئه وتوريثه» وذلك وفقاً 
لعادة معثرف باء مع استثناء حق الآخر إذا ماطالب بهء وبناء عليه 
دخ مولانا لويس إن ملكة اتكلتراء بكم أنها مملكس ولكن إذا تور 
من هو أكثر قرابة منه» فليتقدم بدعواه في هذه القضية؛ وسيلتزم مولانا 
لويس ب| هو صحيح ويأخل به. 
الاعتراض الثالثك ضد ال ملك جون 
ثم قال البابا بآن مملكة انكلترا قد كانت مملكته» بحكم قانون التابعية 
الاقطاعية وبسببهء فلأجل ذلك قد تلقى قسماً يتعلق بهاء وكذلك بسبب 
المورد الذي يدفع له من المملكة» وبم| أنه لم يقترف ذنبأء فل يجوز للويس 
أن يشن الحرب عليه لينتزع منه بالقوة ة مملكة انكلتراء» خاصة وأن ملك 
انكلترا مستحوذ عدداً من الاقطاعات من ملك فرنساء وهذا السبب 
لانموز إثارة الحرب ضده. وفي ردهم على هذا قال الرسل: «(إنبا 
الحربء وحرب عادلة قد خيضت ضد ملك انكلتراء قبل أن تصبح 
هذه المملكة عاكدة إلى قداستكم» هذا وكان وليم صاحب السيف 
الطويل وكثير آخرون قد قدموا مع قوة كبيرة من بملكة انكلتراء وأنزلوا 
كثرا عن الأذى بنرشاه :وسسيوا كينا هرم :اللسبائز الول لويد لذلك 
يحق له بشكل مسوغ وعادل شن الحرب ضد ملك انكلترا»» وعلى هذا 
رد البابا قائلاً: إنه مع أن ملك انكلترا قد شن الحرب على لويس» 
لايجوز للويس أن بهاجمه ويشن الحرب ضده؛ بل يتوجب أن يشتكى منه 
للرسولا اي إلى لاا اللي له ملل دكار نابح لطاع رامن رعيته؛ 
وعندها أجاب الرسل بأن العادة قد جرت» أله عنلدها 3 تشن الحرب على 
أي واحد من قبل تابع اقطاعي لواحد ا ل 
ومسؤوليته الخاصة. يحق للذي شنت الحرب عليه تقديم شكوى إلى 
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مولى الرجل الآخرء وإذا ماأقدم ذلك المولى على حماية ذلك التابع أثناء 
استمراره بشن الحرب» فإن المولى نفسه هو الذي قام بشن الحرب. 
ووقتها قال البابا بأنه قد تقرر في المجمع المسكوني وجوب قيام سلام» 
أو هدنة لمدة أربع سنوات بين جميع المختلفين» من أجل تقديم ضانة إلى 
الأرض المقدسة» ولذلك لايجوز للويمس شن حرب على تملكة انكلتراء 
أثناء تلك المدة» ورد الرسل على ذلك قائلين بأن لويس عندما غادر 
فرنساء لم توجه إليه دعوة للحفاظ على السلام» أو ال مدنة. لابل حتى 
وات تلقن شنا من هذا القبيل» فإنهم يعتقدون بوجود نوايا سيئة من 
جانب ملك انكلتراء ذلك أنه لن يحافظ لاعلى السلام ولا على الهدنة 
ثم قال البابا بأن ملك انكلترا قد حمل الصليبء وبناء عليه إنه بموجب 
قرار المجمع المسكونيء فإنه يتتوجب حمايته وحماية جميع ممتلكاته من قبل 
الكنيسة» وعلى هذا أجاب الرسلء بأن ملك انكلترا قد شن الحرب على 
لويس قبل أن يحمل الصليب» وقد أنزل به كثيراً من الأضرار» واستولى 
على قلاعه؛ لابل إنه مازال يحتجز لديه فرسانه وجنوده في السجن» 
وعلى هذا هو مايزال في حالة حرب ضد لويسء وهو لن يمنحه سلام 
ولن يقيمه معه؛ ولن يعطيه هدنة» مع أنه غالباً ماطلب منه فعل ذلك» 
ثم قام البابا بإخبارهمء أنه بموافقة عامة من المجمع المسكونٍ جرى 
حرمان بارونات انكلترا كنسياً مع محرضيهمء وبناء عليه فإن لويس قد 
أوقع نفسه تحت طائلة هذا القرار» وأجاب الرسل على هذا بأن مولاهم 
لويس لايقوم بمساعدة بارونات انكلتراء كما أنه ليس محرضاً لهمء بل 
هو يعمل فقط على نبل حقوقه؛ ولويس لم يعتقد» ولايمكنه أن يعتقد 

بأن البابا أو المجمع يمكن أن يقوما بحرمان انسان كنسيا بشكل غير ش 
عادل» لأنه في وقت صدور القرار لم يعلم قداسته بأن لويس لديه أي 
ادعاء أو مطالبة بمملكة انكلتراء وبا أن هذا قد تبرهن له فإن لويس لم 
يعتقد بأن المجمع سوف ينتزع حقوقه منه. وقال اليابا بعد هذا بأن ملك 
فرنساء وكذلك ابنه لويس» قد قام حتى بعد صدور قرار الحكم ضد 
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ملك انكلترا من قبل البارونات الاتكليث بلصوه جون باسم ملك. 
وعد ملكا وعمل معاهدات معه بحكم كونه ملكاً لانكلتراء وعلى هذا 
أجاب الرسل» بأنه بتعدما صدر قرار الحكم ضد الملك من قبل 
البارونات» ١‏ يعذوه قط لكا ل دعوه باميم «الملك المخلوع», وفق 
الطريقة نفسها التي يعامل بها راعي دير أو أي واحد آخر جرى خلعه. 
وأخيراً قال الباياء بأنه مسوف يتخذ قراره حول هذه القضاياء قبل 
وضولالرتعل من عتلة والق. 


كيف عاث لويس فساداً في ا مقاطعات الشرقية فية من انكلترا 


وقام لويس في هذه الآونة ,بجوم عل المناطق الشرقية من انكلتراء 
ونهبب مدن وبلدات اسكسء» وسفولكء» ونور فولك» وقد وجد قلعة 
نورويك مهجورة:؛ فشحنها بجنوده» وفرض ضرائب على جميع هذه 
المناطق» كما أنه أرسل قوة كبيرة ضد بلدة لين 70الإلا » حيث جرى 
الاستيلاء عليهاء مع أذ سكانها أسرى. وإرغامهم على دفع أتاوة 
كبيرة» وعاد الفرنسيون بعد هذا مع غنائم كبيرة وأسلاب إلى لندن 
وقدم في ذلك المكان غيلبرت دي شان نإل لويسء وإلبه قدم 
حايتي فلمني: الوتخها نوارك 016006 لقيامه] تدم جمبع 
ل ل 
روبرت دي روس 41005 وبيتر دي بروز» ورتشارد بيرسى مدينة 
يورك وجميع المنطقة لصالح لويسء واستولى غيلبرت دي غانت 
وروبرت دي روبليٍ ©ا©م100اعلى مدينة لتكولن وتلك المنططقفة 
باستثناء القلعة» وفرضوا ضريبة سنوية عليها كلهاء وزحفا من هناك إلى 
هويلاند 300الإ10» فنهباهاء وفرضا ضريبة عليهاء وأخضع ملك 
سكوتلندا جميع كونتية نورثأمبرلاند» لصالح لويس.ء باستثناء القلعتين 
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اللتين كان هيوج دي بيللول انااالو8 وفيليب دي هيولكرت -لالط 
695 إ يدافعان ع ا ا وجرى على 
كل حال اخضاع جميع هذه المقاطعات» وأاقسمت'يمين الولاء للويس» 
وجبى في هذا العام والو النائب البابوي ضراتب على الوكالات من 
الكنائس الكاتدرائية» ومن البيوت الدينية في جميع أرجاء انكلتراء أي 
خمسين شلنا من كل وكالة» وعلاوة على ذلك فرز جميع منافع الكهنة 
ورجال الدين الذين قدموا مساعدة» أو مشورة» أو رعاية لقضية لويس» 
وحوّل ذلك كله لاستخداماته شخصيا ولاستخدامات كهنته. 
حصار قلعة دوفر من قبل لويس 

وفي هذا العام نفسه. ألقى لويس مع قوة كبيرة من الفرسان والجنود 
الحصار على قلعة دوفرء وكان ذلك في يوم عيد ميلاد القديس يوحنا 
المحمدان» وكان قد أرسل أولاً إلى أبيه ليبعث إليه آلة قذف يدعوها 
الفرنسيون باسم «12(0015106/ا )ء وقد صف الفرنسيون هذه الآلة 
والآللات الأخجرئ أمام القلعة» وبدأوا يقصفمون الأسوار بشكل 
متواصل» لكن هيوبرت دي بيرغ الذي كان فارساً شجاعاًء قد تمكن 
مع مائة وأربعين فارسا وعددا كبيرا من الحنود كانوا يدافعون عن 
القلعة» من تدمير كثير من الأعداء. حتى إذا شعر الفرنسيون بفداحة 
خسائرهم نقلوا خيمهم وآلات رميهم بعيداً عن الأسوار» وغضب 
لويس هذا عض با عظياٌ وأقسم أنه لن يغادر المكان حتى يجري 
الاستيلاء على القلعة. ومن ثم يتم شنق جميع أفراد الحامية. ولهذا 
كام الث مسعو كتو رركو لمكا ل قار يوه ناه اه فر لكوايت 
مع أبنية أخرى أمام مدخل القلعة. لذلك بدا المكان وكأنه سوق» 
ذلك أنهم أملوا أنهم سوف يرغموهم على الخضوع بوساطة 
الحمصار الطويل والجوعء بما أنهم لم يتمكنوا من اخضاعهم بقوة 
السلاح. 
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الاستيلاء على قلعة كميبردج 

وقامت في هذه الآونة نفسها مجموعة من البارونات الذين كانوا 
مقيمين في لندن بغارة داخل المنطقة القريبة من كمبردج؛ ونهبوها 
واستولوا على القلعة في ذلك المكان؛ وأسروا عشرين جنديا وجدوهم 
فيهاء وحملوهم معهم؛ ومن هناك اجتاحوا كونتيتي نورفولك 
وسفولك» فنهبوا المنطقة وكذلك جميع الكنائس» واستخرجوا غرامات 
كبيرة من بلدات يارماوث 0101لا ودنوينش لطع اللاصناناء 
وابسويتش (أواللا108 » ثم إنهم بعدما جمعوا منهوباتا كثيرة من حول 
كولشستر 016865167 © » وعاثوا فساداً بالمنطقة هناك وفق الطريقة 
نفسهاء عادوا إلى مآويهم القديمة في لندن. 

حصار قلعة ويندسور 

وبعد هذه الأحداث» حشد البارونات قوة كبيرة» وألقوا الحصار على 
قلعة ويندسورء وأسندت قيادة هذا الجيش إلى كونت دي نافار -لاولا 
8 الذي كان منحدراً من الخائن غونلون 610616100 وبعدما رتب 
رجال هذا الجيش آلاتهم؛ قاموا .بجوم حاد على الأسوارء وكانت هذه 
القلعة تحت عهدة انغلارد دي آتي» وكان رجلاً عظيم الخبرة با حرب» 
فط نه سو ناوسا مع أتباعهم» وقد دافع هؤلاء عن القلعة بشدة 
ا 0 
الحصارء حتى جمع جيشاً كبيراً من حاميات القلاع التابعة له» وبوساطة 
هذا الجيش اجتاح أراضي الايرلات والبارونات في أيام الحصاد» فأحرق 
ببوتهم ومحاصيلهم؛ وأنزل أضراراً واسعة بأعدائه» وتجول بعد هذا في 
كونتيات نورفولك؛ وسفولك» عدن كناناً مماثلاً بين ممتلكات ايرلات: 
آرنوديل» وروجر بيغود. ووليم دي هتتنغفيلد» وروجر دي كريسي» 
ونبلاء أخرين» وعندما رويت أخبار هذه الحوادث كلها إلى البارونات 
الذين كانوا يحصلون على قليل من التقدم؛ أو على لاشيء مطلقاً لدى 
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حصارهم لقلعة ويندسور» قرروا رفع الحصارء من أجل أن يقطعوا 
طريق الانسحاب على الملك جونء الذي كان آنذاك -ىئ| فيل -يلهب 
ويجمع الأسلاب حول ساحل سفولك» وقاموا بناء عليه» وعلى وصية 
ونصيحة من كونت دي نافار -الذي يقال بأنه تلقى رشوة بوساطة 
الهدايا من الملك -فرفعوا الحصار أثناء الليل»ء وغادروا خيامهم. 
وزحفوا مسرعين نحو كمبردج من أجل تطويق الملك. وكان الملك قد 
أنذر مقدماً مبذاء بوساطة الكشافة الجيدين» وحصل ذلك قبل وصول 
البارونات إلى كمبردج» وحمل نفسه مثل رحالة بارع. إلى بلدة 
ستامفورد» ومن هناك أخذ طريقه نحو الشهال» ولدى سماعه بأن قلعة 
لنكولن كانت تحت الحصارء سار بأقصى سرعة نحو ذلك المكان» وقام 
غيليرت دي غانت مع النورمان الاخرين. الذين كانوا يحصاروبماء 
بالفرار من أمامه» ذلك أنهم ارتعبوا من حضوره؛ وجاء فرارهم مثل 
البرق؛ والبارونات أيضاء الذين لحقوا الملك» عندما وجدوا أنفسهم قد 
تعر لعمسوااق ىل الات والحفض انور كرو اقب امهم الكن ,دمر 
الممتلكات» ثم عادوا مع منهوباتهم إلى لندن» حيث عينوا بعض 
ا لال 0 
املك جون في الوقت نفسه بمتابعة زحفه نحو حدود ويلزء» حيث 
حاصر قلاع البارونات في ذلك الاتجاه واستولى عليهاء وأمر بيدمها 
يا وتسويتها بالأرض» وقد وفرت أعمال التهديم التي اقترفها 
بوحشبة بين الببوت والمحاصيل العافذة للبارونات المذكورين» مشهدا 
محزنا لكل من رآه. 

وفي شهر تشرين الثاني من العام نفسهء قدم الاسكندرء ملك 
الاسكوتلنديين» لخوفه من الملك جونء. ووصل مع جيش كبيرء إلى 
لويس عند دوفرء وقدم الولاء له بالنسبة للامتياز الذي يستحوذ عليه 
من ملك الانكليز» لكن حدث له؛ وهو على طريقه إليه» أنه عندما كان 
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مجتازاً لقلعة برنارد في منطقة هيلوي ركفولك »ااه]ع/6/!نهل» التى كانت 
في اقطاعية هيوج دي هيللول؛ قام هو ونبلاء تلك المنطقة بالركوب 
والسير حول القلعة لاكتشاف مكان مكشوف يمكن منه القيام مبجوم. 
وفي تلك الأثناء فوّق رجل من داخل القلعة قوسه العقار وأطلقه. 
فجرح وعدلة من المرتبة العلياء هو يوستاس دي فيسكي» وأصابه ف 
جبهته» فخرق دماغه» وقد مات حيث هو وكان يوستاس هذا متزوجاً 
من أحت ملك سكوتلنداء ولذلك حزن هذا الملك عليه كثيراً ومعه 
وعمله. حسب) كان قد جرى إعداده من قبل» ثم عاد إلى وطنه. 
الكشف عن خيانة الفرنسى 

وحدث في هذه الآونة أن فيزكونت دي ميلون (الااعالاا » وكان 
فرنسيا نبيلاء قدم إلى انكلترا مع لويس» قد وقع مريضا بشكل خطير في 
لندن» وعندما وجد أن موته قد اقترب» بعث وراء بعض البارونات» 
الذين تركسوا في الديد ور لوا ا قي وعمل على 
ودماركي؛ لأنكم لاتعرفون الخطر المحيق بكم والمعلق فوق رؤوسكم» 
لأن لويس ومعه ستة عشر كونتا وباروناً فرنسياً قد أقسمواء أنه ما أن 
يخضع انكلتراء ويتوج ملكأء حتى سيقوم بالحكم بنفي دائم على جميع 
الذين يقاتلون الآن معه ويضطه دون الملك جون, وسيكون حكمه 
عليهم بحكم كوم خونة ضد مولاهم» ولسوف يدمر جميع عناصرهم 

بني جنسهم ويخرجهم من المملكة» وعليكم عدم الارتبياب بهذاء 
لأنني أنا الآن متمدد هنا وأنا على حافة الموت» أعلن لكم وأنا أخاطر 
بنفسي بأنني كنت واحداً بمن أدى ذلك القسم مع لوكين اوتناء عليه 
إنني أنصحكم أن تعدوا العدة في سبيل نجاتكم في المستقبل وأن تبقوا 
سراً الذي أخبرتكم به الآن»» ومع فراغ هذا النبيل من هذه الكلمات 
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مات» ولدى انتشار هذه المعلومات بين البارونات كانوا في وضع حرج؛ 
لأههم عرفوا بإحاطة الاضطرابات بهم من كل جانبء لأن لويس لم يأبه 
بشكاويبم» فأعطى أراضيهم وقلاعهم التي أخضعها في أماكن متعددة 
إلى فرنسيين» لكن الذي ضايقهم أكثر من كل شيء؛ هو وصمهم 
بالخيانة» ولقد ازداد خوفهم وحذرهم اننا مضت طروق حرمانهم 
كنسياًء يوماً بعد يوم؛ ولأنهم حرموا من الشرف والمكانة الدنيوية» 
0 وقعوا في اضطراب عظيم في كل من الجمسد والعقل» وفكر كثير 

منهم بالعودة بولائهم إلى الملك جونء لكنهم كانوا خائفين كثيراً بحكم 
0 الكبير الذي لقره به مما أثار سخطه عليهم» وما قد يدفعه إلى 
عدم قبولهم حتى وإن كانوا تائبين. 

موت اللك جون 


في أثناء متابعة لويس حصار دوفرء واستمراره في ذلك من دون 
نجاح:؛ اقترف جون مع قوة كبيرة أعمال دمار هائلة ونب مريع في 
كونتيتي سفولك ونورفولكء وأخيراً أخذ طريقة من خلال بلدة لين 
نالا » حيث جرى استقباله بسرور من قبل السكانء» وتلقى هدايا 
كثيرة منهم» ثم إنه تابع زحفه نحو الشمال» لكنه أثناء عبوره لنهر 
ويلستر 6|1851617/الافقد جميع عجلاته وعرباته وخينول حمل أثقاله مع 
جنيع أمواله» وآنية ثمينة» وكل شيء له قيمة خاصة لديه لأن الأرض 
انفئحت في وسط الماء» وسبب ذلك نشوء دوامات ابتلعت كل شيء؛ 
وكذلك الخيول والرجالء ولذلك ما من أحد نجا من هذه الكارثة» 
حتى الملك نفسه؛ ونجا هو بصعوبة بالغة مع جيشه. وأمضى الليلة 
التالية في دير اسمه سواينهد 51/161680 وشعر هناك بالام مبرحة 
في قرارة نفسه حول الممتلكات التي ابتلعتها المياه» فاستبدت به حمى 
عنيفة وصار مريضاًء وازداد مرضه بنزيف معوي لأنه أتخم نفسه وأفرط 
في أكل الدراق» وشرب عصير الفواكه الجديدة» تما ضاعف حماه. وزاد 
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مرضه؛ وغادر على كل حال ذلك المكان في الفجر الباكرء مع أنه كان 
لو جوعأ و اكول طريقةٍ كي ل ا 0 وكان 
في ذلك المكان في حالة آلام مبرحة؛ إلى حد أنه وصل بصعوبة في اليوم 
التالي إلى نيوآرك وهو على ظهر حصانء وهناك أقعده مرضه وقام 
بالاعتراف بنفسه» وتلقى القربان من راعي دير كر وكستون 010101)) 
وعين بعد ذلك ابنه الأكبر هئري وريثاً لهء وجعل مملكته تقسم على 
تقديم الولاء له | أرسل رسائل مهورة بخاتمه إلى جميع عمد المناطق» 
وإلى شحن القلاع في المملكة. يأمرهم واحداً واحداً وجبيعاً بإطاعة 
الابن المذكورء وسأله بعد هذا راعى دير كروكستون ين برغب أن 
يدفن» إذا توفي» فأجابه: « إلى الرب» وإلى القديس وولستان 015180//ا 
أعهد بجسدي وروحي»» وبعد هذا فارق هذه الحياة في الليلة التالية 
بعد يوم عيد القديس لوقا الانجيل» وكان هذ ا 
عشر عاماً ونصف العام, وألبس جسده بثياب 1 ملكية وحمل إلى 
وورسستر /0168516//ا » وهناك دفن في الكنيسة الكاتدرائية بشكل 
مشرف من قبل أسقف ذلك المكان» وعندما كان الملك يقترب من 
الموت في نيوآرك» وصل إليه رسل إلى هناك مع رسائل من حوالي 
أربعين من البارونات» الذين رغبوا في عمل سلم معه ثانية» لكن بما أنه 
كان على حافة الموت. لم يكن بإمكانه إعطاء انتباهه لهم. وقام أحدهم 
بنظم نقشه الذي سوف يحفر على قبره بالأبيات التالية: 


0نق3مطا ذ5أوع8 اللأأاعمع5 0م5360 ذا عمط 
انا انامانا 1 ع1© صا ه50 لاناأابا/ا ذمعأره/ا ألا0 


-56 وتو ملز نوع أملنأة معضملا أهعمط واولا عمنك 
.لاط نان 


انالنأأ1/05 16 5أمع0 طانال 5معناأء/ا ,366لا ذ5أوها ألا 
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“ع0 575618 3151م لالائع؟ 10لا0 عأنا0150آ] 
حكم الملك جون ثانية عشر عامأء وخمسة أشهرء وأربعة أيام. 
حول : نتوييج هنري الثالث ملكاً على انكلترا ووقائع حكمه 
وبعد وفاة الملك جون. وفي عشية عيد الرسولين سمعان وجود. 
جرى عقد اجتاع في غلوستر بحضور والوء مندوب الكرسي الرسولي؛ 
وكان بين الحضور هناك بطرس أسقف وينكسترء وسيلفستر أسقف 
وورسسترء ورالف ايرل أوف شيسترء ووليم مارشالء إيرل أوف 
بمبروك؛ ووليم ايرل أوف فيرار» وجون مارشالء وفيليب دي ألبيني» 
ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان وعدد كبير من الآخرين» للاعداد من 
أجل تنويج هنري الابن الأكبر للملك جون, وفي اليوم التالي وكانت 
جميع الإعدادات قد اكتملتء اقتاد النائب البابوي برفقة الأساقفة 
والنبلاء المذكورين الملك بمسيرة مهيبة إلى الكنيسة الديرية من أجل 
تنو نجه ووقفواهناك أمام المذبح الكبير بحضور رجال الدين والناس» 
وأقسمء على الأناجيل المقدسة والآثار الأخرى المقدسة للقديسينء بأنه 
سوف يلتزم بمراعاة التشريف» والمبلام والمجيل: تجو الركء وعدي 
الكنيسة المقدسة. ونحو رجاها المكرسين» طوال أيام حياته. كا أنه 
أقسم بأنه سوف يظهر غدل دقيقاً إلى الشعب الذي عهد إليه العناية به 
ولسوف يزيل جميع القوانين السيئة والأعراف الفاسدة: إذا توفر أي 
منها في المملكة»؛ وسوف يلتزم بمراعاة القوانين والأعراف الجيدة: 
ويتدبر أمر الالتزام بهم ومراعاتهم من قبل الجميع» ثم إنه قدم الولاء 
إلى كنيسة روما المقدسة؛ وإلى البابا انوسنت» من أجل مملكة انكلترا 
وملكة ايرلنداء وأقسم أنه طوال تملكه هاتين المملكتين»ء سوف يدفع 
باخلاص الألف مارك التي أعطاها والده إلى الكنيسة الرومانية» وو 
بعد هذا بطرس أسقف وينكستر التاج على رأسه. وعمّده ملكا 
بالطقوس المعتادة» بالصلاة و الأناشيد ا التي تتلى أثناء أعمال التتويج» 
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وبعد الفراغ من أداء القداس ألبس الأساقفة والفرسان الذين عدم 
ذكرهم أعلام الملك الثياب الملكية؛ وقادوه إلى المائدة» حيث أخحذ 
الجميع مقاعدهم وفقاً لراتبهم» واحدلوا وسط ارم والسرور» وتلقى 
الملك في اليوم التالي الولاء والتابعية من جميع الأساقفة. والايءلاات» 
والبارونات» ومن الآخرين الذين كانوا حضوراًء ووعده الجميع بولاء 
مخلص له. وجرى تتويج هنري وهو في العاشرة من عمره. في يوم 
الرسولين سمعان وجود. الذي كان اليوم الثامن والعشرين من شهر 
تشرين الأول» وبقي بعد تنويجه مستمراً تحت وصاية وليم ايرل أوف 
بمبروكء الذي كان المارشال الأعظمء والذي أرسل على الفور رسائل 
إلى عمد المناطق وإلى شحن وولاة القلاع في انكلتراء موجباً على كل 
0-0 0 وعل الجميع الم حدما سم 
باخلاص بالملك المذكورء وبذلك ارتبط به بقوة جميع النبلاء وولاة 
القلاع الذين خدموا والدهء لأنهم اعتقدوا أن ذنوب الوالد لاتجوز 
مطالبة الابن مهاء وبناء عليه بدأ الجميع بالاستعداد للدفاع عن قلاعهم 
ولتقويتها بقدر الامكان» وتشجع الذين وقفوا إلى جانب الملك» ٠»‏ لأخهم 
شاهدوا أن شركاءه في الآثام ومحرضيه عليها كانوا يجري حرمانهم كنسيا 
كل يوم أحدء وكل يوم عيد. 

كيف غادر لويس دوفر لدى سياعه بوفاة جون 

وعندما تلقى لويس والبارونات الذين كانوا يحاصرون دوفر أخبار 
اه وه اد للدي ا لك ود 
وشك استسلام مملكة اتكلتراء وأنما صارت الآن تحت سلطاههم وفي 
قي راقع عن لويس مود دق رك لفطل ةر 
للاجتاع به وقال له: «إن مولاك الملك جون قد ماتء ولايمكنك 
مواصلة التمسك بالقلعة ضدي لوقت طويلء لأنك بدون حامي لك؛ 
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ولذلك سلم القلعة؛ وصر مخلصاً لي» ولسوف أغنيك بالتشريفات» 
ولسوف تحتل مركزاً عالياً بين مستشاربي»)» ويحكى بأن هيوبرت قد رد 
على هذا العرض قائلاً: « مع أن مولاي قد ماتء إن لديه أولاد وبنات» 
يتوجب أن يخلفوه. وبالنسبة لتسليم القلعة» سوف أتشاور مع أتباعي 
من الفرسان»». ثم إنه عاد إلى القلعة» وأخبر رفاقه بالذي قاله لويس» 
وقد كان موقفهم بالاجماع رفض تسليمها له خشية أن يوصموا 
بالخيانة» لخضوعهم الجبان» وعندما جرى ابلاغ هذا إلى لويس وإللى 
البارونات» قرروا الاستيلاء على القلاع الصغيرة في أرجاء المنطقة» حنى 
إذا مافرغوا من القلاع الصغيرة» وصارت بين أيديهم» يمكنهم مهاجمة 
القلاع الأكبرء ولذلك رفعوا الحصارء وعادوا إلى مدينة لندن» وإثر 
تراجعهم وفور ذلك خرج الفرسان الذين كانوا يدافعون عن القلعة. 
وأحرقوا البيوت والأبنية التي شيدها لويس في مواجهة القلعة» ثم نمبوا 
المنطقة» فحصلوا على كميات وافرة من المؤن ومن الضروريات للحصن 
وللحامية. 

حصار قلعة هارتفورد والاستيلاء عليها 


وبعد هذا زحف لويس في اليو م لكا لعيك الفديمل ار ان عم تيان 
كبير إلى بلدة هارتفورد. ين وصف الآت رمية من 
حول القلعة لقصف الأسوارء وقد تولى وولتردي غوداردفيل» الذي 
كان فتارها شاف من أتباع فالكاسيوس» الدفاع عنها و عد 
وأوقع قتلى كثيرين بين الفرنسيين» وحدث على كل حال أنه بعدما 
استمر الفرنسيون في مواصلة الحصار لوقت امتد من عيد القديس 
مارتن حتى عيد القديس نيقولا مقابل نفقات باهظة» استسلمت البلدة 
للويس» شرط الحفاظ على الحامية» وعلى ممتلكاتها وخيوها وأسلحتهاء 
وهكذا جرى التنازل عن البلدة» فعمل روبرت فتز - وولتر طلباً 
بتسليمها له قائلاً بآن المسؤولية عنها عائدة إليه بموجب حق قديم, ثم 
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سال لوسراي الفرساة التري: مخول هده القفية ا واخزروه بان 
البارونات الانكليز غير جديرين بتولي المسؤولية عن مثل هذه الأماكن» 
لأمهم خحونة لمليكهم؛ وبناء عليه أخبر لويس روبرت المذكور بأن عليه 
الانتظار صابراً حتى يكتمل اخضاع المملكة؛ فوقتها سوف يعطي لكل 

واحد حقوقه. 
وفي هذا العام نفسه. وني يوم عيد القديسة كاترين القديسة والعذراء. 
أطلق سراح النبيل وليم دي ألبيني وخحرج من السجن؛ بعدما دفع 
غرامة قدرها ستة الاف مارك فدية عن نفسه. ثم إنه قدم الولاء إلى 


الملك هئريء الذي عهد إليه بولاية قلعة لافورت» التي حافظ عليها 
بنشاط. 
الاستيلاء على قلعة بيركها مبستد 

وبعد الاستيلاء على قلعة هارتفورد» كما ذكرنا أعلاه» زحف لويس 
في يوم عيد القديس نيقولا إلى قلعه بيركهامبستد» وأحاط بها بآلات 
حربه؛ وأثناء قيام البارونات الانكليز بنصب خيمهمء وكانوا يمسعون 
لوقامتهم بانتظام» قام فرسان وجنود ال حامية بجوم مباغت» استولوا فيه 
على الأثقال وعلى حاجيات البارونات» وتملكوا راية وليم دي ماندفيل؛ 
وعادوا بها إلى القلعة» آسفين أنهم لم يتمكنوا من إلحاق أضرار أكبر بهم 
وني اليوم نفسهء عندما كان البارونات جالسين عند المائدة» قام فرسان 
وجنود الحامية ثانية بانقضاضء ولكى يوقعوا البارونات باللاضطراب» 
حملوا أمامهم الراية التي كانوا قد استولوا عليها قبل وقت قصير 
وفكروا سهاعهم روهت غارين: لكن :مولا الباروكات جرى انذارهم 
قبل وصوفهم. ولذلك طردوهم وأعادوهم إلى القلعة وني فجر اليوم 
التالي أمر لويس بالمجانيق وببقية آلات الحرب» فنصبت من حول 
المدينة» وما أن فرغوا من ذلك حتى داوموا على رميها بزخات من 
الحجارة المدمرة» لكن فالران 0/2/8317 » وكان ألمانيا واسع الخبرة 
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بشؤون الحرب» عمل مقاومة شجاعة ضدهم. وأوقع مذبحة كبيرة 
وسطا الفرنسيين المحرومين كسنا اضرا عل كل ميال قام فالران 
المذكور لتم الدلعه يل عصان طويل» وجاء تسليمه لما بناء عل 
أوامر الملك» وقد أعطاها إلى لويس مستكثنيا خيول رجال الحامية 
وسلاحهم؛ وكان ذلك في العشرين من كانون الأول» وني اليوم التتالي 
الذي كان عيد القديس توماس» ذهب لويس» بعدما وضع أتباعه في 
القلعة. إل القنل سن ليان وطلب من راعي الدير تقفديم الولاء له 
وعلى هذا أجابه راعي الدير بأنه لن يقدم الولاء له حتى يتحرر من 
الولاء الذي عمله إلى ملك انكلتراء وقد غعضب لوايسن .مرجع ذلك كثيراء 
وأقسم بأنه سوف يحرق الدير والبلدة كلهاء مالم يفعل الذي طلبه منه 
وأخيرا أعطى راعي الدير المذكور إلى لويس غرامة عن نفسه وعن 
البلدة. وجاء ذلك بعدما تلق ديد عظيأ وبناء عل وساطة سير 
؟/ا58 ايرل ويتكسترء وحصل على هدنة من لويس حتى عيد طهارة 
العذاراء» وبعدما دفع له ثانية ماركات من الفضة؛ وبناء عل هذا عاد 
لويس إلى مدينة لندن. 

حوادث تتعلق بأرض ا ميعاد 

وفي العام نفسه. ولدى انتهاء الحدنة المعمولة بين الصليبيين في أرض 
الميعاد والمسلمين» وأثناء العبور الأول» بعد المجمع المسكوني الذي عقد 
في اللاتيران» احتشد جيش الرب في قوة عظيمة في عكا تحت قيادة ثلاثة 
ملوك هم: ملك القدسء وملك هنغارياء وملك قبرصء وكان بين 
الحضور دوق النمساء ودوق بوهيميا مع أرتال طويلة من الفمرسان من 
ملكة المانياء وذلك ممع عدد من الكونتات ورجال من مختلف المراتب» 
وكان موجودا رؤساء أساقفة نيقوسياء وسالزبورغ اوتناط2 |5 
وأوخيا 83 وهنغارياء وبيوكس «الاع/ا82) وباورج كه 
وسيسينو 010810)» ومنستر /©151الااللء وأوترخت» وكان معهم النبيل 
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والقوي وولتر دي أفيني 1/601765م » وبالاضافة إلى هؤلاء بطريرك 
القدسء الذي حمل بتواضع كبير» وسط رجال الدين والناس؛ وبتبيجيل 
رمز الصليب المانح للحياةء وقد انطلق حارجاً من عكا في اليوم 
السادس بعد عيد جميع القديسين» يؤم معسكر جيش الرب. الذي كان 
قد ذهب إلى خربة كرداني 11800102313 وكانت هذه قطعة من صليب 
الرب حفظت مخفية؛ بعد فقدان الأرض المقدسة. والذين أخفوها هم 
من الصليبيين» وقد أخفوها حتى هذه الأيام» لأنه في أيام الصراع بين 
المسلمين الصليبيين في أيام صلاح الدين» جرى قطع الصليب» حسبا 
سمعنا من شيوخناء وقد حملت قطعة منه إلى القتال» وهذه القطعة هي 
التي ضاعت هناك» لكن القطعة التي بقيت أخفيت» والآن أظهرت 
وعرضتء وقد زود مها جيش المؤمنين لتكون راية له» وقد زحف خلال 
سهل الفولة 8 إلى نبع طوبانيا 1106311112 » وعانى اليش من 
زحفه كثيراً في ذلك اليوم» وأرصل الكشافة للاستطلاع: حيث شاهدوا 
غياراً تسبب بإثارته العدوء لكنهم كانوا غير متأكدين فيا إذا كان 
الأعداء متراجعين» أم متقدمين للتصدي لهمء وزحفوا في اليوم التالي بين 
جبال جلبوع التي كانت على يمينهم» وبحيرة على يسارهم؛ ووصلوا إلى 
بيسان حيث كان العدو معسكراًء وخاف العدو من دنو جيش الرب 
الحي» لأنه كان جيشاً كبيراً ويزحف بانتظام رفيع» وقوض العدو 
يمه وشروة تدكا المنظطتة فرهمة السلمه والنهت رن قل تحلود 
المسيح؛ وفي عشية عيد القديس مارتن ٠(‏ -تشرين ثاني) عبر جيش 
المؤمنين نهر الأردن» وقد استتحم أفراده في ذلك النهرء واستراحوا هناك 
مبدوء لمدة يومين» حيث وجدوا وفرة من المؤن» وعملوا هناك ثلاث 
1 100 
تلطف ربنا فعمل بها معجزاته» وتحادث بشخصه مع الناس» وشاهدوا 
بيت صيداء التى هى مدينة أندرو» وبطرس» واستولوا على حصن 
صغير» ورأوا أيضاً الأماكن التي دعا فيها المسيح تلاميذه» وسار فوق 
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الماء بقدمين حافيتين» وأطعم الحشود في الصحراءء وذهب إلى الجبال 
للصلاة» وحيث أكل بعد قيامته مع تلاميذه؛ ثم إنهم عادوا عبر طريق 
كفر ناحوم إلى عكا وهم يحملون مرضاهم معهم 

وعملوا بعد هذا حملة ثانية» وزحفوا نحو جبل الطورء» حيث واجهوا 
أولاً ندرة في الماء» لكن بعد ذلك عثروا على وفرة عن طريق الحفرء 
وفقد مقدمو الجيش كل أمل في الصعود إلى الجبل» حتى جرى اخبارهم 
من قبل غسلا م مسلم بأنه من الممكن الاستيلاء على القلعة,. ولذلك 
عقدوا م وف يوم الأحد الأول لشهر قدوم الرب 9 -كانون 
أول)» عندما جرت قراءة قوله في الانجيل: «اذهبا إلى القرية التى 
أمامكى|» (متى: »)7/7١‏ مضى البطريرك في المقدمة مع رمز الصليب» 
ووسط الصلوات؛ وانشاد الترانيم من قبل الأساقفة ورجال الدين» 
وصل الجيش إلى جانب الحبل» ومع أنه كان وعراً من كل جانب» وبدا 
أنه لايمكن تسلقه» إلا بوساطة مر ملتوي؛ على الرغم من ذلك تسلقه 
العم حت ححا نوو دكن جو كلك العتدشي سمخو دما و ارول 
قسطلان القلعة عن فرسه مع أميرء وكانا أول من هاجم العدو وتصدى 
له خخارج الأبواب» وكانا يرغبان بالدفاع عن الجيب» وقد أربكاهما كثيراً 
وأرغاهما على الفرار»ء لكن الفخار الذي حصل عليه الملك وناله أثناء 
تسلقه للجبل» قد ضيعه في النزول» لأن عدداً من الداوية والاسبتارية 
والعلمانيين عن أصنتو | باطبراحةء عندما انتتره' العذو كيجاعتة». غلا بآن 
عدداً قليلاً قد قتل في هذه الحملة» وكذلك في الحملة المتقدمة التي أثينا 
على ذكرهاء وقد أحضر الصليبيون معهم عدداً كبيراً من الرجال» 
والنساءء والأطفالء. إلى عكاء حيث تولى الأسقف تعميل ججميع الذين 
حضو دل اسيك ة عليهم بالالتماساتء أو بالمال» ووزع النساء بين 
الراهبات» وأمرهن بتعليمهن القراءة. 


وفي الحملة الفالئة التي لم يكن البطريرك موجوداً فيها مع رجال 
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الدين ورمر الصلبء عانى جيش الايان من المصاعب» ومن اللصوص 
وقطاع الطرق ومن قسوة الشتاء» ولاسيهما عشية عيد الميلاده فعندما كان 
رجال الجيش يزحفونء أزعجتهم الأنواء بعواصف الريح والمطرء في 
أحواز مديئة صور» وصيداء وقرب الصرفئد أيضاًء وقد راجيوا الكدن 
من المشاق» وعانوا من فسوة المناخ جسديا. 

عام ١١١17‏ م فيه كان الملك الصغير هنري أثناء عيد الميلاد في 
بريستولء» برفقة والوء النائب البابوي» ووليم مارشال الوصي على الملك 
والمملكة» وتوفر في ذلك الحين الكثير من النقاش والخيرة بين بارونات 
انكلتراء حول أي حاكم يتوجت أن يعهدوا إلية بأنفسهم؛ هل هو 
هئري الصغير» أم لويسء ولأنهم عوملوا بشكل سيء كثيرا من قبل 
الفرنسيين» قام كثير منهم برفض مساعاتهم» وتضاعفت هله 
الانفعالات العاطفية والدوافع المثيرة وازدادت بأعمال لويس نفسه الذي 
م قم وزنا لأيهانه وتعهداته» حيث أنه على الرغم من شكاوبهم احتفظ 
بين يديه بأراضي وتمتلكات وقلاع البارونات المذكورين؛ التي أخضعها 
بمساعداتهم» ووضع فرسانا أجانب وأناساً غرباء مسؤولين عنهم؛ هذا 
من جانب ومن جانب آخره ذا أمرا قهينا بالسة إليهم العودة بولائهم 
إلى ملك هم تخلوا عن الولاء له» خشية أن يعدوا مثل كلاب عائدة إلى 
قيئهاء وفي وضعهم الصعب هذا من كل جانب لم يكن بامكانهم اصلاح 
أحوالهم المحطمة. 

وفي العام نفسه» في العشرين من كانون الثاني قام فرسان وجلود 
حامية قلعة 'مونتسوريل اع 50] موا بكار لسلب أوتهب المنطقة؛ لكن 
ل بالقتال» نازوا عقر فترسانء رك 
وعشرين جندياء من الفئة المعادية» وقتلوا ثلاثة» وبعد ذلك عادوا 
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مسصرين.٠‏ 
كيف نبب فالكاسيوس بلدة سانت ألبان 


وفي العام نفسه. في الثاني والعشرين من كانون الثان حشد اللص 
الشرير فالكاسيوس قوة من الفرسان واللصوص من حامية قلاع 
اكسفورد» وبدفورد» وويلدسور» وتوجه إلى سانت ألبان» وكان التاريخ 
هو ليلة عيد القديس فينسنت 01/108171 حيث وصل عند المساء» وقام 
ببجوم غير متوقع على المكان» فنهبههء واتغذ أسرى من الرج سال 
والأطفال» وأودعهم في سجن مضيق عليهم وقتل عند باب الكئيسة 
بالذات واحداً من أتباع البلاط كان يسعى للالتجاء إلى الكنيسة؛» وبعد 
اقفثراف هده الخوويبة الشريرة من قبل أولعتك لعك وكلاء الشيطان» أرسل 
أوامر قضت بوجوب أن يرسل إليه وليم راعي الدير على الفور مائة 
باوند من الفضة:؛ أو أنه سوف يتولى على الفور إحراق البلدة كلهاء مع 
الدير والابنية الأخرى» وبناء على ذلك» دفع له راعي ل 

من التردد.» المبلغ» ذلك أنه ل يكن أمامه خرج اخرء وقام فالكاسيوس 
بعد هذا ومعه رفاقه المحرومين كنسياء فأسرع مبادراً معهم وهم يحملون 
السلاح» يؤم قلعة بدفوردء حيث أخذ معه أسلابه وأسراه. وزحف من 
ذلك المكان مع أتباعه إلى غابة وولبورغ 9نا6|لالاء وأسر هناك روجر 
دي كولفيل 6 أ/ا001)وستين من رجال الددن والعلمانين معة) كانوا 
متخفين هناك من أجل جمع الأداكتة 

معاهدة بين ملك انكلترا وببن لويس 

وفي هذه الآونة» جلب الرسل الذين ذهبوا لصالح لويس إلى بلاط 
روماء رسالة له. أنه مالم يغادر انكلتراء فإن قرار الحرمان الكنسي الذي 
تفوه به والو النائب البابوي ضده» سوف يجري تثبيته في يوم عيد عشاء 
الرب» وبناء على هذا عقدت هدنة فيها بين لويس والملك هنري تمتد 
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حتى شهر الفصح.» وبموجب هذه الحدنة جرى الاتفاق على إبقاء كل 
شيء حنى ذلك التساريخ؛ على حاله كيا كان يوم الحلف على الحدنة؛ 
وذلك فيها يتعلق بكل مسن القلاع والممتلكات الأخرى؛ وبعدها عبر 
لويس البحر أثناء الصوم الكبير» وباقدامه على هذه المخطوة م بحظ ثانية 
بثثقة ومحبة بارونات انكلتراء ىا حصل من قبل» لأنه من هذه الفئة 
عاد: وليم ايرل أوف سالسبري؛ ووليم ايرل أوف آرونديل» ووليم أيرل 
وارني» واخرون كثره على الفورء إلى ولاثهم إلى الملك هنريء» وارتبطوا 
بقضيته منذ ذلك التاريخ. ودعا مجددا المارشال الكبير ابنه 00 وليم 


آم كك )4 ا)أألاى .ل # 1) لم أاأ 1 1ا مدت 
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وقيسارية» وهي ليست بعيلة عن البحرء وَهذا السبب6:فإن الدين 
01516 »» وعلى رأس منافع هذه القلعة وفوائدهاء أن فرسان 
طائفة الداوية بعد مغادرتهم لمديدة عكاء التي كانت مليئة بجميع 
الذنوب والآثام, رغبوا بالإقامة بها حتى ترميم أسوار القدسء. وكانت 
المنطقة المحيطة مها مليئة بوفرة بمصائتد السمك» والبحيرات» والغابات» 
والمراعي» والمروج» والحقولء» والأعشاب»ء والكروم. والحدائق 
والبساتين» ولم يكن المسلمون متملكون لأية بلدة فيما بين عكا والقدسء» 
اذل هائوءى نساهاءسن. حاكن كير وغل يع _مبية أثبالا من عل 
الطور فيهما بين القدس ونهر الأردن» يوجد ميناء طبيعي جيدء ولذلك 
ليس بامكان المسلمين الزراعة ولا الفلاحة في السهل الواسع القائم 
بينهماء اأنه مرتسرن حك حال ندل القلقا زوين قاد جل رمم 
تحصين هذه القلعة» عاد إلى عكا. 
العلامات فى السباء التى أثارت مقاطعة كولون للمساعدة 
في ا حملة الصليبية 


في شهر أيار من هذه السنة. وفي اليوم السادس قبل أحد الشعانين» 
استيقظت مقاطعة كولون لأداء واجبها إلى المخلص» فقد ظهر في بلدة 
بيبون 7 في فريزلاند» في السماء شكل الصليب في ثلاثة أماكن» 
واحد متجه : نحو الشمال ولونه أبيض» وآخر باتجاه الجنوب له الشكل 
نفسه واللون. والشالث في وسط لون مظلمء على شكل صليب» وجسد 
انسان تمدد عليه مع ذراعين مرفوعين وتمدودين» وت امعاول كروي 
خلال القدمين واليدين» والرأس مطأطىء ء نحو الأسفل» وكان هذا 
الثالث في الوسط بين الاثنين الآخرين؛ وعلى الاثنين الآخرين م يظهر 
تمثال جسد انسانء» وفي وقت آخر ومكان آخر أيضاًء أي في بلدة في 
فريزلاند اسمها فوسرهوز 2110561110156 ». ظهر قرب الشمس هناك» 
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صليبه له لون أزرق» :وقد رآه أنناس أكقر من الذين رأوا الضلبان 
المتقدم ذكرهم» وظهر صليب ثالث في بلدة اسمها دوكثام 00 
حيث كان القديس بونيفيس قد تتوج بالشهادة» وكان قد تجمع في عيد 

الشهيد المذكورء الاف كثيرة من الناس مع بعضهم, وكان وقتها مرثيا 
ونا هن كج ١‏ وكا رين شبد وقيعا مرفي ينكل 
اصطناعي» وقد تحرك هذا الصليب بشكل تدريجي من الشمال نحو 
الشرق» وقد رأى ذلك عدة آلاف. 
حصار قلعة ماونتسوريل 

وفي العام نفسه» احتشد بعد الفصح. بناء على أمر من وليم مارشال 
الوصى على ملك ومملكة انكلتراء من أجل القاء الحصار على قلعة 
ماونتسوريل |1/010715016: رالف ايرل شيسترء ووليم ايرل ألبيمارل 
عان ومع طام ووليم ايرل فيرار 811815آ » وروبرت دي فييونت 
001إلاء وبرين دي لى آيل. وو. لالادي كانتلاب ممنااعامة0) 
وفيليب مارك 1/816 وروبرت دي غوغي أ090ا068 » وفالكاسيوس 
مع ولاة قللاعه» وعدد كبير آخر من حاميات القلاع المختلفة: وقد قاموا 
على الفور بترتيب آلات حربهم في مواضع مناسبة» وطوقوا القلعة, 
وكان أمر الموقع هنري دي بريبروك 00166:الاة:8 » وكان هناك 
معه عشرة فرسانء وكانوا رجالاً ذوي شجاعة كبيرة» وعدد من الخدم؛ 
الذين ردوا بشجاعة على مهاجميهم الحجر بحجره والسلاح بسلاح» 
وقام المحاصرون بعدما دافعوا عن القلعة لعدة أيام» وخشية منهم أن 
يتعرضوا للحاجة للمؤن» من خلال حصار طويل» قاموا بمراسلة سير 
الا52 الذي كان وقتذاك ف لندن» يرجونه للقدوم فورا لمساعدتهم» 
ووقتها ذهب الايرل المذكور - الذي كانت القلعة عائدة إليه -إلى 
لويس» الذي كان قد عاد مؤخراً إلى لندن» من مقاطعات ماوراء البحرء 
وطلب منه أن يرسل بعض المساعدة؛ حتى يمكن بوساطتها رفع 
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الحصارء وبعد التشاور فيا بينهماء وصلا إلى قرار إرسال قوة من 
الفرسان لرفع الحصار» ولا خضاع المنطقة كلها إلى لويس» وتنفيذا هذه 
ا ا ل ا لا 
الجنودءالذين اشتهوا تملك أملاك الآخرينء وكان هذا الرتل تحت قيادة 
كونت أوف بيرشي 561008 آمر الجيوش بفرنساء وسير ايرل وينكستر» 
وروبرت فتر -وولتر» مع عدد كبير آخر قدروا أنهم أهل لقيادة الحملة 
وقوضوا مخيمهم في الثلاثين من نيسان» وكان ذلك يوم اثنين هو التالي 
قبل صعود ربناء وزحفوا إلى القديس ألبان» وقد نهبوا كل مكان مروا به 
وعبروه. وتجول هؤلاء اللصوص الفرنسيون وقطاع الطرق في أرجاء 
البلدات ولم يوفروا لا كنيسة ولامقبرة »واعتقلوا الناس من السكان من 
كل مرتبة» وبعدما عذبوهم بشكل مريع» استخرجوا منهم غرامات 
ثقيلة» أما بالنسبة لدير القديس ألبان» الذي كان قد دفع راعية قبل 
وقت قصير ماأرضى به لويسء بمبلغ كبير من المال» فقد نجا من أيدي 
اللصوصء حيث أنهم لم يستولوا على شيء سوى اللحم والشراب. 
معجزة صليب الرب 

ونقلوا في التالي معسكرهم؛ وزحفوا نحو بلدة دنستيبل -7الالما 
© .» وفي بلدة رد بورن 880501011» نهبوا كنيسة القديس 
اتيت الو 60 » وجردوا الزهان حت من عالايسهم 
الداخلية» واخحذوا بض 0 القديسين من فوق المذبح الكبير. ودنسوهم 
بأيديهم غير التقية» واستولى أحدهم على صليب مزين بالفضة والذهب. 
وكان يحتوي في داخله على قطعة من صليب مولاناء وخبأه في صدره 
دون أن يعرف ذلك رفاقه. وحدث أنه قبل أن يغادر القلاية تلبسه 
شيطان» فسقط أرضاً وهو يصر بأسنانه. ويخرج الزبد من فمه؛ ثم إنه 
بض بسرعة بناء على إثارة الشيطان له؛ وسعى إلى ضرب أصحابه 
بسيفه» وقد أشفق هؤلاء على ألامه» وربطوا يديه» ودون أن يعرفوا 
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سبب ماحدث له أخذو ه إلى كنيسة فلامستد 113051890 في حالة من 
الجنون المخيف. ولدى دخول أولئك اللصوص إلى تلك الكنيسة بقصد 
نببهاء تصدى لهم كاهنء كان مرتديا لشوب أبيضء وقد أراد إيقاف 
الشيطان المتلبس لأولئك الرجال غير الأتقياء؛ ونظراً لخوفهم على 
رفيقهم المجنون الذي جلبوه معهم» توقفوا عن النهب. وهناك بحضور 
الرئيس وعدد كبير اخرء قفز الصليب المذكور خارجاً من صدر الرجل 
المجنون» وسقسط على الأرض»ء وتناوله الرئيس ورفعه بكل احترام 
ودهشة:» وأمسك به» وسأل اللصوص عنه؛ وتمكنوا أخيراً بعد تقدير 
للأمر وتفحص من أن يعرفواء وكان ذلك بوساطة زيارة الرب هذه 
بأنه قد سلب بشكل اجرامي من الرهبان الذين بوهم في البلدة 
المجاورة» وكانوا جميعا في حالة من الارتباك والخوف». خشية أن 
تتلبسهم روح الشيطان» وأن تتولى تعذيبهم» كى) فعلت برفيقهم» ولذلك 
قاموا وهم يشعرون برعب كبير بإعطاء الصليب إلى الرئيس» ورجوه 
بفضيلة الرب؛ وبخوفهم من طائفته؛ أن يقوم قبل أن يتناول أي طعام 
فيلهب إلى المكان» ويعيد الصليب إلى الرهبان» وبناء عليه ذهب الرئيس 
بكل سرعة إلى قلاية القديس أمفيبالوس» وسلم الصليب بكل احترام» 
وروى حكاية الحوادث الاعجازية المتعلقة به» إلى رئيس الرهبان وإلى 
الرهبان. 
رفع ا حصار عن قلعة مونتسوريل وحصار قلعة لنكولن 
وصل جيش لويس وبارونات انكلترا إلى دنستيبل» وهناك أمضوا 
الليل» وفي الصباح زحف نحو الشمال» مسرعا العريع عن قلعة 
منتسوريل المتقدمة الذكرء وعلم بهذا الزحف رالف ايرل أوف شيستر 
مع الآخرين الذين كانوا يحاصرونهاء وقد أخبرهم بذلك كشافتهم. 
ولذلك رفعوا الخصارء وتراجعوا إلى قلعة نوتنغهامء حيث قرروا 
مراقبة تقدم أعدائهم. وعندما وصل البارونات إلى قلعة مونتسوريل» 
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ل ل و 
طريقهم؛ تقرر بموافقة الجميع متابعة الزحف إلى لنكولن» حيث تولى 
غيبرت دي غانت مع البارونات الآخرين الذين تقدم ذكرهم أعلاه. 
حصارها [مونتسوريل] لوقت طويل دونا نجاح. ثم إنهم قاموا 
بالزحف خلال وادي بلفيور ؟أمنااع8 وهناك سقط كل شيء 
بأيدي هؤلاء اللصوصء» وذلك بحكم أن جلود تملكة فرنسا الذين 
كار اك ترد لي الع 0 
الملاس ما فيه كفاية لستر عوراتهم 3 اران حب ل ل راة 
الناررنات جات جحادة عل القلعاه وق الوقيخة ننه و التساض ور 
على رماياتهم من الحجارة والنشاب بزخات من الحجارة ومن الأسلحة 
القاتلة بشجاعة عظيمة. 

كيف حشد ملك انكلترا جيشاً لرفع ا حصار عن قلعة لنكولن 

وأثناء وقوع هذه الوقائع» قام وليم مارشالء الوصي على الملك وعلى 
المملكة» بناء على نصيحة والو النائب البابوي» وبطرس أسقف أوف 
ويتكستر وآخرين كانت بارائهم تثرتب أمور المملكة وتدار» بجمع جميع 
ولآة القشلاع العائدة إلى الملك: مع الفرسان الذين كانوا ميسؤولين غعن 
0-0 اخلت حي 9 
9 ل كينا ار 07 
بلادهمء 0 وصلوا مسرورين إلى المكان المحدد من قبل» في الوقت 
المعين» ووصل معهم النائب البابوي نفسه. وعدد كبير من الأساقفة 
بالسلاح على أولئك العصاة لمليكهم والمتمردين على مولاهم الباباء فقد 
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بدا الأمر بالنسبة إليهم أنبم يمتلكون قضية عادلة للقتال من أجلهاء ولا 
سيا أن ملكهم كان بريئأء وبعيداً عن الذنوب؛ هذا الملك الذي يسعى 
ل سا يداهو كر لبش رن در ره رما طشن مياه 
بعضهم. » لوحظ وجود أربعائة فارس في ذلك البيش» وذلك مع حوالي 
مائد ثتين وخمسين من رماة القسي الزيارة» وكان أيضاً موجوداً حشد لا 
بيحصى عدده من الأتباع واشيالة الذين يمكنهم في وقت الحاجة القيام 
بواجبات الحنود. وكان قادة هذا اليش : : وليم المارشال» ووليم ابنه 
وبطرس أسقف وينكسترء وكان رجلا بارعا في فن الحرب؛ ورالف 
ايرل أوف شيستر» ووليم ايرل أوف سالسبري»؛ ووليم ايرل فيرار» 
ووليم ايرل أوف البيارل» وكان هناك أيضاً من البارونات: وليم دي 
ألبيني؛ وجون مارشالء. ووليم دي كانتلو(ورداسمه من قبل: 
كاصلوت) ووليم انف وفدالكاسيوس الشهير» وتوماس باسيت» 
وروبرت دي فيبونت» وبرين دي أيل» وفيليب دي ألبيني» مع كثير من 
داكا لمرو بتري را كار اانه بان لد ارا ساني 
سي امستول وتهتن الرجيال» وشعلوايالوقت شح الهم 
بالاعتراف» وبتقوية» أجسادهم بالمشاركة يدم وجسد مولاناء سائلين 
إياه حمايته ضد حملاات أعدائهم, ونشكذا قانوا مما جناهزي: لواجهة 
المخاطرء وقد قرروا الحصول على النصر أو الموت في سبيل القضية 
العادلة. 
كيف عندما احتشد جيش ال ملك شجع النائب البابوي رجاله 
جميعاً من أجل ال معركة 
ويك أمدة يكن الساتت البابوي» في اليوم السادس من اسبوع 
الشعانين» بعد إقامة قداس قربان مقدسء» وأوضح للجميع؛ » كيف أن 
قضية لويس كانت قضية غير عادلة ومعه أيضأ البارونات الذين 
التحقوا به» ولهذا السبب حرموا كنسياء وصاروا غرباء بالنسبة للماعة 
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الكئيسة» ولكي ي* يشجع اليش للقتال» وضع عليه أرديته البيضاع. وقام 
مع جميع رجال 0 الذين كانوا هناك بإعلان الحرمان الكنسي للويس 
بالاسم مع جميع المتعاونين معه ومشجعيه. وبشكل خاص أولئك الذين 
كانوا يتابعون حصار لتكولن ضد ملك الكلاراء عع عع اللتاطعات» 
ف الداخل وفي الخارجء وأما بالنسبة للذون تولوا القياء بالمساعدة فى قي 
هذه الحرب شخصياء فقد منحهم بوساطة السلطة المخولة إليه من 
الرب القديرومن الكرمي المقدسء غفراناً كاملاً من جميع ذنوبهم؛ التي 
عملوا عنها اعترافاً صحيحاًء وكجائزة للصاحين» وعدهم بشواب 
خلاص سرمديء ثم إنهم بعدما تلقوا جميعاً التحليل» ومباركة الرب» 
طاروا إلى السلاح؛ وامتطوا خيولهم على الفور؛ وقوضوا معسكرهم 
وكلهم سرورء ولدى وصوم إلى ستو 501 على بعد ثانية أميال 
د ا ا ل ا ا 
تشكيل سبعة أفواج كثيفة وحسنة التكوين» وزحفوا ضد الأعداء. 
وكانوا يخشون فقط من أن يبرب هؤلاء الأعداء قبل وصوهم إلى 
المدينة» وسار حملة القسي الزيارة» طوال الوقت» أمام الجيش بمسافة 
تقار ادل؛ وصارات عبات الانقال رقاب التفير حما ل ل 
الساقة مع المؤن والحاجات الضرورية» وفي الوقت نفسه رفرفت الرايات 
ولمعت الترسة في جميع الاتجاهات؛ وألقت الرعب في قلوب الذين 
رأوهم. 
كيف خرج البارونات من مدينة لنكولن واستطلعوا جيش ا ملك 
وكان البارونات الذين كانوا في المدينة مع الفرنسيين قد شعروا بثقة 
كبيرة» واطمئنوا إلى نجاحهم في مسألتهمء [لتحيد أنه عقدمنا أخرهي 
رسلهم بوصول خصومهم ضحكوا منهم واستخفوا بهم؛ واستمروا في 
رمي قسذائفهم من مجانيقهم لتدمير أسوار القلعة. لكخ'زؤبدت 
فقز-وولترء وس.5 إيرل أوف ويتكستر» عددما رآيسا بأن جنود 
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العدو باتوا قريبين من المدينة» خرجا لراقبة وصولم ولتعدادهم. 
وبعدما أكملا عملية مسح دقيقة وتقدير للعدو الواصلء عادا إلى 
المدينةإلى رفاقهماء وأخبراهم قائلين:0إن العدو المقبل ضدنا هو في تعبئة 
جيدة» لكننا أكثر منه بكثيرءولذلك فإننا نرى وجوب خخحروجنا من 
المدينة لتسلق الرابية للتصدي له. لأننا إذا فعلنا ذلك سوف نمسك 
أفراده مثل طيور القنبرة»» وجواباً على ما قالاه. قال كونت أوف 
بيرئي» وناظر الجيش وآمره: القد عددتموهم وفقاً لرأيكاء ونحن 
سوف نخرج الآن ونقدر تعدادهم وفق الطريقة الفرنسية»» وخرجا 
لاستطلاع الجيش المقبل للملك» وفي تقديرمما له انخدعاء لأمبيا عندما 
رأيا العربات والأثقال في ساقة الجيش» مع الحرس الذين تبعوا الأرتال 
التي كانت معبأة من أحل التكان» امسفدر أن مؤلا+ لوده شكلوا 
جيشاً قات بذاته» لأخبها شاهدا حشداً كبيراً من الناس» مع أعلام خحفاقة 
لأن كل واحد من النبلاء كان معه علمين» عل -ى]) تقدم وقلنا-كان 
يتبع العساكر على مسافة في الساقة مع الأثقالء وعلماً ره يتقدم 
أمام أشخاص كل واحد منهم» حتى يكونوا معروفين عندما يشتبكون 
في القتال وعلى هذا انطلت الخديعة على كونت بيرشي مع ناظر الجيش» 
وعادا في حالة من الشك رسن ناكد بل رقاتيا راي عودي إلى 
المديئة اقترحا على أصحايهم| الخطة التالية» ولم يعترض أصحابههما على ما 
أشارا به وكانا قد اقترحا تقسيم النبلاء حتى يمكن حراسة الأبواب» 
ومنع العدو من الدخول منهاء» حتي يتمكن الآخرون من الإستيلاء على 
القلعة» الأمر الذي سوف ينفذ فوراء وقد وافق كثيرون على هذه الخطة» 
لكن بعضهم لم يوافق عليهاء ثم إنهم تدبروا حماية الأبواب. فعينوا 
حرساً لهم واستعدوا من أجل الدفاع. 


ا معركة التي نشبت عند لنكوتن ويسميها بعضهم(العادلة» 


واقترب جيش الملك في الوقت نفسه من الجانب الأقرب من القلعة. 
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دوعندها ادنشف ذلك قادة القلعة أرسلوا رسولا خرج من باب حلفي 
للقلعة ليخ قادة الحيثى بالذي قد عمل في الداخل» وأخبرهم هذا 
-0 كيني اذا ها رغبوا فبإمكانهم الدخول إلى القلعة بتلك الطريقة؛ 
اا 00 مع جميع الفرقة التي كانت تحت قيادته وكل 
8 الزيارة ليقوموا بالعمل عا ل قلق طرق القرة اذل أحيل 
أبواب المدينة ليدخل منه اليش .ثم زحف الجيش كله نحو الباب 
الشبوا» رسعى نحو الاستيلاء عليه وفتحه بالقوة» ونم يعباً البارونات 
بذلك . بل تابعواره بى الحجارة الثقيلة من مجانيقهم ضد القلعة؛ وفي 
تلك الاثناء كان فالكاسيوس قد دخل إلى القلعة مع جماعة العساكر 
ال ِ دالت حت قيادتد. ومعهم رماة القسى العقارة. ومركزهم بشكل 
مشاجين .عل أاسطبحة الآبية وغل الشرافات؛ حيث من هناك رموا 
ا القائلة فد المهاحمين من البارونات»؛ فكان أن ألقوا بالخيول 
وبر حاءها على الأرف نس. وهكذا تمكنوا بطرفة عين من رمي قوة كبيرة من 
الخندد ال جالة. والغفر سان والنبلاء. وعندما رأى فالكاسيوس أن عدداً 
كبراء أرهى من نبلاء الأعداء. قد ألقى مهم على اللأرض» شق طريقه 
بجرأة مع 3 كع من القلعة إلى وسط الأعداء. وقد وقعٍ سعل 
ل 5 أسيرا في 5 الأعداد الكبيرة التي انقض عليهاء ؛ وأخذوه. 
حي جراى الققاذه وجا شجاعة رماة القسبي العقارة لديه د 


_ 


0 


ا 
لاك الحب 


وتكنك اليد الكرى من جيش الملكء في الوقفت نهسه من شق 

ط يقها بالقوة خلال الأبواب» وانقض رجاها بشجاعة على الأعداء 
وشوهد شرر النار وهو يتطايرء وشنمعت الأضوات وكأنها رعود مخيفة: 
وهي صادرة عن ضربات السيوف على خوذات الرؤوسء لكن الذي 
00-6 أخرا .| هوأنه بوساطة رماة القسبي العقارة» الذين ببراعتهم عقرت 
الخيول رايت ازفها وقتلت مثل خنازير. أخحذ محرت البارونات 
يشضعف تث آء لأنه عندما كبت خيوطم وقتلت» وقع الممتطون ها 
أسم بىء لأنه ل يكدن هناك من ينقذهم ثم إنه آخيرا عندما ضعف 
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البارونات على هذه الصورة. ووقعت أعداد كبية نحن دعو اع ون 
وجرى وضعهم في أماكن أمينة. انتقض يناث الاك سحو نم وام 
على كونت بيرئي» وطوقوه تماماء وبا أنه لم يعد بإمكانه الصمود آمام 
اندفاعهم القوي ضده. دعوه إلى الاستسلام حتى ينجو بحياته لكنه 
أقسم أن لا يستسلم لانكليزيء لآن الانكليز خونه لملكهم الشرعي. 
ولدى ساع ذلك انقض عليه فارس وطعنه بعينه»ءفخرق دماغه. فسقط 
إثر ذلك دون التفوه بكلمة أخرىء وعندما رأت الكتائب الفرنسية 
مقتل قائدهاء شرعت بالفرار» وشارك في ذلك الجنود الخيالة والرجالة. 
مع خسائر كبيرة» لأنه مزلاج الباب الجنوبي » الذي شرعوا بالفرار من 
خلاله» كان قد وضع بشكل معكوسء مما أعاق فرارهم كثيراء لأنه كاك 
عندما أي واحد يصل إليه» ويرغب بالخروج من خلال ذلك الباب. 
كان يرغم على الترجل من على ظهر حصانه؛ وبعد عبوره» كان الباب 
ينغلق ثانية:» ويسقط المزلاج من جديد عبر الباب كىا كان من 5 
وهكذا شكل هذا معي قا كبيرا. وسبب اضطراباً عظ] للفسارين 
ولاحقت قوات الملك البارونات والفرنسيين الفارين» ومع أن بعضهم 
وقعوا أسرىء. فإن رجال الملك تظاهروا فقط بمطاردتهم ا 
فعلوا ذلك بحكم العلاقات والقرابات» سي ير 
له النجاة» ودون أن أطيل الرواية من دون هدف. كان من بين قادة 
البارونات الذين وقعوا أسرى: سير ايرل ويدكسترء وهثرى دي بوهون 
مم8 إيرل أوف هيرفوره؛ والكونت غيلبرت دي غانت. الذي 
جعل منه لويس مؤخراً إيرل لنكولن؛ وكان كونت دي بيرشي ممددا ميتا 
فناك» وكبان جو الذين اتحدوا اشر مز البجارونيات: اروس 
فنز-وولتر.ورتشارد دي مونتفتشت 17/01011116161 .ووليم دي 
ماوبري لا518/لا10/! ووليم دي بوشامب 868100103117 ووليم دي 
مودوت 1لا00ا1/13 2 وأوليفر ييه وروجردي 


-0 00000 ا 


كرسي أ5أ8اناووليم دي كولفيا. ووليم دي روز 8008 
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وروبرت دي روبلٍ عاعوم م80 ورالف دي تشيندوت 0010150101 
وأخرون كثزء أن تذكرهم أمر متعبءوكان عدد الفرسان الذي أسروا 
ثلاثمائة؛ وذلك إلى جانب الجنود من خيالة ورجالة» وهؤلاء ليس من 
السهل خدادسم» ودفن كونت دي بيرشي في دير الاسبتارية ة خارج 
المدينة» أما رينالد الذي لقبه كروكوس 00615 وكان فارهيا شجاعا 
من حاشية فالكاسيوس» قد قتل هناك» فقد دفن في دير كروكستون 
0 بشكل مشرفء. وقد قتل هناك في هذه المعركة جنود من 
حزب البارونات» غير معروفين من قبل أحد» ودفنوا خخارج المدينة عند 
ا ب وده اميه الم رديه 
وفقط الثلاثة الذين تقدم ذكرهم أعلاه» قد ورد ذكرهم بأمهم قتلوا في 
هذه المعركة الكبيرة. 
نبب ا مدينة وسلبها 

وبعد انتهاء الملعركة على هذه الصورة» وجد جنود الملك في المدينة 
غسرنات البازونات والفحرنسين مغ خيول التحميل» وكلهم مثقلين 
بالأثقال» وأواني الفضة؛ ومختلف أنواع الأثاث» وأدوات المنزل» وقد 
أخذوا ذلك كله بأيديهم من دون معارضة: ثم إنهم نبوا بعد ذلك 
المدينة إلى أخر أصغر قطعة نقدء ثم إنهم نهبوا بعد ذلك الكنائس .في 
جنيع أرجاء المدينة» وحطموا وفتحوا الصناديق وغرف الخزن بالفؤوس 
والمطارق واستولوا على الذهب والفضة التي كانت فيهم؛ وعلى أقمشة 
من جميع الألوان» وعل الرين النسائية» وحواتم الذهب» والأقداحء 
والمجوهرات؛ كما أن الكنيسة الكاتدرائية لم تنج من هذا التدمير» بل 
عانت من العقوبة نفسها مثل البقية» لأن النائب البابوي أعطى أوامر 
إلى الفرسان بمعاملة جميع رجال الدين بمثابة رجال محرومين كنسياً 
وبالقدر نفسه بمثابة أعداء لكنيسة روما ولملك انكلتراء منذ بداية 
الحرب»وخسر غيوفري دي دربنغ 85 قائد جوقة المرتلين في 
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هذه الكنيسة أحد عشر ألف مارك من الفضة:ء وبعدما استولوا هكذا 
على كل نوع من السلع. حتى إذا لم يق أي شيء في أية زاوية من 
البيوت» عاد كل واحد منهم إلى مواليهم بمثابة رجال أثرياء» وجرى 
الاعلان عن السلم مع الملك هنري في جنيع أرجاء المدينة» وقد أكلوا 
وشربوا وسط السرور والاحتفال» ووقعت هذه المعركة التي عرضت 
لويس والبارونات للسخرية» وأطلق عليها اسم «العادلة ) في التاسع 
عافن وكات للك يوم شرت ل اسيم لاسا وفد 
ا ل و ا 
ف التهدنء لأخبن- حتى يتجنبن الاهانة- أخحذن قوارب صغيرة مع 
أولادهن وخدمهن من الاناث» والسلع الموجودة في بيوتمن» وقد هلكن 
وهن على طريق رحلتهنء وقد تم العثور فيا بعد في النهر من قبل 
الباحثين على أقداح من الفضة» وكيرا مزه الأشياء كانت ذات فوائل 
كبيرة ومرابح للذين عثروا عليهاء لأن القوارب كانت محملة أكثر مما 
يحي ور حرق اليا تيك تيرد القوار» قر ون عفيما لا دل 

عمل» نفذ بسرعة كانت محصلته دوماً سيئة. 


وبعدل الفراغ من هذه الأعيال» أمر وليم الملرشال جميع ولاة القلاع 
بالعودة إلى قلاعهم مع الأسرى» وأن يحتفظوا - بهم هناك في سجون 
مضيقة. حتى يعلموا برغبة ة اللك حوهم» وعاد 3 المارشال المذكور 
في اليوم نفسه. قبل أن يتناول أي طعامء فقد عاد إلى الملك فأخيره 
بحضور الناتب البابوي بالذي حصلء وهم بعدما صلوا إلى الرب وهم 
يبكون» ما لبثوا ان غيروا الدموع إلى ابتسامات» وفي الصباح وصل 
رسل إلى عند الملك» وأخيروه بأن الفرسان الذين كانوا ففي مونتسوريل 
قد غادروا القلعة وهربواء وبناء عليه أمر الملك عمدة نوتنغهام بالذهاب 
شخصياً إلى القلعة وهدمها وتسويتها بالأرض. 
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فرار البارونات مع الفرنسيين من لنكولن 

بعد مقتل كونت بيرشي- كما ذكرنا أعلاه لحأ الجميع إلى الفرار 
خيالة ورجالة نحو مدينة لندن» وكان أبرز الشخصيات بينهم ناظر 
الجيش مع قسطلان أراس» وجميع ا ال 
ا ل 
لويس» لأن سكان البلدات التي عبروا منها أثناء فرارهم» خرجوا 
للتصدي لهم بالسيوف والهراوات» ونصبوا الكمائن لهم وقتلوا عددا 
كبيراً منهم» ووصل حوالي المائتي فارس إلى لندن» ومثلوا أمام لويسء 
ليخبروه عن خسائرهم» وقد أخبرهم وهو موجه اللوم إليهم» » أنه 
بسبب فرارهم» وقع أصحابهم بالأسر لأنهم لو بقيوا للقتال لكان ربا 

من الممكن انقاذ أنفسهم: وكذلك انقاذ رفاقهم من الأسر ومن الموت» 
وخر أن لزي باه اللؤئية وشحب لون ابتار ينات كلقا 
يمثابة جزاء من الرب» لأمهم كانوا قد أمضوا حتى الآن قرابة العامين 
ماب نان الكسو وارلا اله حوى رهم عتوية رابة كان 
الناس سيقولون :ليس هناك رب"ولن يكون هناك من يعمل بشكل 
صحيح؛ لا ولا واحد أبداً. 


موت البابا انوسنت 
وفي السادس عشر من تموز من العام نفسه» سدد البابا انوسنت دين 
الطبيعة البشرية» بعدما شغل كرمي الحبرية لمدة ثانية عشر عام وخمسة 
ال ل عم 


روفات لد عش سئوات» نضعة أشيو وضع عض ني 


كيف بعث لويس إلى أبيه يطلب منه عساكراً 
وعد نهر الفط !الدج أل ملويس: ف الكولرة» بائع يانسا من فعتالية 
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قضيته؛ وبناء على نصيحة تلقاهاء بعث رسلاً إلى أبيه» وإلى زوجته 
السيدة بلانثي؛ يخبرهما بالخسائر المؤسفة التي ألمت به وبالبارونات 
الانكليز في لتكولن» وهي خسائر حلت بهم 5] قال - من عند الرب 
أكثر منها من عند الانسانء وأن ملك الانكليز قد أصبح الآن قوياً 
جد إلى حد أنه يستعرض قوة ضخمة خلال المدن والبلدات من حول 
لندن» ويمنعه ويمنع أصحابه من مغادرة المدينة» وقال: اعلاوة على 
ذلك» نحن بحاجة مع أتباعنا إلى جميع أنواع المؤن لتناقصها لديناء ثم إنه 
لى توفدرت المؤن هنا نحن ليس لدينا ومسائط لخزائهسا:ولذلك إنني 
أخبرك ليس لدينا وسائل للمقاومة؛ أو لمغادرة انكلثراء مام تزودني 
بعون عسكري قوي»,. وعندما وضلت هله الأخيار إل الأب من ابئة 
وإلى الزوجة من زوجهاء قلقاً كثيراً لوجوده في ذلك الوضع الصعب 
والضائقة وبما أن الملك كان خخائفاً من تقديم العون إلى ابنه المحروم 
سي ا ا طاتحرط إل اليه الفح لاد سا ليس 
موافقته ألقى بثقل المسؤولية عن الأعمال كلها على زوجة لويس. التي م 
تكن بطيئة ولامتوانية في القيام بالواجب الذي فرض عليهاء بل أرسلت 
إلى زوجها مساعدة مكونة من ثلاثاتة فارس شجاع مجهزين بشكل جيد 
بالعتاد من أجل الحرب» وتحيط + بهم كتلة كبيرة من الجنود» لكن هذا كله 
كس عن الك كنسح وناك لكلرء الذي استرد الآن 
شجاعته وتوفر لديه جيش كبير» كا أنه قد تملك جميع السواحل 
الجنوبية. لذلك قرر محاصرة مدينة لندن» ومسن أجل ذلك وبناء على 
نصيحة المارشال الأكبر أناب فليب دي ألبيني» وجون مارساكك؛ مع 
بحارة المواني الخمسة» وكتلة كبرى من العساكرء للقيام بمهمة مراقبة 
البحاربكل دقة» وأن يعملوا على منع وصول الفرنسيين. 


وفي يوم عيد القديس بارثلميو» أوكلت قيادة الاسطول الفرنسي 
يوستاس الراهب وكان وجل قافنا عدا وقرضاناً 00 كد 5 
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بقيادة الأسطول سالاً إلى لندن» وأن يسلمه إلى لويس» ووقتها أقلعت 
سفن الجنود المذكورين بالبحر؛ مع ريح قوية مناسبة» ساقتهم بسرعة 
لواحا يم كار جاهلين تماما بالاستعدادات التي عملت 
ضدهمء وبناء عليه بعدما قطعوا مسافة جيدة على طريقهم» قدم قادة 
اسطول ملك انكلترا بوساطة طريق التفافي مع ثانين سفينة للتصدي 
لهم؛ ولذلك كان الفرنسيون خائفين من الاشتباك معهم في البحرء 
بوساطة سفنهم القليلة العدد التي لم يتجاوز تعدادها ا مابين 
غليون وسفينة عادية» ثم إن الحادثة التي وقعت في لنكولن والتي انتصر 
فيها عدد قليل على عدد كبير جدأًء شجعت الانكليزء » فهاحموا بجرأة 
مؤخرة العدو. وعندما اكتشف الفرنسيون هذاء هبوا إلى حمل 
سلاحهم؛ وعملوا مقاومة جريئة ضدهم, وأرسل فيليب دي ألبيني مع 
رجالة رماة القسي الزيارة ورماته العاديين بنشابهم ونباطهم بين 
اك د اللو لل الام عو رع م 
سفن أعدائهم» وبلحظة واحدة أغرقوا كثيراً منهاء كا نهم ألقوا برماد 
توانواة سمو ل الا قار ف 

الفرنسيين» وقام اشتباك حاد بين الاسطولين» لكن اسطول الفرنسيين 
الذي م يكن اله بازفية. فق القمال السرى؛ مالبث أن هزمء لأن 
ملاحية سقطوا أرضاً بوساطة أسلحة البحارة الانكليز ونشابهم » ذلك 
أ نالو يفبادن عل الخال لحري نط ره در ب ويد + ؛ أو 
خرف يرن ورم سيي ل بحن تكن أخرون من دي اندرانة و 
قعر السفن» وأغرقوهمء ولذلك لم يعد لدى الفرنسيين أملاً بالنجاة» 
فرموا بأنفسهم طواعية بين الأمواج حتى لايؤخذوا أسرى من قبل 
أعدائهم. ذلك أنهم أثزوا الونة عل أن يمعصيوا أسرى :نين أيندي 
الاقليز: اما السام الذر عون الذي بقيوا أجاة فاحذوا س2 وقعار 
الانكليز المتتصرون خلفهم السفن المأسورة» وأبحروا بعد نصرهم الرائع 
نحو دوفرء ورأتهم الحامية العسكرية لذلك المكات» ورأت هذا الفضب 
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الرباني غير التوقعء لذلك خرج رجاها لاستقبال أبناء وطنهم 
الواصلين» ووضعوا الأسرى التعساء الفرنسيين في معتقللات ضيقة. 
وكان بين الأسرى ذلك الخائن لملك انكلتراء والقرصان الشرير» 
يوسشاس الراهبء فبعد بحث طويل عنه وجدوهء وجروه من بأ 
إحدى السفن» وعندها وعد لقنه أسيزاء عرظن ميلقا كيرا م الما 
مقابل حياته» وسلامة جسده.؛ ووعد في أن يقاتل في المستقبل باخللاص 
تحت قيادة ملك انكلتراء لكن قال له رتشارد الابن غير الشرعي للملك 
جون.ء وهو الذي أمسره: « إنك أيها الخائن ن الشرير» لن تخدع في هذه 
الدنيا أي انسان بوعودك الزائفة»» وبهذه الكلمات جرد سيفه وقطع 
رأسه. وجمع بعد هذا أتباع الملك جميع الأسلاب من السفن الفرنسية» 
وتضمن ذلك: الذهبء والفضة» والأقمشة الحريرية» واللأشلحة »وعهد 
بالأسير إلى سجن أمين. وأخبر فيليب دي ألبيني الملك بالذي فعله. 
فقدم على الفور الشكر إلى المولى على هذا النصر الذي أوسداكية الا 
والرب هو دائماً وفي كل مكان مدهش بأعماله بين الناس» وعندما 
وصلت أخبان هذه الحادثة إل الوتسية كان مرعويكا أكثر من هذه 
الكإالةه ا شعرزبه.إكر متركة لكولن: 

اتفاقية السلام التي عملت بين ملك انكلترا وبين لويس 

وبعد هذا حشد المارشالء الوصى على الملك والتائب لهء جيشاً كبيراً 
من الفرسان والجنود» وزحف بعزم شديد إلى مدينة لندن» حيث 
حاصرها من جميع الجهات برا وبحراء وبذلك قطع الامدادات والمؤن 
عن الحخامية العسكرية فيها » وفكر أنه بذلك سيرغم أفرادها على 
الامتحا + وعدنا وجد لرفن عه هذا الروضع شرج أرسل 
رسالة إلى النائب البابوي وإلى المارشال» أنه على استعداد للتسليم وفق 
شروطهم جميعاًء على شرط أن يعملوا معه اتفاق سلام مناسبء يحفظون 
به كرامته مع عدم تعريض أتباعه للأذىء وبناء عليه» با أن القضية 
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جباو قاين ابد هم؛ ولأنهم رغبوا إلى أبعد الحدود بالتخلص من لويس» 
امسلو] إليه روط للجلام» دوت ةنوخ رود آله إذا ما دافن عل 
ل فن تكلا لها شيخصيا 
ولجميع أتباعه من المغامرين» لكنه إذا لم يوافق سوف يتدبرون تدميره» 
والحاق الأذى به من كل جانب» وعندما رأى لويس ومستشاروه هذه 
الشروط للسلام» كان مسروراً جداً بالسماح له بمغادرة انكلتراء» حيث 
بدا له ولأتباعه أنه بلافائدة البقاء 5 مدة أطولء ولذلك أرسل 
رسالة إلى النائب البابويء وإلى المارشال الأكبر» لتعيين مكان وموعد 
من أجل إبرام المعاهدة المذكورة وتنفيذهاء ثم وافق الفرقاء على 
الشروط» واجتمعوا في مؤتمر قرب بلدة ستين 51815765 على نهر التيمزء 
لعقد السلام» وكان الملك هنري ي مع النائب البابوي والمارشال الأكبرء 
والووة كن نو اسه ارك لزي مع الايرلات والبارونات 
والأخرون من باعي من خاب الأخس وجلهم اك وافشوا مضل 
النعمة الربانية على شروط السلام المدونة أدناهه وكان ذلك في الحادي 
عشر من ايلول. 

صيغة السلام والعقوبات الثقيلة للمحرومين كنسيا بسبب ا ملك 


وأقسم في المقام الأول لويس وجميع الذين. كانوا محرومين كنسياء 
وكل أتباعه من المغامرين» على الأناجيل المقدسةء أغهم سوفا يلترمون 
بشرار الكنيسة المقدسة» وأنهم سوف يكونون من الآن فصاعداً مخلصين 
لولاهم البابا»ء ولكئيسة روماء وأقسم لويس أنضا أنه سوف يغادر عل 
الفور انكلترا مع جميع أتباعه» وأنه لن يعود ثانية قط إليها مع نوايا 
شريرةة وأنة نوفا يبدل أفضل جهوده لاقناع أبيه فيليب بأن يعيد إلى 
الملك الابكليرئ متري جيع حقؤقة :ق مقاطعات ماوراء البحار» كما أنه 
أقسم أنه سوف يقوم على الفور بتسليم الملك وأتباعه جميع القلاع وكل 
الأراضي؛ التي احتلها هو وأتباعه في انكلترا أثناء الحرب» وأقسم ملك 
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الكلترا مع النائب البابوي والمارشال على الأناجيل المقدسة: أنهم سوف 
يعيدون إلى بارونات انكلترا وإلى الآخرين في المملكة جميع حقوقهم 
ومواريثهم مع جميع الامتيازات التي طلبوها من قبل» والتي هي متعلقة 
بالخلاف الذي تفجر بين جون ملك انكلترا والبارونات» أما بالنسبة 
للأسرى» والذين فدوا أنفسهم قبل إعداد ترتيبات السلام» وكذلك 
الذين تولوا دفع جزء من المال المتفق عليه من أجل فديتهمء هؤلاء 
يما لاقو اسارداد الذي دقعو لكن بالنسبة للمتقي فإنهم يحررون 
من دفعه تماماء وفيها يختص بالأسرى الذي أسروا في لتكولن» أو في 
القتال البحري قرب دوفرء سواء أكانوا من جانب الملك» أومن جانب 
لويس؛ هؤلاء من المتوجب اطلاق سراحهم في كل مكان» وعلى الفورء 
ومن دون أية صعوبات» ومن دون دفع أية فدية أو غرامة. 

وبعد إقرار هذا كله جرى تحليل لويس مع أتباعه وفقاً لطريقة 
الكنيسة؛ وأعطى كل واحد منهم إلى الآخر قبلة السلام ؛ لكن عدداً 
كرا مه قعل ذلك عادعنة» وتطاعروا بالسررور تافر وعاد لويس 
بعد هذا إلى لندن» حيث حيث تسلم خمسة آلاف باوند استرليني للانفاق على 
اجنام اق كام غك توجيه الأركال الأكرب بالتوجه بكل سرعة 
إلى ساحل البحرء ومن هناك عبر - وهو يحمل وصمة عار أبدية -إلى 
قينا 

وا ني من الافادة من هذا التحليل وهذا السلام؛ جميع الأساقفة. 
ورعاة 5 ورؤساء الرهبانء والكهنة» والمدنيين» وعدد من رجال 
الدين» الذين قدموا نصيحة وأظهروا ميلاً نحو لويس والبارونات» 
وبشكل خاص المعلم سيمون دي لانغتون. والمعلم غيرفاس دي 
هوبيرج 102600 اللذان اشتطا كثيراً قُْ عنادهماء وكانا وراء تقديم 
الخدمات الدينية والقداسات إلى لويش وإل الاررؤنات المخرومين 
كنسياء بوساطة كهنة محرومين كنسياء ولذلك استثئنيا من يع المنافع, 
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وأرغما من قبل النائب البابوي على الذهاب إلى روما. 


وفور مغادرة لويس لانكلتراء أرسل النائب البابوي مفتشين إلى جميع 
كونتيات انكلترا للبحث من أجل معرفة جميع الذين كانوا مجحرمين» ولو 
بأقل الملشاركات في العصيانء مهما كانت الطائفة الدينية التي انتموا 
إليهاء ومهما كانت مراتبهم, وارسالهم إلى النائب البابوي بعد تعليقهم 
وتجريدهم من جميع المصالح؛ وقد قام بدوزيع مصالحهم بين كهته. 
وهكذا أغنى أتباعه عن طريق افقار الآخرين» ووصل هيوج أسقف 
لنكولن إلى انكلترا أيضاء ليسترد أسقفيته» وقد دفع ألف مارك استرليني 
قدا لصالح الباباء وماثة إلى النائب البابوي» وحذا حذوه عدد من 
الآخحرين من الكهنة ورجال الدين» حيث استردوا حظوة النائب 
البابوي مقابل تدمير الآخرين» وبمثل هذا الاستنزاف أفرغ حافظات 
نقود رجال الدين.» والكهنة العلانيين» وهكذا وحسب ماجاء في 
الانجيل» لقد جمع في مكان واحدء كل الذي كان متفرقاً في الخارج, 
وعمل من أجزاء متعددة كومة كبيرة. 

كيف استعد سكان كولون وفريزلاند للزحف 
إلى الأرض ال مقدسة 

وكان في هذه الآونة هناك حركة عظيمة لرجال شجعان ومقاتلين 
أشداء في مقاطعتي كولونءوفريزلاند» لآنهم قاموا منذ التبشير بالصليبية 
بعد المجمع المسكوني» بنشاط عظيمء فبنوا ثلاثائة سفينة» وأقلعوا فيهنء 
للوفاء للرب بنذر الحج» ونشروا الأشرعة» ووصل الشطر الأعظم منهم 
مع أرتال كبيرة من الجنود إلى لشبونة» حيث تفجر خلاف شديد فيا 
بينهم» حول إلقاء الحصار على قلعة قوية اسمها القليعة 63 فقد 
كان بعضهم متشوقاً لمتابعة الزحفء وأراد آخرون امضاء ء الشتاء حيث 
كانواء» وهكذا انقسم الاسطول» حيث أمضى القسم الأول منهم الشتاء 
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في غيطه 08618 وسورنتو 50158010 »ء وتولى القسم الآخر» وهو 
تحت قيادة قائتدين هما: وليم دوق هولاندا» وجورج كونت ويز 
8ل إلقاء الحصار على القليعة» وأثناء انشغالهم بالحصار تجمعت قوة 
كبير من المسلمين ضدهم.؛ واشتبك المسلمون معهم في القتتال؛ 
المسلمين» ىا جرى قتل عدد اخر وأخذوا أسرى. وجرى أخيرا 
الاستيلاء على القلعة من قبل الألمان» واحتفظ بها الصليبيون. 
حصار قلعة نيوارك وروبرت دي غوغي 
عام 1١17م‏ فيه كان الملك هنري في أيام عيد الميلاد في نورثأمبتون. 
حيث قدم فالكاسيوس كل الضروريات من أجل الاحتفال الملكي؛ 
وكان في تلك الآونة في انكلترا كثير من النبلاء» كانت متعتهم الرئيسية 
أثناء الحرب الأخيرة» أن يعيشوا على النهب, والآن مع أنه أعلن عن 
السلام ومنح إلى الجميع؛ لم يكن بامكانهم منع أيديهم وإيقافها عن 
النهب» وكان راس دري لهذا العمل: 
وليم ايرل أوف ألبيميرلي ©77611هطالم ؛ وفالكاسيوس وولاة 
قلاعه» وروبرت دي فيبوت» وبرين دي آيل» وهيودي بالأويل اواله8, 
وفيليب مارمي؛ وروبرت غوغي» وعدد كبير آخره الذين يتحد منهم 
ا د فقة الملاكين استأنفوا أعمال الاحتفاظ بين 
بهم بقلاع بعض الأساقفة والنبلاء مع أراضيهم وممتلكاتهم الأخرى» 
امسا ال 
فين املك لي هو غ أسقف لنكولن» قلعة تتحموادك مع البلدة 
ومتعلقاتهاء مع أنبا كانت عقا لذلك الأستفب و كارت هذه الظروف 
عقت الرقل الككن نظام جاء عل ارامر اللكا تحمك جيفا عبرا 
وزحف بصحة الملك نفسه ضد القلعة المتقدمة الذكر» وعندما وصلا 
إلى أحوازهاء أرسلا أمامهما بعض الجنود لمنع رجال الحامية من مغادرة 
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القلعة: حتى لايتمكنوا من القيام ببجوم مفاجىء ومن ثم يحرقون 
البلدة» وعندما سمع روبرت وأصحابه بوصول هذا الجيشء قفاوا 
بانقضاض عليه لكنهم أرغموا على التراجع ثانية بسبب قال جنود 
الملك» وقتل أثناء هذا القتال وليم دي ديفا 0110/3 + وكات اففنتارسا مخ 
حاشية هوغ أسقف لنكولن؛ وجاء قتله آثناء مطاردته للأعداء وهم 
يتراجعون إلى القلعة» وقد جرح عدد آخر» وقد انزعج الملك والمارشال 
الأكر كثيراً تجاه هذاء وأمرا بآألات حريها بالانتشار والتمركز حول 
القلعة ورمي الأسوار ومتابعة القصف من المجانيق» واستمر الحصار 
لمدة ثانية أيام تقريبا» خلاله تقدم أصدقاء روبرت المذكور بعرض سلام 
إلى أسقف لنكولن» وأخيراً توصل الفريقان مع موافقة املك إلى اتفاق» 
قضى بوجوب أن يدفع الأسقف المذكور إلى روبرت غوغي مائة باوند 
استرليني مقابل المخزونات في القلعة» وبيموجب هله الشروط رفع 
الحصارء وعاد كل واحد إلى بيته. 
زحف القوات الصليبية من عكا إلى دمياط 

وجرى في هذا العام تنفيذ خطط البابا انوسنت التي كانت قد 
تقررت في مجمع اللاتيران» أي جلب جيش المسيح إلى أرض مصرهء ففي 
شهر أيار» كانت المراكب والغلايين مع عدد من سفن التحميل قد 
جرى تحضيرهاء وأبحر جون ملك القدس والبطريرك من عكا برفقة 
أساقفة نيقوسياء وعكاء وبيت لحم» ودوق النمساء ومقدمو الداوية 
واسبتارية القديس يوحناء والقديسة مريم الألمان وحشد كبير من 
الصليبيين» وبدأت الريح تهب قليلاً» وتمتع جيش الرب برحلة موائمة» 
ووصل في اليوم الثالث | إلى دمياط» ونزل وقتها بعض انود إلى اليابسة» 
واستحوذوا على هذه الأرض العدوة من دون سفك للدماء» وتصدى 
لهم عدد قليل من الفرسان المسلمين» وعندما جثا واحد من الفريزيين 
على ركبته اليمنى فوق الأرضء وحمى نفسه برمحه بيده اليسرى وهز 
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حربته وسيفه بيده اليمنى» رآه أحد المسلمين فخيل إليه أنه يلعب» لكنه 
مالبث أن تلقى فجأة الجراحه على يد الفريزي» وسقط الفارس وفرسه 
نتيجة لذلك على الأرض» وهرب الباقون» وهكذا اختط جيش المؤمنون 
معسكره فيا بين الساحل وشواطىء النيل» ونصب آخرون خيمهم من 
دون عائق» وضتع الب المعصرة التالبة لشيعيه. المومن» فقد أكتائيت مياه 
النهر قرب البحر عند أول وصوهم حلوة المذاق» ولكنها صارت بعد 
ذلك مالحة» وصولاً حتى القلعة. التي كانت تبعد ميلاً عن دمياط»؛ 
وعندما وصل الصليبيون إلى هناك حدث خسوف كامل للقمرء وفسر 
الصليبيون ذلك أنه يشير إلى هزيمة المسلمين» لأنهم تنبأوا فعزوا وقوع 
وقائع كبيرة إلى نقص أو زيادة تلك الظاهرة الفلكية. 
حصار برج دمياط فوق نبر النيل 

وشاهد بعد هذا أتباع المسح في وسط : فن البل ولس بيدا عر 
دمياط برجاً عاليا ورشيقاً قد بني بشكل قوى من الحجارة» ومنه امتدت 
سلسلة ضخمة جداً من الحديد عبر النهر إلى المدينة التي قامت على 
الشاطىء الآخر للنهرء وكان رأي الجميع وجوب احتلال ذلك البرج 
قبل إلقاء الحصار على دمياط» لكن قام الفريزلا نديون» مع انعدام الصير 
المعهود لل بهم بعبور النيل» واستولوا على خيول المسملين» وكانوا 
اع ل ا 4 على الطرف الأقصى من النهرء ووقفوا 
جالرن يلسم لدو حجر لفسال بع وقد اضر 
-على كل حال -من قبل البطريرك؛ بموجب قسمهم بالطاعة» لأنه بدا 
بالنسبة لقادة الصليبيين أنه ليس مفيداً ا 
بالمسلمين» ورأى قادة جيش المسيح؛ أنهم وإن كانوا متشوقين للسيطرة 
على ذلك البرج؛ من غير الممكن الاستيلاء عليه بالتجويع» بسبب قربه 
من المدينة» ىا لايمكن لغمه بسبب قوة جريان الماء الذي يحيط بهء ى) 
لايمكنهم اخضاعه بالقصف من مجانيقهم وعراداتهم؛ لأمهم قد حاولوا 
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ذلك لعدة أيام» فحصلوا على قليل من التقدم أو على لاشيء؛ وفي وسط 
هذه المعضلة توصلوا إلى القرار التالي» وهو وصل بعض السفن 
والقوارب مع بعضهاء وأن يعدوا بعض السلالم على قمم السواريء 
ووضعوا هناك بعض رماة القسى الزيارة والجنود. وقد أملوا بوساطة 
هذه الخطة بتحقيق غرضهمء ووقتها شيد دوق النمسا مع اسبتارية 
القديس يوحنا سلمين فوق القوارب» وقد رفعا نحو الأعلى في عيد 
القديس يوحنا (4؟ حنزيران) وقام المسلمون طوال الوقت بعمل 
مقاومة شجاعة» ومحزن أن نحكي بأن سلم الاسبتارية قد تحطم» وسقط 
جنودهم في النهرء» ومثل ذلك أيضاً حدث للسلم الثاني» أي سلم دوق 
النمسا وسقط بالطريقة نفسها مع سارية السفينق» وغرق الفرسان 
الشجعان والجنود في النيل وقد أخذ المسيح أرواحهم جميعاً إلى السماءء 
حيث تتوجوا مع الشهداء الممجدينء ولقد فرح المصريون كثيراً جداً 
وسحررا ب املس شين ارائي ا ا بهم» في حين كان 
الحال على العكس بالنسبة للصليبيين» حيث غلبهم الحزن واليأسء وقام 
الفريزلانديون والألمان بقيادة أدولفموس دي مونتي 06 5نانام8001م 
عملا ؛ وكان نبيلاً شجاعاً ومقتدرأء وقتها بتحصين سفينة بسواتر 
وبقلعة صغيرة وضعوها على رأس السارية» وهوجمت هذه السفينة بشدة 
من قبل جنود المدينة» والبرجء والسن بالشتووط وبا لحناق: باهرا 
اشعلوا النار فيهاء وعندما أصبح الصليبيون خائفين أنها سوف تحترق 
كلياء بذل الملاحون في السفيئة جهوداً كبيرة لوطفاء النار» ووقتها 
أحدث رماة القسي العقارة من الداخل دماراً كبيراً بين المسلمين» 
وكانت سفن أخرى. أثناء ذلك الهجوم. تابعة للصليبيين» قد جرى 
تحصينها بالسواتر الدفاعية» وقد بادرثت ا ارس 
فتكبدت خسائر كبيرة بالرجال والممتلكات. 


الاستيلاء على البرج ا متقدم الذكر والشجاعة ا مدهشة للصليبيين 
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وبين الرب القدير أخيراً الخطة التالية» وقام المهندسون بإِهام من 
بامتلاك القدرة على تنفيذهاء حيث قام الجيش الصليبي» على حساب 
الفرسان الألمان والفريز لانديين» وبالتعاون بين هذين الفريقين فوصلوا 
سفينتين مع بعضههم) بالألواح الخشبية والحبال» وبذلك امتلكوا قاعدة 
ثابتة» فشيدوا أربع سواري» ووضعوا على رأسهم بريج على شكل سلة» 
وغطوه بالخلود لمع تأثير النفوط. وشيدوا نحت البريج سلا عالياء 
وعلقوه يحبا قوية؛ فرصل إل مسافة ثلاثين خراعاً مام ادوم اليقيةة 
وتم الفراغ من هذا العمل ق يوقت فصر واجتيع قحادة الصلييوه 
وقتهاء لفحصه. لفحصه. ولمعرفة في) إذا كان هناك أي نقص بالنفقات» أو 
سعرية الرع ال سق تاكن تدازله ذلك ولقة. تلشوا حيوا) أن كل 
هذه الآلة ل يكن ها مثيل من قبل قل صنع من الخشب»ء واعتقد 
الصليبيون أنه يتوجب عليهم استتخدام هذه المتسأة هل القور حيط 
البرج. لأن المسر الذي وصل المسلمون به البرج» كان قد تدمر إلى حد 
كبير» بسبب الرمايات المتواصلة من آلات الفرنجة» 0 

قبل عيد القديس بارثلميو (16 -أب) زحف الصليبيون بشكل تقو 
وبأقدام حافية» وبمسيرة مهيبة إلى الصليب المقدس» وسار رجال 98 
في الأمام وهم ينشدون ويقرأون القداساتء وبتواضع التمسوا العون 
الرباني» وأن تكون القضية كلها محررة من جميع أنواع الغيرة والحسدء 
وفارغة من كل تفاخر ورعونة من قبل أي أناس كانوا أنذاك في الجيش» 
واستدعوا عدداً من القادة لرؤية نتيجة هذا الحجوم. مع أن 
الفريزلانديين والألمان كان فيهم كفاية لشغل السفن وادارتها. 

وفي يوم عيد القديس بارثلميو (515 -أب) الذي كان اليوم السادس 
من الاسبوع؛ مع أن 0 فائضاً كثيراً» رضرة ا معيقة 


الشافقيي اطق وسارت السفيئة التي ربطت | ارو 
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حين سار البطريرك» ورجال الدين على طول الشاطىء وهم يصلون إلى 
الرب» وعندما وصلوا إلى البرج لم يكن من الممكن جلب هذه الآلة 
المزدوجة إلى الجانب الغربي» ولذلك سارت بشكل مباشر إلى الجانب 
الشمالي» وأخيراً جرى تثبيتهاء وبعد طويل وقت تم ضان تثبيتها بالحبال 
والمراسي؛ مع أن قوة المياه الفائضة كانت تهدد بدفعها بعيداء وعندما 
رأى المسلمون ذلك؛ أقاموا ست آلات رمي على أبراج المديئة لتتدمير 
ل بد ا ل 1 1 1 1 

لبقية» تحطمت بعد عدة رمايات» وباتت غير صالحة» ومع ذلك هم لم 
ل 
المدمرة» ووضعت السفينة الأولى المربوطة إلى الآلة تحت سفح البرج» 
لكن وسط خطر عظيم؛ » لأن النفوط التي قذفت منه سقطت عليها مثل 
البرق» وسببت رعباً شديداً للفرنجة» لكن تم اخضاع النيران باستخدام 
الخل والخصا ووسائل إطفاء أخصريء ثم قام الذين يديرون الآلة ببجوم 
حادء ووقتها كان البطريرك ساجداً على الأرض أمام الصليب» ورجال 
الدين واقفون وهم حفاة» يصرخون بأصوات عالية نحو السماء» ومدّ 
أعداء الصليب والمدافعون عن البرج. رماحهم نحو الأماى وصبوا 
الزيت على الجزء الأعظم من السلمء ثم استخدموا النفوطء وألقوا 
النيران عليه؛ واندفع الصليبيون الذين كانوا بالداخل وتقدموا لاطفاء 
الناره وضغط وزنهم على رأس السلم ضغطا شديدأء أدى إلى سقوط 
الجسر المستدير المتحرك الموضوع أمام واجهة البرج» وهبوطه نحو 
الأسفل» وسقط حامل راية دوق النمسا من عليه» واستولى المسلمون 
على راية الدوق وسط شاتة كبيرة» ووقتها اعتقدواأ: نهم أنفسهم 
لسر ران ترقمرا سيراي نكت عتان الف ارقليةا هد سجرن 
ذلك سجدوا بأجسادهم على الأرض يصلون وتابعوا وهم يضربون 
أيدهم ويصفقونء الدعاء إلى الرب» وأثناء هذا التضرع ورفع رجال 
شعب المسيح أيديهم نحو السماء رفعت العناية الربانية السلمء وأطفأت 
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دموع أهل الايهان النار» ثم استرد الصليبيون شجاعتهم»ء فاصطرعوا 
بشجاعة مع المدافعين عن البرج» بالرماح وبالسيوف» والدباييس 
والنشاب وأسلحة الحرب الأخرى؛ وكان هناك شاب شجاع من 

أسقفية ليبج» حيث كان هو أول من تسلق إلى البرج؛ ثم صعد إليه 
شاب من فريزلاند» وكان ممسكاً بيده عصا حديدية تستخدم من أجل 
فصل حبات القمح. وقد اتخذها سلاحا للقتال» به مزق أعداء الايمان 
خلف الشرافات والسواتر الدفاعية. وأطاح بهم ذات اليمين وذات 
الشيال» وكان بين الذين قتلهم مسلم» ٠‏ هو الذي سمل الراية الصفراء 
للسلطان» وقد اتتزعهاء ثم تبع واحد الآخر في الصعود إلى البرج» مع 

أب ووجهوا بعقادمة عظيية من الأخلاة القساة والأشنداءه وبدد لاي 
أمكن التغلب على المسلمين» وجاء بعد بكاء الصليبيين ونحيبهم؛ 
السرور والانتصارء لأنه لم يعد بامكان المسلمين تحمل ضغط الأعداد في 
البرج» ولذلك حاولوا النجاة بإلقاء أنفسهم من النوافذ» وقد غرق عدد 
كبير منهم ذلك أن المياه كانت كثيرة وعميقة بالنسبة لهمء وجرى أسر 
حوالي المائة منهم وهم أحياء وجرى الاحتفاظ بهم من أجل ألفدية 
وكام المسلمون الذين تراجعوا إلى داخل ابوج بإلقاء النار في سقفهء وبا 
أن الصليبيين المنتتصرين وجدوا أنفسهم غير قادرين على تحمل الخرارة» 
عادوا إلى سلمهم. ثم إغهم أنزلوا المسرء الذي كان متوضعا في الجزء 
الأسفل من الآلة» ووضعوه ه فوق سفح البرج» الذي كان ضيقا بسبب 
الا -بمهاحمة ياب 
البرج بمطارق حديدية» وقد دافع المسلمون عنه من الداخل» وكانت 
2 المزدوجة ماتزال مثبتة ل إلى البرج. لكر اياك السلم 
كانت قد تحطمت في أماكن كثيرة» ومع أن جدران الآلة قد خرقت من 
أماكن كثيرة بوساطة مقذوفات آلات الأعداء» استمرت ثابتة لايمكن 
تحريكها من الساعة التاسعة من اليوم السادس من الاسبوع حتى 
الساعة العاشرة من الأحد التالي» وأخيراً عجز المسلمون كليا عن متابعة 
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الدفاع عن البرج؛ ولذلك طلبوا منحهم هدنة وسلموا أنفسهم إلى 
دوق النمساء » على شرط ابقائهم أحياء» وهكذا تمت السيطرة على البرج؛ 
وإئر ذلك زود الصليبيون أنفسهم بالمؤن وبجنود جدده املين يأن 
يتمكنوا بعد ذلك من اخضاع المدينة طالما أنهم أخضعوا البرج. 


موت سيف الدين وتدمير أسوار القدس 


بعسد الاستيلاء على البرج في نهر النيل» بات سيف الدين أكثر 
شيخوخة في أيام الشرورء وكان هو الذي حرم أبناء أخيه من ميراثهم. 
كما كان المغتصب الشرير لمملكة أسياء وقد قهره -كما قيل -الحزن فمات 
ودفن في الجحيمء وقد خلفه ابنه المعظم عيسى» وكان رجلاً قاسياً 
وشديداًء حيث قام انتقاما منه الحصار دمياط بتدمير مديئة القدس 
الشهيرة تدميراً كلياء وحوّل أسوار تلك المدينة إلى أكوام من الخرائب» 
وذلك باستثناء المسجد الأقصى وبرج داوود. ثم إن المسلمين تشاوروا 
من أجل #بديم الضريح الجليل لمولاناء وبعثوا برسائل هديد حول ذلك 
إلى أهالي دمياطء من أجل مواساتهم وتطمينهم» والذي حدث على كل 
حال هو أن ما من واحد منهم وضع يده على ذلك»؛ صدورا عن 
الاحترام الذي امتلكه ذلك المكان» لأنه كنبا في كتبننامم الذي هو 
القران» بأن:مو لأنا سو ع اللمسيع قد ل به«وولك من قبل العذراء مريم؛ 
5 شت بين الناس من دون ذنبء وأن المسيح كان 
ا لآبل: أكتن من دبي لأهم يؤكدون أيضاً مضيفين بأنه أعاد النظر إلى 
الأعمى» وشفى المجذوم؛ وأعاد ميتاً إلى الحياة» كما أنهم يعتقدون بأن 
كلنه وروج الله اللي قد عارك إل السيات وهدا الشيع كان رجاحم 
العقلاء» يذهبون أثناء ال هدنة إلى القدسء» ويطلبون رؤية كتاب الأناجيل؛ 
فيحترموها ويبدون اعجابهم بطهارة الشريعة التي بشر بها المسيح» 
ولاسيها بانجيل لوقاء قوله: «جرى ارسال ملاك الرب»»؛ الأمر الذي 
غالبا ماناقشه المتعلمون منهم ورددوه» لكن شريعتهم جاءت عن طريق 
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اثارة الشيطان ومن خلال الراهب المرتد والمهمرطق سرجيوس (كذا). 
وقد كتبها محمد (صلى الله عليه وسلم) بالعربية» ونشرها وعلمها إلى 
المسلمين» وقد بدأت بالسيف. وحوفظ عليها بالسيف» ولسوف ثنتهي 
بالسيف. وكان محمد (صلى الله عليه وسلم) نفسه رجلاً أمياء كما برهن 
على ذلك من خلال القرآن؛ وقد نكو بالذي أملاه المهرطق المذكور 
أعلاه. ولأنه كان رجلاً قويا» وسيداً للعرب» فقد تسبب عن طريق 
التهديد بالأخذ بشريعته ...... (تكملة هذا الكلام حذفته لبشاعته 
القصوى ولعدم فائدته. ويرجح هنا أن مصدر مؤلفنا هنا هو المصدر 
نفسه في ج 4" ص 65 من موسوعتنا هذه). 

وصول النائب البابوي بيلاغيوس وحجا جآخرون إلى دمياط 

.بعد اخضاع برج دمياطء كا تحدثنا أعلاهه وصل عدد كبير من 
الحجاج من مختلف الأصقاع لمساعدة الصليبيين» » فيما كانوا يقومون به 
آنذاك. وكان بين الواصلين ببلاغيوس أسقف البانوء وهو نائب 
للكرسي الرسوليء ومعه المعلم روبرت دي كوركون 001016017» 
وعدد من الرومان» ووصل عدد من الأساقفة مع كونت نافار» ولدى 
تزايد المخاطر غادرواء ما سبب اضطرابا شديدا للصليبيين» ووصل في 
الوقت نفسه أيضاً إلى هناك من مملكة انكلترا رالف المشهور ايرل أوف 
شيسترء مع الايرل سير أوف وينلكستر» » ووليم ايرل أوف أرونديل»؛ 
والبارونات: 

روبرت فتز -وولتر» وجون قسطلان أوف شيسترء ووليم دي 
هاركورت 1131601011 » مع حاشية كبيرة» وأوليفر ابن ملك انكلتراء 
ووصل إلى هناك أيضاً إيرل أوف مارشء وايرل أوف بار 881 مع ابنه» 
وكذلك وليم دي كارنون؛ وايتيريوس دي توسي 6 للاقعألء 
وهيرفي دي أورسون 1501لاء وكثير أخرون. 
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ا حملتان اللنان قام بها ا مسلمون على الصليبيين في دمياط 


وبعد هذا وصل المسلمون بشكل مفاجىء في يوم عيد القديس 
ديونيسيوس 0101/85 » مع سفن وعساكر وهاجموا أطراف 
المعسكرء حيث كان الرومان قد نصبوا خيامهم؛ وقد جرى -على كل 
حال -صدهم بوساطة قوة صغيرة من الصليبيين» وقاموا بانسحاب 
سريع إلى مراكبهمء لكنهم لم يستطيعوا النجاة من سيوف مطارديهم» 
ومن قوة تيار النهر» فقد علم الصليبيون فيا بعد من المسلمين؛ ٠»‏ بأن 
خمسائة من المهاجمين قد غرقوا في النيل» ومن جديد هاجم الأعداء في 
ترم عير الميين. ديميتريوس 15 في الصباخ الباكر» معسكر 
الداوية» لكنهم ألحقوا ضرراً صغيراً بالصليبيين» مار تمير عل 
الفرار من قبل قوة من الخيالة أرسلت ضدهم. ودفعوا حتى الحسر 
الذي كانوا قد بئوه على مسافة من هناك» وقد توفر حوالي الخمساثة 
منهم هم الذين قتلوا من قبل الصليبيين. 

فيضان نبر النيل الذي عانى الصليبيون منه خسائر كبيرة 

وني العيد التالي للقديس أندرو الرسول» حدث في منتصف الليل أن 
ارتفعت أمواج البحرء وعملت دوياً مرعباًء وصل حتى معسكر 
الصليبيين» وترافق ذلك مع فيضان مفاجىء للنهرء أخذهم من الجانب 
الآخر على حين غرة» وطافت الخيام هناك» وتم فقدان المؤن» وحملت 
الأسماك من البحر ومن النهر إلى خيم الصليبيين» ومع أنهم أمسكوهم 
بالأيدي» لقد كانوا بغنى عن التمه بطعمهم؛ ولولا وجود الخندق؛ 
الذي جرى حفره من قبل بموجب خطة حكيمة؛ وعمله» وإن كان 
لغرض مختلف, لولا ذلك لكان بإمكان القوى المتحدة للبحر والنهرء أن 
تجرف بعيدا الناس والخيول والسفن المحملة بالمؤن والسلاح.ء ولتمكن 
الأعداء من الاستيلاء عليهم؛ ولم ينج - على كل حال - من هذا المصير 
المراكب الأربعة التي بنيت عليها السواتر الدفاعية» من أجل الحجوم على 
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البرجء فقد جرف هؤلاء مع سفينة خا مسة حصرت بينهم؛ وشكلوا 
كومة واحدة على الضفة المواجهة» وهناك جرى تدميرهم بالنفوط أمام 
أعين الصليبيين» وأنقذ عمل الرب آلة ا والألمان» 7 
بوساطتها تمت السيطرة على البرج؛ لكن سفن النقل في الميناء قد 
تقطعت حبالهن وفقدن. 
ا مرض الذي هاجم عدداً كبيراً من ا جيش الصليبي 

وفي هذه الآونة جرت مهاجة الكثيرين من جيش الصليبيين بأشد 
الأمراض» وهو مرض عجز الأطباء بفنهم عن إيجاد علاج لهء لأن 
الآلام هامت ل مفاجىء الأقدام والأرجل» حيث ظهر الحلد 
عَلَيهما فاسذا وأسوف وفي اللشة والأسنان انتزع عنصر أسود القدرة على 
الأكل» وغادرت أعداد كبيرة؛ بعدما هو حمت مبذأ المرض» وبعدما تألمتك 
وقتآ طويلاًء إلى الرب»؛ لكن -على كل حال -الذين صارعوا ضد 
المرض حتى الربيع» نجو بفضل منفعة الحرارة لذلك الفصل» وحفظوا 
من أللوتث: 

وفي هذا العام نفسهء جرى بوساطة تدخل والوء نائب تب الكرسي 
الرسولي» تعيين رتشارد دي ماريسكو 0 »ع وكان رجل دين من 
حاشية الملك جون وصديقاً مقرباً منه» أسقفاً لدرم» وتمت سيامته 
وتكريسه في الرابع والعشرين من تموز. 

عام 1114م فيه أمضى الملك هنري عيد ميلاد السنة الرابعة من 
حكمه في أسقفية وينكستر حيث وفر بطرس أسقف ذلك المكان وسائل 
الضيافة والتسلية لهه وني هذا العام أيضاً مات وليم المارشال» والوصي 
على الملك؛ ونائب المملكة» وبعد موته أبقى الملك هنري في منصب 
الوصاية بطرس أسقف وينكستر. 
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حصار دمياط وآلام الصليبيين 

وفي هذه الآونة» كان بيلاغيوس. نائتب الكرسى الرسولي؛ قد عقد 
العزم على حصار مدينة دمياط» ولشدة رغبته بذلك» طلب من 
الصليبيين بعد الاستيلاء ء على البرجء القيام بعبور النيل» وبناء عليه 
ساروا مع سفنهم» على الرغم من المخاطر العظيمة» صعوداً فوق النهرء 
بين المدينة والبرج الممشولى عليه لكن كانت هناك معيقات كبيرة 
بوساطة مجانيق المدينة وبوساطة النفوط. وأرغمت احدى سفن الداوية 
بقوة تيار الماء على التوجه إلى الضفة القريبة من المدينة» وهكذا ألقيت في 
سي اسلعة عدن رن هاعها الأعيداد لرفت طويال لجان 
وبالجروخ الحديدية» وألقوا النفوط عليها من أبراج المدينة» وعندما 
وجدوا أنفسهم غير قادرين على انجاز ماأرادوه بسبب شجاعة المدافعين 
عنهاء تسلق المسلمون على ظهرهاء وبجرأة هاحموا الداوية» وبعد قتال 
طويل خرقت السفينة إما من قبل المسلمين؛ أو من قبل الصليبيين 
أنفسهم -ى] هو مرجح -ومضت نحو قعر التنهره » مع المسلمين 
والصليبيين سواءء» تاركة رأس الصاري وحده فوق الماء» ومثلما فعل 
شمشوم الذي قتل من الأعداء عدداً أكبر أثناء موته مما قتله أثناء حياتف 
فعل هؤلاء الشهداء من أجل المسيحءفقد أخذوا معهم من الأعداء إلى 
أعماق المياى أكثر مما أمكنهم تدميرهم بسيوفهم. وقام المسلمون وقتها 
بترميم الجسر» وتركوار فتحه ضيقة فقطء وهكذا لم يعد بامكان سفن 
الصليبيين السير سعودا: من دون التعرض للخطر من فوة تيار اللهر» 
واشتعل -تجاه هذا - الفريزلانديون والألمان غضباء وكان ذلك من 
حقهمء فهاجموا الجسر بشجاعة بوساطة السفن الكبيرة جداًء وبوساطتها 
تم الاستيلاء على الجسرء ولم يكن لدبهيم من عون سوى عون السماء. 
وبذلك تمكن أقل من عشرة رجال من الشعبين المتقدمي الذكرء من 
التصدي لجميع قوى مصرء ووصلوا إلى الجسر» ودمروه على مرأى من 
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جميع رجال الحشد الصليبي؛ » الذين أعجبوا إلى أبعد الحدود بج رأهم, ثم 
انهم استولوا على السفن الأربع ا عادول وعد اسمراو او 
معهن منتصرين» وبذلك تركوا ممراً حراً مفتوحاً للصليبيين ليبحروا من 
خلاله وبعدما جرى تنفيذ هذاء أدرك المسلمون الخطر الذي يتهددهم» 
فأقدموا على تحصين ضفة النهر المواجهة للصليبيين بخنادق» ويحواجز 
من طين الأرض»ء وسواتر دفاعية من الخشب» وبوسائل دفاعية أخرى؛ 
ثم إنهم مركزوا مجانيقهم هناك» وبذلك حرموا الصليبيين من كل أمل 
بالمرور من ذلك المكان» ومن القلعة التي هي على بعد حوالي ميل عن 
المدينة حيث وضعت الدفاعات الجديدة» وأغرقوا أيضاً سفنا عبر النهرء 
وغرسوا أيضاً تحت الماء في قعر النهر أعمدة» لكن عساكر المسيح 
ومراكبهم المحصنة والمقواة بالسواتر الدفاعية» والمشحونة بالرجال 
المسلحين» والتي سار خلفها الغلايين والسمن الاخرى تحت قيادة 
المسيح نجت كلياً من هذه المكامن والمصائد ووضع عدو الايهان -على 
كل حال - كل خوف جانبأ» وعبأ صفوفه» وصفها لمواجهة الحملة 
البحرية للصليبيين» وكان الصف الأول من قواتهم مكوناً من الجنود 
لمك نراقت اع علقي قل لاون التو و ممه اود القي النوا ا 
وكان الصف الثاني خلفه مثل الآول ومن النوع نفسه. وكان الصف 
الشالث طويلاً ومشكلاً من الجنود الخبالة؛ الذين ضايقوا الصليبيين 
وهددوهم بزخات من الحجارة ومن الاسلحة الأخرىء لكن الرب 
ا حقيقي» الذي لايسمح بامتحان شعبه أكثر ما يمكنه ان بحتمل» ٠‏ تجل 
على معسكر عبيده» وحول أسى الصليبيين وحزهم إلى سرور وشرح؛ 
لأنه في ليلة عيد القديسة أغانا الشهيدة؛ وعندما كان جيش ١‏ 
مصطفاً بنظام لعبور النهر في اليوم التالي» سببت الأمطار والرياح كثيرا 
من الضيق للصليبيين» لكن عتدث ي اللبلة تفبنهدا بفغمل تلاخل الريته 
أن سلطان مصر وجيشه أصابهم الرعب» حتى أنهم تركوا خيامهمءدون 
أن يكون ذلك معلوماً من قبل المسلمين» الذنين أمروهم بالتصدي 
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3000 
للصليبيين ومواجهتهم, فقد رأوا أن نجاتهم وسلامتهم هي بفرارهم 
وبناء على ذلك» كان هناك رجلاً مرتداء قد خرق الشريعة المسيحية 
لبعض الوقت» ولذلك قاتل لوقت طويل تحت إمرة السلطان» ولقد 
حاء هذا الرجل إلى ضفة النهر» وصرخ باللغة الفرنسية قائلاً: «لماذا أنتم 
متأخرون؟ مما أنتم خمائفون؟ لقد هرب السلطان»» وبعدما قال هذا 
طلب أخذه إلى ظهر سفينة صليبية» وهكذا بث في الصليبيين روح الثقة) 
وحثهم على عبور النهرء وفي الفجر الباكر» وعند انتهاء قداس (دعونا 
جميعا نبتهج في الرب» والفراغ من أدائهه جرى إعلام الملك والنائب 
البابوي بهذا بوساطة صلوات الصليبيين» وبناء عليه عبر الصليبيون؛ 
لدى معرفتهم بفرار المسلمين» النهر من دون سفك للدماء» ومتحررين 
من كل أنواع المعارضة؛ لكن الوحول جعلت من الصعب الوصول إلى 
هذه الأرض المعادية» وذلك بسبب عمق المياه» ولذلك استطاعت 
الخيول بصعوبة بالغة تسلق الضفة» وكان الداوية أول من صعد إلى 
الفيقة ولذفاك ناذوؤا امترضق تحب المذيكة» والقموا أرفيا السلكين 
الذين تجرأوا فخرجوا من الأبواب للتصدي لهم وللصليبيين القادمين 
ويظردهم الى المذينة وؤذهم إلى دإخلهاء ستول جيش »امنيح عل بتحيام 
السلطان» وعللى أشلات المسلمين الفارين؛ كا أنهم نبوا عدداً من 
الدرايىء. والغلايين والبراكيس» ومراكب أخرى» هي التي وجدوها 
تحت القلعة وذلك امتداداً حتى المدينة» ويبسبب العبور غير المتوقع 
للصليبيين» كانت حشود من رجال المسلمين قد هربت من دمياط. 
تاركين زوجاتهم وأولادهم خلفهم؛ ووقتها حوصرت دمياط وطوقت 
من كل جانبء لأن الجنود قد انتشروا بوساطة جسر امتد على طرفي 
الدهين. 
ا هجوم الأول الذي قام به ا مسلمون على الصليبيين 
بعد شروعهم بحصارها 
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وبعد ما تم تطويق المديئة على هذه الصورة» استرد أعداء الاييان 
حاتي يوذ نيوان لاطا وعدا ريلب لباو عل الا 
ا ا ل ل 
وعون رباني» وبشكل رئيسي بفضل شجاعة الألمان» الذين تمكنوا من 
استرداد المعسكر الأول الذي قام بين الببحسر والنهرء 00 
لتعرضت قضية المسيح إلى خطر عظيم؛ وذلك أن المسلمين المملتثين 
بالخداعء أصبحوا الآن متهورين ومندفعين كثيراً» ففي فجر يوم السبت 
قبل الأحد الذي يغنى فيه اعيناي دوماً على الرب» ودون أن يعرف 
الصليبيون» ألقوا بأنفسهم على شكل كتلة هائلة ووصلوا حتى الخندق؛ 
لكن عمل افجاعة الخلود من كل من اطثاله والرجالة ري متهم 
أن الصليبيين كانوا قد عملوا خلفهم خندقاً واشعا وعنيقا: وذلك 
كوقاية» حتى إذا ما قام عدو الايان هجوم عليهم. يمكنهم أن يكونوا 
سالين: 

امهجوم الثاني على الصليبيين 

وني أحد السعف (١آذار)جمع‏ العدو جيشاً كبيراً وقوياًء لمهاجمة 
خندق الصليبيين ثانية من جميع الجهات» وبشكل خاص جسر الداوية 
ودوق النمساء الذي قام بالآونة الأخيرة بالتعاون مع الألمان» بالدفاع 
بشجاعة؛ وترجل فرسان المسلمون من على خيولهم مع نخبة قواتهم؛ 
وقاتلوا الصلييبيين بشجاعة نادرة» وتساقط القتلى والجرحى في جميع 
الاتجاهاتء وبعد لأبي كسب المسلمون الجولة إلى حد أخهم استولوا على 
الب ال و ب ل ا 

من الجسرء والسماح للعدو بعبوره؛ الأمر الذي لم يتجرأوا على القيام به 
وخلال ذلك الوقت كله فافت الشناء بمجاعة بتزويك امنود الصَلييين 
الماع والخمرة» والخبز» والنشاب» وقدم الكهنة المساعلة أبعنا 
بصلواتهم» وبمباركة الرب» وبتضميد جراحات الجرحىء وفي ذلك 


اك الموسوعة الشامية ج9 / ؟ / م؟ 


0م 


اليوم اللقدسء لم يسمح للصليبيين بفرصة القيام بحمل أية سعف 
نخيل» غير القسبي العقارة» والأقواس العادية» والحراب والسيوف» 
والترسة » والسهام » لأن أعداءهم » كانوا يرغبون بتحرير المدينة من 
العا انامرج لاه اتاد وير مجاه بدون توقف», وفعلوا 
ذلك من شروق الشمس حتي الساعة العاشرة من النهارء فلم يسمحوا 
للصليبيين بأية راحة» وأخيراً تعبوا فانسحبوا من ميدان القتال مع 
خسائر كبيرة» ومجدداً هاجم المسلمون في يوم الصعود الصليبيين 
بطريقتهم المعتادة» برا وبحرأء وبعد حملات متوالية لم يتوصلوا إلى تحقيق 
غرضهم. لكنهم أزعجوهم قرب معسكرهم. وأوقع كل فريق كثيرا 
من الجرحى بالفريق الآخر. 
ا حملة الشديدة الثالثة التي قام بها للسلمون على الصليبيين 
وقام الأعداء بعد هذا في الحادي والثلاثين من شهر تموز فجمعوا 
جميع القوات التي استطاعوا حشدهاء وبعد حملات متوالية عبروا 
م تغلبوا على المقاومة التي أبدتها قوات الداوية» وشقوا 
بالقوة ة صفوفهم» وأرغموا الرجالة الصليبيين» على الفرار» وبذلك بات 
الجيش كله في خطر محيق قريب» وحاول الفرسان مع الخيالة العلمانيين» 
والجنود الرجالة ثلاث مرات صدهم, لكن من دون تأثير» ورفع 
المسلمون وقتها أصواتهم» وتضاعف رعب الصليبيين» لكن روح 
الحكمة والشجاعة أ الداوية» لأن مقدمهم مع المارشال وبقية 
الفرسان الرهبان قاموا هجوم من خلال الفتئحة الضيقة وبشجاعتهم 
أرغموا الأعداء على الفرار» وعندما رأى الفرسان الألمان والفريزيون» 
والفرسان من مختلف الشعوب أن عساكر الداوية كانوا في خطرء 
اندفعوا من أماكنهم القريبة لمساعدتهم» وفقد مائة من رجالة المسلمين 
ترستهم وقتلواء وذلك إلى جانب الذين سقطوا في الخندق وماتوا هناك 
ثم قام الجنود الرجالة من الصليبيون بالحملة» وتراجع العدو لمسافة 
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قصيرة» ووقف الجنود الصليبيين وقتها تحت السلاح؛ حتى وضع حلول 
الظلام د للقتال» وكان المسلمون قد انلسحبوا قبل ذلك الوقت» وبفي 
عدد من الذين قتلوا إلى جانب الخندق» وكان إلى جانبهم كثير من 
الذين كانت اصاباتهم قاتلة حيث حملوا إلى المعسكره وبفضل نعمة 
ارح رسيب تجاه د النارية كان الذين تتابو مين العطلرون ارو قهوا 
أسرى عددهم قليل» وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الوقائع ناشبة» 
جرى احراق جميع مجانيق الصليبيين وسلالمهم التي أقاموها في مواجهة 
المدينة» وكان الذين تولوا احراقها هم رجال حامية المكان» مما سبب 
ضرراً كبيراً للصليبيين» وبعدما قام السلطان بهذه الحملاتء لم يتجرأ 
انية على الاشتباك مع الصليبيين» بل نصب معسكره قرب اليش 
الخاصر الحدرة ردك هناك عل شكل كمين. 
الاشتباك في معركة بين الصليبيين وا مسلمين 


عندما بذل جيش المسيح جهدهه لمدة طويلة لشدمير أسوار المدينة 
بمجانيقه وعراداته مع بقية أنواع آلات الحرب» من دون تأثير» رأى 
اف ف ب ل ا ا الاستيلاء على 
دمياط من دون إ ن إرادة الرب وتدشخله. ويناء غليه وغل تمترهم استقد 
في الصباح جميع الذين كانوا في العسكر من أجل انزال العقاب بذنوبهم 
وخلافابم؛ ذلك أن بعضهم رأى وجوب الإشتباك بالقتال في معركة 
مع السلطان الذي بفي في معسكره على مقربة من الصليبيين 5 مكمن 
هناك» وأنهم نشلكية بم الممكق الستيطرة على دمياط؛ هذا من جانب 
ند جاب عر كاد عش راي ملك ادس دراي يوون عند ان 
جانيهة الدانا أن حصان ما برع عضرا نيد بذ طريلة» يخي 
0 إما عن طريق 
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مظاهر تورمهم وأوضاع الجوع الواضحة عليهم أن أبناء مدينتهم كانوا 
يعانون من المجاعة» وسيطر بالأخير رأي الذين قرروا الاشتباك بالقتال 
مع المسلمين» وفي اليوم الذي تقدم على يوم يل الكدجي يوحنا 

الحمدان حقو جيفاً عل. شكل كله وابجرة مسيم أنهم كانوا مختلفين 
يبن بعضهم أنفسهم-- ضد معسكر المصريين» وكانوا يضمون الجيش 
كله حتى أنه بصعوبة بقي هناك رجال يتابعون أعمال الحصارء وتابعوا 
زحفهمء » واكتشفوا وجود أعداء الابعان في معسكرهم بين البحر والنهرء 
وذلك حيث لا يمكن العثور على مياه نقية للشربء وقام الأعداء لدى 
اقازايع بتقو يفل حتبابهاع وتظاهروا بالفران» ويف مننا توغل الصليبيوت 
بزحفهم ما فيه الكفاية» ورأوا أنهم لا يمكنهم الإشتباك مع الأعداء 
بمذركنة مفتوبدة عل أقادة اكيش اجتاعا طويلق تناقشوا فيه عما إذأ 
كان عليهم متابعة الزحف أم العودة» وانقسمت الآراء بينهم بعمق ىق إل 
حد أن التشكيلات المختلفة انفصلت دون الوصول إلى أي قرار» وذلك 
باستثناء الذين حافظوا على طاعة أطول» وأظهر فرسان قبرصء الذين 
قركزوا على الجناح الأيمن أولاً علامات النوف. وكان ذلك عندما 
هاجم المسلمون الجناح» وكان جنود الرجالة الرومان أول من لجأ إلى 
الفرار» وجاء من بعدهم فرسان من مختلف البلدان مع بعض فرسان 
اسبتارية القديس يوحناء مع أن النائب البابويء والبطريرك الذي حمل 
الصليب التمسا منهم الصمود في وجه العدوء لكن من دون فائدةء 
وكانت خرارة الشسن عالية عداء وق غلب المتوه الرجالة وقهروا 
بوزن دروعهم وأسلحتهم» وزادت الحرارة من متاعب الزحف. وقام 
الذين جلبوا خمرة معهم بشربها صرفة من دون ماء بسبب آلام 
عطشهمء ولحاجتهم إلى الماء» وأما الذين هربوا بعد الماربين الأوائل» 
فظلوا يركضون. حتى انقطعت أنفاسهم. وسقطوا أموانا »دون أن 
يصابوا بجراحة. وصمد على كل حال- ملك القدسء مع الداوية. 
وطائفة التيوتون . واسبتارية القديس يوحناء وايرلات : هولانداء 
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وويكى 161©6/ال/ا وسالسيري وتشيستر. وولتر بيرتولد 0ا86/0, 
وويتالد ذئ نونك :نو القر لشيوت» والببازية وفرساق من دلت البلداقة 
صمدوا في وجه حملة المسلمين» وكانوا بمشابة سور للفارين» وحيثا 
أظهر الأعداء وجو هوم وتعرض ملك القدس إل الدمار شبه الكل 
بنيران النفوط» ووقع بالأسر أثناء هذا القنال من الصليبيين الأسقف 
المتتخب لبوفياس» مع أخيه أندرودي نانتي» عمذدة دي بومونت 
85681010101 ءووولتر حاجب ملك فرنسا وابنه جون أوف آرك 
6 وهنري أوف أولم الا » وقتل ووقع بالأسر ثلاثة وثلاثين 
من فرسان الاي وذلك إلى جانب مارشال فرسان اسبتارية القديس 
يوحناء مع , بعض الفرسان الرهبان من الطائفة نفسهاء » ولم ينج فرسان 
طائفة التيوتون من دون خسائرء وإلى جانب هؤلاء جرى قتل الكثيرين 
وأخذهم أسرى. وكان فرسان الداوية دوماً أول من يباجم وآخر من 
ينسحب » وعلى هذا كانوا ان المماسيوة وسولا إلى الخندق». فقد 
تصدوا بشجاعة إلى الأعداء» وتابعوا صمودهم حتى تمكن جميع الذين 
كانوا قد دخلوا إلى تحصينات المسلمين وقتذاك من العودة» ثم عاد 
المسلمون وحملوا أسراهم » وجمعوا الغنائم وعلم الصليبيون فيا بعد من 
المسسلمين؛ أن رؤوس خسمائة من الصليبيين قدمت إلى السلطان» وكان 

من الواضح أيضاً للصليبيين أن المسلمين عانوا أيضاً من خسائر كبيرة 
بين صفوف عساكرهم الرئيسيين» لأن السلطاة أرسل والحبدا عن 
ال ا ا ا ل ا 
الصليبيون خلال مدة المعاهدة هذه من ترميم خندقهم بشكل جيد 
وذلك مع الات الحرب. 

كيف غادر عدد من ا حجاج دمياط من دون إذن 


وقام في تلك الآونة بعض البحارة» وبعض الخونة للصليبية ومعهم 
عدد من الصليبيين» بالتخل عن جيش المسيح» قبل موعد العبور المحدد 
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بالعادة» وقد تركوه في أعظم حالات خطره؛ وبمغادرتهم زادوا من 
أحزان الصليبيين ومن جرأة المصريين» وبناء عليه خرق المسلمون 
المعاهدة» وقاموا عشية عيد القديس كوساس والقديس داميان» وفي 
اليوم التالي(” ؟سايلول)بمهاحة الصليبيين بعحل: هم المعهودة» وبشدتهم 
وقسوتمهم المشهودة» وذلك مع غلايين 0 وجاء الهجوم 
بالير والبحرء وترافق المجوم مع استخدام المنجنيقات». والدرايىء» 
وحزم من الأشياء لطم الخندق» وقثلوا هذا اهجوم المفاجىء عدداً من 
الصليبيين» غير أن الذي نصر اسرائيل» وهو الرب القدير هيأ الأسباب 
لسلامة المعسكرء لأن سافاريك دي موليون وصل وقتها مع غلايين 
مسلحة وعدد كبير من الجنود. وعندما رأى الصليبيون هذا وهم في 
حالة خحوذ فهم العظيم ار ع ل 
له ة اشتبكوا مع الأعداء» وأرغموا 
المسلمين على التراجع بفضل منه هو الذي يحفظ الذين يثقون به. 
ا موتان بين حامية دمياط 


ولسوف نتحدث الآن ونروي أخبار بعض الوقائع التي وقعت في 
المدينة» ققد عانى أهل دمياط أثناء حصار مدينتهم الطويل من ال مجمات» 
ومن الجوع ومن الأمراض أكثر نما يمكن وصفه. وكانوا قد وضعوا 
ثقتهم في أمل أن يتمكن السلطان- كما وعد- بالتعجيل من 
أجلهم.بالتفاوض مع الصليبين والاتفاق معهم» حتى يمكتدن بذلك 
نجاتهم من الموتء وفي الحقيقة كانت المجاعة في تلك الآونة قد عمت 
لدي وبات السكان المحاصرون من دون مؤنء: لأن القمح المصري 
غير قابل للخزن الطويل بسبب نعومة الأرض التي ينمو فيهاء وذلك 
باستثناء المناطق العالية قرب القاهرة. حيث كان يحفظ بشكل 
[اصطناعى] لمدة سنة تقريبأه وأغلق المسلمون وقتها أبواب المدينة حتى 
لا يتمكن أحد من الخروج ليحدث الصليبيين بها كانوا يعانون منه. 
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السلطان» الذي كان يخاصر الصليين ف الخارخ 0 التي عنده» 
حتى أن تينة واحسدة بيعت بائتي عشر دينارا وكان بين غتلف أنواع 
الآلام التي عانى منها أولئك التعساء ليلا ونهاراء أنهم هوجموا من قبل 
الأمراض حتى أنهم لم يعودوا قادرين على رؤية شيء حتى ولو أنهم 
فنتحوا أعينهم على اتساعهاء وإلى جانب هذاء فإن النيل الذي يفيض 
بالعادة ويغمر السهول ويسقيها من عيد القديس يوحنا المعمدان حتى 
عيد تمجيد الصليب» »لم ترتفع مياهه في هذا العام كما هي العادة» بل ترك 
أجزاء واسعة من الأرض جافة؛ ولم يكن من الممكن بذرها أو فلاحتها 
في ذلك الجزء» ولذلك سعى السلطان» وهو خائف من المجاعة. 
ولرغبته بالحفاظ على دمياط. وبذل جهده للإعداد لاتفاق سلام مع 
المتين ا وجري لل وير إلى الاق و على 
عن دن انيه في أغلب ل 
الاسلامية كلها بشجاعة وأرغموها على الفرار» وذلك إلى جانب قتل 
آلاف كثيرة منهم. 
كيف عرض السلطان تسليم مملكة القدس إلى الصليبيين شربطة 
انسحابهم من دمياط 

وعلى هذا استبد القلق بالسلطان كثيراًء فعقد اجتماعاً مع نبلاثه 
تدب القاصين وو عطي كيل قائلا ناز دن ال يه رن 
قوي» ومخلص وحليف قوي في القتال» وقد عرفنا ذلك جميعا وبشكل 
خاص في الحالة الطارئة حاليا فقد قاتل بشكل واضح من أجل أعداثنا 
وضدناء ومما لاشك فيه أن كل مايمكننا عمله سوف يكون بلا فائدة» 
ماداموا يحصلون على عونه. والاستبلاء على دمياط بات وشيكاء : 
مفتاح مصرء وإذا ما سقطت سوف ينجم عن ذلك خسارة كبيرة لنا 
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ولشريعتناء فصحيح أنبا حوصرت مراراً من قبل الصليبيين» هي لم 
عع تدك جاه عبد اسهد أله روف يكرد سرد ؛ أن نعيد إلى 
رب الصليبيين» جميع ما هو عائد إليه» حتى باسترداده ما هو عائد إليه؛ 
لن يقوم بالاستيلاء هنا عل ماهى عنائد إلبناء ذلك أنه.رب» ادل 
ولايشتهي الاستيلاء ء على أملاك الآخرين» وإذا مارفض الصليبييون هذه 
العروض العادلة من أجل السلام؛ التي ستكون مشرفة كثيراً إليهم» 
سوف يثيرون بذلك غضب ربهم ضدهم. إلى درجة البغضاء هم 
وذلك بسبب جشعهم الشرير» وهو في كراهية منه ومقت لعجرفتهم 
سوف يبتعد عنهم» ولسوف يجدون فيه عدواً لهم؛ مع أنه هو الذي قدم 
لهم من قبل مساعدته الرحيمة» ومع أن هذا الرأي كان غير مقبول من 
قبل الكثيرينء أرسل رسلا إلى الصليبيين» وعرض عليهم إعادة 
الصليب الحقيقي» + الذي كان ضلاح الذين قب استول غلبنه قبل تعض 

ل 0 
العثور عليهم أحياء في جميع أرجاء تملكة القاهرة ودمشق» وأن يدفع 
النفقات اللازمة من أجل ترميم أسوار القدسء وأن يعيد المدينة إلى 
حالتها السالفة» ى) أنه عرض التخلٍ عن جميع بملكة القدس باستثناء 
الكرك والشوبكء. ومن أجل الاحتفاظ بهذين المكانين عرض أن يدفع 
سنويا جزية مقدارها اثني عشر ألف دينار مادام محتفظاً ببماء وهاتان 
القلعتان موجودتان في العربية وما سبعة تحصينات قوية» وموجودتان 
على الطريق الذي يسافر عليه بالعادة تجار المسلمون وا ل 
وإليهاء كا أن الذي يتملك هذين الموقعين يمكنه أن يلحق الكثير من 

ادها لاس بون مدع والشر نا قرو ملت شين امير رمت 
ايرل شيستر وجميع القادة الفرنسيين والألمان» بأنه يتتوجب قبول هذه 
الشروط المعروضة. وأنها سوف تكون مفيدة للصليبيين» وعلينا أن 
لانعجب نحو هذاء لأن الصليبيين كانوا من قبل على استعداد للقبول 
بشروط للسلام أقل نفعاً من هذه. هي الشروط التي كانت قد عرضت 
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عليهم قبل هذه الشروطء لولا أن ذلك قد منع من قبل الآراء الحكيمة» 
وكان النائب البابوي على كل حال راغباً 56 على دمياطء وأن 
تصبح ملكا له وأيده بذلك البطريرك ورجال الدين» ولذلك تمت 
معارضة هذه الشروط وأصروا على أنه ينبغي الاستيلاء على دمياط» قبل 
جنيع الأماكن وفوقهاء وسبب هذا الاختلاف بالرأي شقاقا» وبسببه 
غادر رسل السلطان وهم مسرورين جداء وعندما جرى اخبار السلطان 
بهذاء أرسل بشكل سري قوة كبيرة من الجنود الرجالة من خلال 
مستنقعات دمياط» وقام مائتان وأربعون من هؤلاء بمهاجمة معسكر 
الصليبيين» عندما كانوا نائمين في ليلة الأحد بعد عيد جميع القديسين» 
لكن اليش استيقظ بوساطة أصوات الحراس» ولذلك وقعوا بالأسر أو 
قتلواء وكان عدد الأسرى قد بلغ مائة أو أكثر. 
الاستيلاء الاعجازي على مدينة دمياط 


وبعد هذه الأحداث قام الجيش الصليبي بحملات شديدة على مدينة 
دمياط» وأخيراً شاهدوا أن الشرافات باتت خخالية من المدافعين» وبناء 
عليه وضع الصليبيون بكل سرعة سلالمهم على الأسوار وبرغبة عارمة 
دخلوا إلى المدينة» وهكذا بموجب قرار مخلص العالمء جرى في اليوم 
الخامس من شهر تشرين الثاني. الاستيلاء على مدينة دمياط من دون 
مقاومة» ومن دون صوتء ومن دون نهبء لذلك ينبغى أن نعزو النصر 
إلى ابن الرب وحده؛ ومع أنه جرى الاستيلاء عل هدية فساظ عن 
مرأى ومشهد من ملك مصرء هو لم يتجرأ -كم| هي العادة -على مهاجمة 
الصليبيين» بعرت مقي ا راخرك معن ور رت اتاد السرم 
دخلت عساكره وقتها دمياط» ووجدوا الشوارع مكتظة بجثث الموتى» 
وواجهوا رائحة نتانة لايمكن تحملها صادرة عنهم وعن أكثر المخلوقات 
البشرية بشاعة» فقد قتل الأموات الأحياء؛ وقتل الزوج زوجته والأب 
ابنه» والسيد خادمه. فلقد هلكوا من روائح بعضهم بعضاء ولم تكن 
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الشوارع فقط هي المليئة بالموتى» لأن الجثث كانت ممددة في البيوت وفي 
غرف النوم؛ وقد طلب الصبيان والأطفال الخبز» فلم يجدوا أحداً يقطعه 
هم وكان الأطفال الرضع معلقين على صدور أمهاتهم» وكانوا 
يتدحرجون فوق جثث الموتى» وقد مات الأغنياء المتخمين من الجوع 
مع أنهم كانوا محاطين بالقمح» فقد مات منذ بداية الحصار ثانين ألفا 
من الناس في تلك المدينة» وذلك باستثناء الذين ولحدم الصليبيون 
هناك أصحاء ومرضىء وقد بلغ تعداد هؤلاء ثلاثة ثة آلاف أو أكثرء ومن 
ا ا ا 1 هم الصليبيون 
أحياء لبادلتهم بابنا جلدتمم تمن كانوا سق لدى اليه وذلك 
باستثناء الى بره الس وكانوا معمدين وكانت هذه المديئة قد 
حوصرت أولاً من قبل البيزنطيين» ؛ الذين أخفقوا بالاستيلاء عليهاء ثم 
الجاع با ارا اسرد لسر 
اللاتين لم ينجحواء وفي هذه المرة ة التي هي المرة الثالثة» سلمها ملك 
الملوكء ومولى الموالي إلى عبيده» وكان مولانا يسوع المسيح هو الذي 
سيعيش وسيحكم إلى الأبد ثم إلى الأبد. 
منهوبات دمياط الثمينة 

وجد الصليبيون في المديئنة كميات كبيرة من الذهب والفضة» 
والحرير» والأقمشة؛ والألبسة الثمينة» مع زين دنيوية» ومختلف أنواع 
السلع بكميات وافرة» ولقد أقسموا جميعاً على وجوب حمل الأسلاب 
إلى الخارج» ومن ثم تقسيمها بالتساوي بين المنتصرين» وقد صدر الأمر 
بهذا من قبل النائب البابوي تحت طائلة عقوبة الحرمان الكسبي» وأخذوا 

من أجل الاستخدام العام شطراً كبيراً من ثروات مصر من ذهب وفضه 
ولآلء» وفواكه؛ وعنبراء وخيوطأا ذهبية» وشراريب؛ ومختلف أنواع 
الأقمشة الثمينة» وقد جرى توزيعها بين أفراد جيش الرب مع القمح 
الذي وجدوه في المدينة: وك صقني حك ا جيك م لقال 
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عثر عليهم أحياء في المدينة, واتخل الناكتية البابوي نا من المسجد 
الكبير للمدينة كنيسة كرسها تشريفاً للعذراء مريم المباركة مع جميع 
الرسل» ولمجد ورفعة كان الآوان بالعلية»: وكانت مديئة دمياط» 
بالاضافة إلى ماتمتع به مكانها من وضع طبيعي أمن لها الحراية» محاطة 
بشلاثة أسوار فقد كان هناك سور منخفض في الخارج لحاية الخندق 
الخارجي» ثم سور ثاني أعلى من الأول» ثم سور : ثالث حل م القدار: 
وكان في السور المدوسط ثانية وعشرين برجاً رئيسيا مع متاريس 
مزدوجة ة أو ثلاثية» قد بقيت دون التعرض للأذى» وذلك باستثناء 
واحد كان قد تعرض للرمايات من مجانيق الداوية» لأن الرب رغب في 
تسليم تلك المدينة إلى عبيده سليمة لتكون مفتاحاً وتمهداً لجميع بلاد 
مصرء وكانت المدينة قائمة فيما بون رعمسيس وسهل تنيس في أرض 
جيرسين /66156©1)» وقد قدر الصليبيون أنها المراعي التي هرب منها 

بنو اسرائيل من فرعون في أيام المجاعة» حسبم| وردت الحكاية في العهد 
القديم (التكوين: /ا5). 

الاستيلاء على قلعة تنيس 

وجرى بعد الاستيلاء على جات دل جل الصورة إرسال حوالي 
الألف رجل في يوم عيد القسديس كليمنت (؟ - تشرين ثاني) على 
اح سات ل كواري لحرت نحا ب قم اع بر عن 01 
أجل الحصول على المؤن من القلعة والبلدة وللقيام ب: بتفحص المواقع 
بشكل لقي وللى اقرع من القلسة الدى بخلت امك الله وو 
المسلمين الذين كانوا يتولون حراستهاء الصليبيين» اعتقدوا أن اليش 
الصليبي كله كان هو القادم؛ ولذلك أغلقوا الأبواب وهربواء ودخل 
الصليبيون» والمسيح قائدهم هع الوحبدة يتشوق واس إل القلغة» وأعلن 
الصليبيون بعد عودتهم أخهم لم يشاهدوا قط قلعة في سهل أكثر حصانة 
منهاء ذلك أن السواتر الدفاعية فوقها كلها مستديرة» وكانت محاطة 
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بخندق مزدوج مسور من على ال جحانيين مع ستائر خارجية» وكانت هناك 
منتشرة حول القلعة إلى مسافة بعيدة» ولذا السبب كان من الصعب 
الوصول إليها من قبل الجنود الخيالة في الشتاء» وهي منيعة جداً في 
الصيف ولايمكن الاستيلاء عليها بالحصار من قبل أي جيشء وكانت 
هذه البحيرة ة فيها وفرة كبيرة من السمك؛ وعنه يجري دفع أربعة آلاف 
مارك سنويا إلى السلطان» وفي المكان أيضاً وفرة عظيمة بالطيور 
وبال مالح» وكان هناك عدد من القلاع من حوفا كلها خاضعة َل 
القلعة» لأن المدينة التي كانت قائمة قبل القلعة» كانت موقعاً معروفا 
كثيراء وأوسع من دمياط؛ لكنها تحولت فيا بعد إلى ركام من المخرائب» 
وهذه هي تئيس التي أشار إليها النبي داوود في المزامير» وكذلك أشار 
مااع ولد «الرؤساء الحمقى لتنيس» الخ ويحكى أن إرميا قد 
رجم في هذه المدينة» وذلك حسبها وصلنا الخبر في العهد القديمء وتقع 
باع مكاي بسار بو كو عاط اواهى بعل الطريق المعرى و 
أرض الميعاد.» ولذلك سوف يكون من السهل وضع حامية هناك» 
وارسال المن إما بالبر أو الببحر من عكا أو من دمياط. وكانت قد 
ألحقت أضرار كبيرة بالصليبيين أثناء حصار دمياط» عندما كانت سفنهم 
تذهب إلى أو تأتي من عند الجيش الذي ذهب إلى قرب ذلك المكان» 
لأن الشاطىء أمام تئيس هو رملي» ولايوجد ميناء هناك» بل هناك 
خليج واسعء ولايمكن للسفن التي تدفع إلى داخله الخروج من دون 
نك ص 
وحصل في هذا العام النبيل رالف ايرل شيستر على إذن من النائتب 
الوطن مع المباركة من النائب البابوي» والأماني الطيبة من الجيش كله. 
كيف هاجم لويس طولوز وأرغم على التراجع باضطراب 


وفي هذه الآونة» حشد لويس» الابن الأكبر لملك فرنساء جيشاً كبيراً» 
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بناء على تحريض من أبيه» لمحاربة الألبينيين المراطقة» وزحف مع قواته 
كلها لإلقاء الحصار على مدينة طولوزء التي كانت مسكونة من قبل 
الملوثين با مرطقة» وبعدما مركز مجانيقه من حول المدينة» شرع 
الفرنسيون بمهاجمتها من دون توقف. لكن عندما رأى سكان المدينة 
هذاء استعدوا للدفاع؛ ونصبوا منجنيقا أمام منجنيق» وبعدما استمر 
الحصار لمدة طويلة دون) تأثير» وقعت جاعة كبيرة بين صفوف اليش 
الفرنسي» وهي مجاعة تبعها موتان مخيف بين كل من الناس والخيول. 
وأضين سيموكن أوف مونتفورت قائد اليش المحاصر للمدينة بجراحة 
أمام باب المدينة» بوساطة حجر قذفت من عرادة» وللآن جسده قد 
سحق كلياء فقد توفي في مكانه. وأعيسية أخوه انفلك اثناء حصار قلعة 
قرب طولوزء وفق الطريقة نفسهاء بحجرة مقذوفة» ومات»ء تما سبب 
حزنا عظياً لكثيرين» ولذلك قام لويس بعد الموتان الكبير الذي لحق 
بجيشه» وبعدما عانى من خسائر كبيرة في جميع سلعه وعتاده؛ بالعودة 
وهو مضطرب إلى فرنساء مع البقية من عساكره. 
التتويخ الثاني للملك,شغري 

عام 77لغرفته كان املك كاري في عيند اليادة في مارلبوراء وكاة 
مايزال تحت وصاية بطرسء أسقف وينكسترء » وفي هذا العام وني يوم 
عند أخن التعانين الذي كدان فق المبدايع عثر امن أياره صر الملك 
المذكور في السنة الخامسة من حكمه. ولذلك جرى تتويجه ثانية في 
كانتربري من قبل ستيفن» رئيس أساقفة ذلك المكان» بحضور رجال 
الدين والناس من مختلف أجزاء المملكة» وني يوم العيد المقبل للقديس 
برنابا الرسول اجتمع الملك هنري؛ ملك اتكتراء مع الاسكندر ملك 
الاسكوتلنديين في يورك» حيث أبرمت معاهدة من أجل عقد زواج بين 
الاسكندر ملك الاسكوتلنديين واخت ملك انكلثراء» وبعدما جرى 
تثبيت العقدء عاد ملك الاسكوتلنديين إلى وطنه. 
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وجرى في هذا العام نفسه تطويب هيوج أسقف لنكولن من قبل 
البابا همونوربوس» وجرى قبوله في تعداد القديسين» وتم في البداية 
البحث في معجزاته من قبل ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» وجون 
راعي ديرة النبع» ووضعت محصلات ذلك في الشهادة التالية الصادرة 
عن مولانا البابا: امن هونوريوس الأسقف. عبد عبيد الرب» إلى جميع 
أولاده المحبوبين والمؤمنين بالمسيح. » وإلى الذزين سوف تأي هذه المدية 
إليهم بمشابة صحة ومباركة رسولية.؛ فقد عينت الرحمة الربانية مكان 
هناءة في السماء إلى قديسيها ونخبتهاء وفي وقت وجودهم على الأرض 
شرفتهم بالمعجزات. حتى يمكن إثارة خحشوع المؤمنين بذلك من أجل 
التئاس شفاعتهم. وبناء عليه؛ دوّنا بين أعداد القديسين» هيوج أسقف 
لنكولن.» صاحب الذكرى المقدسة. التي هي وأضحة وبينة بالنسبة إليناء 
ولذلك حولتها الفضيلة الربانية مشهورة واضحة بوساطة عدد من 
ل لمجا رجي وبعدما لبس ثوب الموت» 
بحشوع ويا له مع ريه وبالاضافة إلى هذا نحن تان يتوجبف 
اتخاذ يوم منذ تاريخ وفاته يكون عيداً له يحتفل به بشكل مهيب في كل 
سنة من الآن فصاعدا. صدر في فيتيربو في السابع عشر من شهر شباط» 
في السنة الرابعة من بابويتنا». 


الاستبلاء على قلعتي ساني ور وكنغهام 
في هذا العام نفسه. وفي يوم عيد الرسولين بطرس وبولص (9” 
-حزيران) استولى الملك هنري فجأة على قلعتي: روكنغهام -09أطمه8 
0 وساني ا531016» على الرغم من ارادة وليم ايرل ألبيمارل -هطام 
© وعندما وصل الملك المذكور إلى القلعتين لمهاحمتهما وجدهما 
فارغتين من جميع أنواع المؤن» حتى أنه لم يكن بها معا ثلاثة أرغفة من 
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الخبز. 
نقل القديس توماس رئيس أساقفة كانتربري 

وفي العام نفسه. وني اليوم التالي لثانية القديسين بولص وبطرس» 
جرى اخراج جسد القديس توماس الشهيد ورئيس الأساقفة من 
ضريحه الرخامي» وتولى اخراجه ستيفن رئيس أساقفة كانتربري بحضور 
الملك» وتقريبا جميع الأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» 
والايرلاات» والبارونات في المملكة» » ثم وضع بتشريف لائقي في تابوت 
جراث صناعته بشكل مقن بالذهب والجواهر وكان حاضراً أيضاً أثناء 
عملية النقل: رؤساء الأساقفة» والأساقفة. ورعاة الديرة» ورؤساء 
الرهبان» وعدد كبير آخر من المملكة الفرنسية» ومن بلدان أخرى 
متعددة, لأهم تنموهرا الاجوع وصفحونهذة الناسية المببشة كيرا 
لأمهم اعتقدوا أنه واجب عظيم القيام بتشريف وتبجيل هذا الشهيد 
المقدس في سبيل المسيحء وهو الذي سفك دمه من أجل الكنيسة 
المسكونية وقاتل دون توقف في سبيل ديمومتها. 

حصار قلعة بيهام والاضطرابات في الملكة 

عام ١١15م‏ فيه عقد الملك هنئري بلاطه في اكسفمورد يوم عيد 
الميلاد» وقد شهد ذلك ايرلات وبارونات المملكة» وفي هذا المكان» بعد 
إقامة الطقوس والقداسات الملكية بنجاح وسلام؛ وزع بكرم على 
الجميع كل حسب استحقاقه» 17 للعادة القديمة للملكة. وقد رغب جد 
على كل حال -وليم دي فوريت 50686 [ إيرك أوف ألبييارل -وطام 
18 أن يعكر صفو المدوء في المملكةء» فغادر دون أن يستأذن» 
وفعل ذلك في الليلة التالية وزحف بكل سرعة إلى قلعة بيهام مسخطاظ 
حيث حشد بعد عدة أيام بعض العساكرء وهاجم بلدة تينهام -180 
0 ونببهاء وأخذ معه القمح العائد إلى كهنة برايدلنغتون -109ا8:10 
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م10 إلى قلعة بيهام؛ كما أنه نهب بلدة ديبنغ وأم26 وأماكن أخرى في 
الكونتية نفسها واتخذ السكان أسرىء وبعدما عذبهم بقسوة أرغمهم 
على افتداء أنفسهم» وكان الذي حرضه على القيام مله الأعمال هم -ئا 
قيل - فالكاسيوسء وفيليب مارك؛ وبيتر دي موليون, واينغلارد دي 
آثي» وآخرون كثرء فهؤلاء بعثوا إليه بشكل سري جنوداً لإثارة 
الاضطراب في المملكة» وفي أثناء هذه الاضطرابات هرب سكان ذلك 
الجزء من الكونتية إلى الكنائس من أجل السلامة» وحملوا معهم سلعهم 
إلى المقابر» واحتشد في الوقت نفسه نبلاء انكلترا أمام الملك في 
ويستمنستر لمناقشة شؤون المملكة» لكن ذلك الايرل الذي استدعي 
للاجتماع مع البقية» تظاهر بأنه سوف يقدم إلى هناك» لكنه مثل مسافر 
ماكر غير هدفه؛ وذهب إلى قلعة فوثرنغي/01161179031!, وكانت هذه 
القلعة الذاك يده والقه إنرلك اورف سس تولكها كانت ره اليه 

من الفرسان والجنود» وعندما عرف الايرل المذكور هذا الوضع وضع 
سلالمه عليهاء وحصل على مدخل إليها مع جنوده» ومالبث أن 
أخضعهاء واعتقل الحرس القليل العدد الذي وجده هناك؛ وعهد بها إلى 
بعض من جنوده ووضعهم فيهاء وبادر بعد ذلك مسرعاً كل السرعة 
إلى بلدة بيهام؛ ثم قام بنهب جميع المنطقة المجاورة بوساطة جنوده. 
وزود قلعته وشحنها من أسلاب الآخرين» ولكن عندما وصل خبر هذا 
التمرد إلى الملك وإلى مستشاريه» حشد على الفور جيشاء وفي اليوم 
السادس بعد طهارة القديسة مريم؛ نصب جنود جيشه مجانيقهم حول 
القلعة. ودمروا في وقت قصير الأسوار والأبنية» حتى أنه لم يعد لدى 
المحاصرين مكانا آمنا يخبئون رؤوسهم فيه وبناء عليه غمادروا خرائب 
القلعة» لأنه لم يبق أمامهم محال آخرء وفي اليوم الثامن من شباط خرجوا 
ومثلوا أمام الملك؛ الذي أمر بوضعهم في السجن حتى تشاور حول 
الذي ينبغي فعله معهم» وجاء في الوقت نفسه ايرل أوف ألبيهارل إلى 
الملك تحت توجيه وولتر رئيس أساقفة يوركء وقد سامحه الملك بناء على 
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توصية والو النائب البابوي» وبحكم أنه كان قد خدم بشجاعة 
واخلاص الملك وأبيه في حروبهاء وجرى اطلاق سراح جميع الفرسان 
والجنود من دون عقوبة أو غرامة» وجاء اطلاق السراح من قبل الملك» 
الذي أعطى بذلك مثلاً سيئاً إلى المتمردين الآخرين ضده. وجعلهم 
يطمئنون في مثل هذه الحالة. 

ا خلاف الذي نشب بين رتشارد أسقف درم والرهبان 
ونشب في هذه الآونة خلاف شديد بين رتشارد دي ماريسكو -8 
0 سقف درم وبين رهبان تلك الكنيسة» حول بعض الامتيازات 
القديمة والأعراف. التي تمتع بها الرهبان مدة طويلة في الماضي» وأرسل 
الأسقف مخادعة رسالة إلى الرهبان المذكورين ليقدموا إليه مع امتيازاتهم 
وكتابات كنيستهم؛ حتى إذا كان بهم أي نقصء يمكنه تزويدهم به 
بقرار منه» ورفض رئيس الرهبان والرهبان رفضاً مطلقاً تمكينه من 
مشاهدة كتاباتهم» لأمبم توجسوا شراً من خداعه وخافوا من غشه:وبناء 
عليه» عندما وجد الأسقف نفسه غير قادر على رؤية كتاباتهم» أقسم أنه 
سوف ينقل جميع ممتلكاتهم ويحوها لاستخدامه الخاص» وأضاف إلى 
ذلك أنه إذا ما وجد أي واحد منهم خارج باب ديره» هو لن يقبل فدية 
له أقل من رأسه.؛ وأقسم أيضاً أنه مادام حياً لن تعرف كنيسة درم 
الهدوء والسلام» وبعد مضي وقت قصير قام أتباع الأسقف بجر واحد 
من الرهبان وأخرجوه بالقوة ة من الكنيسة» وعندما قام هذا الراهب 
بعرض شكواه عن سوء معاملته إلى الأسقف. أجابه ذلك اللأسقف 
بقوله بأن خدمه كانوا سيحسئون صنعا لو أنهم قتلوه» وكان من ذلك 
الوقت» هذا الأسقف عدوانيا إلى أبعد الحدود نحو الرهبان المذكورين» 
وصار ينزل + بم أعظم الأذى» ولذلك اضطروا إلى الترافع والشكوى ان 
اباند ررق اشيم رجن تاكاه تحت حمايته. ثم إنهم بعثوا 
بعض رجال الدين والرهبان إلى روما حيث تقدموا بشكاوى كثيرة ضد 
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الأسقف. وجواباً على ماتقدم له حصلوا على الرسالة التالية من قداسته: 
ا(مسن هو نوريوس الأسقف. إلى أسقفي ساسيري وايلاي» وإلى 
الآخرين» تحجيات؛ الخ من الواضح تماماً أننا نتمتع بسماع الآراء الطيبة 
لإخواننا ورفاقناء وأننا لن نتغاضى عن شرور آثام المعددين» ولن يخطر 
على بالناء تقنيراً منا لفانوننا ونظامناء» تيد المذنبين» الذين تجعلهم 
ذنوهم جديرين بالموت» وذلك انسجاماً مع ماضربوه من أمثلة في 
اقتراف الذنوب لشعوبهم التي تقلد فقط مقل هذه الجرائم الني 
شاهدوها بأعينهم, وبما أنه عندما يجري في الغالب التقليد» فائنا نشعر 
بالمسؤولية تجاه مايقوم به أخونا أسقف درم, ولأن أعماله متباينة تماما مع 
ماتقتضيه الكرامة الأسقفية جرت أخيراً اثارتنا بوساطة الالتماسات التي 
جذبت انتباهناء وبناء عليه لن نسمح الكيقت اكور الامعميز ان آرة 
مدة أطول من دون ضبطه وردعه عن شناعاته. لأن شكاوى ساطعة 
وتمها مكشوفة قد قدمت ضده. من أنه منذ ارتقائه إلى المرتبة الأسقفية 
صاز غرها يفك الذماءة والسيموقة» والزناء .والتجحديف» والسرقةء 
والحنث باليمين» وكثيراً من الجرائم المضاعفة في التهور في ظلم الرهبان 
وقمعهمء مع اليتامى» ورجال الدين» وبمنع تقديم القربان للناس وقت 
موتهم» وفي التورط في الدفاع عن امتيازات الملك مراغمه لولدنا 
المحبوب باندولف الأسقف المتتخب لنورويكء. ومع أنه تحت عقوبة 
الحرمان الكنسي» يتدخل بإقامة الطقوس الدينية والقداسات؛ وكذلك 
بالنسبة للشكاوى والمرافعات المقدمة لنا والمعروضة عليناء هو لم يقم 
تقديراً لكئيسة روماء وم يلتزم بقرارات المجمع المسكونيء ول يبشر 
بكلمة الرب لشعبه» وبسلوكه الفاسدء وبمهعارسات حياته قد ضرب 
مثلاً سيئاً إلى الذين هم تحت ادارته» فلقد أقسم بحضور عدد كبير من 
الناس» بأن كنيسة درم لن تعرف الهدوء والسلام أثناء حياته» وعندما 
تنشكى له واحد من رهبان درم بأنه جرٌ من الكنيسة من قبل خدم 
الأسقف. وضرب حتى سالت الدماء منه» أجابه بأنه كان يفضل لو أن 
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خدمه قد قتلوا الراهب؛ وعلاوة على هذاء لقد داس بقدميه في جميع 
المناسبات الأحكام الرسولية» التي حددت أي نوع من الأشخاص 
فحن أن يكوت الأسقيه واه عل عر لاصيا عن أخطاء واحد 
اي الأمر الندي سنقترفه لو أننا مررنا مرور الكرام على الذنوب 
الكبيرة والآثام العظيمة للأسقف المذكورء لاسيا بعدما وصلتنا 
الصرخاثت حول هذه القضية. نحن الآن لايمكننا الاستمرار بالتغاضي 
مك لح ا ل 1 
الرفيع» 1 للبحث ولرؤية فيها إذا كانت هذه الشكاوى صحيحية أم لا 
وبناء عليه نحن نتأمركم بوساطة رسائلنا الرسولية هذه القيام بالبحث 
والتقصي حول هذه القضاياء وعندما تقفون على ما هو صحيح تماماء 
ارسال محصلة أبحاثكم مغلقة تحت ختمكم, إليناء وذلك حتى نتمكن 
بعون الرب من اتخاذ قرار حول مالذي يتوجب فعله في هذه القضية. 

ضدن فى :فبعزيو» :3 السنة الحامية من بانويننا»: 
كيف ذهب أسقف درم إلى روما للاجابة على شكاوى الرهبان 
عندما وصلت رسائل مولانا البابا إلى أيدي وكلائه» قاموا بموجب 
الواجب المفروض عليهم باستدعاء أسقف درم مع رعاة الديرة» 
ورؤساء الرهبان» والشهامسة» والعمداء في مؤسسة البلاط والمحكمة في 
درم؛ وكذلك جميع الآخسرين من العلمانيين ورجال الدين في تلك 
المقاطعة. الذين اعتقدوا ان لهم علاقة تنظيمية بهذه الفضية» وعندما 
مثلوا جميعا في الموعد المحدد والمكان المقرر أمام هؤلاء الوكلاء» جرت 
قراءة رسائل الباباء على مسمع منهم جميعاً من أجل أن يحصل كل 
واحد منهم على معلومات واضحة عن القضية وبعد الفراغ من القراءة 
وفهم المحتويات :بض رجال دين الأسقف وعرضوا بعض التعليلات 
الحمقاء الفاسدة» وجاء ذلك رداً على الوكلاء؛ وأ نهم لا يمكنهم متابعة 
التقصي والبحثء لأنهم سوف يترافعون أمام 206 وبعدما قدم إلتماس 
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استئنافه غادر مع رجال دينه وذلك بعد تحديد موعد من أجل متهميه 
للظهور ضده في حضرة الباباء وبعدما قدم الأسقف المذكور استعنافه» 
أخذ طريقة إلى بلاط روماء وجاء ذلك بعدما أرسل أمامه بعضاً من 
رجال دينه ليحصلوا له على الحظوة عند البابا ضد خصومه. وبناء عليه 
تمكن رجال الدين المذكورينء قبل وصول رهبان درم إلى روما من 
اضعاف قضيتهم كثيرأء وبناء عليه وبعد كثير من المشاحنات من عل 
الجانيين في حضرة ة الباباء وبعذما أتفق الأسقئف وكذلك الرهيان مبلغاً 
كبيراً من المال» جرى إرسالهم عائدين إلى انكلتراء إلى الوكلاء المتقدم 
ذكرهم, ليقوموا بتقرير وتحديد ما هو صحيح؛ » ومنذ أن تفجر هذا 
الخلاف فيا بينهم» استمر لوقت طويل» حتى وضع موت الأسقف حداً 
للنزاع» كا كان هو نفسه قد أعلن. 
علد وان بعري 

مبزااع بيعلا ملك ويلك لد يا وض ال ب / بويت م8 
(]اأنا8) وكانت بلدتها تابعة لرينالد دي بروز 85181058 فالتمس 
بالحاح المساعدة من الملك» حتى يمكن بوسائله رفع الحصارء بحكم أنه 
كان غير قادر بوسائطه الخاصة تدبر ذلك» وبناء عليه. ولأن الملك عليه 
زمه لو يور ك] تع علد دوين إلى الفرا رء وعندها زحف الملك 
لخو مونتغمري 0 2 
0 رأى قادة اليش أن 00 متاينب 0 موقعها 
تلك المنطقة» لأن من المعروف قيام الويلزيين بغارات من هناك» وبعد 
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هذا حصل الجميع على الإذن.وعاد وا إل مواطنهم. وجرى السماح 
للنبلاء ء بالمغادرة بعد دفع ماركين من الفضة عن كل محلجة. 


أوضاع الأرض ال مقدسة بعد الاستيلاء على دمياط ونئيس 


[وفي هذه الآونة بعث مقدم فرسان الداوية بالرسالة التالية حول 
شؤون الأرض المقدسة:] إلى أخينا المحترم في المسبح» يرسل إليكم 
تحياته ن.لا بنعمة الرب أسقف إليمنيوم 211111 وبطرس دي 
مولا لسوتت بقدم فرمان الداوية» نعلم قداستكم بالرسائل المعروضة 
أمامكم عن سير أمور مولانا يسوع المسيح منذ الاستيلاء ء على دمياط 
وعلى قلعة تنيس» وليكن معلوم لديكم بالمقام الأول أنه بعد الاستيلاء 
المذكور» وصل إلى دمياط عدد من الحجاج؛ شكلوا مع بقية اليش 
لدي حي تتااحه كلاد التيكن ينساط وللد ل طن ال رم ومولانا 
النائب البابوي ورجال الدين» يرغبون في تقدم قضية جيش المسيح» 
ولذلك غالبا ما يقومون بحت الناس وتحريضهم للهجوم على 
المسلمين» ؛ لكن نبلاء الجيش» وكذلك الذين من مناطق ما وراء البحر 
ومعهم الذين هم من جانبنا من المياهءيرون أن الجيش ليس كافياً للدفاع 
عن المدينتين المتقدمتي الذكر والقلعتين» وفي الوقت نفسه لا يمكن 
المضي أبعد في سبيل منفعة المسيحية» ولذلك هم لم يوافقوا على هذه 
الخطة» لأن سلطان مصر مع حشد لا يحخصى عدده من المسلمين» قد 
نصب معسكره قرب دمياط» وبنى على كل فرع من فروع النهر جسورا 
أيعيق تقدم الصليبيين» وهو هناك مع جيش عملاقه وأن يقوم 
الصليبيون بالتقدم أكثرء فإنهم وقتها سوف يكونون في خطر هو 
الأعظم؛ ومع ذلك لقد قمنا بتحصين المدينة المذكورة. والمعسكرء 
والساحل القريب منا بخنادق من جميع الجهاتء متوقعين أن نتم 
بوايائنا من قبل الرت بوساطة مساعدة الذين هم قادمين لمساعدتناء 
ورأئى الملمون -على كل حال - عدم كفايتناء فسلحوا جميع غلايينهم. 
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وبعثوأ . بهم إلى البحر في شهر ايلول» وسبب هؤلاء خسارة كبيرة ألمت 
20 الذين كانوا قادمين لتقديم العون إلى الأرض المقدسة. وكان 
هناك في جيشنا عجز كبير بالمال إلى حد أنه لم يعد بإمكاننا الحفاظ على 
سفئنا لأية مدة أطولء ولدى معرفتنا بأن خسائر كبيرة تنزل بايش 
الصليبي» بوساطة غلايين المسلمين تلك قمنا على الفور بتسليح 
غلايينناء» وسفننا ومراكبنا الأخرى للعجدي نل رلكن أيفنا معوونا 
لديكم بأن المعظم سلطان دم شق قن مونه حنيقا كيرا من المسلمين» 
ولدى معرفته بأن مدينتي عكاء وصور لم تكونا مزودتين بها يكفي من 
الفرسان والجنود للتصدي له. قام بشكل مستمر بالحاق الأذى الشديد 
مبذين المكانين» بشكل سري» وبشكل علني. وبالاضافة إلى هذاء غالبا 
ماجاء ونصب معسكره أما م معسكرناء الذي اسمه «المحج» [ عثليت]ء 
ملحقاً بنا كل أنواع لاحي قا أن جاتير المسا ةل قل جلرن وسور 
عليها مع أنه كان هناك عدد من الحجاج مقيمين في عكاء وعليّ أيضاً أن 
أخبركم بآن الأشرف ابن سيف الدين» وأخو سلطاني مصر ودمشق» 
يقاتل مع جيش قوي ضد المسلمين في المناطق الشرقية» وقد انتصر على 
أعظم أعدائه قوة» لكن ليس ضد الجميع ؛ لآنه بفضل الرب سوف لن 
يكون بإمكانه بسهولة قهرهم جميعا لأنه إذا مااستطاع انهاء تلك 
الحرب» سوف يكون من الممكن أن يلتفت باهت|مه نحو كونتيه أنطاكية, 
أو تحنو طرابلس» أو عكاء أو مصرء ولسوف نكون في الخطر الأعظم 
إذا كان سيمول حصان آية واحدة من قلاعناء لأننا لن نستطيع» غنبآي 
خال من الآحوال.دفعه وابعادة-هذا والحديف عن وجوه خلذفات بين 
المسلمين يمنحنا السرورة والراحة» علاوة على ذلك إننا متوقعون منل 
وقت طويل وصول الامبراطور ونبلاء ء آخرين بهم تأمل أن نتحررء 
ونأمل بوصوهم بانهاء هذه المسألة» التي بدأت بأيدي كثيرة» إلى نهاية 
سعيدة» ولكن إذا خابت أمالنا ان هذه المساعدة» ولم تصل في الصيف 
المقبل دامر الذي آمل أن لابحدث -سوف يكون وضع البلدين 
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اللذين هما مصر وسورية:» وماتملكناه مؤخراً » والذي نمتلكه منذ زمن 
طويل؛ في موضع شكء وبالاضافة إلى ما تقدم لقد ظلمنا نحن والناس 
الآخرين من جانبنا من الغرب بالنثفقات العالية جداً في الاستمرار بهذه 
الصليبية»ووصل الحال والضيق بنا إلى درجة أننا سوف نكون غير 
دوي عل ١‏ كهاف عر اجا الصروورن 10م سكم بفضلء الرحمة 
اللاهوتية» بأسرع وقت بمكن المساعدة من أبناء ديئنا المسيحيين. صدر 
في عكا في العشرين من أيلول». 

حج فيليب دي ألبيني إلى الأرض ال مقدسة 
عام 1177م فيه أمضى الملك هنري عيد الميلاد في ويستنمستر» 
حيث زوده بطرس أسقف ذلك المكان بجميع الضروريات للاحتفالء 
وفي هذا العام انض انطلق فيليب دي ألبيني» الذي كان قاوسا شجاعا 
وأمينا وكات موتفي ا علض اذك انكل ابو اهن ظريقة مح القديي وقد 
وصل إلى هناك بعد رحلة موفقة:؛ دون المعاناة من أية خحسارة في 
الممتلكات والسلع» وما أن تعرف على شؤون الأرض المقدسة حتى 
بعث الرسالة التالية إلى رالف ايرل شيستر: 
حول فقدان دمياط 


«إلى صاحب القداسة والمولى والصديق رالف ايرل شيستر ولنكولن» 
يتمنى له صديقه المخلص فيليب دي ألبيني الصحة وخالص العواطف» 
عل أن أخبر معاليكم أنه في يوم صعود العذراء مريم أبحرنا من ميناء 
مرسيلياء وفي يوم الاثنين قبل ميلاد العذراء نفسها وصلنا إلى أمام 
دمياطء وهناك آنا عدداً 0 من السفن تغادر البلدة» ولقد تحدثت 
مع واحد من المراكب وقدمت هدايا إلى الملاحين» وبناء عليه قدموا 
وتحدثوا إليناء وجلبوا إلينا تقارير حزيئنة جداء أفادت بأن شعبنا في 
دمياط» والنبلاء ف تلك المدينة» وملك القدسء والنائب البابوي» ودوق 
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بافارياء والداوية والاسبتارية .مخ أخخرين كثرء بلغ م إلى ألف 
صليبي وخسة آلاف من الفرسان الآخرين. مع أربعين ألفاً من الحنود 
الرجالة» قد مضوا في حملة نحو القاهرة» وذلك على الرغم من معارضة 
الملك» حيث حى]| فيل-قد غادروا في يوم عيك القديس بطرس ف 
الأغلال» وهذا معناه أنه مضى على غيابهم في تلك الحملة ثلاثة أسابيع 
أو أكثرء وهم الآن في حوالي منتصف الطريق بين دمياط والقاهرة»وقدم 
وقتها سلطان القاهرة مع أخيه المعظم ومعهما جميع القوات التي تمكنا 
من حق نع اسوفالنا ما هاحما قومناء وكثيرا ما فقدا بعضاً من رجاههماء 
وعندما رغب شعبنا بالعودة إلى دمياط» أصبح النهر فائضاًٌ وطاف 
لعدة أيام على طرفيه؛ وانحصر شعبنا بين فروع النهرء ثم عمل 
المسلمون قناة من فرع إلى آخر على مغرجه ة من جيشناء وفي الوقت نفسه 
ازداد ارتفاع النهر بشكل كبير جداًء حتى أن شعبنا صار رجاله 
يخوضون في الماء حتى ركبهم وأوساطهمء مما سبب لهم شقاء عظياً 
وآلامأء وبذلك صاروا عرضة إما للقتل أو الوقوع أسرى بيد سلطان 
ا ل لي ا ا 
ا م ا ا ا 1 

دمياط وقيص فاع جميع الأسرى الذين لد مهم بالأسرء وفي سبيل 
مراعاة هذه الهدنة وتنفيذهاء بقي ملك القدس. رلانت البابوي ودوق 
بافتاوا ورالتخصيياظ الحامنة السو حمقيانة رنهاء تن» وقدم السلطان 
وأعطى عشرين رهيئله ة من أجل مراعاة الهدنة من جائيه» وعندما سمعنا 
ببذه التقارير شعسرنا بحمزن عظيمء كما يتوجب على كل مسيحي أن 
يشعر» وبناء عليه رأينا أن من الأفضل أن نأخذ طريقنا إلى عكاء لأننا ل 
نرغب أن نكون حضوراً لدى تسليم دمياط» وقد وصلنا إلى عكا في 
البوم التالي لميلاد العذراء مريمء وهو اليوم الذي أعقب يوم تسليم 
دمياط إلى السلطان» وقد قام السلطان نفسه بإطلاق سراح جميع 
الأسرى الذين كانوا لديه. وعلٌ أيضاً أن أخبركم أن صاحب الحلالة 


- 788 - 


د" ه هل" سه 


ملك القدسء على نية الذهاب إلى بلادكم» » ولذلك أرجوكم أن تقدموا 
له العون» وفقاً للوعود التي عملت نحو الملك والنبلاء الآخرين, لأنه 
من الصعب وصف فضائله الكبرى التي هي موضع اعجاب». 
رسالة أخرى حول القضايا نفسها 

«من الراهب ب. مدي مونتأكيوت ء المقدم المتواضع لفرسان 
الداوية» إلى أخيه المحبوب في المسيح أ. 8 مارتل |21/3118 الشاغل 
منصب مدرس في انكلتراء تحيات: لفذ كنا من عين إل أخسر قد 
أخبرناكم عن تطور أحوال القضية التي نحن بشأها والمتعلقة بشؤون 
يسوع المسيح» ونخبركم الآن بانتظام عن الانتكاسات التي واجهناها في 
أرض مصرء بسبب ذنوبناء فلقد مكث الجيش الصليبي بعد الاستيلاء 
على دمياط وقتاً طويلاً دونا حراك؛ في ذلك المكان» ولقد ألقى الناس 
الذين قدموا من مناطقنا في الغرب والذين جاءوا من مناطق ما وراء؛ 
البحر» الملامة والنقد علينا بسبب هذا السلوك» وقد وصل دوق بافاربا 
بمثابة قائد تمثل للامبراطور» وقد أوضح للناس بأنه قد جاء بغرض 
الحرب ضد أعداء الايوان المسيحي, وبناء عليه جرى عقد اجتماع ضم 
مولانا النائب البابوي» ودوق بافارباء ومقدموا الداوية والاسبتارية 
وطائفة التيوتون» والايرلات والبارونات» فيه تقرر بالاجماع القيام 
بالتقدم» وبعدما جرى الارسال خلف ملك القدس المشهورء جاء مع 
باروناته ومعه اسطول من الغلايين والسفن المسلحة؛ ووصل إلى 
دمياط» ووجد جيش الصليبيين مقيها في معسكره خارج الخطوط؛ وبعد 
عيد القديسين بطرس » وبولصء استأنف وقتها صاحب الحلالة الملك 
والنائب البابوي ومعهما الجيش الصليبي كله الزحف بشكل نظامي في 
كل من البر والماء» وقد اكتشفوا وجود السلطان مع حشد لا يحصى من 
أعداء الصليب» وقد هرب هؤلاء من أمامهمء وبناء عليه تابعوا زحفهم 
من دون خسائر حتى وصلوا إلى معسكر السلطان» وكان هذا المعسكر 
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محاطاً بنهر كانوا غير قادرين على عبوره» ولذلك أقام اليش الصليبي 
معسكره على ضفة النهرء وقنجة ترا اليتون إلى أمام معسكر 
السلطان الذي كنا مفصولين عنه بوساطة نهر تنيسء الذي هو فرع لنهر 
النيل العظيم» وبعدما أقمنا بعض الوقت هناك؛ غادر عدد كبير جيشناء 
من دون الحتصول على ! إذن» ولذلك نقص عدد الجيش بعشرة ألاف أو 
أككن وفي الوقت نفسههءعندما فاضص اليل اسل السلطان غلايين 
وبراكيس إلى داخل النهر لإعاقة سفنناء وفعل ذلك من خلال أقنية كان 
قد فتحها وأعدها من قبل» وبهذه الطريقة لم يكن من الممكن وصول 
مؤن إلينا من دمياطء. وبذلك حرمنا من المؤن» لأن المؤن تعذر وصوها 
إلينا عبر البرء بسبب أن المسلمين منعوها من الوصولء وهكذا فإن 
الطريق بالبحسر وبالبر الذي كان من الممكن عبره أن تصل المؤن 
الضرورية إلينا بات مغلقاء وعقد الجيش اجتتاعاً للتباحث من أجل 
العودة, لكن أخوا السلطان: الأشرف والمعظمء » سلطانا: حلب ودمشق 
والسلاطين الآخرون. خاصة سلاطنة: حمصء و حماة. وقلعة جعبر مع 
نلوك متتلمين كتن أختزين» وكشن لا يخصى عدده من المسلمين» كانوا 
قد جاءوا لمساعدتهم, تولوا قطع طريق تراجعنا وغادر على كل حال 
سجيشنا أثناء الليل وسار عبر البر والماء» لكنه فقد كل المؤن في النهرء 
وذلك إلى جانب عدد كبير من الرجال» لأنه عندما فاض النهرء وجه 
السلطان الماء في اتجاهات مختلفة من خلال مجاري خفية وأقنية وترع» 
كانت كلها قد أعدت قبل وقت مضى لإعاقة تراجع الصليبيين وبناء 
عليه تفرق جيش المسيح الو لات 2 جمبخ حيوانات 
الحمولة لديه؛ ومخزوناته» وجميع حاجياته الضرورية تقريبا وصار بذلك 
روما من المؤن» وبذلك لم يعد بإمكانه الإشتباك بالقتال مع السلطان 
سيب أله كان محاطاً بالنهرء وهكذاباتث معتقلاً في وسط المياه مثل 
سمكة؛ وعندما وجد قادة الجيش أنفسهم في هذا المأزق» وافقوا 
مكرهين على تسليم مدينة دمياط إلى السلطان» مع جميع الأسرى الذين 
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يمكنهم العشور عليهم في صور وعخناء مايل الصليبي اخنيني» 
والأسرى الصليبيين الموجودين في مصر ودمشق 3 ق» وبناء عليه نبنا مع 
عدد آخمر من الرسل عن الجيش بشكل عامء وذهبنا إلى دمياطٍ لإخبار 
الناس في المدينة عن الشروط التي فرضت عليناء مما أزعج كثيراً أسقف 
عكاء والمستشار» وهئري كونت مالطاء الذي وجدناه هناك ذلك أنهم 
رغبوا بالدفاع عن المدينة» وهو ما توجب علينا الموافقة عليه» لو أمكن 
فعله والقيام به مع أية منافع» لأننا كنا بالحري نؤثر أن نوضع في أسر 
دائم على تسليم المديئة للمسلمين الذي هو عار للصليبية» وبناء عليه 
قمنا بعملية بحث دقيقة خلال المدينة» ومع الأفراد والأوضاع المؤثرة. 
فلم نجد مالاً ولا أنا ساً يمكن بوساطتهم الدفاع عن المدينة» ولذلك 
رضخنا لهذه الاتفاقية وربطنا أنفسنا بالإيهان وباعطاء رهائن» ووافقنا 
على هدنة ثابتة لمدة ثانية أعوام» والتزم السلطان -حتى الانتهاء من 
الترتيبات--بدقة بم| كان قد وعد به» وزود جيشنا الجائع بالخبز والدقيق 
لقرابة خمسة عشر يوماء ولذلك تعاطف بر حمة مع آلامنا وساعدنا بقشدر 
ما أنت تستطيع ووداعاً». 
مباراة مصارعة واضطرابات في مدينة لندن 

وف العام نفسه التقْى سكان مدينة لندن في يوم عيدك القديس جيمس » 
في مشفى الملكة ماتيلداء خارج المدينة للانخراط بمباراة مصارعة مع 
سكان المناطق القائكمة حول المديلة» لمشاهدة من منهم يمتلك القوة 
الأكبر» وبعدما تصارعوا لمدة طويلة وسط الصراخ من على الطرفين» 
تمكن سكان المدينة من إحداث اضطراب وسط خصومهم. ونالوا 
النصرء وكان بين الذين تعرضوا للهزيمة قهرمان راعي دير ويستمنستر» 
وقد غادر وهو يفكر بعمق ويبحث عن وسيلة ينتقم بها لنفسسه 
ولأصحابه» وبعلك لأي اعتمد النخطة التالية للانتقام» ففد عرض تقديم 
جائزة من أجل المصارعة. في ويستمنستر» والذي سوف يبرهن نفسه 
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على أنه المصارع الأفضل» ينبغي أن يتسلم الكبش بمثابة جائزة» وجمع 
في الوقت نفسه عدداً من المصارعين البارعين والأقوياءء حتى يمكنه 
بذلك استحواذ النصر» لكن لكون سكان المدينة كانوا راغبين في نيل 
انتصار آخرء قدموا إلى المباراة في قوة كبيرة» وبدأت المباراة والاصطراع 
من على الجانبين» واستمروا لبعض الوقت يرمون بعضهم الآخرء وبا 
أن القهرمان وأتباعه من الضواحي ورفاقهم من الأرياف. أرادوا 
الانتقام وليس الرياضة؛ بادروا إلى حمل السلاح وضربوا بحدة سكان 
المدينة» الذي قدموا إلى هناك غير مسلحين» وسببوا سفك الدماء بينهم» 
وأصيب سكان المدينة بالجراحة بشكل محجل» وتراجعوا إلى المدينة 
وسط اضطراب عظيم وفوضى كبيرة» وبعدما صاروا بالمدينة حدث 
هياج كبير بين السكان» وأعطيت اشارة إلى السكان من مختلف المراتب 
للاجتاع؛ وجرى إخبار الناس يملابسات ماحدثء, ولذلك اقترحوا 
جميعاً طرقاً مختلفة وخططاً متباينة للانتقام؛ لكن سيرلو 5119, عمدة 
الدة:وكانة رسلا حكي| ونا للسلامة ارناى أنه يسني امنتدهاءة راغي 
دير ويستمنتسر للإجابة على هذه الاهانة» وإذا ماقدمٍ ترضية مناسبة عن 
نفسه وعن أتباعه؛ فسيكون في ذلك رضا لهم جميعاً وفي جواب على 
هذاء وقف واحد من أعيان المدينة» واسمه قسطنطين» وسط هتاف جميع 
السكان وقال إنه يرى وجوب هدم جميع أبنية دير ويستمنستر» وبيت 
القهرمان المتقدم الذكر وتسويتها باللأرض» وعندما 5 كلامه» صدر 
القرار بذلكء وأنه ينبغي تنفيذ خطة قسطنطين» وما الذي يمكن أن 
يقال أكقير تمق 4ل ؟ واندفع السكان الحمقى والطائشين مح الآخرين في 
اللدينة» وتوجهوا بشكل فوضويء وكان قسطنطين على رأسهم» وقد 
دخلوا في حرب أهلية» حيث دمروا عدداً كبيراً من الأبنية» وألحقوا 
ضرراً كبيراً براعي الديره وبا أن هذه الأحوال كان من غير الممكن 
إبقاءها سرية لوقت طويل» فقد وصلت ت إلى مسامع هيوبرت دي بورغء 
السؤول عن العدالة في انكلترا فحشد قوة» وزحف نحو برج لندن» 
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ومن هناك أرسل رسلا إلى المدينة» وأمر شيوخ السكان بالقدوم إليه 
بأقصى سرعة ممكنة» ولدى مثوهم أمامه سألهم عن رؤساء فعلة هذا 
الاضطراب» وهذه الفوضى في مدينة الملك» ومن الذي تجرأ على خرق 
السلم الملكي» ومثلما كان قسطنطين الذي كان هو الأجراً في هذا 
الاضطرابء كان الآن هو الأجرأ بالإجابة» حيث أعلن أنه على استعداد 
للإجابة عن كل ماحصلء ولدى سماعه جميع الشكاوى؛ قال بأنه فعل 
الذي هو هو أقل مما ينبغي فعله» وعندما سمع المسؤول عن العدالة هذا 
الاعتراف. اعتقله من دون صدور أي صوت مع اثنين أخرين إلى 
جانبه» وأرسل في الصباح فالكاسيوس مع قوة من الجند عن طريق 
التيمزء وقد حمل قسطنطين بعيدا لكي يشنئق» وعندما وضع الحبل حول 
عن وش كل اول عرح دقع عكر الفسبا ريض لاه 
مقابل الابقاء على حياته» لكن ذلك كان بلافائدة» وقد جرى شنقه 
وقتذاك مع حفيده قسطنطين» وواحداً آخر اسمه غيوفري» وهو الذي 
كان قد أعلن الحكم الذي أصدره قسطنطين في المدينة» وهكذا با أن 
سكان المدينة لم يعرفوا ماحدث, فقد جرى تنفيذ القرار الذي صدر 
بحقه من دون هياج وفوضىء ومضى بعد هذا المسؤول عن العدالة 
يعصرل فق مويه امع والكاستعوس وااكوة من اند وقتم |متقل جميع 
الذين اكتشف أنهم كانوا مجرمين في الفتنة المذكورة وألقى بهم في 
السجن» وبعدما قطع أقدام بعضهم» وأيدي بعضهم الآخر سمح لهم 
بالمغادرة» وبسبب هذه الحادثة هرب بعض الناس من المديئة؛ ولم يعودوا 
إليها بعد ذلك ثانية, 5 ثم أوقع الملك عقوبة كبيرةه حيث خلع جميع 
جلا ابموالة قل اللدية :اوسن جار ساد رما توه 
عواصف رعدية وأحوال مناخية سيئة 


وسمعت في الثامن من شباط من العام نفسه أصوات رعود مرعبة 
وكانت أسهم البرق لدى اصطدامها قد أشعلت النار في كنيسة غراهام 
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في كونتية لدكولن»ء ومنها صدرت روائح كريهة جداً إلى حد أن الذين 
لعرادن لكي م حا ره ازاك تريوا وزعت متي بعض الوقت 
امكن عن طريق اشعال فتيل الشمع المقدس» ورش. الماء المقدس» أمكن 
عد يفن الاضطرات | طنناء اناه لكر اناو عط اللهب اناك 
موجودة في الكنيسة؛ وكان هناك في العام نفسه؛ في يوم عيد تفجيد 
الصليب ١5(‏ -ايلول) كثيراً من الرعود في جميع أرجاء انكلتراء وقد 
ع دا غطرك ابطار خخوير ةءابع زوابم تحليدة وزاك عدية 
واستمرت هذه الأنواء العاصفة مع المناخ خ الذي لم يكن معتاداً آنذاك 
حتى عيد طهارة الفدزاء 34 دماراً عظيياً لعدد من الناس» وبشكل 
خاص إل الرارغين» وقد بيع فى اليف الثال غبار اقمع يميلة اكني 
عشر شلناء ومجدداً سمع الرعد في العام نفسه في يوم عيد القديس أندرو 
الرسول ١(‏ -تشرين الثاني) في جميع أرجاء انكلترا بشكل عام ما 
سبب دمار الكنائسء وأبراج الكنائس» والبيوت والأبنية الأخرى. 
وأسوار القلاع وسواترها الدفاعية» وفي بلدة اسمها بيلاردستون -أط 
7 في كونتية وورويك 10/1 لالادمرت العاصفة بيت أحد 
الفريساتء وذلتت زوجته وتإنية أشسخامن من كلا اتسين ما أشجع 
كثيرا من الناس رأوا المأساةء وازدادث العاصفة بعد هذا قوة وغضباء 
فسقطت في البلدة نفسهاء على بقعة من الحلفاء» كانت محاطة ببحيرة 
ذات ماء عميق» فجفت على الفورء ذ تترك فيها لاعشب ولاتراب» 
والذي بقي مجرد حجارة جافة» وصرة أخرى في عشية عيد القديسة 
لوسي لاعنلا( ١١‏ -كانون أول) العذراء.» هبت بشكل مفاجىء ريح 
عاصفة» وقد ثارت بقسوة أعظم ما ذكرناه من قبل من العواصف» 
ذلك أنها أسقطت خلال انكلترا بشكل عام أبنية كأنها تعرضت للنفخ 
علبها من قبل الشيطان» وسوت بالأرض كنائس وأبراج» واقتلعت 
أشجان الغابات من جذورها وكذلك أشجار الفواكه» وبذلك ثادراً 
نانجا انيبان دوق التعرن للخشارة والمعاناة منها: 
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كيف طالب ستيفن رئيس أساقفة كانتربري بامنيازات 
صك ال حريات من ا ملك 

عام ؟؟17م, فيه عقد الملك هنري بلاطه في عيد الميلاد في 
أكسفورد» ووصل إلى لندن بعد ذلك في ثانية عيد الغطاسء» لعقد مؤتمر 
مع البارونات» وهناك سأله رئيس أساقفة كانتربري وكذلك سأله بقية 
النبلاء أن يؤكد لهم الامتيازات والأعراف الحرة» حتى يحصلوا عليهاء 
وهي التي كانت السبب في دخول الحرب ضد والده. ونظرا لم برهن 
عليه رئيس الأساقفة بكل وضوح. لم يتمكن الملك المذكور ر تجنب منح 
هذا المطلوب» لأنه عندما غادر لويس من انكلتراء كان قد أقسم هو 
ونبلاء المملكة على مراعاة الامتيازات المذكورة» وأن يتدبروا مراعاتهم 
من قبل الجميع» ولدى سماع هذا الطلب. قام وليم بريوير ©61/لاأ81, 
وكان واخدا من اسيتشاري الملك» فتولى الرد باسم الملك قاتلاً: «به) أن 
الامتيازات التي تطالب بها قد استخرجت بالقوة» ينبغي بالحقيقة عدم 
مراعاتها»» فأصبح رقن الأشافقة اضيا يسيب هذا الرد» فوجه اللوم 
إليه قائلاً: (إذا كنت ياوليم تحب الملك» عليك عدم إفساد بد 
المملكة»» وعندما رأى الملك بأن رئيس الأساقفة قد أثير حتى الغضب 
قال: «لقد أقسمنا على مراعاة جميع هذه الامتيازات» والذي أقسمنا عليه 
ل و ا إلى كل 
واحد من عمد مناطق انكلتراء آمراً! إياهم القيام بعملية بمحث وتقصيى 
بموجب قسم يؤديه اثني عشر فارساً أو اقطاعياً أو رجلاً حراً من كل 
كولية حي يعرفوا أية امتيازات كانت موجودة في أيام جله الملك 
هنئري وأن يبعثوا إليه بنتيجة البحث الخاصة. إلى لندن في إطار خحسة 


عشر يوماً بعد عيد الفصح. 
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خلاف بين الويلزيين ووليم مارشال 
ل ل 
و ييه 
أخبار هذه الوقائع بعد عدة أيام إلى مسامع وليم مارشال» فعاد مسرعا 
كل السرعة إلى انكلئر حتت تند قو كيرة ثم إنه يخاصر القلعتين 
ل ل ا ل ل 
لين ال 1ق لامي للك ل لين ااي ليت 
فغرا زافق اوبات رخدت جار( لط جنا قم وتويقة 
فوة ا لكن الحظط وقف إلى 508 الممارشال» حيث قاتل الأعداى 
وبعدما قتل عدداً من الويلزيين» أرغم البقية على الفرار» وطاردهم 
بحرارة» وقتلهم من دون رحمة» فلقد جرى تعداد تسعة آلاف على أنهم 
قتلوا ووفعوا بالأسرء وفقط عدد قليل هم الذين نجوا بالفرار. 
وني العام نفسه. ني حوالي أيام عيد صعود ربناء جرى تكريس وليم 
و1 166 أسقفاً ١‏ كارايل | 58/6 لبوولةة وجا الاره 
لمك شه اميس > 
في روماء لمدة ثلاثة أيام» ما سبب الدهشة لكثير من الناس. 
موت فيليب ملك فرنسا 


وني العام نفسه؛ في حوالي أيام عيد القديس بطرس في الأغلال» مات 
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فيليب ملك فرنساء وقد كان أشار إلى موته مذنب له ذيل ناري» ظهر 
قبل أيام قليلة» وما أن بات خبر موته معلوماء حتى بعث هئري ملك 
انكلتراء رئيس أساقفة كانتربري مع ثلاثة أساقفة إلى ابنه لويس وكان 
ذلك إثر تتويجه. وقد طلب منه إعادة نورماندي» ومناطق ماوراء البحر 
الأخرى» إليه. وهو ماكان قد أقسم على فعله مع موافقة جميع نبلائه 
لدى مغادرته لانكلتراء عندما أقيم السلام بينه وبين ملك انكلترا 
المذكورء وعلى هذا الطلب رد لويس بأنه متملك لنورماندي وللأراضي 
الأخرى كحق له؛ وهو على استعداد للبرهنة على ذلك في بلاطه إذا 
مارغب ملك انكلترا بالظهور به لتأيبد دعواه هناك» وأضاف بأن اليمين 
الذي عمل من جانب ملك انكلترا قد خرق» وكان ذلك بارغام أتباعه 
الذين أخذوا أسرى في لتكولنء على دفع غرامة فدية ثقيلة» ى) أنه في) 
يتعلق بامتيازات مملكة انكلتراء التى من أجل الحصول عليها قد وقعت 
الحرب» وهي التي جرى منحها أثناء مغادرته» وجرى الاقسام على 
مراعاتها من قبل قبل المميع: قد ترف امللك انكلترا بالدنبة ها يشكل أنه 
لم يكتف بوضع القوانين السيئة مجدداً موضع التنفيلء وأعادهم إلى 
أحوالهم. بل إنه عمل قوانين أخرى أسوأ ما كان موجوداً في جميع أنحاء 
انكلتراء وما لم يكن بإمكان رئيس الأساقفة والأساقفة الحصول على 

جواب آخرء عادوا إلى الوطن» وأخبروا الملك. 

الألبينيون ينتخبون بابا مضاد 

وفي هذه الآونة قام الألبينيون الحراطقة» في مناطق: بلغارياء وكرواتياء 
ودالماشياء فاختاروا لأنفسهم بابا مضادء وهو شخص اسمه بارثولوميو 
كانت عقيدته الفاسدة قد نالت تأييداً كبيراً في هذه المناطق» إلى حد أنها 
أثارت أساقفة وآخرين كثر في هذه البلاد وأغرتهم للالتحاق بهذا 
الانشقاق» وقد وقف ضلده وعارضه أسقف بورتوس 501805 الذي 
كان النائب البابوي في تلك المناطق. وقد كتب كايلٍ إلى رئيس أساقفة 
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روان: «إلى أخينا المبجل» الذي هو بنعمة الرب رئيس أساقفة روان» 
وإلى أساقفته المساعدين» التحيات في مولانا يسوع المسيح. عندما 
أرغمنا على طلب المساعدة منك في سبيل قرين المصلوب الحقيقي» 
فنحن نعاني من التنهدات والدموع؛ وكل مارأيناه سوف نخبرك به 
ومثل ذلك سوف نفعل بالنسبة لكل ماسنكون شهوداً لهء فذلك الرجل 
المفقود. الذي ارتفع إلى مافوق كل شيء.؛ وهو الذي عبد أو الذي دعي 
بأسم رب» له الآ مثل في كفره مشل بشخص رئيس المراطقة؛ الذين 
يدعوه الألبينيون باسم باباهم» وهو الذي يسكن الآن ضمن حدود 
بلغاريا» وكرواتياء ودلماشياء على مقربة من سكان هنغارياء وقد تدفق 
عليه ال حراطقة الألبينيون» ليحصلوا منه على أجوبة لأسئلتهم, والنائب 
لهذا البابا المضاد. الذي اسمه بارثولوميوء هو أسقف للهراطقة؛ وكان 
قد ولد في كاركاسون 00281625501 » وهو يقدم أعظم اجلال غير 
تقوي إلى ذلك الرجل؛ وقد تخلى عن سكنه واقامته في البلدة التي اسمها 
بورلوس 5201058 ٠‏ وحمل نفسه إلى منطقة قرب طولوز» وكتب 

بارثولوميو هذا في مطلع رسائله التي أرسلها إن ككانيه ا لحينات الغا 
كايل: امن بارثولوميو عبد عبيد الايان المقدسء إلى فلان» نحيات»» 
وكان من بين آثامه أنه أوجد أساقفة» وأقدم بشكل شرير عل تكرينين 

كنائس» وبناء عليه» إنئا بوساطة سلطات الكرسى الرسولي؛ الذي أنا 
نائبه في هذه المنطقة؛ نرجوك بالحاح» ونلتمس منك بحق دم يسوع 
المسيح أن تقدم في ثمانية الرسولين بطرس وبولص إلى السين 585» 
وهو المكان الذي سوف يجتمع فيه بقية أساقفة فرنساء في ظل فضل 
الرب» وذلك حتى تقدم نصيحتك حول القضية المذكورة أعلاه» ولتقوم 
مع الآخرين الذين سوف يكونون هناك في اتخاذ الاجراءات المضادة 
والقمعية ضد هرطقة الألبينيين هذه. وإلأ فإننا سوف نخبر البابا بعدم 
طاعتك» صدر وربالانيوم في الخال رمن عوزاك وهاليت موت البايا المضياد 
المذكور أعلاه» أن وضع على الفور جلا لهذا العصيان والاضطراب. 
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كيف سعى بعض البارونات لاحداث خصام 

وانتشرت في العام نفسه اشاعات كبيرة بين نبلاء انكلتراء الذين 
المسؤول عن العدالة» حيث قالوا بأنه أثار سخط الملك ضدهم. وعمل 
بشكل منحاز في إدارته للمملكة. وبالاضافة إلى هذا ازدادت سوءع 
نواياهم لدى وصول رسل الملك؛ الذين أرسلهم إلى روماء حيث أنهم 
جلبوا معهم مرسوماً من مولانا البابا إلى رؤساء أساقفة انكلترا 
راتحي لماعي لعي كه قرحت أن بالق عادر ين لع السر 
القانونية تماماء ليباشر شؤون المملكة وادارتها بشكل رئيسي مع مساعدة 
مستشاريه» وأمسر البابا يفا ف هله الرسائل» الوكلاء المتقدم ذكرهم» 
بموجب السلطات الرسولية» أن يقوموا بأمر الايرلاات» والبارونات» 
والفرسان» وجميع الآخرين. المتولين مسؤولية القلاع» والمناصب العالية» 
والبلداث» التي هي يت سلطان الملك» بالقيام فور رؤيتهم مله 
الرسائل» بتسليمهم إلى الملك دوناً تأخيرء ولإرغام جميع المغامرين على 
تقديم ترضيات تحت طائلة العقوبات الكنسية» وبناء عليه كانت هناك 
فئة كبيرة من البارونات» الذين كانت قلوبهم مليئة بالجمشع» قد شعرت 
ل ل ا ل ل ار 0 
وبا أن أخبار مؤامرتهم قد ان نتشرت بالخارج ولم تعد بالخفاء» لقد 
تمسكوا بالقضايا المذكورة كمسوغ لإفساد سلام المملكة» فرفضوا أوامر 
رؤساء الأساقفة والأساقفة» وقدموا اجهامات كما ورد أعلاه» مفضلين 
اللجوء ء إلى السلاح» على تقديم ترضية للملك حول القضايا المتقدم 

ذكرهاء ولسوف نتحدث عن ذلك فيما سيأتي. 

جلب صليب مولانا إلى برومه وم 


وتكرر في هذا العنام وقوع معجزات 0 
طامط وذلك من أجل قمجيد وتشريف الصليب المائح للحيا 0 الذي 
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عليه تألم المخلص من أجل انقاذ الجنس البشريء وبا أن بريطانيا هي 
مكان واقع في وسط المحيطء لقد ارتؤي أخها جديرة بالكرم اللاهوتي 
حتى تتبارك بمثل هذا الكنز» وإنه لمن الضروري والموائم» لابل من 
الموائم جداء أن نغرس في أذهان أبنائنا معلومات توضح سلسلة 
الأحداث التي جلبت ذلك الصليب من مناطق بعيدة إلى بريطانيا: كان 
بلدوين كونت فلاندرز قد تحول من كونت ليكون امبراطورا 
للقسطنطينية» وقد حكم في ذلك المكان بنشاط وفعالية لكثير من 
السنوات» ولذلك جرت مضايقته والاعتداء عليه في وقت واحد بشكل 
مرعب من قبل الملوك الكفار» وقد زحف ضدهم دونم! استعداد محكم. 
وأهمل في هذه المرة أن حمل معه صليب الربء والآثار الملقدسة 
الأخرفق التي جرت العادة بحملها أمامه من قبل البطريرك والأساقفة. 
كل مرة كان فيها على وشك الانخراط في القتال ضد أعداء الصليب؛ 
وواجه بسبب إثماله في ذلك اليوم محنة مرعبة؛ لأنه عندما انقض على 
الأعداء من دون تدبر مع جيشه الصغيرء دون أن يقيم تقديراً إلى حشد 
أعدائه الذي تفوق على جيشه بعشر مرات. في وقت قصير جرى 
تطويقه مع رجاله من قبل أعداء المسيح» وقتلوا جميعا أو أخذوا أسرى. 
والعدد الضيئل الذي نجا من العدد العام لم يعرف شيئاً عما حدث 
للامبراطور أو إلى أين ذهب» وكان في تلك الآونة شماس من أصل 
انكليزيء تولى القيام بقداس لاهوتي مع كهنته في بيعة الامبراطورء 
وكان هو واحدا من الذين تولوا المسؤولية عن الآثار الملقدسة 
للامبراطور وخواتقه والأشياء والمنافع الأخرىء وبناء عليه عندما 
بوفاة مولاه الامبراطور (لأن الجميع أخبروه بأنه قتل) غادر مدينة 
القسطنطينية بشكل سري مع الآثار المقدسة المتقدم ذكرهاء ومع أشياء 
أخرى كثيرة» ووصل إلى انكلتراء وبعد وصوله إلى هناك ذهب إلى 
سانت ألبان» وباع إلى أحد الرهبان هناك صليباً مكفتاً بالذهب والفضة. 
وذلك بالاضافة إلى اصبعين من أصابع القديسة مرغريتء. وبعض 
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الخواتم الذهبية والمجوهرات؛ وهذه الأشياء كلها محفوظة بتبجيل عظيم 
في دير القديس ألبان» ثم أعصرج الشياس المذكور من عباءته صليبا 
خشبيا وأراة إل بعضن الرهنان» وأعلن مقس بأنه كان بلاشك قطعة 
من الصليب الذي عليه تمد مخلص العالم وتعلق» من أجل انقاذ الجنس 
البشري. ولكن با أن تأكيداته لم ينم تصديقها في ذلك المكان» غادر 
آخذاً معه الكنز الذي لايقدر بثمن» مع أنه لم يكن معروفاً وكان لذلك 
الاق رلدين سرش ع الالساد حلي رسيي عن شعو 
وقلقاً كثيرأً» ولهذا السبب كان مقصده من عرض الصليب المذكور على 
عدد من الديرة» قد جاء مشروطاًء بأن يجري استقباله مع ولديه ليعيشوا 
جره اد اسيية وتسلكنا عمل ارتل دل لخادو أساكن 1ر1 
وصل أخيراً إلى بيعة في كونتية نورفولك؛ عي للدت 
07 وكانت بيعة فقيرة جدأء وكلها مجرد أبئية معدمة» وهناك بعث 
وراء رئيس الزهبان مع بعض الرهبان» وأراهم الصليب المتقدم الذكر» 
الذي كان معمولاً من قطعتين من الخشب وضعتا بشكل متعاكس 
احداهما عبر الأخرىء؛ وكان عرضهما : تقريباً بقدر يد الانسان. ثم إنه 
تومل لديم ندرا صم أن تشتقيلوة ه في طاتفتهم مع هذا الصليب والآثار 
المقدسة الأخرى التي كانت معه. وكذلك ولديه» وشعر رئيس الرهبان 
مع رهبانه بسرور عارم تجاه امتلاك مثل ذلك الكنزء وبوساطة من 
الرب» الذي 52007 حماية الفقراء المتواضعين» أودع الثقة في كلمات 
الراهب,. ثم إنهم استقبلوا الصليب باحترام لائق» وهو صليب الرب» 
وحملوه إلى داخل قلايتهم» وحافظوا عليه هناك بكل تقوى وتشريف 
عظيم» وبدأت المعجزات اللاهوتية تحدث في هذا العام -حسبا تحدثنا 
من قبل -في ذلك الدير في سبيل محد وحمد الصليب المانح للحياة» فهنا 
جرت إعادة الموتى إلى الحياة» واسترد الأعمى نظره؛ وامتلك العرجان 
القدرة على المشي. وشفيت جلود المصابين بالجذام وغدت نقية» وتحرر 
الذين تلبسهم الشياطين منهم» وكل شخص مريض اقترب من الصليب 
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المذكور مع اليقين» غادر المكان وهو سليم معافى.» ولقد قيل بأن هذا 
الصليب قداجدر تعيلة ميراراء لبن فقط من قبل الانكليز» بل أيضاً 
من قبل الناس الذين هم من مناطق نائية. ومن الذين سمعوا 
بالملعجزات اللاهوتية التي اقترنت به [ وفي حولي ثانية الرسولين: 
بطرس وبولصء» وصل جون دي بريين ملك القدسء والمقدم الأعلل 
للاسبتارية في ذلك المكان. إلى انكلتراء لطلب المساعدة من أجل قضية 
الأرض المقدسة]. 
كبف وضع ملك انكلترا بين يديه قلاع التاج 
على الرغم من رخبات البارونات 

عام 1775م, فيه عقد الملك هنري بلاطه أيام عيد الميلاد في 
نورثأمبتون» وكان معه رئيس أساقفة كانتربري» وكذلك عدد كبير من 
الفرسانء وأما إيرل شيستر فقد أقام احتفال العيد مع المتآمرين معه في 
ليستر» حيث تبجح وتلفظ بتهديدات ضد الملك وضد المسؤول عن 
العدالة. وجاء ذلك بسيببا طلب الملك منه التخلٍ عن الوصاية على 
قللاعه وأراضيهء وفي اليوم انفسه؛ بعد الفراغ من القداس المهيب» » قام 
رئيس أساقفة كانتربري وأساقفته المساعدونء وهم يرتدون الأردية 
البيضاء. ومعهم شموع مضاءة» فأعلنوا عن الحرمان الكنسبي لكل من 
يخرق سلام المملكة» وكذلك للذين يغزون الكنيسة المقدسة. وممتلكات 
الكنيسة» ثم أرسل رئيس الأساقفة المذكور رسالة خاصة إلى ليستر إلى 
ايرل شيستر والمتعاونين معف را إياهم فنا وفوداً فرداً أنهم مالم 
يقوموا في اليوم التاليء بوضع جميع القلاع والراتجه العالية العائدة اتاج 
بين يدي الملك» سوف يقوم هو مع جميع الأساقفة بشكل مؤكد 
بحرمانهم كنسياً بالاسمء وذلك حسبم| تلقوا الأوامر من البابا بفعل 
ذلك» وبناء على ذلك بات ايرل شيستر مع ميع المتعاونين معه في مأزق 
كبير» ولاسيما بعدما جرى اخبارهم من قبل جواسيسهم بأن الملك لديه 
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فرق عسكرية قوية أكبر من التي لديهم لأنه لو توفرت لدهم الوسائل 
الكافية لعملوا خريا فت الله ميث المتعة ول عر العدالة لكن 
لإدراكهم لعجزهم كانوا خائفين من الدخول في صراع مشكوك فيه 
علاوة على ذلك كانوا خائفين من أن يقوم رئيس الأساقفة والأساقفة 
بحرمانهم كنسياء مالم يقلعوا عن قصدهمء ولذلك اتبعوا أحكم خطة 
وأعقلهاء فذهبوا جميعاً إلى الملك في نور ثأمبتون» وقام كل واحد منهم» 
شروعاً بايرل شيستر فتخلوا إلى الملك عن القلاعء والبلدات والمراتب 
العليا وعن مسؤوليتها وعن كل ما هو عائد للتاج» وبقيت على كل 
حالء نواياهم السيئة تجاه الملك وضده لأنه رفض صرف المسؤول عن 
العدالة» وكان الذين أثاروا هذه الاضطرابات ضد الملك هم: ايرل 
شيستر» وايرل ألبيهارل» وجون قسطلان سيشتر» وفالكاسيوس مع 
رجال قلاعه؛ وروبرت دي فيبونت» وبرين دي لأأيل» وبطرس دي 
موليون» وفيليب مارك؛ وانغلارد دي أثي» ووليم دي كانتيلىه ووليم 
لو ل س0 
المملكة واثارة الاضطراب فيها 
كف القع لوب ماك فرنسا روشيل وبقبة بوانو 

قاد في العام نفسه لويس ملك فرنسا جيشاً كبيراً إلى روشيل -80 
6/6 للاستيلاء عليها بالقوة أو بالرشوة» ولدى وصوله إلى هناك» 
عرض على السكان مبلغاً كبيراً من المال» مقابل تسليمه المديئة» وتقديم 
الولاء له ولإطاعته في المستقبل» وفكر هؤلاءء فرأوا أنهم كانوا 
مهجورين من قبل ملك انكلتراء وأنهم مغلوبين باغراءات لويس 
ورشاويه؛ فتدخلوا عنها لصالحهء وعند ذلك وضع فرسانه وجنوده في 
المدينة والقلعة» وبعدما ضمن جميع منطقة بواتو عاد إلى الوطن بسلام؛ 
من دون سفك للدماءء؛ وروشيل هي ميناء بواتو» حيث اعتاد ملوك 
انكلترا وفرساءمهم على الرسو من أجل الدفاع عن تلك المناطق» لكن 
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الطريق أغلق الآن ضد الملك؛ بسبب المؤامرات التي أعدت ضده من 
قبل البارونات في انكلترا. 
حصار بدفورد ومؤتمر نو رثأمبتون 

وفي العام نفسهء في ثانية الغالوة المقدس» اجتمع الملك» ورؤساء 
الأساقفة» والأساقفة» والايرلات والبارونات وعدد كبير آخر» في مؤتمر 
في نورثأمبتون للبحث في شؤون المملكة, لأن الملك رغب بالحصول 
على نصيحة نبلائه وآرائهم حول تمتلكات ماوراء البحرء 0 
عليها لويس بدرجات. وكذلك المسائل الأخرى التي وقعت ولم تكن 
متوقعة» وكان موجوداً في ذلك الوقت في دنستيبل بعضاً من رجال 
العدالة لدى الملك الذين نسميهم «الجوالين»» وهم: مارتن دي بيتشول 
ع|اناااة5316) وتوماس دي ميولتون 8100اناالاا» وهنري دي بريبروك 
6 مع أخصرين كانوا متسلمين هناك مرافعات الملك من أجل 
قضية العصيان الأخيرة» وهناك ارتمى فالكاسيوس مع آخرين» تولوا 
نبب كثير من الناس» على رحمة الملك» من أجل أكثر من ثلاثين زوجاً 

من الرسائل» في كل منها كان هو عليه أن يدفع غرامة إلى الملك مبلغاً 
قدره مائة باوند» وعندما جرى اخبار فالكاسيوس هذاه حفيا غصيا 
عظيأء وقام بطريقة حمقاء» فأمر فرسانه الذين شكلوا حامية قلعة 
بدفورد بالزحف نحو دنستيبل مع كتلة من الجنود لاعتقال رجال 
العدالة المذكورين» وبعد ضمان اعتقالهم. احضارهم إلى قلعة بدفورد 
ووضعهم في سجن محكمء وعرف رجال العدالة بهذاء فغادروا مسرعين 
إلى حيث قادهم الحظءوكان من بين هؤلاء قد هرب هنري دي بريبروك 
من ووك تايكني امن الاحتزاز» لللاك جزىي اعتسالة رمن قبل المرسيات 
المذكورين أعلاه» وبعدما عومل بوحشية كبيرة» سجن في قلعة بدفورد. 
وانتشر خبر ماحدث» فذهبت زوجة هنري المأكور إلى الملك في 
نورثأمبتون» وقدمت وهي تبكي شكوى حول اعتقال زوجهاء وجاء 
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ذلك على مسمع من المجلس الملكي كله وانفعل الملك وغضب كثيراً 
تجاه هذه الفعلة) وطلب نصحية الكهنة والناس الذين اجتمعوا هناك 
حول ماالذي ينبغي القيام به لمعاقبة هذه الجريمة» وكان رأبهم كلهم 
بالاجماع هو تأجيل جميع الأعمال الأخرى, ووجوب الزحف من دون 
تأخير مع قوة مسلحة نحو القلعة المذكورة؛ لمعاقبة مثل هذه الجريمة» 
ولاقى هذا الرأي قبول الملكء واتفق مع آرائه. فأصدر أوامره» فطار 
بدفورد» ولدى وصول الملك إلى هناك أرسل رسلا إلى شحن القلعة 
الرئيسيين» وطلب منهم الخضوع؛ وأمرهم بإعادة هنري دي بريبروك؛ 
رجل عدالتهء وقام على كل حال وليم دي بروت ©8)681018 وهو أخو 
فالكاسيوس مع آخرين من الحامية؛ باخبار الرسل جواباً على مساطلبه 
بأممم سوف لن يسلموا القلعة مالم يتلقوا أمراً بفعل ذلك من مولاهم 
فالكاسيوس» لاسيهما وأنهم غير مرتبطين بيمين ولاء أو تابعية إلى الملك؛ 
الذي إليه حملوا هذا الجواب عند عودتهم» وبذلك كان الملك غاضباً 
جدأء وأمر وهو غاضب جنوهه بتطويق القلعة» وأعد المحاصرون 
أنفسهم أيضاً لقاومة جنود الملك: وللدفاع عن الأسوار وعن الشرافات 
في كل مكان؛ وعندها قام رئيس الأساقفة ومعه جميع الأساقفة بانزال 
عقوبة الحرمان الكسي بفالكاسيوس وبجميع حامية القلعة» وفعلوا 
ذلك والشموع مشتعلة» ووضعت القلعة تحت الحصار في السادس عشر 
من حزيران» الذي وافق يوم الشلاثاء التالي بعد ثانية الشالوث» وجرىق 
بأمر من الملك» احضار آلات الحرب من أمثال المجانيق والعرادات» 
وجرى توزيعها من حول المدينة» وشرع الجيش المحاصر يقوم بحملات 
شديدة ومتوالية على القلعة؛ ودافع المحاصرون -على كل حال -عن 
الأسوار بشجاعة:. وأرسلوا بمقذوفات مميتة على المحاصرين» ولكي 
أتحدث باختصارء لقد جرت اصابة الكثيرين بالجراحة وقتلوا من على 
ال حانبين» وفي أثناء حصار القلعة. أرسل الملك مبجموعة من الجنود 
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للبحث عن فالكاسيوسء ولدى العثور عليه» جلبه إلى حضرته» وجرى 
على كل حال انذار المذكور وتحذيره من قبل جواسيسه. فهرب إلى ويلزء 
وعاد رسل الملك | ليه وأخبروه بأن جهودهم كانت بلاثمار» وغضب 
ملك كثيراًء فأقسم بروح والده أنه إذا جرى اعتقال رجال الحامية 
بالقوة» فلسوف يشنقهم جميعاًء وقد استثير هؤلاء أكثر لاة قثراف المزيد 

من الخطأءبموجب تبديد الملك» فمنعوا رسل الملك من الحديث معهم 
الارن عر بوم سلب التالعة اروك لافيت الكراعية والضحية 
بسبب أعداد الذين قتلواء وبذلك لم يوفر الإخموة اخحوانهم ولا الآباء 
أولادهم؛ وأخيراً قكن رجال الملك؛ بعد مذبحة كبيرة من على الجحانبين» 
من بناء برج خشبي مرتفع» وفق مبادىء الهندسة» وقد وضعوا في البرج 
رماة قسي زيارة» يمكنهم منها مراقبة كل حركة في القلعة» ومنذ ذلك 
الحين لم يعد بإمكان أحد في القلعة خلع دروعه. مالم يكن قد تعرض 
لجراحة تميته» ولم يتوقف المحاصرون لهذا السبب عن قتل أعدائهم» ففي 
أثناء وجود بعض الفوضى داخل جيش الملك قتلوا فارسين من رجاله؛ 
كتانا قم عرفا بطش كرت تنسهزا للسوت: ويلك أثاروا عفن 
أعداتهم ضدهم بكل الوسائل الممكنة. 

الاستيلاء على القلعة و شنق الفرسان 

وأمر الملك في تلك الأثناء بالاستيلاء على قمح فالكاسيوس ومواشيه 
في قسراه وأراضيه في جميع أرجاء المملكة»؛ ومصادرة ذلك كله» حتى 
يتمكن بهذه الوسائل لدى امتداد أعمال الحصار من الحصول عل المؤن 
على حساب عدوه؛ وأخيراً أحضر جنود الملك» لكن ليس من دون 
خسائر كبيرة منجنيقين أطلق على أحدهما الغفرنسيون اسم -لا81 
2122065 وهاجم القلعة من جميع الاتجاهات» وأرغم المحاصرين عل 
التزاجع» ودخل وقتها جنود الملك القلعة؛ وكاستراراص لبر 
والدروع والمؤن» ثم هاجم المنتصرون البرج» ودمروا شطراً كبيراً من 
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الأسوارء ورأى المحاصرون وقتها أنفسهم أنه لم يعد بامكانهم الصمود 
أي وقت أطول» فقاموا في أمسية صعود القديسة مريم بإرسال بعض 
رجال الحامية من القلعة» يلتمسون رحمة الملك» لكن الملك أمر باعتقالهم 
والاحتفاط يعاق كان مضمون. وذلك حتى يتمكن من اخضاع 
البقية» وفي العو التالي خصرج البقية» وم مصابون بشكل مرعب 
0 وقد أخذوا إلى أمام الملك» الذي أمر بشنقهم جميعاء وجرى 
شنق أربعة وعشرين من فرسان وجنود الحامية» وهؤلاء لم ينالوا ال حمة 

من اللك سبب العدوانية التي أظهروها نحوه في الحصار الأخيرء وعاد 
هنري دي بريبروك سالا وصحيها إلى اللاو و قدم له كيه وكان قد 
خيل لفالكاسيوس بسوء تقديره أن أتباعه يمكنهم الدفاع عن القلعة 
والحيلولة دون سقوطها لمدة سنة كاملة» وعندما سمع بشكل مؤكد بأن 
أخاه والبقية من رفاقه قد شنقواء قدم تحت كفالة الاسكندر أسقف 
أوف كوفنتري» ووصل إلى الملك في بدفورد. وترامى على قدمي الملك 
وهاه اطهنان الرعة تسوه قدي ا منه لخدماته الكبيرة والنفقات 
العظيمة الذي بذها لصالحه ولصالح والده في أيام الحرب» وحصل 
الملك وقتها على المشورة حول هذا الموضوع؛ فجرده من قلاعه وأراضيه 
وأماذكه. وأودعنة ق السجن لدى يوستاس أستف لندن» إلى أن شور 
الذي ينبغي عمله معه. وهكذا حدث في لحظة واحدة أن تحول 
فالكاسيوس من الرجل الأغنىء إلى الرجل الأفقر بين الناس» وهو 
بذلك قدم مثلاً جيداً لكثير من الناس» وخاصة إلى المجرمين» وفيا 
يتعلق بهذا التغيير بالحظء كتب أحدهم هكذا: 

«وهكذا في شهر شديد فقد فالكو 

الذي كسبه خلال سنين من الصراع؛ 

جرده القدر الآن ثما قد كلفه 
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إيّاه خلال جميع حياته الماضية». 

ومثلت زوجه فالكاسيوس هذا أمام الملك وأمام رئيس الأساقفة, 
وقالت بأنها لم تتزوجه بموافقتهاء ولهذا فانها لما كانت قد اعتقلت بالقوة 
في أيام الحرب» وتزوجت منه من دون مسوافقتهاء » طالبت بالطلاق 
ديرا للك عن ريني لاسا برذ لمأن به لك اق بترو ف ركيت 
أراضيها ومتلكاتها في جميع أنحاء انكلتراء ووضعها تحت رعاية وليم 
ايرل وارني ©31181717لالا وبسبب الجهد الكبير الذي بذله المللك 
والنفقات العالية التى دفعهاء فرض ضريبة على الأراضى المفلوحة في 
جميع أرجاء انكلتراءوقدرها ماركين من الفضة على كل محراث» وفرض 
محلجة: ثم إنهم عادوا جميعا إلى مواطنهم» وأمر الملك بتهديم 
القلعة»فتحولت إلى كومة من الحجارة» وأعطى البيوت والأبنية الأخرى 
إلى وليم بوشامب. 862106118128 

منح جزء من خخسة عشر جزعءاً من جميع الأشياء ا متحركة 

.إلى ا ملك 

عام 60١15م,‏ فيه عقد الملك هنري بلاطه في عيد الميلاد في 
ويستمئنسترء وفيه كان رجال الدين والناس بين الحضور. وكذلك نبلاع 
المسؤول عن العدالة الملكية» ؛ باسم الملك المذكور, وبين بحضور رؤساء 
الأساقفة» والأساقفة» والايرلات» والبارونات و جميع البقية» النسائر 
والأضرار التي عانى منها الملك في مقاطعات ماوراء البحر وبذلك 
ليس فقط الملك؛ بل أيضاً كثيراً من الايرلات والبارونات» بالاضافة له 
قد حرموا من مواريثهم؛ وبا أن كثيرين كانوا مهتمين بهذه الأمور ولهم 
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علاقة بهاء فإن مساعدة الكثيرين سوف تكون ضرورية» ولذلك سأل 
اصكيعة وسيباكيدة الخدم لتبيان الوسائل التي يمكن بها للتاج 
الانكليزي أن يسترد المراتب التي فقدها والامتيازات القديمة» ولكي 
بطر سل هد كاري امنا بدك طاكتانا زمري به 
انحا انكلترا ون يفعل ذلك رجال الدين والعلايين» وبعسد طرح 
والايرلاات» والتازوناكة ورعاة الديرةة ورؤساء الرهبان» بالتباحث 
ا ا لا اه 
يطالبون بها منذ زمن طويل» وبناء عليه اقتنع املك بسبب خهمه بالموافقة 
على طلبهم» وجرت كتابة صكوك ختمث بخاتم الملك» وجرى ارسال 
نسخة منها إلى كل كونتية في انكلتراء وأما الكونتيات التى كانت 
موجودة في داخل غابة» فقد أرسل إليها نسختين» نسخة حول 
الامتيازات العامة» والأخرى حول امتيازات الغابة» وقد جرت كتابة 
محتويات هذين الصكين من قبل في تاريخ حكم الملك جون. ولم تختلف 
صكوك الملكين عن بعضها في أية نقطة» ثم تقرر نحديد يوم في شهر 
الفصح ليجري اختيار اثني عشر فارسا واقطاعياء لكل كونتية في 
المملكة» الذي يتوجب عليهم بعد أداء اليمين تمييز الغابات الجديدة عن 
الغابات ال اه اكتشاف الو م تتويج 
توي وا ارقف الزن وارسات لم تو در رتسدمها ل 
كونتيته الخاصة؛ حيث جرى بناء على أمر الملك» ومن خلال قسم 
مكتوب» وجوب مراعاتها من قبل الجميع. 
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وفي العام نفسه. وف يوم عيد طهارة القديسة مريم» عمل من رتشارد 
أخي ملك انكلترا فارساً بنطاق» ومعه عشرة آخرين» جرى تعبينهم 
لخدمته ورعايته؛ وفي الرب بيع التالي» في يوم أحد السعف جرى ارسال 
عار كروي قر الك بتري يرافقه وليم ايرل أوف 
سالسبري؛ وفيليب دي ألبيني وأربعين فارساء وبعد رحلة موفقة» 
وصلوا عقا سالين إلى مدينة بوردوكس <الا80101068» ولدى 
ورت مايرا االترردس الالساففنة والسكان. فاستقبلوا بالتشريف 
من قبل اجبديع: ثم قام رتشارد باستدعاء السكان للاجتاع مع رئيس 
الأساقفة وبحضوره؛ وبحضور رسل الملكء فأراهم رسائل أخيه» التي 
فيها رجا بتواضع جميع رعاياه المخلصين في تلك المناطق استقبال أخيه 
بشكل سلمي ووديء وتقديم النصحية له والمساعدة حتى يكون قادراً 
على استرداد أراضيه الضائعة» واستقبلته جميع الفئات بطرائق صديقة.» 
وقدموا خضوعهم إلى ملك انكلترا من خلاله » ثم وصل اليه عدد 
من الفرسان والجنود من تلك المناطق» وبقيوا في خدمته مقابل 
استلام عطاء كاف منهءلأن الملك كان قد أعطاه قبل ارساله الى 
مقاطعات ما وراء البحر كونتية كورنوول |اا/لام01 0 مع جميع بواتوء 
وهذا السبب عرف باسم كونت بواتو »ووقتها زحف الكونت 
رتشارد مع عمه وليم ايرل-- سالسبري وفيليب دي البيني » حيط 
بهم مجموعة كبيرة من الفرسان » وساروا خلال البلدات وبين القلاع 
والمناطق . وكانوا حيث)ا واجهوا مقاومة من لم يقدم الولاء ‏ وم 
يعط الطاعة الى الملك» يتولون محاصرة قلاعهم وبلداتهم » ويرغموهم 
على تقديم الطاعة بالقوة والسلاح» واستولى بعد حصار طويل على 
قلعة ريوكس<الا©|1 امع البلدة» وتملك مدينة القديس ماكير -13/ا 
©0811 وحاصر قلعة بريغيراك 281696186 وأعاد صاحبها إلى ولائه 
الى الملك » لكن أثناء حصاره لقلعة ريوكس .» والهجوم عليها 
باستمرار » أرسل لويس ملك فرنسا أوامر الى كونت أوف ماري 
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والنبلاء الآخرين في بواتو» بالزرحف الى تلك القلعة » ورقع الحتصار 
عنها » واحضار الكونت رتشارد أسيراً ليمثل أمامه » وبناء عليه قام 
كونت أوف مارشى بعدما التحق به بعض البارونات والفرسان 
المسلحين. بالزحف مع قوة كبيرة لرفع الحصار عن القلعة المذكورة 
أعلاف وعلم بذلك الكونت رتشارد امع رفاقه » وأخيره كشافته 
باقتراب وصول الأعداء » فنصب كميئاً لهمء وترك شط من قواته 
لتابعة الحصار » وسار هو ومعه كتلة من الجلود المجربين » الى غابة 
كانت قريبة » وانتظر هناك وصوم » وعندما كان هؤلاء يمرو 
عابرين للكمين » قام الكونت وأتباعه بالانقضاض عليهم وسط 
زعقات الأبواق . وهم مادين لتر ومشرعين لها » ونجم عن 
ذلك صراع عنيف يبن الفئتين » وأرغم العدو أخيرا عل الفحران 
وقد طارد الكونت رتشارد بشدة فلول الأعداء» وبعدما قتل 
عدداً من الفارين » استولى على عرباة تيوه وغل شيول جيايم : وعل 
أوانيهم الفضية وأسلاب أخرى ررك تمكن في وقت قصير 
من اخضاع غاسكوني كلها. 

ومات في العام نفسه جون أسقف أوف إيلاي» وقد خلفه 
غيوفري دي بورغ » رئيس شامسة نورويك. 

نفى فالكاسيوس ال خائن 

وفي هذه الآونة أي في شهر أذار » اجتمع ملك انكلترا مع نبلائه 
في مؤتمر في ويستمنسترء فيه أمرهم الملك بالوصول الى قرار خهائي » 
حول ما ينبغي فعله مع الخائن فالكاسيوس .وقد اتفق النبلاء مع 
الملك ؛ أنه قد خدم الكثير من السنوات أباه بإخلاص » وعلى هذا 
ينبغي عدم حرمانه من الحياة أو من وأحد ا 
وافقوا بالاجماع على إدانته » والحكم عليه بالنفي بشكل دائم من 
انكلتراء وعندها أمر للك وليم إيرل وارني ©805]/لا 


- 811 


09د 


بمصاحبته وهو سليم الى الساحل» وهناك وضعه على ظهر سفينة » 
لإرساله على الفور الى عرض البحر . وعندما وصلا الى الساحل » 
وأثناء صعود فالكاسيوس على ظهر السفينة » قدم رجاء الى الايرل 
وهو يبكي بأن يحمل تحياته الى مولاه الملك » وأن يبين له؛ بناء على 
قفسمه بأن الاضطراب الذي تسببه في انكلتراء أثير على فعله 
بتحريض من نبلاء المملكة » ثم اطلق الأشرعة ومعه حمسة من 
المرافقين فقط نحو نورماندي » ولدى وصوله الى هناك اعتقل على 
الفورمن قبل وكلاء الملك الفرنسي وحمل الى أمام لويس » ولكن با 
أنه كان يحمل شارة الصليب » فقد أطلق سراحه ». فذهب الى 
روماء حيث ظهر أمام البابا مع روبرت باسلو/اا©|85م الذي كان 
كاهنه» وسوف نتحدث عن مثوله أمام البابا في المكان المناسب. 

معاينة الغابات ‏ معرفة أيبها ينبغي إعفاءه من قوانين الغابات 


احبوال شي اصع مر الفجام اممكعة ا لطلى باتو ذل لتيل 
وبرين دي لاايل مع الأشخاص المعينين الآخرين » للتجول في جميع 
أرجاء انكلتراء بغرض اختيار في كل منطقة غابية اثني عشر فارسا 
ورجلاً حراً واقطاعيين للبحث عن اخلاوة الغايبات » وللتقرير - بناء 
عل أداء اليمين أي الغابات ينبغي أن تبقى في وضعها الحالي» 
وأيها ينبغي نزع الصفة الغابية عنهاء وجرى تنفيذ أوامر الملك على 
الفور لكن ليس من دون معارضة كبيرة من كثيرين » وقام بعضهم 
أفراداً وجماعات بوضع هذه الامتيازات موضع التنفيذ» فباعوا 
منتوجات أحراشهمء وعملوا حظائر » ومناطق ب 
الأرض التي كانت من قبل غير مزروعة » وهكذا ام م 
اختاروه في الأحراش ا ا الغابية » ولم يتمتع البشر 
فقط هذه الامتيازات » بل تمتع بذلك الكلاب» الذين ل 
على لبس التعال» 0 استفاد من هذه الامتيازات» النبلاء 
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والفرسان والاقطاعيون الأحرارء وهكذا لم يجر ‏ حذف صك 
الملك. 

جمع ا جزء من خسة عشر جزئاً من ا ممتلكات من أجل 

استخدامات املك 

وجرى في هذه الآونة جمع نصف جزء من خحمسة عشر جنا مق 
جميع الممتلكات المتحركة من أجل استخدامات الملك » وجرى منح 
ايصال من أجل دفع الجزء المتبقي حتى عيد القديس ميكائيل» 
ودفع في هذا العام أيضاً هوغ بيغود ايرل انغليان الشرقية - 881 
05 دين الطبيعة » ووضع الملك جميع ممتلكاته ومراتبه العليا 
تحت عهدة المسؤول عن العدالة 

حول : خليلات / لكهنة 

صدرت في العام نفسه مذكرة عن رئيس أساقفة كانتربري 
وأساقفته المساعدين من أجل الغاية التالية :سوف لن تنال خليلات 
الكهنة ورجال الدين الذين هم في الطوائف الدينية ويتمتعون 
لاع دفئنا كسسياء 8 لم يقمن إصدج عابنا صن او 
أن يبدين توبة كبيرة في أواخحر أيام حياتهن تمكنهن من نيل التحليل ؛ 
علاوة على ذلك لن يسمح هن بنيل قبلة السلامءأو المشاركة في نبل 
بشكل مكشوف في مكان اخرءوكذلك إنمن إذا ما أنجبن أطفالاء 
لْن يتطهرن؛ مالم يقدمن سلفا ضمانة الى رئيس الشامسة» أو لموظفه » 
تكون كافية بأنمن سوف يصنعن توبة موائمة أثناء الاجتماع 
الكهنوي بعد طهارجمن»علاوة على ذلك » إن جميع الكهنة الذين 
يسكن في أبرشياتهم خليلات من هذا النوع»سوف يجري تعليقهم؛ 
مالم يقوموا بإخبار رئيس الشامسة أو موظفة بذلك » وقبل تحليلهم 
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سوف يخضعون الى عقوبة قاسية» وكذلك يتوجب على كل امرأة 
ضبطت بوجود صلات جنسية مع أي كاهن. أن تقوم بتوبة مهيبه 
ومعلئة وكأنما أدينت بالزنا » ومع ذلك من الممكن تحليلهاء ولكن 
إذا ما أدينت إمرأة متزوجة بجريمة من هذا النوع سوف تعاقب 
وكأنها زنت بشكل مضاعف خشية أن الافلات من العقوبة عل 
اقتراف مثل هذه العقوبة سوف يقود أحرين الى اقتراف تلك 
الجريمة. 
كيف نجا ايرل أوف سالسيرى من غرق السفينة 


وفي هذه الآونة أقلع مبحراً وعائداً الى انكلترا ايرل أوف 
سالسبري » الذي كان يقاتل مع الكونت رتشارد في مناطق ما وراء 
البحر»وقد تعرض ‏ لى خطر عظيم » واقتيد في مختلف الاتجاهات 
بفعل عنف الرياح»واستمر ذلك لعدة أيام وليال بشكل عام مع 
بحارته وجميع الذين كانوا على ظهر السفينة» ولدى فقدانه كل أمل 
بالنجاةء عهد الى الأمواج بخواتمه الثمينة وبجميع ممتلكاته من الفضة 
اه والملابس ‏ الغالية التي كانت معه على ظهر السفيئة» من أجل 
كما دخل عارياً الى الحياة الفانية»بذلك يمكنه العبور الى مناطق 
اميم الأمجاد الأرضية» وأخيراً عندما كانوا في 
حالة اليأس الأخيرة» شوهد ضوء عظيم مشع من على رأسٍ 
السارية » من قبل جميع الذين كانوا على ظهر السفينة » ورأوا ا 
واقفاً الى جانب او سيا ذات جمال عظيم . حافظت على ضوء 
الشمعدان» الذي أنار ذ ظلام الليل» حافظت عليه ع على الرغم من 
قوة الرياح والمطر الذي نساقط عليه ومن هذه الرؤيا السماوية 
للنوره شعر الكونت نفسه وكذلك البحارة بالأمل بالنجاة» وتصور 
بإطمئنان بأن المساعدة الربانية باتت موجودة» ومع أن بقية الناس 
في المركب كانوا جاهلين با بشرت به هذ الرؤياء فإن الايرل وليم 
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المتقدم الذكر كان في اليوم الأول الذي عمل قا رسا بنطاق » قد 
قرس تمعدانا ليبقى مشتعلاً بشكل دائم أمام مذبح أم الرب المباركة» 
أثناء القداس الذي جرت العادة بأن يغنى به كل يوم في ساعة 
الصلاة» تشريفاً للعذراء المذكورة» وذلك من أجل أن يتلقى 
تعويضاً دائراً من أجل الضوء الدنيوي. 
كيف نجا الايرل ا مذكور من مصائد أعدائه 

وعئد حلول صباح البوم التالي سيق الايرل مع أصحابه. بفوة 
العاصفة نحو جزيرة رهي عط وذلك على بعد ثلاثة ثة أميال عن 
روشلي 6ااع ع0 ء وبا أنهم صاروا في قواربهم الصغيرة» أخحذوا 
طريقهم الى الجزيرة » وكان تلك الحزير دين للرهييان 
السسترشيان » واليهم أرسل الايرل رسلاً طالباً السماح له ليخفي نفسه 
عن أعدائه» حتى تبب رياح موائمة » وعن طواعية منحه راعي الدير 
ذلك » واستقبله مع أتباعه المسافرين بكل ترحاب. وكانت هذه 
الجزيرة آنذاك » في عهدة سافاريك دي موليون» الذي كان انذاك 
يقاتل تحت قيادة لويس» ملك فرنساء وكان يتولى حراسة عدة جزر 
مع قوة كبيرة من الجند » وكان اثنان من أتباعه يعرفان الايرل معرفة 
جيدة» وكان قد جرى تعيينههم) مع آخرين لحراسة الحجزيرة . فذهبا 
بطريقة صديقة لى الايرل» وبعدما استراح هناك لمدة ة ثلاثة أيام » 
أخبراه أنه مالم يغادر الجزيرة قبل صباح اليوم التالي» سوف يجري 
اعتقاله من قبل أصحابها الذين كانوا يتولون حراسة الجزيرة والبحر 
من حولا » وعندها قدم الأيزل الى الخندين هدية قوامها عشرين 
باودة من النقجوة الاسترليية مم أقلع على الفورء وصار في وسط 
البحرء حيث مكث ثلاثة امهم قبل أن يتمكن من الرسو في 
انكلترا. 
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كيف وصل ال معلم أوتو اإى انكلترا 
لقضاء أشغال قداسة البابا 

ووصل يا يا أوتيب بمثابة نائب للباباء 
لكن الملك عندما علم بمقاصد 2 0 
شخصيك ولا يجوز له - إعطاء جواب محدد حول القضية؛ لأن ذلك 
هو مسؤولية جميع رجال الدين والعلانيين ل الجلحة بشكل عامء 
ولذلك » قام بناء على نصيحة ستيفن رئيس أساقفة كانتربري ١‏ 
بتحديد يوم » يكون في ثانية عيد الغطاسء من أجل اجتماع رجال 
صحيحا 


فجي ارقي الاكرر ال ازقائة .مناه 


وبعد ذلك بوقت قصيرء قام أوتو باسم الباباء بتواضع بتقديم رجاء 
الى ملك انكلترا حتى يتصالح مع فالكاسيوسءوأن يعيد إليه 
زوجته.وجميع تمتلكاته التي فقدهاءوأن يستقبله ثانية على شروط 
الصداقة»ى] كان قد خدم والده باخلاص وخدمه شخصيا في أيام 
الحرب.وعلى هذا أجاب الملك بأنه بسبب خيانته الككشوفةءقام بنفيه من 
الكلتراءوآن ذلك جاء بموجب قرار بلاطه مع موافقة جميع رجال الدين 
والناس في المملكة, وصحيح أن العناية بالمملكة معهود بها بشكل خاص 
اليهءهو عليه مراعاة القوانين والأعراف المقررة للمملكة»وعندما سمع 
اوتو هذاءتوقف عن طلب أي شيء أخر من الملك لصالح 
فالكاسيوسءثم قام أوتو بأخذ ماركين من الفضة من كل كنيسة ديرية 
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في انكلتراء تحت عنوان مال الوكالة»وينبغي أن نعرف كبا أنه دنا 
جاء ء المعلم أوتو الى انكلتراء أرسل البابا ممه الى جميع التشيناء 
الدنياءطالباً جبايات غير عادلة»كما سئنتحدث فيما بعل. 
حول احدى الفتيات التي تخلت عن الدنيا 
وانسحبت ا ى طائفة ئفة الفرنسيسكان 


وكان هناك في هذه الآونة فتاة من أصل نبيل في مقاطعة 
بيرغندي»كان أبواها قد عينالها ميراثا ممتلكاتا واسعةءوقد رغبا في 
اعطائها زوجة الى رجل له أصل مشهور ءلكن الفتاة التي كانت قد 
تثلت منذ صغرها التعليم الحرءقد كرست بالسرءمن قلبها الطاهر» 
عذريتها الى الرب» وبناء عليه غادرت مسكن والديها متنكرة بثياب 
حاجءوكانت الوسيلة الأسهل للفرار من أمام نظرهماء و حملت نفسها الى 
دير لبعض الرهبان من طائفة الفرنسيسكان» وقامت هناك بناء على 
طلبها ء وتماشياً مع الأحكام القاسيةلتلك الطائفة»فخلعت 
نعليهاء وألبست نفسها المسوح. وبإزدراء قصت شعرها الجميل»وسعت 
بكل وسيلة في حدود 0 لأن تحول جمالها الطبيعي لنخصي ل ال 
كل نوع مشوهءوبعدما حاولت هذاءلكن من دون فائدة»ءلأنماأ لم تكن 
قادرة»ضد إرادة الرب على تشويه حمال تناسقها المسديءالذي كان 
ارارق ل تيغ توزيعاته ضيظ سيدودها عل كريس نفسنها الى القرين 
الدائم» الذي هو ف الساء».حيث أن طهارة الحسد كانت دائمة» وأسهل 
لتنفيذ غايتها وجعلها مؤثرة.وبناء عليه اختارت عن طواعية حياة 
الفقرءواتخذت لنفسها عمل الوعظ المقدسءوألبست نفسها ثياء 
خشنة»واتخذت حشية من القش لتنتمده عليهاءووسادة من 
الحجرءوعاقبت الجسد بالسهر الدائم والصوم المتواصل» وتولت في 
صلواتها الملحة شغل نفسها بالتأمل في الأشياء الساوية» وبعدما 
أمضت عدة سئوات في تقشفها وحياتها القدسية » قامت بالدراسة. 
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ولكي ترضي الرب » شرعت بالتبشير بانجيل السلام خلال المدن 
والقلاع» ولاسيما بين النساءء وبات عدو الجنس البشري ماوعا 
جد من كالما » فطوقها لمدة سيعلة أكنهق بكثير من المغويات الكبيرة» 
ولولا أنها كانت مؤيدة بالعون الرباني» لفقدت كل فضائل احاءات 
حبانا المأضينة» لأن الشيطاث: أعناد: إلى ذاكت را ليلا وعاراء ؤفرة 
أملاك والديها التي تخلت عنهاءومنتجات الكروم المثمرة.» والمروج 
الجميلة المزينة بمختلف أنواع الزهورء والأصوات الجميلة لاندفاع 
المياه» والجداول الجارية البديعة؛ والأشجار العالية في الغابات» 
والخصوبة في الأولاد ومعانقة الزوجء والتمتع بالحب.والفراش 
الناعم للأغنياء»وحركات البهجة. والخواتم الفخمة والجواهرء 
والمذاق الطيب الردنا لتر و الك ا وفي وسط هذه 
القرويات» ونا بوالليينا: قائنة الفا شيئة: ,القن وو غعالا مذ العيية 
تفكر حول آزاء متشعبة) وها إذا كان عبييا الصو اق تزكشف أو 
المنابرة على العمل الديني» وقد أمضت في هذه الحالة من العذاب في 
كل من الجسد والتفكير أياماً وليالي» لكن الرب الرحيم الذي لا يسمح 
للذين يثقون به أن يتعرضوا للغواية فوق طاقة الاحتمالء أعاد الى 
الفتاة عين الصواب»حتى تمكنت من اكتشاف كم هي عظيمةالأشياء 
الدنيوية وكم تحتاج من عناية وتعب » ومعها كذلك المسارٌ التي تقدم 
ذكرهاء وكم هو محجل ومهين الاتصال الجسبي» وكم هو كبير الجهد 
الذي يبذل في سبيل نيل الثروة الدنيوية وكم هو محزن فقدانهاء وكم 
هو عظيم وهام المحافظة على الطهارة العذراوية مع الرب» الذي 
رغب في أن تكون أمه منتجة » وبالوقت نفسه أن تبقى عسذراء. 
والسرور الذي يتبع الأعمال الصالحة.والمتعة المتوفرة في التأمل 
اللعجدين واللاهوتي » ووحدة سكان السماء. وكم هو طيب و ممتع 
سرور الأرواح المقدسة لدى حكمها مع المسبح» حيث لا يوجد تأثير 
للبرد» والجبوع والعطش لا تأثير لما على أي إنسان» وحيث ما من أحد 
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يتملكه الغضب أو يؤثر عليهءولا الخصام ء ولا المجد العابثء ولا 
الحسدء ولا التكبرء ولا الحقد» ولا الشره ولا الحسدء ولا الغيرة وغالبا 
ما رعت هذه العذراء المباركة هذه الأفكار وما ياثلهاء وفي وسط جميع 
زوابع الاغواءات » استمرت بالمحافظة على فضائلها السالفة» ولكونها 
مسلحة بأسلحة الرب » هزمت بسعادة جميع المؤامرات الخادعة 
للشيطان وارسلت به مضطرباً لى المحيم. 
كيف حررت هذه الفتاة بوساطة شبطان من مغتصب 

وبعد عدة أيام » عندما تحررت هذه الفتاة تماماً من هجيات 
الشيطان هذه » عاد اليها وحياها قائلا :«البقاء لك يا سيدتي ؛أيتها 
العذراء المحبوبة من رب السماءء أنا الشيطان» الذي اقتادك ا 
للة شعة تسر من دون غاية ولا محصلة» الى عدد كبير من 
المغويات» من أجل ابعادك عن نواياك » وللايقاع بك في هذه المتاعب» 
لكر ااي هزمت من قبلك» وأخفقت في مساعي المخادعة؛ لقد 
فرضت عل عقوبة من رب السماء» وهي أنني ان بسع لمن الآن 
فصاعداً إغواء أي جنس من المخلوقات أو إعاقة أي واحد عن 
القيام بالأعيال الصالحة » علاوة على هذا لقد أمرت من قبل الرب» 
7 الذي علي طاعته, أن أقوم على الفور بتنفيذ كل الذي تأمريني بهء 
وكذلك تحمل أي عقوبة من الممكن أن تفرضيها علّء ولدى سماع 
الفتاة بهذا قالت للشيطان:(إن ربي يحميني من أي تداخل معك» ومن 
أي واحد من أتباعك» لأنه يعلم بأنني لم أحب قط أي خخمادم من 
هذا القبيل»؛ وحدث بعدما قالت الفتاة هذاء أنها ذهبت 1 
اذى الن للسميدرل عل مارف بونياك.2 تقولتدلك تح بيد 
امرأة» وحصلت على مأوى منها لتبات فيه معهاء وعاد في المساء رجل 
شاب» كان هو ابن السيدة المذكورة» عاد الى البيت من عمله المعتاد 
وعتدما .راي المررأة الشابة » التي منحتها والدته مأو صندوراً عن 
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الاحسان والصدقة؛ بدأ يعجب من التكوين الطبيعي والتوزيع 
لأعضائها التي كانت مغطاة بثيِاب متواضعة عدا وذلك على الرغم 

دن كاف لاحن ودف لأ تاقيها سا كرون 'الطقف كام 
لس لاله بك عاك عبيا نه من أخص قدمها حتى أعلى 
رأسهاء بل إنبا أظهرت بتوزيع وتناسق جسدها كله بوضوح نبالة 
أصلها وعنصرهاء واشتعل الرجل الشاب بالرغبة لنيل العذراء» و 
اقترب منها طالباً منها تلبية رغبته» وقد رفضت بردها بحزم» طلب 
القيئاس» وأغلثت ‏ أنا مت صعرها فك كرست عدذويقها الى الربة 
وعلاوة على ذلك أعلنت أنه كفضيلة فرضت عليها من قبل نذرها 
الديني ومن قبل طائفتها ء أن لا تقوم بخرق ذلك التكريس» ومهذه 
الكلمات ابتعدت لتأخذ مكان إقامتها الليلية في إحدى زوايا البيت» 
حوفاقاه تماشياً مع أحكام طائفتها الدقيقتة مون فور قث 
جسدها لتكون فراشاً لهاءوحجرة لتكون بمثابة وسادة لها تحت رأسها . 
وكان الوكل الخنيات متحرقاً تماماً برغبته الجنسية ولذلك قرر في قلبه 
أنه إذا لم يتمكن من الحصول على موافقة الفتاة طواعية» سوف 
يحقق غرضه بالقوة» ولذلك ذهب اليها وأخيرها بها قرره.» وشعرت 
المرأة المندينة وقتها بآلام عظيمة في عقلهاء وخشيت من تدمير 
عذريتها الطاهرة » من قبل الشاب المتحرق رغبة» وهنا تذكرت ما كان 
الشيطان قد أخبرها به » وهو أنه سوف يلبي على الفور أية رغبة 
تريدهاء فرفعت صوتها وقالت:«أيها الشيطان » أين أنت»؟ وأجابها 
الشيطان على الفورايا سيدةء أنا هنا . ما الذي تريدينه» ؟ وعندها 
قالت الفتاة:٠‏ حررني من هذا الشرير الذي أزعجنيء ولا يسمح لي 
بالنوم »» وقام على الفور» بسحب الرجل الشاب بال ة من قدميه 
ورماه بعيداً بعيداً »جد عن المرأة الشابة » وفعل ذلك ثلاث مرات 
خلال تلك اللبلة » وبذلك تحررت بوساطة الشيطان من عنف الرجل 
الشاب.وفي الصباح غادرت المدينة عذراء كما دخلتهاء لكن ما الذي 
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حدث للفتاة في النهاية غير معروف بالنسبة إِليْء وبناء عليه لا بد في 
الذي رويته كفاية ورضا للذين يحبون التقوى والصلاح. 

حول إحدى الناسكات التي / تنناول طعاماً مدة سبع سنوات 

وماتت في العام نفسه إحدى الناسكات في مدينة ليستر» وكانت لم 
تتناول طعاماً من أي نوع لمدة سبع سنوات قبل وفاتها » باستثناء أنها 
في يوم الأحد شاركت في تناول قربان جبسة رودم مولانا» وعندما 
وصلت أخبار هذه المعجزة الى مسامع هوغ أسقف لنكولن لم يضع 
ثقته في القصة» ورفض تصديقها كلية؛ وأمر بالناسكة المذكورة 
فوضعت في سجن محكم تحت حراسة كهنتها ورجال دينها لمدة خمسة 
عشر يوماء وعندها برهنت خلال تلك المدة كلها أنها لم تتناول أيا 
من الأطعمة الجسدية » وأن بشرتها كانت دوما بيضاء مثل الزنبق» 
مشربة باللون الأحمر الوردي » كعلامة على الاحتشام والطهارة 
العدرية: 

وصلت في هذه الآونة أخبار الى ملك انكلترا بأن عمه وليم 
ايرل أوف سالسبري قد غرق وهو عائد من مقاطعات ما وراء 
البحر»وعندما كان غارقاً في أحزان الحدث . جاء اليه هيوبرت 
المسؤول عن العدالة في المملكة»وطلب منه أعطاء زوجة الايرل 
وليم المذكور لتكون زوجة لحفيده ريموند الذي آلت اليه رتبة تلك 
الايرليه بحق الوراثة »وأعطى الملك الموافقة على هذا الطلب على 
شرط تمكنه من الحصول على موافقة تلك الكوئتسة نفسهاء وأرسل 
مسؤول العدالة على الفور ريموند الملكون فى أبية برو كيه الى 
الكونتسة ليسعى للحصول على موافقة فقة تلك السيدة » وعندما حاول 
ريموند المذكور بالكلام الناعم والوعود العظيمة أن يحصل على 


- 821 - 


-569- 


موافقتهاء ردت عليه بغضب عظيم أنها تسلمت مؤخراً رسائل 
تخرها .بآن:روجها كان شان وبحالة طيبة » ثم أضافت بأنه لو كان 
زوجها بالفعل قدمات. فإنها لن تقبل به بأي حال من الأحوال 
ا لأن نبالة أسرتها تمنع مثل هذا الزواج؛ ثم قالت له:؛ ابحث 
عن زوجة في مكان آخر » لأنك سوف تجد بالخيرة أنك قدمت الى 
هنا من دون غرض) » ولدى تلقي ريموند هذا الرد غادر وذهب 
وهو مضطرب. 

كيف طالب صاحب القداسة البابا بعطاء كهنوتي لاستخداماته 


عام 1777١مءفيه‏ احتفل الملك هنري بعيد الميلاد في وينكسترء بصحبة 
بعض الاساقفة وعدد من النبلاء»وبعد الاحتفال بهذا العيد بشكل 
لائق»ذهب الى مارلبوراءحيث أصابه مرض أقعده بالفراش لأيام كثيرة 
وهو في حالة ميئوس منهاءوحل الآن في الوقت نفسه الموعد المحدد من 
أجل عقد مؤقمر في ويستمنستر في عيد القديسة هيلاري»حيث كان من 
الملتوجب على الملك.»ورجال الدحن والنبلاء»العائدين لملكة الكلترا 
ا حضور لسماع رسالة الباباءوبناء عليه احتشد كثير من الاساقفة مع 
آخرين من رجال الدين والعلمانيين ف المكان المذكور أعلاه»وتولى المعلم 
و رسول مولانا الباباء الذي تقدمت الاشارة اليه أعلاهءقراءة رسائل 
الباباء على مسمع من الجميع»ءوعرض البابا في هذه الرسائل الاساءات 
الكبيرة وسوء استخدام كنيسة روما المقدسة»وتولى بصورة خاصة إدانة 
الجشعءعلى أنه أصل جميع الشرورءوبشكل خاص أنه لايمكن لأي 
انسان تدبر أي عمل في بلاط روماءمن دون اسراف بانفاق الأموال مع 
تقديم هدايا كبيرة» لكن با أن فقر الكنيسة الرومانية هو السبب 
وراءجميع هذه الذنوب والشرور يه من واجب الجميع إزالة 
حاجة وفقر أمهم وأبيهم»بحكم أعهم أبن بناء طبيعينء و لأننا إذا ل م 
أعطيات منكم ومن الرجال الآخرين العاط والأشراف»سوف نكون 
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بحاجة للانفاق على ضروريات الحياةه وسوف يكون ذلك كله متنافراً 
مع كرامة ومكانة الكنيسة الرومانية؛وبناء عليه إنه من أجل تدمير هذه 
الاساءات تدييرا كائلة تتوصلنا مع تصبحة ة إخواننا كرادلة الكنيسة 
الرومانية المقدسة إلى وضع بعض القواعد» التي إذا ما وافقتم عليها 
سوف نحرر أمنا من الإهانة»ونحصل على العدل في بلاط روما من 
دون الحاجة الى تقديم هداياءوالقواعد التي وضعناها هي التالية نحن 
نريد في المقام الأول الحصول على عطائين(أووقفين)كهنوتيين ليمنحا 
إلينا من جميع الكنائس الكاتدرائية »يكون أوهم| عطاء من حصة 
الأساقفةءوالثاني من حصة هيئة الكهنة»ومن الديرة وفق الطريقة 
نفسهاءهناك حصص متنوعة لراعي الدير وللدير »ومن رهبان 
الديرة حصة راهب واحدءعلى أساس توزيع متساوي يعمل على 

ممتلكاتهمءوالشيء نفسه من راعي الدير). 
وبعد تقديم هذه المقترحاتءتولى المعلم أوتو بناء على تفويض من 
مولانا الباباءتوجيه النصيحة الى أساقفة الكنيسة الذين كانوا حاضرين 
شخصيا بالموافقة»وأوضح المنافع المذكورة أعلاه 2 الرسائلءوعندها 
اعتزل الأساقفة الذين كانوا وقتها بين الحضور يََانْنَا للتشاور حول 
القفضية» وبعدما تناقشوا حول الاقتراحات لبعض الوقتء أنابوا 
جون رئيس شيامسة بدفورد فذهب ووقف أمام المعلم أوتو 
وأعطاه الجواب التالي على مطالبه قائلا:«سيدي » إن الأشياء التي 
عرضتها علينا فيها إشارة الى الملكٍ بشكل خاصء» ولى المسؤولين 
عن الكنائس بشكل عامء وفيها دا إشارة الى رؤساءالأساقفة مع 
مساع ديهم من الأساقفة والى أعداد من الكهنة ذوي المراتب قْ 
انكلتراء وبناء عليه » إنه سبب مرض الملك » ولغياب بعض 
رؤساء الأساققة والأساقفة والكهدة الآخريه من ذوي المراتب » نحن 
لا يمكننا - كا انه لا يجوز لنا - بغيابه) اعطاءك جواباءلأننا إذا 
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ماأقدمنا على فعل ذلك . سيكون في ذلك الحاق الضرر بجميع 
الذين هم غياب)؛ وبعد هذا جرى ارسال جون المارشال ورسل 
الملك الآخرين الى الكهنة ذوي المراتب» المستحوذين على مراتب 
بارونية رئيسية من الملك. ليمنعوهم بكل دقة من اشراك رسومهم 
المدنية واخضاعها لكنيسة روماء فبذلك سوف يكون حرمانا من 
الخدمات المستحقة له شخصياء وعند سماع المعلم أوتو بهذا » عين 
يوما في منتصف الصوم الكبير من أجل الذين كانوا آنذاك حضورا 
للاجتماع » وعندما يتم اللحصول عل حضور الملك والكهنة الغائيين» 
وبذلك يمكن وقتها إيصال هذه القضية إلى باية » لكنهم لم يوافقوا 
على التاريخ الذي حدده من دون الحصول على موافقة الملك مع 
الآخرين الذين كانوا غياباء ومبذه الطريقة عادوا جميعاً الى الوطن. 
ا موث الرائع لوليم ايرل أوف سالسبري 

وشفي في تلك الأثناء ملك انكلتراء تماماً من مرضه في مالبوراء 
وإليه قدم لى هناك وليم ايرل أوف سالسبري , الذي تمكن بعد 
صعوبات جمة » وبعد تعرضه طويلاً للمخاطر في البحرء من الرسو في 
كورنوول |6001010/8 أيام عيد الميلاد» وقد استقبل بسرور عارم 
من قبل الملك . وعلى الفور وضع أمامه شكوى جادة ضد المسؤول 
عن العدالة , بين فيها أنه عندما كان في المقاطعات الأجنبية يعمل 
لصالح الملك » أرسل مسؤّول العدالة رجلاً من نسب منحط» سعى 
من أجل صنع اتصال اجرامي مع زوجته. وهو مايزال على قيد 
الحياة» وأن يعقد معها عقد زواج زنى بالقوة» وأضاف أنه ما لم يقم 
الملك بجعل مسؤول العدالة يقدم على إعطائه ترضية كاملة » هو 
نفسه سينتقم لهذه الجريمة العظيمة » وهذا الافساد الكبير لسلام 
المملكة » ولأن مسؤول العدالة كان حاضراًء فقد اعترف بخطيئتف 
وتصالح مع الايرل بوساطة هدايا من الخيول الثميئة واهدايا الكبيرة 
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الأخرىء وبذلك صار صديقاً مع الايرل»وإثر ذلك قام مسؤول 
العدالة هذا بدلعوة الايرل الى مائلته. حيث يقال أله مدو شرا 
لأن الايرل ذهب الى قلعته في سالسبريء. فتمدد في فراشه وهو 
مريض بشكل كبير» وإزداد الرعريي د المتودر وى تميوره اومات 
المتعلقة بالاعتراف» ولقارك كران امرك امسج وأيقيا لكي 
يعمل وصية رسمية فيا يتعلق بأملاكه:وعندما دخل الأسقف الى 
الغرفة التي تمدد فيها الايرل» وهو ليس مرتدياً شيئاً سوى سراويله 
» قفز هذا الايرل من فراشه. ووقف أمام الأسقف. الذي كان 
حاملاً لجحسد رينا » وربط بماك عدا دول رسا ولق بنفسه عل 
الأرضء واعترف وهو ينوح بشكل متواصل بأنه كان تحميا امنا 
للملك العظيم » ولن يسمح لنفسه بالنهووض حتى يقوم بالاعتراف ‏ 
ويشارك في قربان القداس المانح للحياة» ليبرهن عن نفسه بأنه عبد 
لخالقه.» وهكذا استمر في أعظم حالات التوبة لعدة أيام » حتى أسلم 
روحه الى خخلصه.؛ وعندما جرى حمل جسده من القلعة الى الكنيسة 
الحديدة» التي كانت على بعد حولي الميل»ليدفن هناك» ظلت 
الشموع. الى تضرف العادة بحملها مشتعلة مع الصليب وكذلك 
المباخمر» وذلك على الرغم من زخات المطر والرياح العنيفة» واستمرت 
الإضاءة طوال الطريق» وبذلك ظهر بشكل واضح بأن الايرل قد 
تأب توبة نصوحة» اه منتمياً ا م 


57 في تلك الآونة المعلم أوثق سول 00 
وطلب منه باسم قداسة البابا استقبال فالكاسيوس في الحظوة » وأن 
يعيد إليه زوجته. وأراضيه؛ وأملاكه؛ وجميع المقتنيات الأخرى التي 
أخذت منه؛ لكن الملك رد عليه؛ بأن فالكاسيوس» قد حكم عليه » 
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بسبب الخيانة المكشوفة بالنفي الأبدي» وصدر هذا الحكم من قبل 
جميع رجال الدين والناس» وهو حكم لا يمكن ايقافه من دون 
العمل بشكل معاكس لأعراف المملكة المؤسسة قديء ولدى تلقي 
المعلم أوتو لهذا الجواب» توقف عن القيام نأنة مطالب انهه 
أخصرى حول القضية ثم إنه بعث برسالله الى جميع الكنائس 
الكاتدرائية أو الديرية في جميع أرجاء انكلتراء طالبا منهن أموال 
الوكالة المستحقة لرسل الكنسية الرومانية » وحدد مبلغ كل وكالة 
بأريعين. اشلنا. 

جمع بورجي الذي ترأسه رومانوس ال مندوب البابوي 

الى الفرنسيين 

وفي حوالي هذا الوقت نفسه جرى ارسال رومانوس من قبل 
مولانا البابا الى فرنسا » لييارس هناك أعمال المندوب البابوي» وبعد 
وصوله جمع الملك الفرنسبي» رؤساء الأساقفة؛ والأساقفة» ورجال 
الدين الغاليين مع كونت طولوزء لعقد لعقد جمع )2 من أجله وغاياته 
جرى إرساله الى تلك البلاد كيا ستبين الرواية التالية ذلك: فقد 
عقد المجمع في بورجي 80101965 وقد حضره رؤساء أساقفة: ليون» 
ورايمزء وروان» وتور» وبورجي »وأوكسين» وكان رئيس أساقفة 
بوردوكس في روماء وكانت كئيسة نربونة من دون رئيس أساقفة» 
ولقد اجتمع حوالي مائة من الأساقفة المساعدين من تسع مقاطعات 
مع رعاة الديرة ورؤساء الرهبان» ومفوضين عن كل هيئة كهنة» وذلك 
من أجل حمل رسالة الباباء هذا وقد ادعى رئيس أساقفة ليون السيادة 
على رئيس أساقفة السين» ورئيس أساقفة روان السيادة على رؤساء 
أساقفة: بورجي» وأزكبية ونربونة» وخاف أساقفتهم المساعدون من 
زيادة الخلافات برعايتهاء ولذلك م يجلسواكما لو أنهم في جمعء 
بل وكأنهم في حالة تداول وتشار وبعد ما جلس الجميع » وقرئت 


- 826 - 


16081 س 


رسائل البابا » مثل أمامهم كونت طولوزمن جانب» وسيمون دي 
مونتفورت من الحانب الآخر» وقد طالب سيموث بتسليمه أراضي 
ريموند كونت طولوز » وهى الأرافي الى كانت قد معفيا له ليب 
ملك فرنسا » وكذلك أبوه» وقدم كتابات كل من البابا وفيليب» فيا 
يتعلق مهذه المنحة » وعلاوة على ذلك أضاف بأن الكونت ريموند قد 
حرم في المجمع المسكوني في روما وجرد بسبب الحرطقة» وشمل 
الحرمان على الأقل الشطر الأكبر من الأرض التي يمتلكها الآن. 
وأوضح الكونت ريموند في جوابه كانه نج سه يفعل كل ما ينبغي أن 
يفعله نحو الملك الفرسي والكنيسة الرومانية حتى يحتفظ بميراثه , 
وهنا طلبت فيه الفقة الممتادة الالتزام بحكم اثني عشر من نظراكه 
الاقطاعيين الفرنسيين » وعلى هذا رد ريموند ( ليقم الملك أولاً 
بتلقي ولائي» وعندها سوف أكون جاهراً للمقاضاة » وبدون ذلك 
زانها: لوخ يعترفوا بي نظيراً اقطاعياً لحم )وبعد كثير من الردود ماعل 
الحسينة افر النائب البابوي رؤساء الأساقفة والأساقفة الذين كانوا 
عقي أن يجتمع كل منهم مع أساقفته المساعدين على انفراد ف 
مكان خاص للتباحث حول القضية المتقدم ذكرهاء» ومن ثم أن 
يقدموا اليه نتيجة مداولاتهمء بشكل فكتوسه ثم إنه حرم كنسياً 
كل من يفكي خططه حول هذه القضية ء قائلاً بأنه يود أن يشرحها 
ال 'الناباء: وأن كين مب" الملل الفرنبي شخصياً. 


كيف أعطى النائب البابوى خداعاً الإذن لندوي الكهنة 
با مغادرة 
وبعد هذا المجمع. أعطى النائب البابوي الإذن خداعاً إلى مندوبي 


هيئات الكهنة بالعودة الى مواطنهم» وأبقى رؤساء الأساقفة. 
والأساقفة» ورعاة الديرة» ورجال الدين العاديين » ولهذا السبب كان 
الأخيرون خائفين » ولم يكن ذلك مين ذون سيب » في. غاب أولئك 
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الأكثر براعة وخبرة» والذين بسبب عددهم »ء هم الأقدر على 
الملزمة أثناء غياب رجال الدين» وبناء عليه قام مندوبو الكهنة 
بالتداول» وبعد مباحثات طويلة» بعثوا مندوبين من الكنائس المطرانية 
الى النائب البابوي» وقد شرح له هؤلاء الوضع بقولهم ما يلي:«لقد 
سمعنايا مولانا بأن لديك رسائل من بلاط روما تتعلق بالحفاظ 
على العطاءات الوقفية اللاهوتية في جميع الكنائس الديرية » وأنت لم 
تقم 0 ود الاين بإعلانها عل مايا حكن ارين 
اليف اند هذا التزاع يتفجر في الكنيسة الفرنسية بوشاتطك» 
لأننا نعلم ثمام المعرفة بأن مثل هذه الخطة لا يمكن وضعها موضع 
التنفيذ من دون اقتراف أثام كثيرة » وإاحداث ضرر سكن 
تصوره» ولنفترض أن أي واحد سوف يوافق على ذلك » إن موافقته 
لن تكون جائزة في المسألة المتعلقة بنا جميعا وذلك عندما جميع 
استعداد لنقد ذلك ومعارضته » الى حد لو أن ذلك قاد الى تعريض 
حياتهم لخطر الموت» ولفقدانهم مراتيهم. لعا واف أنه 
ونتكا رو لبت الداعي الخوفنا هو أنك 0 هذه القضية مع 
المالك الأخرى وأنك أمرت بعض الأساقفة ورعاة الديرة » أنهم 
حيثا وجدوا العطاءات الوقفية 4 اللاهوتية شاغرة » الاحتفاظ بها 
لصالح البابا». 
كيف طالب المندوب البابوي بعطائين من الأساقفة 
لاستخدامات كنيسة روما 


ولدى استلام المندوب البابوي للرسالة المذكورة أعلام» وأثناء مسعاه 
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لاقناع الجميع بالموافقة على طلبه؛» قام آنذاك للمرة الأولى بعرض 
تفويض البابا ورسالته التي طالب فيها بعطائين وقفيين كهنوتيين من كل 
كنيسة من الكنائس الكاتدرائية» عطاء من اطيئة الكهنوتية والعطاء 
الآخر من الأسقف. وبالطريقة نفسها بالنسبة للأديرة» حيث هناك 
حصصاً متنوعة» أي حصص رعاة الديرة» وحصص الدير» هذا ولقد 
طالب بعطائين» واحد من راعي الدير؛ والثاني من الديره وطلب من 
الدير حصة راهب واحد» أثناء التوزيع المنساوي للممتلكات» وذلك 
حسب) فسر النائب البابوي ذلك شخصياء والشىء نفسه من راعي 
الدير» ثم أخذ يشرح ويبين المنافع التي ستحصل من ذلك, أي أن ذلك 
سوف يزيل من الكنيسة الرومانية» التي هي الأم لجميع الكنائس» 
ويرفع عنها تبمة الجشع. التي هي أصل جميع الشروره فما من أحد 
سوف يرغم على تقديم أية هدية» من أجل تسهيل العمل في بلاط 
محكمة روماء وما من أحد سوف يتسلم هدايا عندما يجري تقديمها. 
اعتراضات المشرفين ا مفوضين عل امطالب ال مذكورة أعلاه 
وقال مندوب رئيس أساقفة ليون في جواب على هذا الطلب: «نحن 
ياسيدي لانرغب مطلقاً أن نكون بلا أصدقاء في بلاطكء أو أن 
لانتتمكن من منح الهدايا»» وبين المندوبون الآخرون بالطريقة نفسها 
انعدام المنافع والمحبطات التي سوف يعملون في ظلهاء مثل خسارة 
الممتلكات» والمشورة؛ والمساعدة:» وأنواع الرعاية الأخرىء فبهذه 
الطريقة: «سوف يكون هناك باستمرار في كل أسقفية» أو على الأقل في 
كل مقاطعة: رسولاً أو وكيلاً رومانياء هو لن يعيش اعتماداً على 
وسائله» بل سوف يفرض غرامات ثقيلة وبدلات ويجبيها من الكنائس 
الأكبر» وربها من الكنائس الأصغر وبذلك لن يكون هناك أحداً يتمتع 
بالحصانة» والشخص الذي يسمى المندوب المشرف هو الذي سوف 
يفرض مكوس وضرائب الأساقفة»» كم أنهم قالوا بأن التوزيع بين 
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الهيئات الكهنوتية سوف يتبع ذلك» لأن من المحتمل أن يأمر الباباء إذا 
ما اختار المشرف المفوض من قبله» أو شسخضاً آخر أن يكون حاضراً 
تمثلاً له في الانتخابات» وهذا سوف يثير الاضطراب بينهم ويزعجهم؛ 
وهذا سوف يجعل مع مرون الأيام الانتتخابات تتحول إلى الاعتماد على 
بلاط روماء الذي سوف يتولى تعيين رومان» أو أشخاصاً مكرسين لهمء 
في جميع الكنائس» أو على الأقل في معظمهاء وبذلك لن تكون هناك فئة 
من رجال الدين المحليين أو من رؤساء رجال الدين» وذلك بقدر 
ماسيكون هناك رجال لاهوت سوف يقدمون المزيد من التقدير إلى 
بلاط روماء أكثر ما سيقدمونه إلى الملوك أو المملكة» وأضافوا أيضاً أنه 
إذا ماتم التوزيع الصحيح للممتلكات؛ فإن ذلك البلاط سوف يصبح 
كله غنياء لأن رجاله سوف يتسلمون أكثر من الملك نفسه وبذلك لن 

يصبح الشيوخ أغنياء فقط بل الأغنى بين الناس» وبا أن علة الغننى هي 
ا #انادرا ما سمهميوة إل "الشكية عبل سوف 
يطردونهم بلاتوقف. والذين دونهم سوف يكتبونهم غير راغبين؛ 
والبرهان على هذا واضح. لأنه حتى في هذه الآونة نراهم يؤجلون 
الى يعد لقي جد وابتشلاتي لماك ركد اب ره 
العدالة في خطرء وسوف يرغم الشكاة على الموت عند أبواب رؤسائهم 
المتحكمين بهم أي الرومان» وكذلك با أنه من الصعب لنبع الشره ه أن 
يجف. فإن الذي يفعلونه الآنز سوف يفعلونه آنذاك بوسائل الآخرين؛ 
ولسوف يحصلون على هدايا أكبر بكثير لوكلائهم وقتهاء منها الآنء لأن 
الحدايا الصغيرة توزن الآن مع الأغنياء الجشعين من الناس» وعلاوة على 
ذلك فإن الشروة الكبيرة سوف تسبب الاحتكاك بين المواطنين الرومان 
أنفسهم» وبذلك سوف تنشب خلافات كبيرة وخصومات بين مختلف 
الوكلاء؛ ويخشى من أن هذا سوف ينعش ويستغل من أجل تدمير 
المدينة كلهاء الأمر الذي ليست متحررة منه حتى في هذه الآونة» كا 
أخهم أضافواء بأنه من الممكن للذين هم موجودين الآن أن يصدقوا على 
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هذا ويتعهدوا به لكن لايمكنهم ربط خلفائهم به كا أنهم لن يمتلكوا 
الارغام على الطاعة كأمر مشروع؛ واختصروا الموضوع كله أخيراً 
بقولهم : ١من‏ المحتمل يامولاي أن تقوم العاطفة الغيورة للكنيسة كلها 
وللكرمي الروماني المقدس بعزلكء وإذا ما جرى وضع هذا الظلم 
العام قوصع التنفيذ» علينا أن نخشى أن سيكون الانفصسال العام 
وشيكا ترجو الرب أن يجنبنا ذلك».» ولدى سياع النائب البابوي هذاء 
بدا وكأن مشاعره الطيبة قد تحركت نحوهم؛ فأجاب بأنه لم يوافق قط 
على هذا الطلب عندما كان في البلاط في روساء وأنه تلقى الرسائل 
بعدما وضل إلى فرنساء وأنه كان آسغاً كثيراً بسبب هذه الأشياء» كما أنه 
أضاف بأنه يفهم بأن ن جميع الأؤامر في هذه القضية قائمة على الفهم 
الضمني بأن الامبراطورية والمالك الأخرى سوف توافق عليهاء كا أنه 
قال بأنه لن يقوم بمحاولات أخرى حول هذه القضية حتى يقدم 
الأساقفة في أرجاء المملكة الأخسرى موافقتهم» الأهر الذي لم يعتقد بأنه 
سيحدث. 
كيف عاد ا معلم أوتو مرخياً ‏ إى روما 

وفي الصسوم الكبير من العام نفسه. كان المعلم أوتو»ه رسول 
الامبراطور, على طريقه إلى نورثأمبرلاند لفرض ضريبة الوكالة المتقدم 
ذكرهاء وقد وصل إلى نورثأمبتون. وفي ذلك المكان وصلت إليه رسائل 
من الباباء منحث بناء على طلب من رئيس أساقفة كانتربري» وقد 
حوت هذء الرنسائل أسراً إلى أوتو المذكوره بالمودة فور رؤيتهم إلى 
روماء لأن نفوذه هناك كان قد تدمر تماماء وما أن ألفى نظرة على هذه 
الرسسائل» حتى ألقى بهم بالنار. وهو مككتئب» وقام على الفور بتغيير 
خططه. وغادر انكلترا وهو مضطربء حيث أنه أمسر ستيفن رئيس 
أساقفة كانتربري» حسب| جاء في رسائل الباباء بأن يجمع الملك وجميع 
رجال دين المملكة للتداول وأن يبعث إلى البابا بجواءهم حول المسألة 
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التي أرسل أوتو المذكور من أجلها إلى انكلتراء وبعدما أدار ظهره إلى 
انكلتراء جمع ستيفن» رئيس أساقفة كانتربري جميع المسؤولين عن هذه 
القضية.» ليكونوا في مؤتمر في ويستمنستر بعد عيد الفصح. وهناك قسام 
ببحضور الملك وجميع رجال الدين في انكلترا الذين اجتمعوا بناء على 
دعوته. فقرأ الرسائل المذكورة أعلاهء فيها يتعلق بالهدايا إلى الكنيسة 
الرومانية»؛ وبعدما سمعوا الرسائل» وفهموا مقاصدهاء ضحكوا في 
قرارة أنفسهم تجاه جشع الرومان الذي لم يفهموا الحكمة الأخلاقية 


القائلة: 
(«إنها ليست الثروة بل الفضيلة هى التى سوف تجعل الانسان 
راضياء 


وليس المحتاج هو الانسان الفقير» بل المنصرف نحو تحصيل الربح». 

ثم دعا الملك بعض رجال الدين والنبلاء للاجتماع على انفراد» ثم 
إنهم أعطوا الجواب التالي إلى رئيس الأساقفة: «إن المنح التي ينصحنا 
البابا بالموافقة عليهاء تتعلق بالجماعة المسيحية كلهاء وبا أننا موجودين 
في أقصى زاوية من العالم» سوف ننظر كيف ستتصرف المالك الأخرى 
تجاه هذه المطالب» وعندما نشاهد أمثشولتهم سوف يجدنا مولانا البابا 
أكثر استعدادا في تعاملنا مع هذه المطالب من الآخرين»» وبالتفوه ببذه 
الكلرات سمح للجميع بالمغادرة. 

ا حركة الكبيرة التي عملت ضد كونت طولوز 

وجرى التبشير في الوقت نفسه بصليبية في جميع مقاطعات فرنسا 
بشكل عام من قبل النائب البابويء بأن على جميع الذين يمكنهم حمل 
السلاح؛ عليهم حمل شارة الصليب للحملة ضد كونت طولوز وأتباعه 
الذين قيل بأنهم تلوثوا بلطخة الحرطقة القذرة» ونتيجة لهذا التبشير حمل 
عدد كبير من رجال الدين ومن العلمانيين الصليب» وقد اقتنعوا بفعل 
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ذلك لخوفهم من الملك الفرنسي» أو لنيل الحظوة ة من النائب البابوي» 
وكان هذا أكثر من غيرتهم على العدل» لأنه بدا للكثيرين أنه سيكون 
ذنباً القيام بمحاربة المسيحيين الحقيقيين» ؛ لاسي| وأ مهم جميعاً كانوا على 
معرفة, أنه أثناء الجبنع الذي انعقند مؤخيراً لي بوروجي» خهل لكوت 
المذكور توسلات كثيرة ورجا النائب البابوي أن يذهب إلى أية واحدة 
من مدنه في أراضيه؛ للبحث في قواعد ايا: نهم؛ وأعلن أنه إذا ما وجد 
لاقي اننا سوى أبااون كان انه ماللية بجو مشر لتر رلك ماد 
للإيهان الكاثولكي» هو نفسه سوف يفرض عليهم ترضية كاملة؛ وأنه 
إذا وجد أية مدينة في حالة عدم الطاعة» هو سيتولى» بقدر مايملك من 
طابدة ا عام بلك اده وقكانها عا اكدل اكتي وار او اللي 1 
فين عرض أنه إذا كان قد أذنب بأي حال من الأحوال» الأمر 
الذي لايك كريانه فعله» أن يقيدة ترهية كاملة للرية والاكيية 
الملقدسة. كمسيحى مخلص» وإنه إذا مارغب النائب البابوي هو على 
استعداد حضور محاكمة من أجل عقيدته؛ وقد رفض النائب البابوي 
هذه العروض جميعأء ولم يستطع هذا الكونت الكاثو الحصول على 
أية حظوة لديه من دون التخل عن ميراثه والتنازل غنه بالنسبة له 
شخصياً ولورثئه من بعدهء وحمل الملك الفرنسيء بناء على تبشير هذا 
النائب ب البابوي» الصليب» ولكنه رفض الذهاب في هذه الحملة ؛ مالم 
يحصل أولاً على رسائل من البابا إلى ملك اتكلتراء يمنمه تحت طائلة 

عقوبة الحرمان الكنبي» إذا ماأزعج المللك الفرنسي» اتاد حرباً ضذه» 
اجا أن طق حي اا ف جر الوه أكان ذلك عادلاً أو غير 
عادل» وذلك طوال المدة التي سيكون خلالها في خدمة البابا وكنيسة 
روماء في العمل لاجتشاث المحراطقة الألبينيين ومحرضيهم ومشاركي 
كونت طولوزء وكل من يقدم له العون والمساعدة والنصيحة بالابتعاد 
عن طريق الايهان» وعين بعد هذا الملك والنائب البابوي يوم صعود ربنا 
من أجل جميع الذين حملوا الصليب للاجتاع في ليون, تحت طائلة 
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الحرمان الكنبي؛ وأن يكونوا مجهزين بالخيول والأسلحة. ليتبعوهما في 
لهل اللمترعمة. 
كيف غير ملك انكلترا نيته في عبور البحر 

وجمع في الوقت نفسه ملك انكلتراء الذي كان متشوقاً بشدة لغزو 
مقاطعات ماوراء البحرء مستشاريه» وقرأ عليهم رسائل الباباء التي كان 
قد بعث بها إليه» وسألهم عن نصيحتهم عن الذي يتوجب عمله تجاه 
هذا الحظرء وكان الرأي الذي قدمه جميع رجال الدين مع النبلاء هو 
التعبير عن رغبتهم بتأجيل الحملة المرغوب بها حتى يروا نتيجة هذه 
المغامرة الصعبة والمكلفة التي تولاها الملك الفرنسي؛ وكان الملك 
الاتكليزي في تلك الاثناء قلقاً جداً حول أخيه رتشارد الذي كان آنذاك 
في غاسكوني يتا بع الحرب» وقد ت تشوق الى عودته الى الوطن» وعندما 
ان ما لكا ل و ل ا ل ل سن 
وصل رسل اليه من عند أخيه المذكور أخيروه أنه كان سالماً معافى» وأن 
كل شيء كان يسير معه بشكل جيد وموافق» وكان بين مستشاري الملك 
آنذاك المعلم وليمء الذي كان لقبه بييربونت 11الام©2181: وكان 
منج وقد أعلن بجرأة أمام الملك» أنه إذا ما حاول الملك الفرنسي 
القبام بالحملة التي كان على وشك الشروع بهاء هو إما لن يعود حياء 
أو أنه سوف يعاني من خسار كبيرة في الممتلكات والآتباع. 
وشع الملك بسرور عارم لدى سماعه بهذاء ووافق على خطة 
مستشاريه. 

وفاة رتشارد أسقف درم 

وكان في العام نفسه رتشارد دي ماريسكو 01/211500 أستف درم 
يسير مسرعاً مع عدد كبير من المحامين الصاخبين» يريد أن يكون في 
لندن في اليوم المحدد, ليقوم بالدعوة المهينة ضد الرهبان» وقد نزل على 
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الطريق في دير بيتر- بورا 1لا0010-/616م» حيث أوى الى فراشه ليلا 
بعد عشاء لاخر الصاح الماك ويه كات اكمس اا 
بالاشراق» دخل كهنته الى غرفته مهدف ايقاظه. ووجدوه وقتها ميتاً 
وشعروا لهذا جميعاً بانقيباض» وأبقوا خبر موته سرأحتى مساء ذلك 
اليوم؛ لأنه مات دون اعتراف وتناول القربان» ثم إنهم أخبروا رئيس 
الرهبان بالواقعة الرهيبة وكذلك رهبان الديرء وقاموا بعمل محفة: 
وحملوا جسده ونقلوه الى الكنيسة في درم من أجل الدفن»وقد مات هذا 
الأسقف في اليوم الأول من أيار» بعدما بقي شاغلاً للأسقفية لمدة 
تقارب التسعة أعوام» وهناك واقعة لها علاقة به» نعتقد أننا لانجوز 
المرور بها صامتين» وهي واقعة حدثت قبل حوالي العامين من موته. 
فقد ظهر في المنام في إحدى الليالي الملك جون الأخير» الى واحد من 
رهبان دير القديس ألبان» وكان آنذاك 06 في تاينياوث ١أأنا0‏ 610لا 
وكان هذا الراهب صديقاً متيام لللكين: شارك ومو ويا 
لأشغاهما قد أرسل في بعض الأحيان الى روماء وبعض الأحيان الى 
فكو تلنداء وال اماك اخرى قفر تجذاء بوراقها ذه عتدمناتة كان قاد 
كسب حظوة الملكين المذكورين وعندما كان الراهب أنذاك نائاً على 
حشيته» وقف الملك المتقد م ذكره أمامه في ملابسه الملكية التي اسمها 
الثياب الامبراطورية» عرق الرافك عل اللون وتاشراة كان بده 
فسأله كيف هي أحواله؛ فأجابه الملك قائلاً: «مامن أحد أسوأ مني أناء 
لأن ثيابي هذه التي تراها هي محرقة وثقيلة الى درجة أن مامن انسان 
حي يمكنه أن يلمسهم بسبب حرارتهم؛ أو يلبسهم بسبب وزنهم. إلآ 
ويتعرض للموت» ومع ذلك إنني آمل بوساطة الرحمة الربانية الم 
لايمكن وصفهاء أن أحصل في وقت ما على الرحمة» ولذلك ألتم 
بحرارة من أخوتك وأرجو أن تخبر رتشارد مارشء الذي هو الاد 
ْ أسقف درم, أنه مالم يقم قبل موته بتغيير اسلوب حياته الشريرة. 
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وإذا ما رفضن تصديق كلماتك ورسالتيء ليقم بوضع جميع الشكوك 
انا يله الشواهده فليتذكر أننا عندما كنا معاً لوحدنا في مكان يعرفه 
بشكل جيسدء ادر قترح علَ خطة؛ راقت لي وله شخصياء وهي أن أقوم 
بأخذ محصول سنة من الصوف من الرهبان السسترشيان» ولقد اقترح 
علي أيضاً خططاً أخرى شريرة» أنا أعانٍ هق أحلها عنذانا لايرضت: 
وهو ماينتظره» وإذا مااستمر متردداً في تصديق رسالتي» عليه أن يتذكر. 
بأنه أعطاني في المكان نفسهء وفي الوقت نفسه حجرة كريمة كان قد 
اشتراها بمبلغ كبير»» وبهذه الكلمات اختفى الملك. واستيقظ الراهب 
مندهشاً. 


وبعد وفاة رتشارد أسقف درمء طلب رئيس الرهبان مع رهبان الدير 
الاذن من الملك من أجل انتخاب أسقف» وبناء عليه اقترح عليهم 
الشماس لوقاء ورجاهم أن ار بمثابة أسقف لهمء وأجابه 00 
اتتخابه بشكل قانوني؛ وبناء على هذا الرفض؛ اما لم الت واقتع 
اعلانه بالقسم أهم ينبغي أن يبقوا من دون أسقف لمدة سبعة أعوامء 
مالم يقبلوا لوقا المتقدم الذكر ليحتل منصب الأسقفية» وكان الرهبان 
-على كل حال -قد اعتقدوا أنه شخص غير لائق لمثل هذا المنصب 
الرفيع» فقاموا بموافقة جماعية من جماعتهم» بانتخاب كاهنهم وليى 
الذي كناة ركس شوامسة ووركستر» وكان رجلا متعلاء ومبتقيياء 
وقدموه إلى الملك. وعمل الملك بعض الاعتراضات التافهة. ورفض 
ا ا ا 6 1 
9 507 شيسارة ورئيش رهيان لأتجون لا301600.ا إلى 
روماء لمعارضة الرهبان» ولإعاقة مقاصدهم. ولأنهم استمروا في 
الخلاف لمدة طويلة استمرت القضية من دون حسم. 
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حصار أفينون من قبل لويس ملك فرنسا 

وحل في الوقت نفسسه موعد عيد صعود ربناء ففي ذلك اليوم 
صدرت الأوامر إلى جميع الصليبيين الفرنسيين الذين كانوا تحت قيادة 
الملك والنائب البابوي بالتجمع من دون تأخير» وكان الملك قفد عقي 
تيع إعداداته في ليون. فأخل طريقه وارتحل مع قواته» وكانت هذه 
القوات جيشاً -كي) بدت -عملاقاً لايقهرء وقد تبعها النائب البابوي» 
ورؤساء الأساقفة» والأساقفة. ورجال الدين الآخرون التابعون 
للكئيسة.» وقذر تعداد الجيش بأنه حوى حولي الخمسين ألفاً من 
الفرسان» والجنود الخيالة. وذلك إلى جانب الحنود الرجالة. الذين كان 
من الصعب تعدادهم. ثم قام النائب البابوي فأعلن على الملا الحرمان 
الكنبي لكونت طولوز ولجميع مشجعيه. ووضع جميع أراضيه تحت 
الحرمان من شراكة المؤمنين» وىا قلنا انطلى الملك مع الأعلام وهي 
تخفق والترسة وهي : » وكان زحفه مرعباً حتى بدا وكأنه جيش من 
القلاع وهو يتحرك؛ وأخيراً دخل إلى مقاطعة كونت طولوزء وفي يوم 
أحد الشعانين وضلوا فنعا إل أفينون 87 التي كانت أول المدن 
في ممتلكات الكونت يصلون إليهاء وقد قرروا على.الفور أن يبدأوا 
هجومهم من هناك وبالتالي اخضاع تيع أراضي الكونت مع سكاها 
من البداية حتى النهاية» ولدى وصول الملك والنائب البابوي طلب 
بشكل مخادع الاذن من السكان الساح لهم بالعبور من خلال المدينة» 
قائلين بأهم قدموا إل هقاك بنوايا سليمة وطليوا معيرا من لال 
المدينة 0 فقط من تقصير مسافة زحفهم؛ وقام السكان 
بالتباحث حول هذا المطلب» وبعد ذلك لم يصدقوا تأكيداتهم؛ وقالوا إن 
مقصدهم الحصول داخل المدينة لنوايا عدوانية؛ وليس لاختصار 
المسافة» وهنا غضب الملك» وأقسم أنه لن يغادر المكان حتى يستولي على 
المدينة» ل ا قذفه حول المكان» وقام بجوم 
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حاد» ونشب الآن قتال شديد استخدمت فيه بشكل متواصل: المجانيق» 
والقبي العقارة» وجميع أنواع الأسلحة الأخرىء وكانت المدينة -من 
جهة أخرى -م تتعرض من قبل للهجوم عليها من قبل عساكر معادية 
وكانت مدافع عنها بشكل جيد. بوساطة: خنادق». واسوار» وسواتر 
دفاعية» وشرافات» وكانت من الداحل مشحونة بشكل جيك بالفرسان» 
وبآلاف من الجنود» كما كانت مزودة بشكل جيد بالخيول» وبالسلاح» 
وبأكوام من الحجارة من أجل المجانيق» وتوفرت فيها آلات رمي 
ومجانيق» ىا كانت المن فيها وافرة» ولذلك لم يكن هناك خحوف من 
المهاجمين» وقد قام المدافعون عن المدينة بشجاعة برمي حجرة مقابل 
خجرة وجلاع مثابل سادغ »ورمع مقابل رهغ وسهم متابل سه» 
وأوقعوا جراحات مميتة بالقوات الفرنسية التي حاصرتهم. 
الوتان وا مجاعة بين ا محاصرين 

وبعدما استمر الحصار لوقت طويلء» نقصت المؤن لدى المحاصرين 
وكادت أن تنعدم؛ وماتت أعداد من العساكرءٍ لأن كونت طولوزء قم 
قبل وصول الفرنسيين بحكم كونه عسكرياً بارعسأء بنقل جميع أنواع 
المؤن مع المسنين من الرجال والنساع. وكذلك الأطفالء. والخيول 
والقطه اوه ولاك مجرمولاين حليع إسواع الود الاي الو ول 
يتألم الناس فقط ويعانونء بل أيضاً خيول ومواشى الجيش» حيث 
هلكت من الجاعة» فقد كان الكونت قد تذبر من قبل فلاجة جميع 
الحقول في أرجاء المنطقة» ولذلك لم : تتوفر هناك أية مواد للأكل وعلف 
الموائى» غير ماكانوا قد جلبوه من المناطق الفرنسية» ولذلك أرغمت 
كتل كبيرة من العساكر على التخلٍ عن المعسكرء للبحث عن الأطعمة 

فق أجل الناس «والاعلاف تين أجل البول» واتشولوا بوتحاطة هل 
الغارات على كثير من البلدات التي وقفت ضدهم.» إن غالبا ماعانوا 
من خسائر كبيرة من حملات كونت طولوزء ومن كمائنه التي تصبهاء 
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وكاك اللرتيت وه ل 1 لكشا عرو الجر ا زيار 0 

من الموتان الذي انتشر بشكل مرعب بين الرجال والخيول» ومن 
الأسلحة المميتة. والحجارة القاتلة التي جاءت من عند المحاصرين؛ 
ومن المجاعة الشاملة التي استشر ت بشكل رئيسي بين الطبقات الأشد 
فقراء الذين لم يمتلكوا لا المال ولا الطعام؛ وذلك بالاضافة إلى 
التعاسات الأخرى» التي هاجمت الجيش من دون توقفء فقد صدر عن 

جدث الموتق :صن الناس واليوله الذيق كانوا يموتون في كل اناه 
و 7 نتنه» وكانت بالاضافة إلى ذلك هناك أعداد هائلة من الذباب 
الأسود الكبير» وكانت تدخل إلى داخل الخيم» والسرادقات» ا 
وتؤثر على المؤن والأشربة» وبها أنهم كانوا غير قادرين على ابعادهم عن 
كؤوسهم وصحونهم» 0 وكان الملك 215 
0 جدكء لأنه إذا ماعادت هذه الحملة الكبيرة 
والقوية دون أن تنجز أهدافهاء فلسوف يعاني الفرنسيون والرومان من 
وصمة عارء وعندما رأى قادة الجيشء أن التأخير صار طويلاً» بسبب 
أعداد الموتى» التمسوا ممن هم أدنى منهم رتبة وكذلك من رؤسائهم 
مهاجمة المدينة» ولدى قيام تلك الحشود الشائلة من الجنود بالزحف ضد 
المدينة» جاء ذلك الزحف فوق جسر كان قد بني فوق نهر الرون» فتدمر 
لسر إما من قبل سكان المديئة» أو بسبب ثقل الجنود الذين كانوا 
يقاتلون هناك»وقد غرق ثلاثة آلاف رجل في مجرى النهر السريع 
ووقتها تصاعدت أصوات سرور من سكان المدينة» لكن ذلك أزعج 
الفرنسيين» وسيطر الاضطراب والقلق على الجيش الفرنبى» وكان 
سكان المدينة يترقبون فرصتهمء ولذلك أقلعوا بغارة شعواء من المدينة» 
وبقوة كبيرة» وجاء ذلك في أحد الأيام عندما كان الفرنسيون قد جلسوا 
وراء المائدة يأكلو ن ويشربون» ثم إنهم عادوا إلى المدينة دون المعاناة من 
خسارة بينهم أنفسهم. ور ار 
ضدهمء» وكان الملك الفرنسي يائساًء وقد أمر برمي جثث جلث القتلى في نهر 
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الرون» من أجل تجنب روائح النتانة» لأنه بسبب كثرة عدد جثث جثث القتى 
لم يتوفر لديهم مكان آخر للدفن» ثم جو عملوا حدقا حبقا ينيب 
ود اماه وجا ميس أعزل اعبار من عل سينان كير حل 
المدينة» ولم يتوفر لدى النائب البابوي وحشد الأساقفة قة فى ذلك اين 
من وسائل العقوبة غير انزال عقوبة الحرمان الكسي بكونت طولوزء 
وبسكان المدينة» وبجميع سكان المنطقة. 


وقام في هذه الآونة الملك الفرنسي لويس من أجل النجاة من 
الطاعون الذي كان يحدث انا هائلاً في المعسكرء باللجوء إلى دير 


اسمسه م وتتتبنسير /1015626516/ا » على مقربة من البلدة 
المحاصرة: لينتظر سقوط المدينة» ووصل إليه إلى ذلك المكاذ كونت 
شامبين» وكان قد أمضى أربعين يوماً في الحصارء ووفقاً للعادة 
الفرنسية؛ طلب الإذن بالسماح بالعودة إلى الوطنء لكن الملك رفض 
السما اح لهء فقال بأنه خدم الأربعين يوماً المتوجبين عليه وهو ليس 
مفروضاً عليه البقاء أكثرب ثم إنه لن يبقى أية مدة أطول» وثار غضب 
الملك» وأعلن مقسا بأنه إذا ماغادر الكونت» دوف بعية اناا فق 
أراضيه بالسيف والنار» وكان الكونت تحن ذكرت بعض التقارير 
-واقعا بالحب مع الملكة. فتلبر دس د بعض السم إل الملك» وتعجل 
بذلك. لأن الرغبة بالعودة قد استبدت به» وماعاد بإمكانه الانتظار أية 
مدة أطولء وقد قبل أنه بعدما غادر الكونت» وقع الملك مريضاً جداً 
وسرى السم في عروقه. وأوصله إلى حافة الموت» هذا ويؤكد بعضهم 
أنه لم يمت بالسم بل بالاسهال الشديد» وعندما مات الملك أخحفى 
النائب الروماني للكرسي الرسولي» الذي كان حافرا أثناء الحصارء 
وكذلك الأساقفة الذين كانوا مستشاريه السريين» وكانوا أيقياً هناك 


خير موت الملك حتى تستسلم المدينة» لأنه لو رفع الحصار أنذاك» 
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لألقيت ملامة عظيمة عليهم» وبناء عليه تظاهر النائب البابوي ورجال 
الدين الذين كانوا هناك أثناء الحصارء بأن الملك محبوس سبب مرض 
شديدء وقالوا بأن الأطباء يرون أنه سوف يتعافى على الفورء وبناء عليه 
حثوا قادة مختلف الوحدات على مهاجة المدينة بكل مالديهم من قوة. 
وقد حفظوا جسد الملك بوساطة كميات كبيرة من الملح» ودفنوا أحشاءه 
في الدير» وقاموا بتغليف جسده بالشمع وبالكتان وبجلود الثيران» 
وحفظوه بعد ذلك في مكان أمين في الدير» ثم عاد النائب البابوي 
ورجال الدين إلى الحصارء وعندما وجد النائب البابوي أنهم لم يتقدموا 
بل كانوا يواجهون الاخفاق بشكل دائم» بسبب مختلف ألوان سوء 
الحظء قام هذا النائب» نامعل نصح سبو ا معسكر فأرسل رسالة 
إلى داخل المدينة» وطلب من أهل المدينة ارسال العا قاد مهن 
إليه بعد تسلمهم ضانة وأماناء وأن ينفذوا ذلك بأسرع وقت ممكن من 
أجل الاتفاق على السلام. 

كيف تم الاستيلاء على أفينون من قبل الفرنسيين خيانة 

وبعدما جرى تقديم رهائن إلى أهل المدينة ضمانة لوفد يأتي من 
عندهم؛ خرج من المديئة اثنى عشر رجلاً من سكانها لعقد مؤتمر مع 
النائب البابوي» وبعد نقاشس طويل حول السلام» : نصح أهل المدينة 
باخلاص أن يقوموا بتسليم أنفسهم. وبذلك 00 أنفسهم. 
وممتلكاتهم ومقتنياتهم؛ وامتيازاتهم إلى أقصى حد تمتعوا به في حياتهم؛ 
وعلى هذا رد الرسل بأنهم سوف لن يسلموا أنفسهم بأي شكل من 
الأشكال ليعيشوا تحت حكم الفرنسيين» الذين عانوا من عجرفتهم 
ورعونتهم القاسية في غالب الأحيان» وبعد نقاش طويل على 
الجانيين»طلب النائب البابوي الاذن له بالدخول الى المدينة مع رجال 
الدين الذين كانوا حاضرين» حتى يتفخصوا إيهات السكانءوأقسم بأنه 
أطال الحصار فقط من أجل لفان النجاة والخلااص لأنفسهم» وأضاف 
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أيضاً أن صرخة الكفرءالتى نالت القوة في المديئة»قدوصلت الى 
الباباءولذلك هو يرغب في معرفة في إذا كانوا يؤيدون هذه الصرخحة 
بأعمالهمء ووثق السكان هنا بوعود المندوب البابوي » وم تتوفر لديهم 
شكوك بوجود خيانة» وبعد تأدية اليمين من على الجانبين حول الشرط 
المذكور أعلاه؛» أعطوا إلى المندوب البابوي وإلى رجال الدين الإذن 
بدخول المدينة من دون الآخرين» وبصحبتهمء لكن ى) جرى الإعداد 
من قبل» قام الفرنسيون بشكل خياني» وخارقين بشكل معيب لليمين 
الذي أداه المندوب البابوي» فشقوا طريقهم بالقوة إلى داخل المدينة» 
وجعلوا من السكان أسرىي» ويعدما حصلوا هكذا بشكل خيانيٍ عل 
النصرء دمروا الأبراج والأسوار الموجودة في هذا المكان البهي» وقام 
النائب البابوي بعد ذلك بوضع المدينة تحت عهدة ة الفرنسيين» ورفع 
: الحصارء وأمر بحمل جسد الملك إلى باريس» وأن يتولى ذلك الكهنة 
الذين كانوا محتشدين هناك وذلك من أجل دفنه بين أجدادة حسنا 
كانت. العادة مع اللركة ولعك قالوا بأن املك قدسات ف شهر ايلول؛ 
وقد أخفوا نبأ موته لمدة شهر أو أكثرء وقد مات من بين الذين ذهبوا إلى 
الحصار مع الملك اثنين وعشرين ألفاً في ذلك المكان» با في ذلك الذين 
قتلوا وغرقواء وكذلك الذين ماتوا من الطواعين» أو ماتوا بشكل 
طبيعي) وبذلك توفر سبب عظيم للبكاء عليه وللحهزن من قبل 
أزواجهم وأولادهم؛ ومن هذا اتضح تماما بأن حرباً غير عادلة هي التي 
خيضت» كانت دوافعها الحسد والنهم أكثر من الرغبة في محق 
الحرطقة. 
تتويج لويس ملكا على فرنسا الذي هو ابن لويس املك ال متوق 

ويعد وفاة لويس الذي كان ملك فرنساء دعت زوجته السيدة الملكة 
بلانشى رؤساء الأساقفة» والأساقفة» ورجال الدين الآجرين العائدين 
لختلف الكنائس» وكذلك النبلاء الذين يديئون بالولاء للتاج» للاجتماع 
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في باريس في الشالث عشر من تشرين الثاني» من أجل تنويج لويس ابن 
الملك لويس المتوف» وطلبت جماعة النبلاء الرئيسيون قبل اليوم المحدد 
-تماشياً مع العادة الفرنسية -اطلاق سراح جميع السجناء. وبشكل 
خاص فيراند كونت فلاندرز» ورينالد كونت أوف بولون» الذي أبقي 
في السجن -على الرغم من امتيازات المملكة -حتى الآن اثني عشر 
عاماء وطالب بعضهم -على كل حال -بإعادة أراذ ضيهم إليهم» ؛ التي 
احتفظ بها لويس والد قبليب وج 3 املك الشابه لمدة طويلة. وأبقاما 
بحوزته بشكل غير عادل» وأضافوا أيضاً أنه لايجوز حرمان أي واحد 
ل الملكة سرس عن تر قم با يكن ذلك بقرار صادر عن اثني 
عشر من نظرائه» وينبغي أن لايعمل أحد حرباً من دون اشعار مسبق 
قبل سنة» وأعلنوا أنه فور صيد هنر ماو حات» فانم سوقت امون 
من كوق تأخير إل الود يج» وخشيت الملكة أن التأخير قد يسبب خطراً 
ولذلك قاأمث لي اين البابوي. باستدعاء رجال دين 
المملكة؛ مع قليل من النبلاء أمكنها جمعهمء وني يوم عيد القديس أندرو 
الرسولء تدبرت أمر تتويج ابنها ملكاء مع أنه كان طفلاً لم يبلغ العاشرة 
من عمره؛ وغيب دوق بيرغندي نفسه. ولم يحضر التتويج» ومثل ذلك 
فعل كونت شامبين» وكونت دي بار» وكونت سينت بولصء» وكونت 
دي بريتان» وتقريبا جميع النبلاء المتوجب عليهم طاعة التاج» واستعدوا 
للقتال أكثر من استعدادهم للسلام والتابعية الحسنة. 

ولدى سماع الملك الاتكليري هذه الخلافات بين النبلاء ء المتقدم 
ذكرهم» بعث وولتر رئيس أساقفة يورك والفارس فيليب دي ألبيني إل 
مقاطعات ماوراء البحرء مع رسل آخرين خاصينء إلى نبلاء نورماندي 
وأنجوء وبريتاني» وبواتوء الذين كانوا مرتبطين بولاء التابعية له وطلب 
القبول بينهمء وقدم إليهم بالوقت نفسه وعوداً كبيرة إذا ما استقبلوه 
باخلاص جيد. 


- 843 - 


/همه_- 
موت فالكاسيوس ونبوءة منذرة بتلك ا حادثة 

وأغبى في هذا العام نفسه فالكاسيوس حياته الشريرة في سينت سير 
'/© » وجاء ذلك بعد نفيه من انكلتراء وأثناء عودته إلى هناك بعدما 
رتب الأمور في بلاط روماء وكان هذا اللص الظالم فالكاسيوسء» قد قام 
أثناء حياته؛ بنهب بلدة سينت ألبان بشكل وحشي» وقتل بعض 
السكان» وسجن البقية» واستخرج مبلغا كبيراً من المال من راعي الديرء 
وكذلك من البلدة. وذلك من أجل ابقاء الدير» والبيعة. والبلدة» 
والحيلولة دون إحراقهم من قبله. وكان قد حدث بعد هذا أن ذهب إلى 
سينت ألبان ثانية ليلتقي مع باندولف أسقف نورويك» وسأله هذا 
الأسقف لدى رؤيته له» على مسمع من راعي الدير نفسه وعدد كبير 
آخمرء عما إذا كان قد أساء إلى القديس ألبان بأية طريقة من الطرق» 
فأجابه فالكاسيوس بأنه لم يقترف شيئاً من هذا القبيلء وهنا أضاف 
الأسقف قاتلاً: «لقد سألتك هذا السؤالء بسبب أنني رأيت في إحدى 
الليالي الأخيرة» عندما كنت نائياً على حشيتي» في المنام في كنيسة القاديس 
ألبان» نفسى واقفاً أمام المذبح الكبير» ولدى التفاتي بعدما قدمت 
صلاقي» رأيتك واقفاً في سدة الرهبان» ولدى نظري نحو الأعلى» رأيت 
حجرة كبيرة وثقيلة تسقط من البرج على رأسك بقوة شديدة» وبذلك 
سحق جسدك كله ورأسكء واختفيت فجأة» وكأنك قد غرقت في 
الأرض» ولمذا إني أنصحك» إذا ماكنت قد قدمت أدنى اساءة إلى 
الشهيد» أن تقوم بتكفير صحيح له ولأتباعه؛ قبل أن تسقط الحجر على 
رأسك»». ولكن حدث أن هذا التعيس عندما طلب في| بعد المسامحة من 
راعي الدير ومن الرهبان بسبب آثامه؛ أعلن بوضوح. بأنه سوف لن 
يعيد أياً من المقتنيات التي استولى عليهاء وعلى هذا بات واضحاً أن 
التوبة التى عملها كانت من دون تأثير لآن: «الذنب لايجري العفو عنه 
وغفرانه مالم تتم إعادة الممتلكات المسروقة»» كما أنه شعر بسقوط الحجر 
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عراز بويخاضا عارك بجارولك نواقت اقصير و بلكررة جيك جر 
شنق أخيه مع رفاقه وهو نفسه أرسل إلى المنفى رجلاً فقيراء وقد أحمئ 
الآن حياته بميتة تعيسة. 
ومات في العام نفسه الأسقف بندكت أسقف روكسترء وباندولف 
أسقف نورويك؛ وخلف باندولف توماس دي بلندفيل 8||أ/اع10اناا8, 
وكان محاسبا لخزينة الملك» وقد جرى تكريسه من قبل ستيفن رئيس 
أساقفة كانتربري» وكان ذلك يوم الأحد التالي قبل عيد الميلاد. 


استخراج اللك الانكليزي للال 

عام 1719١1١م,‏ فيه احتفل الملك هنري بعيد الميلاد في ردنغ» وفي 
اسبوع الميلاد نفسه مات وليم ايرل اسكس مما سبب الحزن للكثيرين» 
لأنه كان شابأء وكان محبوباً وكريأ ثم ذهب الملك إلى لندن» واتهم 
سكان المدينة» أنهم سببوا له الخسارة» عندما دفعوا خمسة آلاف مارك من 
الفضة» إلى لويسء الملك الفرنسي الذي توفي مؤخرا وكان ذلك أثناء 
مغادرته لانكلتراء ولذلك قام الملك بناء على نصيحة مستشاريه مسببي 
الاضطرابات» بإرغام سكان المدينة على دفع مبلغ تمائل له وعلاوة على 
ذلك أحذ منهم الجزء ء من الخمسة عشر جزءاً من ممتلكاتهم المتحركة» 
ا ا ا ل 

ا اي العامة 0 
ونا6010 261 ونور تأمبريان 105 ألفا ومائتى 
باوند» وذلك بالاضافة إلى الجزء من الخمسة عشر جزثاء الذي دفعه 
الجميع في جميع أنحاء المملكة بشكل عام؛ ولقد جرى إرغام حتى رجال 
الدين والكهنة ذوي الموارد على دفع الجزء من الخمسة عشر جزئا 
جميع مقتنياتهم» وكذلك من الممتلكات اللاهوتية والعلانية» وجاء تقديم 
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التئاس إلى البابا بلا فائدة» لأن نظم الأشياء والأمور» قد جرى تغييرهاء 
وكذلك لحق التغيير رؤساء الأساقفة والأساقفة بموجب سلطات الباباء 
وتقريع الكنيسة» فقد أرغم هؤلاء على أن يدفعوا ما لاترغمهم السلطة 
العلمانية عليه» وهكذا حرموا من كل سبل التفريج. 
كيف ألغى ا ملك صكوك الامتيازات في جمع عقد في اكسفورد 

وعقد الملك في شهر شباط من العام نفسه مجمعاً في اكسفورد. وقام 
' أمام جميع الحضور باعلان نفسه بأنه ققد وصل إلى السن القانوني» حتى 
يتحرر من الوصاية؛ ولكي يتسلم ممارسة شؤون المملكة والقيام 
بواجباتهاء وهكذا تولى الملك الذي كان من قبل تلميذاً لوليم مارشال 
وتحت وصايته أثناء حياته» ثم بعد موته تحت وصاية بطرس أسقف 
وينكستر» تحرير نفسه تحريراً تامأء بناء على نصيحة هيوبرت دي بورغ 
الممسؤول عن العدالة في انكلتراء من جميع آراء وقيود الأسقف المذكور 
ورفاقه الذين كانوا من قبل أساتذته؛ وصرفهم جميعا من بلاطه؛ وقطع 
علاقاتهم كلها به» وقام الملك المذكور في المجمع نفسه أيضا بإزالة جميع 
صكوك امتيازات الغابات في جميع كونتيات انكلتراء وذلك بعدما كانوا 
موضع التطبيق في جميع أنحاء انكلترا لمدة عامين» وأعطى سبباً علل فيه 
ذلك بأن تلك الصكوك قد منحت» وجرت كتابة الامتيازات» والتوقيع 
عليهاء عندما كان تحت الوصاية» وليس لديه سلطة في ذاته أو في ختمه. 
وبها أما اغنصاب غير معقولء لم يعد من المعقول استمرارها لعدم 
فائدبهاء وبناء على هذا ثار عدد كبير بين الذين كانوا في المؤتمر» وقرروا 
حميعاً بأن هذا الظلم كان مقترفه اللمسؤول عن العدالة» وأنه هو صانع 
هذا الاضطرابء لأنه صار بعد ذلك مقرباً كثيراً من الملك» حتى بات 
جميع مستشاري المملكة وكأنهم بلاقيمة» ثم صدرت الأوامر إلى رجال 
الدين وإلى الآخرين» الذين كان بودهم التمتع بامتيازاتهم» أن يقوموا 
بتجديد صكوكهم تحت الختم الجديد للملك. لأنهم علموا بأنه بات 


- 846 - 


-1611 سه 
يرى بأن الصكوك القديمة باتت غير فاعلة» ولهذا جرى فرض ضرائب 
جديدة ليس وفقا لامكانات كل واحد منهم, بل إنهم أرغموا على دفع 
كل الذي قرره المسؤول عن العدالة وفرضه. 
كيف عاد رسل ا ملك الذين بعثهم ‏ إلى فرنسا 
من دون نحقيق غرضهم 

ومات في العام نفسه البابا هونوريوس في الثامن عشر من أذار» وقد 
خلفه غريغوري أسقف أوستياء وفي العام نفسه» في حوالي عيد الفصحء 
عاد رئيس أساقفة يورك» وأسقف كاراآيل» وفيليب دي ألبيني» وهم 
رسل الملك؛ من القارة» وكانوا قد أرسلوا إلى نبلاء تلك المناطق» التي 
كانت بموجب الحقوق القديمة تدين بالطاعة إلى ملك انكلتراء وكانوا 
قد أمروا من قبل الملك بمحاولة إقناعهم بحديث لطيف. وبوعود كبيرة 
لاستقبال الملك المذكورء وللاعتراف به بمثابة سيدهم الطبيعي؛ ولكن 
حتى لانطيل الحديث من دون فائدة» كان الملك الفرنسي» قد عمل 
وديا الحارو ات ولتي الر واي ربكا الل لاد كل تقل 
أمهء وبعدما وزع بر بينهم بكرم زائد الأراضي والقلاع من الممتلكات 
الملكيق. وهكذا اتخل سلا دل الجشع غير العادل)؛ وكان هذا 
كله قد حدثء. قبل وصول رسل الملك إلى تلك المناطق» وطلب الرسل 
المتقدم ذكرهم من كونت بريتاني إعطاء ابنته لتكون زوجة للملك 
الم جره ل سد ا ا ا ا ا 
يقوم بخرقها بأي حال من الأحوال» ولذلك عاد الرسل» وأخبروا 
الملك بالذي عملوه؛ وفي شهر أيار من العام نفسه. وصل رتثسارد أخو 
الملك إلى انكلتراء واستقبل بكثير من السرور من قبل الملك والنبلاء. 
وفي حوالي الوقت نفسه تلقى هنئري دي سانفورت 5301011 رئيس 
شمامسة شيسترء الذي جرى انتخابه بشكل قانوني أسقفاً لوركستر» 
السيامة والتكريس على يدي ستيفن رئيس أساقفة كانتربري؛ وفي 
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الخامس من شباط من العام نفسه. جرى تقديم هيوبرت المسؤول عن 
العدالة في انكلترا مع سيف كونتيه كنتء من قبل الملك. 
كيف ثار البارونات ضد ا ملك 
في التاسع من تموز من العام نفسه. نشب خلاف بين ملك انكلترا 
وبين أخيه رتشارد إيرل أوف كورنوول» وكان سببه هو كايلي: كان 
الملك جونء والد الملك الحالي» قد منح أثناء حياته إلى فاليران» وهو 
ألماني» كان آنذاك قسطلان بيركها مستد»ء إحدى العزب العائدة إلى ايرلية 
كورنوول؛ ولدى ساع الايرل رتشارد الذي كان قد وصل منذ أمد 
وجيز من القارة» بأن العزبة عائدة إلى ايرليته» أمر بالاستيلاء على البلدة 
لصالحة؛ حتى يتمكن من معرفة ما التي كانته حقوق فاليران فيهاء 
وعندما سمع فاليران بهذا ققدم مسرعاً كل السرعة إلى الملك» وقدم 
شكوى ضد أخيه رتشارد؛ وبناء عليه أرسل الملك رسائل إلى أخيه أن 
يقوم فور تسلمهم بإعادة العزبة إل فالران» وعتندما قرأ رتشارد 
الرسائل بادر مسرعاً إلى الملك» وترافع من دون وجود محامي» بشكل 
بارع ومنطقي بأن العزبة عائدة له وحق له» ولذلك هو على استعداد 
للالتزام بقرار محكمة بلاط الملك وقرار نبلاء المملكة» ولقد غضب 
الملك غضباً كبيراً وشاركه في ذلك المسؤول عن العدالة» لدى سراعهما 
ذكره للنبلا للنبلاء» وأمر الملك أخاه بلهجة ملكية قاسية وبطيشء » أن يقوم 
على الور بتسليم العزية إلى فاليران» أو أن يغادر المملكة وأن لايعود 
مطلقاء وعلى هذا رد الايرل قائلاً بأنه لن يتخلى عن حقه إلى فاليران» 
كما أنه لن يغادر المملكة» من دون قرار صادر عن نظرائه» وما أن فرغ 
من كلامه هذا حتى غادر وقصد بيته» وخثى المسؤول عن العدالة أن 
يعكر الايرل السلام في المملكة؛ فنصح الملك -كم| قيل - أن يرسل 
بعض الفرسان لاعتقال أخيه أثناء نومه في الليلة التالية» وأن يودعه في 
سجن مضيق عليه» وبذلك يمكن للملك أن يتمتع بسلام دائم» وجرى 
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فل كل عمال > إتذاز رتشاره ميقا عن فدال :سنديق له قاد ل برعا 
مع فارس واحد برفقته» ولم يتوقف ويرخي عنان حصانه حتى وصلٍ 
إلى ردنغ» ولحقت به عساكره في الصباح» وقد وجدوا مولاهم سالا 
ومعافى في مكان كان متفقا عليه معهم» ثم أخذ الايرل طريقه نحو 
مارلبوراء والتقى في ذلك المكان بوليم مارشال» الذي كان صديقه. 
وحليفه المتعاهد معه. وقد أخبره بكل الذي حدث معه. وعندها ذهب 
الاثنان إلى ايرل شيسترء وحدثاه تماما عما حدث من وقائع؛ ثم أقسموا 
أن يكونوا أوفياء أحدهم نحو الآخر وأرسلوا رسائل إلى الخارج 
فحشدوا جيشاً كبيراً» وخلال وقت قصير اجتمع في ستامفورد 
الايرللات مجهزين بالخيول» ومزودين بالسلاح؛ وهم: رالف أوف 
ل ل 
ووليم أوف وارين 56 وهنري أوف هيرفورده. ووليم ايرل 
فيرير 261715 ووليم أوف وورويك >او1للا ةلالا وذلك إلى جانب 
عدد كبير من البارونات» وكتلة كبيرة من اجنود ثم إغهم وجهوا إنذاراً 
شديداً إلى الملك» بوجوب أن يقوم على الفور باصلاح الخطأ الذي 
اقترفه بحق أخيه. لكنهم لم يضعوا الملامة حول هذا على الملك» بل على 
المسؤول عن العدالة» وعلاوة على ذلك طالبوا بجرأة أن يقوم الملك من 
دون تأخير» فيعيد إليهم تحت ختمه صكوك الامتيازات المتعلقة 
بالغابات التي قام مؤخراً بالغائها في اكسفورد؛ وإلأ فإ:هم سوف 
يرغمونه بقوة السسلا اح على إعطائهم ترضية كافية حول هذه 
القضاياءولدى تسلم 3 هذه الرسالة» أمرهم بالالتقاء به في 
بوونسيوق لق القالك من اجا عدي يمحن ولنييا من مسحي ا 
مناسبة؛ وبناء عليه اجتمع الفرقاء في المديئة المذكورة أعلاه في الموعد 
المحدد» وقام الملك» عاد ع طلس تع ل اد انها بأعطاء أخيه» 
الايرل رتشارد بائنة أمه كلهاء مياق إليها جميع الأراضي العائدة إلى 
ملكية كونت بريتاني في انكلتراء وجميع ممتلكات كونت بولون الذي 
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توفي مؤخراء وبعد هذا عاد الجميع بسلام إلى مواطنهم. 

وفي العام نفسه» كان هناك ناسك يسكن في الألب وراء البحر» يقوم 
كما هي عادته فيقرأ في مزاميره» ولدى وصوله إلى المزمور الذي بدايته 
لع ترك رودت المزمور محذوفأء ووجد مكانه قد كتبت هذه 
الكلمات: «روماني سوف يثور ضد روماني» وروماني سوف يوضع 
مكان روماني» وعصي الرعاة سوف تضىء» ولسوف يكون هناك هدوء 
في راحة» ولسوف يتعكر صفو الساهر.» وسوف يصلي» وسوف يكون في 
دموع الحشد راحة» وسوف يلعب القانونيٍ مع المجنون. ولسوف تبرد 
الحمى المطفأة» وسوف يزحف قطيع جديد إلى القبر» والذين يتولون 
التنظيف بالأحراش سوف يتغذون بغذاء خفيف. وسوف تعاق ثقة 
المواسين وراحتهم في التأمين الذي عليه يعتمدون؛ والذين يسيرون في 
الظلام سوف يعودون إلى الضوء. والأشياء التي كانت مختلفة مسوف 
تلقى المواساة بأشياء مختلفة» وما من سحابة صغيرة سوف تبدأ 
بالامطار. لأن مغير العمر قد ولد» وسوف تثور الحظوة ضد البساطة» 
والنتساطة موق اتنقيك وهنا وسسواف سيو ل لكر نك إل الاشرقة 
وسرور الكثيرين إلى حزن»؛ ولسوف يظهر تأويل هذه النبوءة في 
الأحداث التالية واضحاً أكثر من الضوءء إذا ما جرى البحث فيها 
بدقة. 


كيف جرت إثارة كبيرة ف هذه الآونة للمساعدة فى الصليبية 

جرت في الخام تفعنة ف جبارة خزيوات إثارة حركة كبيرة لمساعدة 
الصليب من قبل جميع الصليبيين في جميع أرجاء العالم» وكانت أعدادهم 
كبيرة جداًء حتى قيل بأن أربعين ألفاً سن الرجال المجربين من انكلترا 
وحدها قد زحفوا وإلى جانبهم النساء والشيوخ 2 وقد أعلن عن هذا 


المعلم هيوبرت» الذين كان واحداً من المبشرين في انكلتراء وقد أكد أنه 
في الحقيقة قد دون في سجله قدر هذا العدد. وجميع هؤلاء. ولاسيما 
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الفقراء الذين عليهم تنزل البهجة اللاهوتيه. قد دخلوا للقيام بهذه 
الصليبية بتقوى عالية وايهان عظيم حتى أنهم قد حصلوا من دون شك 
على الحظوة والرضا عند الرب القدير» ىا ظهر ذلك واضحاً في كثير 
من الاشارات»ء ففي ليلة ميلاد القديس يوحنا المعمدان» أظهر الرف 
نفسه في السماء؛ مثلم| عندما صلبء فقد ظهر صليب مشع كثيراً وعليه 
جبسد الرب تحخروق بالمببامين ومطسوق بالخربة؛:وملطغ بالدم :وهكذا 
أظهر مخلص العلم بهذا إلى أتباعه المخلصين في الدنياء بأنه كان راضياً 
بوساطة إيمان شعيسة) وراى هذا الشهه عنده كبيو شن الناس ع ركان من 
بينهم تاجرء كان يحمل سمكاً للبيع قرب أوكسبردج 611096«ناء فقد 
أصيب بالدهشة تجاه ذلك المشهد الغريب» وخاف من لمعانه» وقد قيل 
بأنه غرق في الوجد. ووقف في حالة دهشة» غير عارف مالذي عليه 
فعله» وكان ابنه رفيقه الوحيد قد طمأن والدهء وسأله أن يوقف عربته. 
ويقدم الشكر للرب الذي تلطف بأن أراهما مثل هذه الرؤياء وقام في 
اليوم التالي - لا بالواقع في كل يوم فيا بعد عند عرض أسماكه للبيع - 
بإخبار كل واححد بشكل علني عن الرؤيا السماوية التي شاهدهاء 
وأضاف ابنه شاهداً عليه وصدق كثيرون هذه الحكاية» لكن بعضهم م 
يصدقوها حتى اقتنعوا بتصديقهاء بوساطة الرؤى الكثيرة التي ظهرت 
ل الرقنا زنبيه لكتين بن انامس في حاون ختلفة» ففي هذه الحالات 
طلب المصلوب بفتح السماء ليري المتشككين مجده الرائ » ببهاء عظيم 
وكان بين الذين 0 من انكلترا للالتحاق بالحملة الصليبية الأسقفان: 
بطرس أوف وبا ينكسترء ووليم أوف ايكسترء اللذان وفيا بعهدهما بالج 
منل قرابة خمسبة أعوام. 
نطور أحوال ا حملة الصليبية في هذه الآونة 


سوف تظهر تطور شؤون الصليب في هذه الحملة الصلييية بشكل 
واضح في الرسالة التالية التي بعث بها البابا غريغوري إلى جميع الاتباع 
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المؤمنين للمسيح: اامن غريغوري الأسقفه عبد عبيد الرب» 0 
المؤمنين المسيحيين» التحيات» الخ ليكن معلوماً لدى جماعتكم كلها 
بأننا قد تسلمنا رسائل من بلاد ماوراء البحر محتواها هو كايلي: 0 
جيرالد الذي هو برحمة الرب بطريرك الققدس.ء ومن ب رن 
أساقفة فيسارية»» الذي هو النائب الحقير والمتتواضيع للكرسي الرسوليء 
ومن ن.لاا رئيس أساقفة نربونة» ومن ب. 2 أستفب أوف يكس 
ومن و. لالاأسقف أوف ايكسترء ومن مقدمى الاسبتارية» ومقدمى 
فرسان الداوية» ومن طائفة اسبتارية التيوتون. إلى جميع من سوف 
تصلهم هذه الرسائل» تمنيات الصحة في مولانا ي يسوع المسيح. نحن 
مرغمون على اخبار جماعتكم كلها عن حاجاتنا الأكدر لحاحا وعدلة: 
وعن تقدمنا في العمل في سبيل قضية مولانا يسوع المسيحء » الذي سفك 
دمه من أجل جميع المؤمنين الصادقين» وإنه مع كثير من القلق 
والانزعاج في العقل؛ ومع سفح للكثير من الدموع؛ تعلمون أن 
صاحب المقام الساميء الامبراطور لم يقدم إلى سورية» ئا كنا جميعاً 
نأمل بوصوله في شهر آب المنصرم » كما كان قد وعدء ونتيجة لهذا فإن 
المجاج من تلك الخاطق» عددما سمعسوا بأث الاميراطور لم يصل في 
العبور المتقدم» وكان تعدادهم أكثر من أربعين ألفاً من الرجال الأشداء» 
عادوا في السفن نفسهاء »كما جاءواء واضعين ثقتهم في انسان بدلاً من 
وضعها في الرب؛ وبعد مغادرتهم» قد بقي هنا قرابة الثشانائة فارس» هم 
الذين مابرحوا يصرخون بصوت واحد: «دعونا إما أن نخرق المدنة» أو 
اتركونا نغادر مع بعضنا»» وهم قد أبقيوا هنا ليس من دون صعوبات 
كبيرة» لأن دوق أوف ليمبورغ واناطمذاء وهو رجل من أصل نبيل» 
قد جرى تعيينه قائداً للجيشء » في مكان الامبراطور» وجرى لهذا عقد 
0 ضم بشكل خاص: الاسبتارية» والداوية» والاسبتارية الألمان» 
فيه تم الاتفاق على أن يقوم الدوق المتقدم الذكر بالعمل حسبا يكون 
الأنضاً لصالح المسألة الصليبية والأرض المقدسة. ثم إن الدوق سأل» 
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وتلقى النصيحة حول النقاط التالية» وظهر في اليوم المحدد بشكل 
خاص من أجل القضية المعروضة: أمامنا وأمام نبلاء تلك البلاد.» 
وهناك أعلن بشكل واضح بأنه يرغب في حرق المدنة» وسأل المساعدة 
والنصيحة من الحضور حول كيف يمكنه السير بشكل هو الأكثر منفعة 
في سبيل تنفيذ تلك النية» وعندما جرى إخبار الدوق ومستشاريه أنه 
سوف يكون من الخطورة بمكان خرق المدنة» ولأنها مؤكدة بالأيان» 
سوق يكون ذلك غير:مشرف أيضاء أجابوا بآن صاحب القداسة البانا 
قد حرم كنسيا جميع الصليبيين الذين لن يلتحقوا بهذه الحملة الصليبية, 
: لايس يان نافد بجعي أن تسر اذه سات اك ووذ فهميرا 
بأنه ١‏ يرغب بالحفاظ على هذه المدنة» وبالاضافة إلى هذا لن يبقى 
الخيداج هنا من دون عملء» وكان هناك أيضاً كثير من الناس قد قالوا 
بأنه ما أن يغادر الحجاجء حتى سيقوم المسلمون بعد مغادرتهم 
بمهاجمتهم» دون إقامة تقدير للهدنة» وقال بعضهم بأن املك الأشرف 
مشغول يحرب شديدة مع حكام حماه. و حمص» وحلب» ولهذا السبب 
كان خائفا أكثر مما هو معتاد من قيام الصليبيين بخرق المدنة» وإذا 
ماجرى خرق الدنة» اعتقدوا بأن الملك الأشرف, عندما سيجد نفسه 
فا للضغط عليه بالحرب من جميع الجهات. ربا سيقدم شروطاً 
للسلام؛ وأخيراء وبعد مناقشات طويلة حول هذه القضاياء وافقوا 
كلهم بالاجماع على الزحف إلى المدينة المقدسة. التي كرسهايسوع 
لمسيح بدمه شخصياء ولكي يكون الوصول إليها سهلاًء تقرر ادقم 
القيام بالمقام الأول بتحصين قيسارية أولاً ثم يافاء الأمر الذي أملوا أن 
يكونوا قادرين على انجازه قبل العبور الذي سيكون في آب المقبل» 
وعندها سوف يكونون في الشتاء المقبل قادرين بسرور على الانطلاق 
نحو بيث الرب» تحت حمايته» وجرى الاعلان عن هذا القرار خارج 
مدينة عكاء في يوم عيد الرسولين سمعان وجود»ءوجاء ذلك بيحضور 
جنيع الحجاج» وهناك أمروا بشكل صارم ووقور أن يكونوا جاهزين في 
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للحجاج الذين لم يعرفوا الخطة التي قررها الجيشء لدى سماعهم بهذاء 
بعد تحصين القلعتين المتقد م ذكرهماء تملكتهم فجأة رغبة عظيمة بالزحف 
نحو القدسء» حجن قل بكر كاد كر ١‏ عرزا يليم قدو جار 
بفضل نعمة الروح القدسء» حتى أن كل واحد منهم شعر بأنه قادر على 
ل لو ا 0 
7 هذه الضرورات الملحة تتحدث عن نفسهاء وتطالب 0 
فورية» لأن التأخير يجلب الخطر» والسرعة سوف تكون منتجة لأعظم 
المنافع» ويدعو دم المسيح من هذه البلاد كل واحد منكم. وهذا الحجيش 
ع ا ا ا ا ون وهو 
يضع أمله و ثقته بالرب؛ بأن هذا العمل الذي بدأ بكل تواضع؛ يمكن 
أن ينتهي بفضله نهاية سعيدة» وبناء عليه حثوا أنفسكم جميعاء وليقم كل 
واحد منكم ببذل غاية جهده لمساعدة الأرض المقدسة. لأن هذا يمكن 
عذه القضية العامة لكم كمؤمنين ولجميع الشعب المسيحي. ونحن تحت 
ع يه اانترون عن رد قاد ينو لتقي ور بثقة 
فى الثالت والتشر ين من كاثون الأول من السسنة الأول لباتويتناة: 
كيف أ عيقت ا حملة | لصليبية من خلال غياب الاميراطور 


ولي الول ل 0م الامبراطور فردريك؛ الذي كان مع صليبيين 
ل بعهده والقيام بالحج؛ ولذلك ذهب نحو البحر 
المتوسط. وأقلع مع حاشية صغيرة» وبعد التظاهر بالتوجه نحو الأرض 
المقدسة لملة ثلاث أيام, قال بأنه أصيب بمرضص مفاجيىء» ولذلك ١‏ يعد 
بامكانه المخاطرة بحياته؛ ولا أن يتحمل قساوة البحرء والمناخ غير 
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الصحيء ولذلك غير اتجاهه.» وبعد ابحار ثلاثة أيام» عاد وتوقف عند 
الميناء الذي أقلع منه. وعلى هذا فإن الحجاج من مختلف أجزاء اء العالم؛ 
الذين كانوا قد ذهبوا إلى الأرض المقدسة. على أمل اتخاذه قائداً وحامياً 
في القنتال ضد أعداء الصليب» قد أصيبوا بالرعب والاحباط لدى 
سماعهم بأن الامبراطور ليس قادماً في عبور آب ى) كان قد وعد 
ولذلك ركبوا السفن التي جاءوا بها إلى الأرض المقدسة؛ وعادوا إلى 
الوطن» وكان تعدادهم حولي الأربعين ألف رجل مسلحء وأدى هذا 
التصرف من قبل الامبراطور | إلى الاساءة إلى سمعته كثيرأء وإلى الإضرار 
بجميع شؤون الحملة الصليبية» وإنه بسبب هذا الذي حدث براي 
كثيرين -أظهر مخلص العالم نفسه. ى| تحدثنا أعلاه» فقد أظهر نفسه إلى 
المسيحيين» وهو معلق على الصليب»؛ » متخروق بالمسامير» وملطخ بالدم. 
وكأنه كان متقدما بالشكوى إلى كل مسيحي؛ حون الأدى الى له 
من الامبراطور. 
موت الراهب الذي أسس طائفة الفرنسيسكان 

وفارق الحياةني روما في هذه الآونة» راهب من طائفة رهبان 
الففرنسيسكان» اسمه فرتسيسن: وقد قيل بأنه كانهو المؤسسن لتلك 
الطائفة ومقدمهاء وكان فرنسيس المذكور متميزاً بأصالة مولده وتبله 
وقد شرع منذ أيام طفولته يفكر مليا حول الأشياء الجاذبة في هذه 
الحياق» وحول عدم استقرار الأشياء الدنيوية» وقدر بشكل دائم كم هي 
فارغة الأشياء الدنيوية كلها وزائلة. لأنه تعلم من الكتب ومن 
الارائيات 0 قواية الى "عونا وارالاقا نك صبخرة تح محص عن 
معلومات كاملة منهاء +والذي تعلمه هو ازدراء كنز كل ما هو زائل من 
أشياءب:وأن ينيعي لاهن وراه ملكوت السساب ولك باثتى من دافرره 
في عقله تماماء تخلى عن الميراث الواسع الذي وصله من أبويه» وعن 
جميع مباهج الحياة» ولبس قلنسوة راهب وثوباً من المسوحء وألقى نعليه 
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0 وأماك جسده بالسهر والصوم. واختار الفقر التطوعي» وقرر أن 
لايمتلك شيئاً لنفسه» ولكي يبقي جسده تناول ماتلقاه من الآخرين عن 
طريق الصدقة» وكان بعد المشاركة في وجبة خفيفة» إذا مابقي شيء, لم 
يكن يحتفظ بشىء من أجل الغد. بل كان يعطي ذلك إلى الفقراء»ء وكان 
ينام بثيابه في الليل» وكانت لديه حصير لينام عليهاء وحجرة ة الها 
وساده» واستخدم غطاء أثناء الليل القلنسوة والرداء الذي كان يسير به 
أثناء النيارة :فى هذة اثالة كان سين حافياء :قاقننا مع الانجيل؛ 
وباعتناقه حياة رسول » قام بواجبات الوعظ في أيام الآحاد وفي أيام 
الأعياد في الكنائس الأبرشية» وفي التجمعات الأخرى للمسيحيين؛ 
وكان كلما ازداد بالامتناع عن ارضاء رغبات المسد» وعن الحياة الطيبة» 
كلما ازداد تأثيره على عقول المستمعين إليده ولكي يضع مقاصده كلها 
بوضع اللتقينل» فاق رودل الري فرالسسن هذا فاودج كيابة يع 
المبادىء التي تقدم ذكرها أعلاه» مع بعض من الآخرين» وقد جرت 
مراعاتها بدقة متناهية من قبل رهبان تلك الطائفة حتى الوقت الحالي» 
ويد دمي إلى البابا الوحت عرها جاوز لبا ل مكب وروي 
وسأل في الوقت نفسه تثبيت التهاسه من قبل الكرسي الرسولي. 

كيف ثيت البايا الطائفة ثفة ا متقدم ذكرها بامتياز 


وحدق البابا وثبست نظره على سحنة الراهب المذكور الشاحب» وعلى 
مظهره الحزين» وعلى لحيته الطويلة وعلى شعره غير المقتصوصء والقذرء 
والمتدلي فوق جبينه» وبعدما سمع قراءة التّاسه الذي كان صعباء 
ولأسكن تطينة ازدزاه وقال اله 

الإمض أيها الراهب» اذهب إل الخنازير» الذين أنت أكثر مواءمة 
التي استطعت أن تعرضها»»؛ ولدى سماع كرانسيين هذاء طأطأ رأسه. 
ومضى» ولدى رؤيته لبعض الخنازير اندرج ب بينهم بالوحل حتى غطى 


- 856 - 


الام 

جسده وثيابه بالأوساخ من رأسه إلى قدميه» ثم عاد إلى محكمة البلاطء 
وعرض نفسه أمام الباباء وقال: 

«لقد فعلت يامولاي الذي أمرتني به أرعيوك امنحني الذي التمسته 
منك»؛ واعترت البابا الدهشة لدى رؤيته للذي فعله. وككس الاش 
لأنه عامله بازدراء» فأصدر بالوقت نفسه أوامره بوجوب غسل نفسهء 
والعودة إليه ثانية» وبناء عليه نظف نفسه من أوساخه وعاد مباشرة إلى 
الباباء وانفعل البابا كثيرأ» وعندما وافق على التماسه؛ وبعدما ثبت تعبينه 
للتبشير وثبت أيضاً الطائفة التي طالب بتأسيسهاء بامتياز من كنيسة 
روماء صرفه مع المباركة» وبنى عبد الرب فرانسيس هذا مصلى في مدينة 
روماء حيث يمكنه أن يجنى ثار تأملاته» ومثله مثل مقاتل نبيل» انشغل 
في المعركة ضد الأرواح الشريرة» وضد الآثام الجنسية. 

وعظ الراهب المتقدم ذكره وموته الرائع 

ثم إن فرانسيس أدى واجباته بتقوى» وذلك بالوعظ في جميع أرجاء 
ايطالياء وممالك أخرى» وخاصة في مدينة روماء لكن الشعب الروماني؛ 
أعداء كل عمل صالح ومستقيمء استخفوا كثيرا ومقتوا وعظ رجل 
الرب هذاء الى حد أغهم كانوا لايرغبون بالاستاع إليه. ولايحضرون 
أعمال نصحه المقدسة:؛ وبعد لأي» عندما تابعوا لوقت طويل 
الاستخفاف بوعظه. وجه اللوم إليهم بشدة» وانتقد قسوة قلوبهم حيث 
قال: 

الع كا تاشم لبن اك لتك ولمسمرن قر 
ووعظتكم بانجيل مخلص العا ولذلك إنني أدعوه ليكون شاهداً على 
هجرانكم؛ فهو شاهدي الأمين في السماء» وأنا ذاهب تارك مدينتكم 
ليكون ذلك عاراً عليكم؛ وسوف أذهب لأبشر بانجيل المسيح بين 
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الحيوانات المفترسة» ولطيور المواء» حتى يستمعوا إلى الكليات المائحة 
للحياة» وهي كلمات الربء وليكونوا مطيعين لهم)» ثم إنه غادر المدينة» 
ووجد في الفمواحي غربان بين جنث آموات: وطيور الحدأة والعقعق 
مع طيور أخرى كلها كانت تطير في الهواء» وقال لهم: 

(إنني أمركم باسم يسوع المسيح» الذي صلبه اليهود. والذي رفض 
الرومان الاصغاء إلى وعظه؛ أن تقدموا إل وسماع كلمة الرب»وذلك 
باسمه هو الذي خلقكم. وحفظ نوح في السفينة من مياه الطوفان)» 
ووقتها اقتربت منه جميع أسراب الطيورء وأحاطت به ووقتها صدر 
الأمر إليهم بالصمت» وصمتت جميع أنواع الطيور» فأصغت إلى كلمات 
رجل الرب ذاك لمدة نصف يوم دون أن تتحرك من تلك البقعة.» 
وكانت طوال الوقت تنظر إلى وجه الواعظ» وجرى اكتشاف هذه 
الواقعة الرائعة من قبل الرومان الذين كانوا ذاهبين إلى المدينة أو آيبين 
منهاء وعندما تكرر الشىء نفسه من قبل رجل الرب إلى حشد الطيوره 
خرج رجال الدين مع جمع من الناس من المدينة» وأعادوا معهم رجل 
الرب مع كثير من الاحترام؛ ثم تمكن بزيت وعظه التضرعي من تليين 
قلوبهم غير المثمرة والقاسية وحوّهم نحو الأحسن, ثم بدأت شهرته 
تنتشر في الخارج في جميع أرجاء ايطالياء ولذلك احتذى حذوه كثير من 
ذوي الأصل النبيل» وتخلوا عن العالم وعن شروره» ورغباته» وأخضعوا 
أنفسهم إلى رغباته» ومالبثت طائفة الرهبان المذكورة أعلاه أن تضاعف 
اتشارها في جميع أنحاء العالمى وسكن رهبانها في المدن وفي القلاع» وهم 
يمضون في هذه الأيام على شكل سبعة أو عشرة يبشرون بكلمة الخياة 
في البلدات وفي كنائس الأبرشياتء لابل في حقول العمال» فهناك زرعوا 
جذور الفضيلة؛ ومنحوا إلى الرب كميسات. وافرة من الثهار حتى مع 
الرباء ولم ينشروا بين المسيحيين فقط بذور كلمة الرب» وندى العقيدة 
السماوية» بل إنهم ذهيوا إلى مقاطعات الشعوب والمسلمين» يقدمون 
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العظة حول الصدقء وبوسائلهم هذه حصلت كثير من هذه الأمم على 
جد الشهادة. 
احتشاد الناس عند موت الراهب ال متقدم الذكر 


وبعد وقفدتث طويل» ويعدما قام فرانسيس رفيق الرب هذاء مع 
إخوانه.» بالتبشير بانجيل السلام لسنوات كثيرة في مدينة روما والمنطقة 
المجاورة» وكمرابي جيد أعاد المبلغ الذي عهد به | إليه؛ إلى المعطي مع 
فوائد مضاعفة كثيراًء بعد هذا كله جاءت ساعته ليفارق هذا العالم إلى 
المسيح» وليتسلم نتيجة الحهوده تاج الحياة مع الرب». حسبم| وعل الذين 
يحبونه» وظهرت في اليوم الخامس عشر قبل موته جروح في يديه ول 
قدميه»وكانت هذه الجروح تزف الدم باستمرار» مثلما ظهر على مخلص 
العام على الصليب عندما صلب من قبل اليهود. وقد انفتح جانبه 
الأيمن أيضاً وتلطخ بالدم حتى ان الفجوات الداخلية من قلبه بانت 
وده رعاو الى الماك حر لين الت تود ل و ا 
من الجنسين عليه» ودهشت أمام مثل هذه الحالة الغريبة» وكان بين 
الذين قدموا كرادلة» وبحثوا عن معنى هذا المشهد وسألوه عنه؛ وعلى 
هذا أجاب: 

«لقد ظهر هذا المشهد بي2 حتى | تتمكنوا أنتم الذين بشرت بينكم 
بأسرار الصليبء فتؤمنون به وهو الذي من أجل ل أخفا عل العا تألم 
على الصليب من الجراحة التي ترونها الآن» ولكي تعرفوا أنني عبد له 
وهو الذي بشرت به بينكم» وقد صلبء» ومات» وعاد إلى الحياة» ولكى 
تزول جميع الشكوك؛ وبذلك يمكنكم أن تتمسكوا بهذه العقيدة حتى 
النهاية»وإن هذه الجراحة التى ترونها بي مفتوحة وتئرزف دمأ سوف 
تندمل لحظة وفاتي» وتنغلق» وبذلك سوف تظهر مثل بقية جسدي». 
وعلى الفور جرى تحريره من الجسسد من دون أية آلام جسدية؛ أو 
معاناة» وتخلى عن روحه وسلمها إلى خالقه. وبعد موته لم تبق أية آثار 
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جراحة سواء في طرفه أو في يديه أو ني قدميه» ودفن رجل الرب هذا في 
متومة وقبله الحبر الروماني بين أعداد القديسين» وأمر باتخاذ يوم 
وفاته عيداً يحافظ عليه ويحتفل به بكل مهابة. 
بعض القوانين ا جديدة التي عملها ملك انكلترا 

عام 1778 م, فيه احتفل الملك هنري بعيد الميلاد بكل وقار في 
بورك» وانطلق بعد ذلك عبر الطريق المستقيم مباشرة إلى لندن» ووجد 
أثناء هذه الرحلة نقصاً في مقاييس القمح. والخمرة؛ والبيرة» ولذلك 
كسر بعضهاء وأحرق بعضها الآخرء وأبدها بمقاييس أوسع ا 
يعمل ابر اقل ورنك وقفى أن ادلي سرف كر قرن هذا القتانون 
سوف يتعرضون لغرامات ثقيلة. 

وفي شهر كانون الثاني من العام نفسه أخبى روجر دي 
ثيوني/ا 1178016 حياته قرب ردنغء وكان إفارساً شجاعاًمن أصل نبيل» 
وكان رالف الأخ الأكبر لهذا النبيل» » غائباً آنذاك وقد رغب بالتحادث 
معهه قبل موتهء وجاء مسرعاً ليراه» لكن قبل وصوله كان أخوه 
المحبوب قد ماتء ولم يجد صوتاً فيه ولااحساسء وكان رالف حزيناً 
يي ا ا 

ميتأء ليكلمه صدوراً عن العاطفة الأخوية» وبعدما جدّد صراخه 

راواه سيور جنؤده نع لسريو كن فاك باندارن جارك الطفياة 
ثانية» مالم يتمكن من الحديث معهء وبناء على ذلك جلس الرجل الميت 
في الفراش» ولام أخاه بحدة لإزعاجه روحه. باستدعائه ثانية إلى 
الحسدء وقال: 


«لقد وأني العذاب الذي الزل فل الشريرء وسرور المبارك» ورأيت 
أيضاً بعيني العذاب الشديد الذي قضي علّ أنا الانسان التعيس» الويل 
ثم الويل لي لماذا ورطت نفسي بالمبارزات وأحببتهم بشكل كبيرا؟ ثم 
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سأله أخوه: «أولن بناء عليه تحفظ»؟ وعلى هذا أجابه: 
(السوف أحفظ لأنني عملت عملاً واحداً لتشريف مريم المباركة 
والعذراء الدائمة» فيذلك سوف أحصل على الخلاص)» وعندها قال 
رالف: 
(أوليفن من الممكن تخفيف العذاب الذي فضي به عليك ]| 


أخبرتني-- بالأعال الصالحة» والقداسات» والصدقات)؟ وعلى هذا رد 
روجر قائلاً: «ذلك ممكن» وهنا قال له رالف: 

(إنني أعدك باخلاص بأنني من أجل خلاصنا وخللاص أجدادناء 
سوف أبني بيتاً دينيآء وعندما سوف أملاه بالرهبان» سوف يدعون 
ارم بامتمران لعدايسن رولف وكذلك أرواح أجدادنا»ء ثم قال 
روجر: 

(إنني ببحاجة ماسة لما وعدت بهء لكن لاأريدك أن تعد بشيء أنت 
غير عازم على الوفاء ا عه أخاه مع الآخرين الذين وقفوا هناك» 
ومن ثم لفظ روحه. ثم قام أخوه رالف في السنة نفسها ببناء دير في 
غربي انكلتراء ووضع فيه بعض الرهبان من طائفة السسترشيان» 
وأوقف على المكان أملاكاً كثيرة مع موارد كبيرة. 

نقل رتشارد أسقف سالسبري إلى درم 

وفي العام نفسه؛ جرى إلغاء انتتخاب المعلم ولبورسكوت 50011 
الذي كان قد انتخب أسقفاً لدرم» وجرى انتخاب رتشارد أسقف أوف. 
سالسبريء؛ ومن ثم نقل إلى تلك الأسقفية» وإثر ترقينه؛ انتخب كهنة 
سالسيري المعلم روبرت بنغهام 0 وكان كاهنا من 
رفاقهم؛ نكر اسقنه» والمستؤول عد ار احيي ولحينا لي العام 
نفسه خلاف بين رهبان كوفنتري وكهنة لتشفيلد 11611810 حول 
انتخاب أسقف,. وقد تقرر بوساطة مرسوم محدد من قبل كنيسة روماء 


0-861 
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قضى أنه ينبغي منذ ذلك الحين انتخاب الأساقفة بالتبادل والتناوب» 
بحيث يقوم الرهبان بالانتخاب أولآً» ولدى وفاته يتولى الكهنة انتخاب 
الأسقف لناب ورضاء عل هذا الجر كان رئيس رهمتان كوفاري 
يمتلك دوماً الصوت الأول في الاتتخاب. وبدا هذا المرسوم أنه يتتقص 
كثيراً من امتيازات الرهبان. الذين كانوا حتى ذلك الحين ينتخبون 
الأساقفة دون طلب موافقة الكهنة. 
ودفع في هذا العام يفنا امبراطور القسطنطينية دين الطبيعة» اك 
وريثاً له صبباً صغيراًء لم يكن لائقاً لتسلم المقام الامبراطوري. 
القرار الذي صدر بحق الامبراطور 

وفي هذه الآونة بدا للبابا غريغوري أنه سمح لعصيان الامبراطور, 
ومعاداته للمسيح بوقت أطول مما ينبغي من دون عقوبة» وأخيرأء ولكي 
لاييدو أنه مثل كلب غير قادر على النباح» قام بناء على نصيحة كرادلته 
بانزال عقوبة الحرمان الكنسبي بحق الامبراطور المذكورء وأمر بوساطة 
رسائل رسولية بنشر هذا القرار في مختلف أنحاء العالم» وكان من بين 
الذين أمرهم بنشره ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» الذي كتب إليه ىا 
بلي: 

امن غريغوري؛ أسقفء إلى ستيفن رئيس أساقفة كانتربري» تحبات» 
إلخ: لقد وضع مركب بطرس الكبير في الببحر المحيط الواسع» أو 
بالحري تعرض للعواصف وللأمواج بشكل مستمره إلى حد أنه في 
بعض الأحيان لم يمتلك قباطنته ولامجذفيه الوقت للتنفس وسط 
الأمطار العاصفة المتدفقة» وإذا ماحاول في بعض الأحيان التوجه إلى 
أحد الموانىء بأشرعة كلها ممدودة أمام رياح لطيفة» تندفع الريح فجأة 
عليه من الجهات المعاكسة؛ وتنقض عليه بوساطة الذي يلفظ لهب النارء 
وعري هن المقنة تجو الجا العميقنة؛ رإل اللقخر البحط اللجانيد: 
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حيث حيط بها الأمواج العاتية» ومع ذلك لم تُقهر بعده لأن الرب» 
الجالس فيهاء قد استيقظ بصراخ الا قيله» فهزم الأرواح العاصفة» وأمر 
اللحزبالريع؛ نجان هناك هدوء» وأربع عواصف هي التي باجم هذه 
السفينة» ذلك أن جنود الكفار غير الأتقياء محتفظون ومتملكون لللأرض 
المشهورة» التي صارت مقدسة بوساطة دم المسبيح» وغضب الطغاة يتولى 
نهب الممتلكات الدنيوية» ويدمر العدالة» ويضع تحت قدميه حرية 
الكنسا :ريدي جنول الفراطفة إن ككيق :نوب السضي وللقمناة عن 
تكريس الإمان» ويتول الظتلال المشادع اللرهييانة الرينإن و الأناة يور 
أحشاء أمهم وشق طرفها وتمزيقه» وهكذا يوجد في الخارج قتال» 
ورعب في الداخحلء والسيف يقتل في الخارج؛ وفي البيوت بهدد الموت 
بمثل ذلك» وهكذا غالباً ماحدث أن كنيسة المسيح قد تغلبت عليها 
الاضطرابات» ففي الوفت الذي يخيل إليها أنبا تربي الأولاد وتخدينم 
هي بالفعل تغذي في صدرها نار وأفاعي» وثعابين» تسعى بأنفاسها إلى 
تدمير كل شيء» وكذلك بنهشاتها ولحبهاء ولكي يتولى تدمير التنينات من 
هذا النوع» ويبزم العصابات المعادية» ولكي يلطف الطباع الصعبة» قام 
الكرسي الرسولي في هذه الآونة» وسط عناية كبيرة» بتربية واحد من 
التدلاميذ» اسمه الامبراطور فردريك؛ الذي تسلم المسؤولية كما كانت 
من رحم أمهء ورضع من صدرهاء وحملته على كتفيهاء وهي التي غالباً 
ماأنقذته من أيدي الذين استهدفوا حياته. وهي التي ربنه ورعته حتى 
ل ا ا ا ل ا 
إلى مقام الملكية» ودفعته أخيراً حتى أوصلته إلى القمة» أي إلى المحطة 
الامراطورية؛» وكانت وائفة ثقة أنه سوف يكون صولحان لدف وعصا 
0 


مااعتقد أنه بشارة د 0 صادقين أكثر» 0ه 
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رة خطيرة. لأنه قام بمبادرة منه» وليس بناء على نصيحتناء ومن دون 
« اباس ا ف سر ار 
سج لي ا 
قرار بالحرمان الكنبي ضده شخصياء وضد الآخرين الذين حملوا شارة 
الصليب» !ذالم ينطلقوا في وقت تحدد» وطلب بعد هذاء وتلقى 
التخلبل؛ ؛ لأنه أعطى أولاً يمينا بأن يلتزم بقرار الكنيسة حول هذه 
المسألة» وأضفى الكرسي الرسولي عليه كثيراً من النعم» ودعاه إلى 
التتويج» صدوراً عن هدف صحيح: » حتى يتمكن سرعة وبضان» من 
الذهاب إلى الأرض المقدسة» وقام هو --ليس من دون رغبة- بناء 
على كثير من الوساطات» والرسائل الفخمة» باستخدام راية الصليب 
حتى هذه الآونة» وعندما تسلم التاج من يدي هونوريوس --سلفنا 
صاحب الذكرى الطيبة- في كنيسة القديس بطرس» جده حمل 
الصليب من يديناء حيث كنا آنذاك نشغل منصباً أدنى» وجدد بشكل 
لدان عجره دوه وام كدري بحل المطرت ؛ لأملهم بتأييده. 
وثبت موعداً من أجل عبور البحرء ثم إنه عقد بعد ذلك مؤتمراً مع 
الكنيسة الرومانية في فيرولي اعلا ووقتها أقسم بشكل علني أنه 
سوف ينطلق مع كل الآمهة وبا يليق به كامبراطور» وذلك في وقت 
محدد تتولى كنيسة روما تثبيته» ثم انه قام بعد هذا في مؤتمر ممائل جرى 
عقده في فيريلتينو 0نام8 ع فثبت تارياً لإقلاعه يكون بعد عامين 
من ذلك التاريخ» كما انه وعد أيضاً بقسم مهيب بأنه سوف يعبر البحر» 
وسيشزوج الابئة النبيلة لولدنا المحبوب كثيراً في المسيح» جون ملك 
القدس» وهي الني كانت أيضاً وريثة ذلك الملك المشهورء وقد أضاف 
أنه بهذه الوسائل سوف يربط نفسه بخدمة الأرض المقدسة» ليس مثل 
الحجاج الآخرين» بل مثل الداوية والاسيتارية, إلى الآيلة. 


وعندما على كل حال- اقترب حلول الموعد المحدد. بدأ يعمل 
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تعليلات كثيرة» وأعلن أنه غير مستعد للذهاب وقدم أعطيات كثيرة 
ومنافع وهداياء حتى يحصل على تأخير لمدة ثلاث سنوات» وبسبب أن 
الأمور كلها باتت متعلقة بهذا الأمير» بعد الكنيسة الرومانية» ولكي 
لايجري إلغاء المشروع؛ وتذهب الجهود التي بذلت من دون فائدة» عقد 
الكرسي الرسولي مؤتمراً مع عدد من الأساقفة ورجال آخرين» وناقش 
القضية» دون أن يسقط أيا من اشكالياتها وظروفهاء ثم بعثنا بأخينا 
الملبجل ب. ]آ أسقف ألبانو» وغ. الكاردينال الحامل للقب كاهن 
القديس مارتن؛ حتى يتوليا تأكيد ار التي عملها الامبراطور عن 
طواعيةء بتقديم المساعدة الى الصليب» ثم انها بناء عليه عقدا مؤتمراً مع 
عدد من مقدمي وزعياء أمانيا في كنيسة القديس جيرمين 0361/1023 
وهناك قام الامبراطور بمبادرة منه فأقسم أنه خلال عامين من ذلك 
التاريخ أي في عبور آب الأخيرء سوف يزيل جميع الأعذار بالتأخير» 
وسوف يقلع. وسوف يبقي هناك لمدة عامين» على حسابه الخاص» ألف 
فارس لتقديم العون للأرض المقدسة» وأنته سوف يرسل في العبورات 
الخمسة المقبلة مائة ألف أونصة 85©:#نالمُن الذهب 0 

الاشتخاص عردين شاك تو قام الجا ويام القاهت فأعلن بناء على 

موافقة الاميراطوره» وبوساطة سلطاسف م موي ال امس مي «أمام المقدمين 
الموجودين: وعلى مرأى مب الثاب ‏ تسيسين. قا الع ماك الكنبى» 
الذي سوف ينزل بالاميراطور. إد؛ : ..2ذ. راحد من الوعود المذكورة 
أعلاه. 

وممسلادة عمل ذلات تعهسا الأسيراطور يجلب مائة سفيئة وخحمسين 
غليون؛ والاحتفاظ بهم فيا وراء البحر» وأنه إلى جانب هذا سوف 
يعطي في أوقات محددة عبوراً لألفي فارس» وأقسم بروحه أنه سوف 
يفي بهذه الوعود التي ذكرناهاء وأيدى رضاه وموافقته عل يد الحكم 
الصادر ضده وضد مملكته. إذا لم يقم بالوفاء بها وعد به» وأنت تعلم 
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الآن كيف وفى ببذه الوعود. لأنه تحث ضغوطه. ويبسبب التياساته. 
توجّه عدة آلاف من الصليبيين» تحت عقوبة الحرمان الكنسيء قبل 
الموعد المحدد, إلى ميناء برنديزي» وسحب الامبراطور عطفه من جميع 
مدن الساحل تقريباء ومع أنه غالباً ماأنذر من قبل سلفنا ومن قبلنا 
نحن حتى يقوم بجميع الاستعدادات اللازمة؛ ون يقوم باخلاص 
بالوفاء بكل ماوعد به» قام بعدم الاهتمام ببذه الوعود التي عملها 
بوساطة رسله ورسائله الشخصية. إلى الكرسي الرسولي وإلى الصليبيين» 
وذلك بإرسال الامدادات وبقية الأشياء المحتاجة؛ ولم يول أدنى اهتمام 
لخلاصه الشخصيء واحتفظ بالجيش الصليبي وأعاقه في أعلى حرارة 
الصيف» ال 0 قذر ومميت» ولذلك هلك عدد كبير من 
عامة الحند» وليس منهم فقط» بل هلك عدد لابأس به من النبلاء 
0 والعطشء والحرارة» ولأسباب أخرى 
كثيرة» ومات بينهم أسقفا: أنجو. وأوغسبورغ دل اناط5 ونام صاحبا 
الذكرى الطيبة» وحوّل الذين بقيوا من الجيش اتجاهاتهم للعودة» ومات 
عدد كبير منهم في الغابات وف السهول.» والجبال» والكهوف. والذين 
بقيوا مع الصعوبات» حصلوا على الاذن بالمغادرة» ومع أنه لم يكن هناك 
مايكفي من سفن لحمل امدادات الناس وخيوهم كما كان قد وعدء 
قاموا في يوم عيد العذراء المباركة» عندما حان موسم العودة» وأقلعوا 
روه بض اكيم المخاار من أجل اسم المسيح» وكانوا 
يعتقدون بأن الامراطور سوف به يتبع خطواة هم لكنه خرق وعوده. 
رقع رواسا الت ريك شي يبا د ألق حانيا كل الخزت حل ااريه 
ولم يقدم الاحترام إلى يسوع المسيح, ولم يهتم بلوم الكنيسة. وتخل عن 
الجيش الصليبي» ترك الأرض المقدسة: خرصة آنام الكفار, واستخف 
بتقوى شعب المسبح؛ ولكي يسبب العار لنفسه وللمسيحية انصرف 
نحو مباهج تملكته» وغادر بعدما تعلل بأوهى الأسيات» مدعياً الضعف 
المسديء. ى) قال. 
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وتمعن الآن» وانظر هل هناك من حزن مثل حزن الكرمي الرسولي» 
وأملة6 التي غالباً ماجرى خداعها بوحشيه ة وغشها بابلهاء الذي 
أر ضعته والذي فيه وضعت الثقة» بأنهد سوف يتولى تنفيذ هله المسألة 
والذي عليه حشدت كثيراً من الآمال والمنافع. 


وأخفى في الوقت نفسه نيته بالتخلي عن قضية الأرض المقدسة عندما 
تتوفر الفرصة. مركزاً انتباهه على نفي الكهنة» والسلبء والأسرء 
وأعمال إيذاء مضاعفة.» أنزنها بالكنائس» وبالممتلكات الدينية. وبرجال 
الدين» ولم يستمع إلى كثير من شكاوى الفقراء» مع كل من سواد الناس 
والنبلاء» الذين صرخوا ضده» والذين سدى) نعتقدت- دخلت أدعيتهم 
إل أذ الول ري السداة: 

ومع أن كنيسة روما قد توجب عليها حماية ابن لهاء نشأ وسط مثل 
هذه العناية» وجرى الاهتهام به إلى مثل هذا الحدء إنها الآن تبكي من 
أجله. وقد قهرت من دون قتال» وتداعت من دون وجود عدوء ولعاره 
الكل» انحطت بشكل مشين» وليس أقل من هذا كله أسى» هلاك 
اليش الصليبي» الذي أخقق الس ميت تورك الأعندافة أو لفقدانه 
للشجاعة: لكنه تبدد بسبب هذه المصيبة المرعبة؛ وهي أيضاً تبكي لأن 
الجزء ء المتبقي من العساكرء هم عرضة لمخاطر البحرء وللآمواج الائجة» 
من دون دليل» أو قائد. أو مقدم» مساقين إلى حيث لايدرون» يقدمون 
القليل من الفائدة إلى قضية الأأرض المقدسة.» ونحن غير قادرين 3 
لتعهدنا- أن اقلم فى دوايداة أو مساعدة؛ بسبب الوضع العاصف 
للبحر» » وشدة وسوء أوضاع الموسمء والكئيسة أكثر من هذاء | إنها تبكي 
دمار الأرض المقدسة. التي كنا آملين أن تكون الآن قد أنقذت من 
أيدي الكفارء وأن يكون الجيش الصليبي ]| قيل- قد استردهاء 
مبادلة لدمياط» لولا أنه منع مراراً أن يفعل ذلك بوساطة رسائل 
الأمبراطورة وماكان هذا لبش نفسه أسيراً في أيدي الكفارء لو تمت 
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أعمال تجهيز السفن وتزويده مهاء كما كان قد وعد من قبله» وكان ذلك 
من الممكن صنيعه؛ لأن دمياط قد جرى تسليمها كما قيل- إلى 
رسله ووضعت تحت عهاتهم. وتزيلت بالنسور الامبراطورية. وقد 
جرى نهبها في اليوم نفسه بشكل وحثيء ثم بعدما جرى تدميرها 
بشكل مهين» تمت إعادتها من قبلهم إلى الكفار» وقد أضيف أيضا إلى 
أسانا وخسائرنا المتقدم ذكرها الجهود والنفقات التي تكبدناها في 
دمياط» وذلك ل إل العوياف ييف السسحييةه و مزلت انوت 
الذي بدد. وقد جرى إنفاق هذا كله من دون محصلة. ولم يتوفر هناك 
بين أبناء الكنيسة ولا واحد من أبناتها يتولى مواساتهاء أو ليمسح 
دموعها من على وجنتيهاء وبا أنه بناء على ذلك قد سمع صوتها في 
رامه. وراحيل تلدب 2 حزنها الذي لايمكن شفائه» ليس فقط من 
أجل أولادها بل أيضاً من أجل جميع تلك المصائبء فكيف على هذا 
يمكن للمسيحيين التمنع عن البكاء والنحيب؟ وأي واحد من الأبناء» 
عندما يرى الدموع تندفق من عيني الأمه سوف يتمنع عن سفح 
الدموع؟ وأي إنسان سوف لن يرحم أحزان الأم» ولن يشارك في حزنها 
العميق؟» وأي مسيحى سوف لن يتحرق. بناء على هذه الأحداث» 
وعد يلين الرسنة الأسد من أجل ماعل الارفن القندمية حن 
لايمكن ظهور الشباب المسيحيين» وقد انبطحوا تماماً وأصيبوا بالرعب 
بسبب هذه الأحداث غير المدوقعة؟ أوليس من المتوجب أن يكون 
الرجال الحكاء وأبناء يسوع المسيحء الأكثر اندفاعاً لمساعدة الأرض 
المقدسة:؛ كلما رأوا أكثر الذي لايمكن رؤيته من المصائب والمأسي وقد 
تراكمت على الأب والابن؛ الخلاص والبلطن» وغل البيح ول 
شعب المسيح؟ وبناء عليه نظراً لازدياد تة تشوقنا لأن نأخذ هذا العمل 
ونضعه بين أيدينا ثانية. ولكي نقترح بوساطة خطط أكثر إحكاماً أن 
لك عا للخلااص وللعلاج» تتماشى مع حاجياتنا وتعوضٍ الحزن 
الكبير الذي تحملناه» ويكون هذا عندما يري الرب نفسه غاضباً قليلاً 
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مع شعبه. ولايتلقى القرابين من أيد هم ومع ذلك إن رحمة الرب لم 
ترفع بعدء كما أن شفقته لم تضمحل كلياًء ذلك أننا نثق بشفقة الرب» 
الذي سيرينا الطريق الذي يمكن أن نصل عبره إلى محصلة ناجحة في 
هذه القضية» وهو سوف يرسل رجالاً يرتضيهم من قلبه» هم سوف 
يقودون الجيش الصليبي بقلوب نقية وأيدي نظيفة. 

وبناء عليه إننا نلتمس من أخوتكم بوساطة هذه الرسائل الرسولية» 
ونأمر أخوتكم, أن تقوموا باخلاص بعرض هذه القضايا على الناس 
وعلى رجال الدين الذين تحت رعايتكم, واقناعهم كي| يعدّوا أنفسهم 
وع قوم للقيام بهذه المهام. وأن تحثهم بشكل دا ٠‏ وأن تدعوهم 
للانتقام لحذه الاهانة التي لحقت بيسوع المسيح» وبذلك عندما سيرى 
الكرسيٍ ال ل ل ل أن الوقت بات 
مناسباً ليطلب منهم مساعلتهم. يمكنه وقتها أن يجدهم جاهزين 
ولس ارعل كل يجانة لكل لاجو ون كنس | جرس قار ادر 
على النباح وأن لانظهر أننا غضضنا النظر عن هذا الرجل في عدم 
تقديره للرب» من دون معاقبته وهو الذي ألحق أذى عظياً بشعب 
الرتو انها علد مع أننا مكرهين- أمام الناس أن الامبراطور 
السو تجار حاقر جروه كن انا انل يعر ا حول اريت 
المحدد. ولم يرسل إلى هناك مبلغ المال الذي جرى الاتفاق عليه من 
قبل» كما لم يحضر إلى هناك الآلف جنديء للبقاء لمدة عامين على حسابه 
من أجل مساعدة الأرض المقدسة.» لكنه تقاعس عن تنفيذ هذه الشروط 
الثلاثة الواردة في اتفاقيته» حسبا| كان قد ورّط نفسه عن طواعية ووضع 
نفسه في شبكة الحرمان الكسي المتقدم ذكره؛ ونحن نأمره أن يتجنب 
بدقة جميع الناس» وتأمركم أن تعلتزا شخميا هذا القراز عل الماذعوآن 
تتدبروا نشره من قبل أساقفة الكنائس الآخرين» ولسوف نتابع السير 
ضله بحدة أعظمء ؛ إذا مااستدى قرده ذلك. 
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ونحن» علاوة على هذاء نثق بر حمة اننا المقدس» الذي لايرغب 
ببلاك أي إنسان» حتى يمكن لعيني عقله المظلم» عندما يدهن بمرهم 
الكنيسة مسوف - إذا لم يكن متمرداً في قلبه-- أن يستنير» حتى يمكنه 
بذلك أن يرى ععريه» ويمكنه أن يتجنب العار الذي سقط فيه وبذلك 
يمكنه العودة إلى الطبيب الصحيح, ويمكنه الرجعة إلى أمه الكنيسة. 
واتواضع وات ضح ويتكار لفق يمكلة نه وقتها تلقي الخلاص؛ 
لأننا لانرغب أن يكون خلاصه الأبدي في الرب معلقاء لأننا أحببناه 
من قبل باخلاص عندما كنا في منصب أدنى. صدر في اللاتيران» في 
السنة الثانية من حيريتنا». 
كيف أعلن الامبراطور أنه حرم كنسياً بشكل غير عادل 
عندما علم الامبراطور بأنه قد حرم كنيساً ارتعب كثيراًء ولآن البابا 
كان قد أمر برسائله بنشر قرار الحرمان في جميع بلدان المسيحية» قام 
الامبراطور المذكور بالكتابة إلى - جميع الملوك المسيحيين والمقدمين يشكو 
ا ا ات لك 
بمل عن لنت ول يدل ذلك جام عل العلساوات انيه ك) انهه 
البابا بشكل كاذب» بل جاء ذلك سمف طن جد وف هذا المقام 
يطلب شهادة الشاهد الصحيح الموجود في السماء. وعلاوة على هذا لقد 
أعلن أنه ما ان يمنحه الرب الصحة الجسدية» حتى سيقوم بتشريف 
مناسب بالوفاء لارب بعهد المج» ويشكل يليق به كامبراطورء وكان 
من بين الملوك الكاثوليك الذين كتب رسائل إليهم مختومة بخاتم ذهبي 
لملك الانكليزي؛ وأعلن فيهم بأن الكنيسة الرومانية مصابة ببجنون 
الشره» ومن الشواهد على جشعها أنها لم تعد راضية باستحواذ تمتلكات 
الكنائس بارادتبهاء » بل إنها تجرأت حتى على حرمان الأباطرة» والملوك» 
والأمراء من مواريثهم» وجعلهم يؤدون الجزية إليهاء ويمكن للملك 
الاتكليزي نفسه أن يجد مثلاً شاهداً على ماقاله في حالة أبيه الملك جون؛ 
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الذي أبقته الكنيسة المذكورة لمدة طويلة من الزمن حتى جعل نفسه 
وملكته يؤدون الجزية إليهاء ويمكنهم أيضاً أن يجدوا مثلاً آخر في قضية 
كونت طولوزء وكثيراً من المقدمين التي سعت لإبقاء ء أراضيهم 
وأشخاصهم تحت الحرمان من شراكة المؤمنين» حتى أنزلتهم إلى وضع 
التابعية» ونصح في نهاية رسالته جميع أمراء الدنياء بالاحتراز ضد مثل 
هذا الشره الظالم» بمثل هذه الكلمات: 

فلرب| يكون دورك هو المقبل». 

كيف أثار الامبراطور روح الاضطهاد ضد البابا 

أثار الامبراطور بوسائل الاثارة هذه روح الاضطهاد ضد الباباء 
وميراث الكئنيسة الرومانية» وهاجم المدن واستولى على القلاع العائدة 
إليهاء وعن ذلك أخير البابا مندوب الكنيسة الرومانية في فرئسا 
بالرشالة: العان تصنو 

شكاوى البابا ضدّ الامبراطور 

«من غريغوري الأسقف. إلى المددوب الروماني بين الفرنسيين» 
تحيات» الخ نرجوك الانتباه» لتعرف هل هناك أسى مثل أساناء لأننا 
وجدنا في الابن الذي ربته الكنيسة الرومانية؛ ورفعته إلى أعلى المراتب» 
على أمل أن تجد فيه بطلاً ضد الكفاره مضطهداً قاسياء وعدواً فعالاًه 
وعلينا أن لاتكر عمف الاذئ الأثيم» والدمار المربع الذي أنزله 
فردريك الامبراطور المذكور بشكل مستمر بالكنيسة وباللاهوتيين» فهو 
الآن يقوم بوسائل المسلمين وآخرين» بمهاجمة ميراث الكرسي الرسولي» 
اللمقر اميه العر د ام حجر الح و عا 
الك إل سه الخمل عل عن طائفض تي الاسبتارية والداوية» مع أن 
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الآثار المقدسة للأرض المقدسة» قد حميت من قبلهما حتى الآن, لأنه 
جدماحرت العاف ون السام والصا كي ون رات عل 
أوامره» قام المسلمون بغارة داخحل أراضي الطائفتين المتقدمتي الذكرء 

ويعديا قر ااعددا كيرا من أتباعهم أو أخذوهم أسرى, حملوا معهم 

كميات كبيرة من الغنائم» يعاد مل ها جوم داريا واورع رانو 
بعضاً من الغنائم يصل ثمنها إلى ستة آلاف مارك» إنما الذي حدث هو 
أن توماس كونت أتري 6 رزير الامبراطور» هاجمهم بحدة 
عندما كانوا عائدين» وانتزع منهم بالقوة هذه الغنائم» وفي طاعة من 
الداوية لأحكام طائفتهم, لم يتجرأوا على رفع يد مسلحة ضد 
المسيحيين؛ وأعاد توماس المذكور هذه الغناتم إلى المسلمين» باستثناء 
بعض منهاء قد قيل بأنه احتفظ بها من أجل استخداماته الشخصية» 
وإذا ماأخذ المسلمون أسلاباً من الصليبيين ليس فقط هو لايسعى 
لاستردادهاء بل إنه لايسمح للعليون أن بأخدوا ااا هين المسلجية؛ 
يد ار عار الس داك رحس وطاهر ا اللي ا 
من شعبنا من الخيانة» كانوا أقل جرأة في مقاومتهم؛ وهكذا فإن إراقة 
الدم الصليبي تحولت في بعض الأحيان» لسوء الحظ لصالح كسب 
الامبراطور» ويقوم توماس المذكور أو بالحري الامبراطور بحكم 
النيابة- الآن» باضطهاد الطائفتين المذكورتين أعلاه» وسلب منهما 
بالفكرة يبوع| ومفلكاعيا الى اين أيناهاء واظهارا مه لاضياعة 
لامتيازات الكنيسة» إنه يسعى الآن إلى حرمانه| من الامتيازات التي 
منحهها إياها الكرسي الرسولي» ومن ثم وضعه) تحت حكم الادارة 
الامبراطورية» كا أنه جمع مائة عبد كانوا لدى الاسبتارية والداوية في 
صقلية وأبولياء وأعطاهم إلى المسلمين» دون أن يقدم أدنى تعويض 
عنهم إلى الطائفتين المذكورتين» وهكذا فإنه ىا ظهر بشكل واضح من 
الظروف المتقدمة؛ هو يهتم أكثر» ويقدر عبيد محمد (صلى الله عليه 
وسلم) أكثر من تقديره لعبيد ا مسيح» وعليك أن تصدق حقيقة؛ أن 
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الابراطور المذكور كما قيل قد أنزل إلى البحر مع قلة من الفرسان لقد لقد 
أرسة هنا كير من المسيحيين مع حشد من المسلمين» » لمهاحمة ميراث 
الكنيسة» وبذلك قدم برهاناً واضحاً عن جميع آثامه؛ لكن ىا قلت. 
لدينا الثقة,. به هو الذي أسين كتتك عل صكرة الإييان» بأنه لن 
يسمح بالاطاحة بهاء مها كانت ره الرياع وعنفو الرسلة عرهاء أو 
المياه التي تسعى لغلبتهاء وبا أنه بناء عليه يتآمر بشكل شرير من 
أجل القضاء على الإيان المسبيحي» وعليه يصب جام غضبه.؛ نحن 
محقون في أن نكون في أقصى حالات الرعبء ولكن مها استمر ظلم 
هذا الرجل غينَ العقى واطال» لاتمكتة السيطرة بلتية»»بل بالحري نير 
يضيع فيه وبناء عليه إنه بموجب الواجب المفروض علينا مع أننا 
غير جديرين بذلك- نحن مرغمون على منع نائب محمد (صلى الله 
عليه وسلم) هذاء من الاستمرار بصب جام غضبه على عبيد المسيح» 
لابل بالحري سينال الخزي في عدوانه» وسوف يرتفع شأن جد الاسم 
ال ل ل ايد 
في جميع أرجاء بلاد نيابتكم؛ وذلك من أجل أن يقف الشعب المؤمن 
المع بشجاعة في سبيل العقيدة» كا بالدين الصحيح. ومراعاة 
ارتان كر والس مود شل امنا عل واه جاع 
التشجيع الذي سوف يستخدمه. صدر في اللاتيران» في الخامس من 
آبء» في السنة الثانية من حيريتنا». 


كيف ثار شعب روما بفتئة ضِد ا حبر الروماق 
خلال الاحتفال بالفصح في السنة نفسهاء ثار شعب روما بعصيان 
وتمرد ضد البابا غريغوري وطردوه من المدينة» ثم إهم طاردوه إلى قلعة 
فيتربو» وهناك ازدادوا قوة فطردوه إلى بيروسيوم نأ 65" ولم يكن 
لدى البابا أية وسائل لمعاقبتهم» سوى حرماءهم كنسياً جميعاً. 
وأرسل في العام نفسه ملك فرنسا حملة عسكرية كبيرة إلى بروفانس» 
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ضد كونت طولوزهء لطرد ذلك النبيل من تلك المناطق» وقد سمعوا بأن 
الكونت كان وقتذاك في قلعة اسلامية» تابعة لممتلكاته. ولذلك قرروا 
محاصرته هناك لكنه لكنه على كل حال- أنذر مسبقاً بقدومهم 
واقترابهم» ولذلك أعدّ كميناً عند وصولهمء وخبأ نفسه مع قوة كبيرة في 
م ل ل ل 0 
بوم رشي مدع نديد هاوق ماناس لخ انااقايين ري 
وجرى أيضاً قتل عدد كبير» كما وقع بالأسر حوالي ألفي جندي» وبعدما 
جرى تجريدهم جميعاً وتعريتهم» أمر الكونت باقتلاع أعين بعضاً منهم» 
وبجدع اناف اخرين منهم» وببتر أقدام وأيدي بعضهم الآخرء وبعد 
ا ع ل والكريرا شما مشوما ابي لدم 
تح سيا مره 1 كا 
الشامن عشر من أيار قرب القلعة الاسلامية» وباختصار يمكن القول 
بأنه جرى ارسال حملات ثلاث خلال ذلك الصيف. وفي كل مرة جرت 
هزيمة الفرنسيين أو أسرواء وسجنوا من قبل الكونت المذكور. 
موت ستيفر:' رئيس أساقفة كانتربري 

كانتربري حياته في عزبته في سلندون 5115001 وقد دفن في كانتربري 
في السادس من الشهر نفسه «كذا», وبعد دفنه حصل رهبان كانتربري 
على إذن الملك» وفي الشالث من آب انتخيوا المعلم وولتر دي هينزهام 
زع وكان راهب من كنيستهي » لكن عندما قدموه إلى الملك» 
وبعد مداولات طويلة» رفض استقباله على أسس محددة» وكان أول 
اعتراض ذكره إلى الرهبان هو أنهم قد اختاروا رجلاً كان بلا فائدة 
لنفسه وللمملكة؛. وكان الاعتراض الثاني هو أن والد المتتخب كان قد 


- 874 - 


-"094- 

أدين بالسرقة» وقد شئق بسبب ذلكء وكان الاعتراض الثالث هو أنه 
شارك أي والده بالعمل ضد الملك جون. في أيام التعليق من 
شراكة المؤمنين» علاوة على ذلك» اعترض الأساقفة المساعدون لكنيسة 
#اتريري» عل اتشاب وول الدكوره» أنه كان من قبل قل اعتدى كل 
راهبة» وأنجب منها أولاداً وأضافوا إلى ذلك أن انتخاب دين اانه 
لايجوز أن يتم من دوك حضورهم.» وفسك نعل 5[ .هالع ورتين 
الأساقفة المتتخب بالاتيخاب» وعمل مرافعة» وأخل معه بعضاً من من 
رهبان كانتربري» ومثل بحضرة البابا»ء سائلاً إياه تشبيت 5 انتخابه» وعند 
سماع البابا على كل حال- بأن الاتتخاب قد عارضه الملك 
والأساقفة, أجل القضية» حتى يتمكن من معرفة الحقائق حول 
القضية» وعندما علم الملك مع الأساقفة بأن رئيس الأساففة المنتتخب 
ددهت إلى بلاط زوماء وضعو الاغتراات المتقسدم ,ذكرها كتايةه 
وأرسلوهم عمهورين بخاتم الملك وبأختام الأساقفة إلى الباباء بعناية 
أسقفي روكسر وشيستر» وعيّنوا المعلم جون رئيس شامسة بدفورد 
ليتولى معالجحة هذه القضية؛ ثم ذهب هؤلاء الرسل إلى روماء وسلموا 
رسائل الملك والأساقفة إلى الباباء الذي قام بعد تفحص متمعن لحمء 
وبناء على نصيحة كرادلته. فحدة برف لظهور الفريقين أمامه» يكون 
اليوم التالي ليوم أربعاء الرماد.ء وذلك بغية التوصل إلى فض هذا 
الخلاف بشكل صحيح. وتقرير الأمر بشكل حاسم. 

ووقعت خلال صيف هذا العام كله عواصف رعد ويرق مرعبة» 
حيث أشعلت النيران في عدد من الأبنية في أماكن متفرقة» وأهلكت 
الناس والماشية» وهطلت في الخريف التالي أمطار فيضان متواصلة» 
سببت كثيراً من الأذى في أيام الحصاد. 


حول عصيان الويلزيين 
وفي شهر آب من العام نفسه. قام الفرسان والجنود الذي تشكلت 


- 875 - 


.46م ب 


منهم شحنة قلعة مونتغمريء الواقعة على الحدود الويلزية بغارات مع 
من كان من تلك المنطفقة قي سبيل توسيع الطريق من القلعة. وتحويله 
إلى طريق أكثر أماناء وذلك بسبب رجال العصابات الويلزية» الذين 
نبوا وقتلوا المسافرين هناك» ولذلك زحفوا نحو المكان مع السيوف» 
د التؤوس ٠‏ شروت واسليجة أحري: ردغو تلع لادج برل 
الأسيجة والنباتات الشوكية؛ لجعل الطريق أعرض للمسافرين» 
ووصلت أخبار هذه الوقائع إلى مسامع الويلزيين» فقدموا في قوة كبيرة» 
وهاجموهم» وأرغموهم على التراجع إلى داخل القلعة. لكن ليس من 
دون وقوع قتلى من على لجحانبين» ثم إنهم ألقوا الحصار على القلعة» لكن 
الحامية تمكنت على الفور من ارسال رسالة إلى هيوبرت» المسؤول عن 
العدالة» الذي كان الملك قد أعطاه مؤخراً تلك المرتبة مع القلعة» وبناء 
على ذلك زحف الملك شخصياًء نحو ذلك المكان» بكل سرعة» وأرغم 
الوولرين عل رقع الخصار وكات املك قد صل نع ثوة ميكيرة :وكات 
متوقعا التحاق نجدات به» وبالفعل مالبثت هذه النجدات أن التحقت 
ل ويتام عله حت مع كله كبيرة من الجنود نحو الغابة المتقدم ذكرها 
أعلاه» وقد قيل بأنها كانت واسعة جداً تمتد نحو خمسة فراسخ» ومع 
أها كانت واسعة؛ ومن الصعب كثيراً تدميرها بسبب كثافة الأشجار 
النامية فيهاء لقد جرى تدميرها واحراقها بعد صعوبات جمة. ثم قاد 
الملك جيشه. وتوغل أكثر في البلاد ووصل إلى مكان مسكون من قبل 

بعض الرهبان من طائفة الرهبان البيض» وكان اسم هذا المكان كريديا 
011013 وقد أخبر الملك بأن ذلك المكان مستودع للأسلاب التي 
أخذت من قبل الويلزيين» وجرىء بناء على أوامر الملكء إلقاء النار في 
تلك الأبنية» فتحول إلى رماد» ونظر هيوبرت إلى ال حصانة القصوى 
للموقع» فأمر -بناء على موافقة الملك- ببناء قلعة هناك وقبل أن 
يكتمل هذاء جرى قتل أعداد من الطرفين» وعندما كان النبيل وليم دي 
براوس 221818058 يقوم بحملة جمع للأعلافء اعتقل من قبل 
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الويلزيين» وحمل أسيرء وحدث مثل هذا أيضاً إلى فارس» كان قد عمل 
مؤخراً فارساً بحزام من قبل الملك» فقد ذهب مع آخرين للاعتلاف» 
وعندما كان مع مرافقيه تمكن الأعداء من عزله وتطويقه» فانقض عليهم 
بشجاعة وصار في وسطهم؛ وبعدما قتل عدداً من الذين تصدوا له 
سقط أخيراً قتيله مع بعض الآخرين من جيش الملك؛ وكان عدد كبير 
من بين مقدمي جيش الملك متواطتين مع للويلين» مع أنهم تظاهروا 
بالوقوف إلى جانب الملك» وهذا السبب» نقصت جميع أنواع الامدادات 
لدى الجيش» وقد أجبر الملك على عمل صلح مهينء وافق بموجبه على 
هدم القلعة) التي شارفت على الانتهاء» والتي احتاجت إلى جهد كبير» 
ونفقات عظيمة» وأن يجري الهدم على حساب الملك؛ وأن على للويلين 
أن يعطي إلى الملك مقابل أتعابه ونفقاته ته كلاثة الآف مارك وما أن جرى 
التصديق على هذه المعاهدة» حتى عاد كل فريق إلى وطنه» وهكذا عاد 
ملك انكلترا مجللاً بالعار» فبعدما أمضى قرابة الشلاثة أشهر في بناء 
القلعة المذكورة» وبعدما بدّد مبلغا لانهاية له من المال» عاد تاركا النبيل 
وليم دي براوس أسيراً بين يدي للويلين» والسخرية التي ثارت من قبل 
كثيرين» صدرت بسبب أنه لدى الشروع ببناء القلعة» أعطاها الممسؤول 
عن العدالة اسم «حماقة هيوبرت»» ولهذا عندما رأوها بعد كثير من 
لمتاعب والنفقات قد هدمت إلى الأرضء قالوا جميعاً بأن المسؤول عن 
العدالة لم يكن فقط متنبئا لابل أكثر من متنبىء. 
كيف وصل الامبراطور فردريك إلى الأرض ال مقدسة 
ورفع من شأن القضية الصليبية 


وركب في العام نفسه الامبراطور الروماني فردريك سفينة عند البحر 
المتوسطء ووصل في عيد مريم العذراء إل عكاء حيث خرج رجال 
الدين والشعب إلى استقباله. ورحبوا به بتشريف يليق برجل عظيم؛ 
لكن عندما اكتشفوا بأنه كان محروماً كنسيا» لم يمنحوه قبلة سلام» كما 
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أخهم لم يجلسوا على المائدة معه» بل نصحوه يق يقدم ترضية ة إلى الباباء 
وأن يعود إلى جماعة الكنيسة المقدسة. 


وكان الداوية والاسبتارية» لدى وصوله؛ قد حبوا على ركبهم. 
وبجّلوه. وقبّلوا ركبتيه. وأعطى أفراد الجيش الصليبي الذي كان 
حاضراً الحمد للرب على وصوله؛ وأملوا أنه بوصوله سوف يكون هناك 
خلاص بين أوساطهم: ثم اشتكى الامبراطور بمرارة؛ إلى الجيش كله 
ضد الحبر الروماني» الال 0 
أصدره ضده. وأكد أنه تأخر عن الزحف إلى مساعدة الأرض المقدسة» 
تي عرض شدي 


ولدى ساع سلطان القاهرة بوصول الامبراطور إلى سورية» بعث 
إليه بهدايا ثمينة من الذهبء. والفضة. والحرير» والجواهر. والجمال» 
وعاج الفيلة» والحميرء وأشياء أخرى رائعة ليست موجودة في البلدان 
الغربية» وعند وصول الامبراطور إلى عكاء وجد الجيش الصليبى تحت 
فيادة: دوق ليمبورغ حاو اناط مسلا وبطريرك القدسء» ورؤسساعء 
أساقفة الناصرة» وقيسارية» ونربونه» والأسقفين الانكليزيين لويدكسترء 
واكستير» ومقدمي» الاسبتارية» والداوية» وطائفة اسبتارية التيوتون. 
الذين كان تحت قيادتهم الموحدة حوالي ثانماثة فارس من الحجاج ا حمر 
وحوالي عشرة آلاف من الجنود الرجالة: تجمموا من ختلف أجزاء العا 
وقد موخت هلات يحضي القتاج :وهل باكذا كدان اللي يقي علبهم اهو 
استرداد يافاء ومن 5 ثم الزحف على المدينة المقدسة. ولدى معرفة 
الامبراطور بأوضاع الأرض المقدسة. وافق ماما على خطة الحجاج 
وبعدما عمل جميع : تنيع الاستعدادات اللازمة للزحف نحو الأمام انطلقوا 
الثانِ من دون إعاقة إلى يافاء ولكن بط أنه كان من غير الممكن بالنسبة 
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لكل إنسان أن يحمل براً من المؤن مافيه كفاية له شخصياً ولخيوله لعدة 
أيام» وذلك مع أثقاله» تم الحصول على سفن عند عكا من أجل حمل 
الإمدادات للجيشء ولكن هبّت عاصفة مفاجئة» وصار البحر هائجاً 
إلى حد أن الحجاج الصليبيين مكثوا لمدة سبعة أيام متواصلة من دون 
امدادات» وانتشر رعب هائل بين كثير منهم» وخيّل إليهم بأن الرب في 
ا ل ل 
التي لايمكن وصفهاء والتي لاتسمح أن يمتحن أي انان أكثن مه 
ل ا و ا 
هناك هدوء» ثم وصل عدد كبير من السفن إلى يافاء تحت قيادة الرب» 
وهي محملة بكميات هائلة من القمح» والشعيرء والخمر» ومختلف أنواع 
الامدادات» ولذلك توفرت كميات وافرة من المؤن في الجيش» ؛ حتى 
كان الفراغ من إعادة بناء القلعة المذكورة. 


اليهودي يوسف الذي مازال حياً يننظر القدوم الأخير للمسيح 

وني هذا العام وصل إلى انكلتراء واحد من رؤساء الأساقفة في 
أرميتنا الكبرى. اجا ليرى الآثار المقدسة العائدة للقديسين» وليزور 
الأماكن المقدسة في تلك المملكة» وذلك مثلم| فعل في ممالك أخرى, ك) 
أنه م رسائل توصية» من صاحب القداسة البابا» إلى رجال الدين» 
وإلى أساكفة الكناثين» الذين كان مَفروَضنا عليهم استقباله» ومعاملته 
بالتقدير والاحترام المتوجبين» وبعد وصوله ذهب إلى دين العديمن ألبان» 
شيك مطل بحل الاجم ملل عي للدي را ع ول عدا 
الدير» كان متعباً من جراء رحلته» ولذلك بقي هناك عدة أيام لإراحة 
نفسه مع أتباعه وبدأت أخادية بيه ونين سكان الدير» بوسائط 
ترأجمتهم» وخلال ذلك تقصّى حول عدة أمورء تتعلق بالدين في تلك 
البلاد ومراعاتها للأمور الدينية» وروى أشياء كثيرة غريبة تتعلق بالبلدان 
الشرقية» وفي سياق الأحاديث سئل عما إذا كان قد رأى قط شيئاً أو 
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سمع عن يوسفءر الذي كان يدا أثناء آلام ربناء» وتحدث إليه. 
والذي مايزال 00 بمثابة برهان حول الإيان المسيحي» وكجواب 
لذلك رد فارس كان في حاشيته. وكان هو ترحمانه» وقد نحدث 
بالفرنسية قائلاً: 

«مولاي على معرفة جيدة بذلك الرجل» وقبل وقت قصير من أخذه 
طريقه إلى البلدان الغربية» تناول يوسف المذكور الطعام على مائدة 
مولاي رئيس الأساقفة ف أرمينياء وغالباً ماعقد أحاديث بل سال 
بعد ذلك عنما دار , بين المسيح وبين يوسف نفسه. وعلى ذلك رد قائلاً: 


2 أيام آلام يسوع المسيح» اعتقل من قبل اليهود. واقتيد إلى قاعة 
المحاكمة:؛ إلى أمام بيلاطيوس الوالي» علّه يحكم عليه بناء على #همة 
اليهود له» ولم يجد بيلاطيوس سبباً للحكم عليه بالموت؛ فقال لهم: 


خذوه واحكموا عليه وفقاً لقانونكم» وازدادت صرخات اليهود 
وبناء على طلبهم أطلق سراح بارأباس» وسلم يسوع إليهم لكي 
يصلب» وعندما كان اليهود --بناء على ذلك-- يجرون يسوع» ووصلوا 
إلى الباب» قام كارتافيلوس 05ل|أ0811801) وكان بوابا للشقاعةةء 
ويعمل في خدمة يلاطبوس» بضرزت سوع عل ظهره وهو خارج من 
الباب» مر تفوي» قال لدساعت اد إذهب أسرع» يايسوع؛ 
اذهب أسرع لاذا أنت متباطىء؟ ونظر يسوع إليه بملامح حادة» وقال 
له: أنا ذاهب». وأنت سوف تنتظر حتى أعود. وبناء على ماقاله ربناء فإن 
كارتافيلوس هذاء مابرح يننظر عودتهء وقد كان وقت آلام ربنا في 
الشلاثين من عمرهء وهو كلما وصل إلى سن مائة سنة» يعود دوماً إلى 
العمر نفسه؛ ىا كان عندما تألم ربناء وبعد موت المسيح» وتأسس 
الإيان الكاثوليكي» جرى تعميد كارتافيلوس هذا من قبلٍ حنانيا «الذي 
عمّد أيضاً الرسول بولص»: ومنحه اسم يوسفء وغالباً ماسكن مابين 
فسمي أزميتناء والبلدان الشرقية قية اللأخرى. خضي وقته بين الأساقفة 
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والآخرين من رجال الكنيسة» وهو رجل له أحاديث قدسية» وهو 
مندينء وهو رجل قليل الكلام» ومتحرز في سلوكه؛ وذلك أنه لايتكلم 
مُطلققا » مالم يسئل من قبل الأساقفة ورجال الدين؛ ثم إنه روى بعض 
شان أحداث العصور القديمة» وبعض أخبار الأحداث أثناء آلام ربنا 
وقيامته» وحدثهم عن شهود القيامة, أي الذين قاموا مع المسيح» 
رح ل ليه لق اطي لاس ان ال م اه 
الرسل» وعن الإررافهتم وتبشيرهم» وقد تحدث عن هذا كله دون 
اتسامة» أو طيش في الحديثء؛ وفعل ذلك مثله مثل رجل خبير بالحزن 
والمخوف من الربء ينظر دوماً ببخوف إلى قدوم يسوع المسيح» خشية أن 
يجده يوم الحساب الأخير غاضباً منه وهو الددى غندما كان بغل طريقه 
إلى الملوت أثاره» لينتقم منه بشكل عادل» وتأقي إليه أعداد من الناس من 
مختلف أنيحاء العالم لتتمتع بصحبته وبا حديث معه. وإليهمء إذا كانوا 
رجالاً موضع ثقة» كان يوضح جميع الشكوك حول القضايا التي كانوا 
يسألونه عنهاء وهو يرفض جميع الدايا التي كانت عدم الو ميت كان 
راضياً بقليل الطعام وخفيف الثباب» وهو يضع أمله بالخلاص على 
أساس حقيقة أنه أذنب من خلال الجهل» لأن الرب قام أثناء الامه 
بالدعاء لأعدائه بهذه الكليات: «اغفر لهم ياأبي» لأنهم لايعرفون الذي 
يفعلوته). 
كيف خلف ال معلم روجر يوستاس أسقف لندن 

وأضق في هذا العام تفسية يوسكاسس: أسقف لندن حياته» وانتخب 
الكهنة مكانه المعلم روجرء الذي كان لقبه الأسوي وكان كاهناً 2 
كنيستهم» وقد قدم بعد ذلك إلى الملك» واستقبل منه من دوك أية 
معارضة:؛ وفي العام نفسه أيضاء مات في شهر كانون الأول» غيوفري 
أسقف إيلاي» وقد دفن في الكنيسة الكاتدرائية في الثان عشر من الشهر 
نفسه. وإثر موته اختار الرهبان باتفاق عام هيوج» راعي دير القديس 
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إدموندء الذي عندما قدّم إلى الملك» استقبل منه عن طواعية» وجرى 
كيف دعا نبلاء القارة ملك انكلترا للقدوم إليهم 
عام 89م فيه عقد الملك هنري بلاطه في اكسفورد. يوم عييد 
الميلاد» وفيه كان قله المملكة متصوراء وإلى ذلك المكان قدم إليه رئيس 
أساقفة بوردوكس» الذي كان قند أرسل من قبل نبلاء غاسكوني» 
وأكوتين» وبواتو» وقد استقبل بتشريف مناسب من قبل الملك» واحتفل 
بعيد الميلاد معف وقدم إليه رسل خاصين أيضاً من نورماندي» وقد 
جاءوا جميعاً لقضاء العمل نفسه معه» وهو لصالح النبلاء المذكورة أسماء 
مقاطعاتهم لذن لقعره لقنو الخعيدا لعا توم و وعدي ألم 
جميعا سوف يقدمون إليه مع الخيول والسلاح» ولسوف يتبعهم شعب 
لاست وير و ل ان د ااه 
استرداد مقاطعاته المفقودة» وكان هنري لبساطته لايعرف كيف 
يتصرفء ولذلك تشاور المسؤول عن العدالة» الذي كان مستشاره 
الوحيد. والذي نصحه بتاجيل القضية حتى فرصة مناسبة أكثر» ولام 
يكن بإمكان الرسل الحصول على أي جواب آخر عادوا إلى الوطن. 
كيك كت كر طالظلاستول التملن الكراكي 


محتواها ى) يلي: 
إلى جميع الأتباع المخلصين للمسبحء الذين يمكن أن تصلهم هذه 
الرسائل؛ من المعلم جون داوود الطليطلي» ومن جميع الآخرين للمكان 
نفسة» أماني الصحة ومواساة الروح القدسية إنه منذ سنة ة مولانا ألف 
ومائتين ونسع وعشرين» سوف تكون الشمس في شهر أيلول لمدة سبع 
سنوات في برج الميزان» وسوف تجتمع وقتها جميع الكواكب مع بعضهاء 
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وولف عون القتسن وقياء فق :دسا العدرقه :وسون عون سارك قببارة 
ال ل ل 
زحل والمريخ» وسوف يرتفع البحر ويصبح عالياً بشكل غير معتاد 
وسيكون هناك 0 وكأنها بعواموية مع لعضهباء 
ولسوف تحجب وتظلم الدنيا كلهاء وسيصدر عنها أصوات مرعبة» 
تسبب خفقان قلوب الناس وتجعلها مضطربة؛ وستدمر الأبنية 
والأشجار» وسوف ترتفع عدة وديان إلى مستوى الجبال» وسوف تدمر 
عدة مدن وتسويها اللأرض» خاصة القاهرة» وبغداد. وميتاس 61185/ا 
وطرابلس» وبشكل رئيسي المدن القائمة في مناطق الحصباء والمناطق 
الرملكق :اتا حسبيدوت هله الأشحاء توك يكون فياك كيرف 
للتسسسى» ولسوف يكون لون الشمس من الساعة الثالئة من النهار حتى 
منتصف اليوم أحمر نارياء مما يشير إلى سفك كبير للدماء» ولسوف يتبع 

ا ونه الهو دلوت سر نوها شير ل لطر سي اناد 
وسيكون بعد هذا معارك ومذابح في الشرق وني الغرب» وستكون 
هناك هزات أرضية وزلازل في جميع أنحاء الدنياء وسيكون هناك موتان 
كبير وخلاف في الأمم والممالك» وبين واحدة وأخرى» وسوف يموت 
اعوط كارن وعد كذ الخ فرت ا فلل تميق الاين امسا 
وسيتمتع الذين سيبقون أحياء بوفرة من الخيرات والشروة» وسيثور 
حلاف بين المسلمين» وسيتركون مساجدهم وسيلتحقون بالمسيحيين 
ويتحدون معهم؛ وبناء عليه عندما اكتشفنا نحن بشكل عام هذه 
الحقائق مع جميع القضاة وأصحابنا من المنجمين في طليطلة» رأينا من 
لموائم كشفها إليكمء ونفرض عليكم في سبيل التخلص من ذنويكم؛ 
ومن أجل خلاص أنفسكمء أن تفوموا بنشرهم إلى أناس ليسوا على 
دراية بهم» وأن تعدّوا أماكن سليمة لأنفسكم للبقاء فيهاء مادامت هذه 
الرياح مستمرة» فهي سوف تهب في شهر أيلول» ووقته سوف يكون من 
الضعي أن دوا عل الأرفن أماكة ابه للسكنى» ولذلك أعدّوا 
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كودوفا اتنافكة عل سير عاط كديا له وليينف معطلا بالرسنان أن 
ا ا لت ل 

ولاتتركوا أشجاراً قريبة منهم» حتى لاتنغلق أبواب الكهوف . 
وضعوا في هذه الكهوف عد لاف عم اكاب عن ربس ريو 
واعلموا أيضاً أنه حول هذا الأمر جميع الفلاسفة والمنجمين في اسبانياء 
واليونان» والعربية» وأرمينياء والعبرانيين» لدء بهم الموقف نفسه والرأي 
كلنا نخق ألفبيناء وسمعا أيفييا أن علكف ان يقوم ببناء 
برج من مواد فخمة» ويساعده في عمارته جميع الجيران»؛ وسوف يكون 
البرج من الانساع مثل جبل» وقد أعلمنا أيضاً ملك صقلية بالمخاطر 
التي بدت لنا قريبة الحلول» وبناء عليه لم يبق من شيء أمام المسيحيين في 
الأزمة الحالية» سوى أن يسعوا جميعاً لإعداد أنفسهم من أجل توبة 
مثمرة» بوساطة اعتراف خالص ومتواضعء وبتكفير موائم» من أجل أنه 
عندما يأقٍ العريسء لايقابلونه بمصابيح فارغة» مثل العذراوات 
الحمقى اللواقي لحمل لديين زيت» واللائي لا سمح الربح 
ميد ون مساب مقا روعي اد عل ارات 
العاقلات». مع مصابيحهن المليئة» واللائي يمكن أن يسمح هن 
بالدخول مع العريس إلى احتفال العرس»»؛ ونحن نعتقد واثقين أننا 
سوف نرى خلال السنوات السبع المقبلات أشياء من هذا القبيل سوف 
تقع» وهي سوف تقع حقيقة أو با يشبه ذلك؛ ومن الممكن أن نجد 
بعض مايتكيف مع رسائل المنجمين هذه؛ لكن هذا سوف يأتي فيم| بعد. 

كيف عمل البابا غريغوري حرباً 
ضد فردريك الامبراطور الروماني 

كان في هذه الآونة البابا غريغوري غاضباًء لأن الامبراطور الروماني 
فردريك قد ذهب إلى الأرض المقدسة» وهو رجل روم كنيساً ومتمرد: 
وصار يائساً بشكل مطلق من توبته» والقيام بعمل ترضية يعيد بها 
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يطرده من مقامه الامبراطوري. وأن يعن راخدا آخمر مكانه يكون ابناً 
للسلام ومطينا: وبا أن معلومائنا حول هذه القضية» يمكن أن تصلنا 
بوسائط الآخرين» سوف نقدم هنا رسالة» من واحد اسمه الكونت 
.توماس» كان الامبراطور قد عيّنه لدى مغادرته. ليكون بالتعاون مع 
آخرين وصيا ونائبا على الامبراطورية» وقد أرسلت رسالة هذا النبيل 
إلى الامبراطور حول هذه الفضية» وقد حصلنا عليها من واحد من 

الحجاج: 


«إلى فردريك السامي والقديرء الذي هو بنعمة الرب أغسطس 
واميراطور الرومان» والملك الأعظم قوة لصقلية» من توماس كونت 
أوف أتيري 6 تبعه المخلص والمطيع ف جميع المجالات» 
منيات الصحة والنصر على أعدائه. بعد مغادر ة جلالتكم؛ حشد 
غريغوريء الحبر الروماني؛ والعدو المكشوف لعاليكم» جيشاً كبيراً 
بوساطة جون دي بريين» الملك الماضي للقدسء» وبعض الرجال الجريئين 
الآخرين» الذين عيّنهم مقدمين على حملته» وغزا أراضيكم. وأراضي 
الاك ددم تقدير للشريعة المسيحية. وقد قرر اخضاعكم بسيف 
الفولاذء ذلك أن جون المذكور قد جمع جيشاً كبيراً من ملكة فرنساء 
ومن البلدان الأخرى المجاورة» على أمل الحصول على الامبراطورية» إذا 
ماتمكن من التغلب عليكم» وقد زود عساكره بعطاء من خزانة الكرسي 
الرسوليء ثم قام جون المذكور مع المقدمين الآخرين» بغزو أراضيكم 
وأراضي رعاياكم: وقل ألقى النيران في الأبنية والبلدات» واستولى على 
المواثي وعلى غنائم أخرى» وجعل السكان أسرى لديه» بعدما عذبهم 
بمختلف الطرق» وقد أرغمهم على دفع غرامات ثقيلة» وهم لم يوفروا 
لاعمراً ولاجنساء وم يظهروا رحمة إلى أي اسان نخارج الكنائس أو 
المقابر» وهم يستولون الآن على البلدات وعلى القلاع؛ دون المبالاة 
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بحقيقة أنك الآن في خدمة يسوع المسبحء وإذا نا اشان أي انسان إلى 
الاقم اعون نفزك لجر رن هد حل انمه وجفه ام وو أخكر إل 
جانبه نفسه. وأصدقاؤك أيها الامبراطور, الأكثر قدرة» قد اعترتهم 
الدهشة تجاه هذه الأشياءء ولاسيها رجال الدين» وهم ينساءلون» بأي 
نصيحة وبأي شعور يمكن للحبر الروماني أن يفعل مثل هذه الأشياء. 
ويشن حرباً ضد المسبحيين» وخاصة أن الرب قد قال لبطرس» عندما 
كان على وشك أن يضرب رجلا بسيفه الفولاذي: 

اضع سيفك في غمدهء لأن كل واحد يضرب بالسيف. سوف يبلك 
بالسيف»» ومثل هذا هم أيضاً يتساءلون بأي حق يمكن للذي يقوم كل 
يوم بحرمان اللصوص كنسياء والمحرقين» للمسيحيين والمعذبين لهمء 
والذي يطردهم من حظيرة ة الكنيسة» يمكنه أن يفوضء ويعطي موافقته 
على مثل هذه الإجراءاث» وبناء عليه العبين مك انا الأمر اطووو. 
الأعظم قدرة. أن تتخذ مايلزم من إجراءات من أجل سلامتك؛ وأن 
تحفظ كرامتك حتى لاتتدنس بالمساتل المتقدم ذكرهاء» لأن عدوك جون 
فى بيد القند ار فاضي جيم الزار» الو ريض ددا 
الجانب من الماء» بعدد كبير من الجواسيس المسلحين» من أجل أنه إذا 
ماحدث وعدت من حجكء يقوموا باعتقالك» لاسمح الرب بذلك. 

وق الخام تقييه الدى اه قتراب حلول أربعاء الرماد» التي كانت اليوم 
الذي جرى تحديده من أجل رئيس الأساقفة المتتخخب ا 
ولرسل الملك: لسياع القرار الحاسم للباباء حول الذي ينبغي عمله 
بموجب الحق حول قضية الانتخابء وعمل الرسل المتقدم ذكرهمء 
ا 0 +! مرافعات متوالية إلى 
البابا والكرادلة» لكنه وحجد أنه من الصعب اقناعهم» فقد كانوا خائفين 
جداً من أن ينخدعوا في توقعاتهم؛ ويناء عليه عقدوا اجتماعاً بغيضاً 
حول القضايا المذكورة أعلاه» وأخيراً وعد ملك اتكلترا البابا بعشر 
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جميع الممتلكات المتحركة في جميع انكلترا وايرلانداء وأن يساند حربه 
ضد الامبراطور؛ على شرط أن يقف إلى جانب رغبات الملك وخططه 
وكان البابا راغباً فوق كل شيء باذلال الامبراطور الكمرهه ولذللك فريخ 
كثيراً تجاه هذه الوعود. وأة: قتنع بالموافقة على شروطهاء وبناء عليه أخذ 
متنا الحكمة اللتعوية: رأمدر قار كا ل 
إلغاء انئخاب وولتر الراهب لرئاسة أساقفة كانتربري 

اعلمنا مؤخراً بالانتتخاب الذي جرى في كنيسة كانتربري؛ لواحد من 
الرهبان اسمه وولترء وقد علمنا بعد ذلك بأن الراهب المذكور قد ترافع 
عن نفسه ولصالحها من أجل انتخابهء ىا سمعنا بالاعتراضات 
والاستثناءات التي عملت من قبل أساقفة انكلتراء ضد انتخابه المذكورء 
وضد سيمات المنتخب» الذي مثل أمامنا بوساطة أسقفي كوفنتري» 
وروكسر. » مع ابننا المحبوب كثيراً رئيس شمامسة بدفورد» ولقد عهدنا 
إلى إخواننا المبجلين: اللورد أسقف ألبانوء والمعلم توماس دي ستا 
سابينا 580(158 518 والمعلم ب .25> كاردينالناء أن يقوموا 
بفحص لإمكانيات رئيس الأساقفة المذكورء وعندما مثل المنتتخب 
المذكور أمامهمء وسكل عن نزول ربنا إلى الجحيم» » أكان نزوله بالجسدء 
أو أنه كان محرراً منه» أجاب بشكل غير مرضء وأيضاً عندما سئل عن 
تكريس جسد المسيح عند المذبح» جاء جر ب مجم ومجدداً 
عندما سئل عن راحيل» كيف بكت من أجل أولادهاء أجاب بشكل 
غير صحيح بأن ذلك «عندما ماتت أولاً, وعندما سئل عن قرار 
الحرمان الكنسي إذا ما جرى التفوه به مضاداً للشريعة» فأجاب بشكل 
غير صحيح» وعندما سئل عن زواج» إذا مات واحد من الطرفين 
المتعاقدين غير مؤمن» فأعطى جوابا غير صحيح» وقد جرى فحصه 
حول جميع هذه النقاط بكل دقة من قبل الكرادلة» ونحن نقول إنه م 
يجب فقط بلا مبالاة» ولكن بشكل غير صحيح, وبا أن كنيسسة 
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كانتربري هي كنيسة جليلة» يلزمها رئيس أساقفة جليل؛ وأن يكون 
اسان مسقن وممواقتعاء.وأن يكرن واحدا مأخوذاً من صدر الكنيسة 
الرومانية؛ إنه بالنسبة لهذا المنتتخب الآن نحن نعلن أننا لأثراهجبديرا 
بالمنصب. لابل أكثر من هذا إذا ماأردنا أن نتماشى مع العدالة بدقةء 
علينا أن نرغم على قول شيء أكثر: : إنه غير موائم تماما لترقيته إلى مثل 
هذا المقام العالي» ولذلك نحن نلغي الانتخاب كلياً وهو الاتتخاب 
الذي عمل بالنسبة له وعقفظ لأقينايت وود الكيية الذكسورة 
[برئيس أساقفة]). 
ترقية رتشارد إلى رئاسة أساقفة كانتربري 

أما وقد جرى الآن إلغاء الاتتخاب المذكور أعلاه على هذه الصورة» 
قام وكلاء ملك انكلترا مع الأساقفة المساعدين لكنيسة كانتربري» 
بحضور الباباء بابراز رسائل معتمدة من الملك ومن ٠‏ الأساقفة؛ فيها 
قدموا ااا لصالح المعلم رتشارد» مستشار كئيسة لنكولن» وأعلنوا 
أنه انسان صاحب حكمة عالية وثقافة عمثازة» وأحاذيف طيبة» وأنه 
مسرن رن مد عدا لفاح ينا تررهاة كسالك لالح ولك 
ومملكة انكلتراء وهكذا بعدما أضفوا جميع أنواع المديح على شخصه» 
أقنعوا البابا والكرادلة بالموافقة على انتخابه» وبناء عليه با أن رتشارد 
المتقدم الذكر لم يجر انتخابه» بل أعطي لتولي رتاسة الأساقفة» قام قداسة 
البابا بإرسال رسائل إلى الأساقفة المساعدين في كانتربري جاء نصها كا 
بل: 

من غريغوريء أسقفء الخ» الخ » إنه بموجب رعايتنا بالمنتصب 
الأسقفي الذي عهد به إليناء ومنح إلينا من قبل الرب مع أننا 
لانستحق ذلك- وبموجب وفرة سلطاتنا الرسؤلمة؛ :وسيب المشياكل 
الطاركة التي تقوم ونيا نحن مرغمون على العناية بجميع الكنائس 
وبإدارتها جميعاً وعندما تقوم الحاجة» أن نزودها ونؤمن لها مايلزم 
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صدوراً عن العدالة واللطف. وبالرعاية الأبوية» وإنه بين جميع الكنائس 
المقدرة والكراسى المطرانية» نفتح أعين تقديرنا على كنيسة كانتربري» 
ونبتم يعاحيان]: على افساقى أنها العضو الأكثر إجلالاً بين أعضاء 
الكرس الرسولي؛ وبحكم كونها أم الكنائس؛ فإن الكرسي الرسولي 
ينبغي أن ينظر إليها بتقدير أعظم وبمزيد من الحظوة» وذلك مثل) 
سكبت الر حمة الربانية فائضاً من النعمة؛ على الاهتمامات الدنيوية 
والروحية لذلك الكرسيء وبالنسبة لهذه الكنيسة قام الأعظم سمواًء 
لدى توزيعه للأشياء بزرعها مثل فردوس النعيم» وجنة الطيباتء فيها 
أخرج شجرة معرفة الأشياء الخيّرة والشريرة» وذلك في إقامته للمقام 
المطراني» وشجرة الحباة في الطائفة المنظمة للرهبان» وني نظام مراعاتهم 
لعقائدهمء وهي شجرة حملت ثارها بأشخاص الأساقفة المساعدين؛ 
الذين يعطون بأعمالهم الصالحة مهجة للناظر» ويقدمون بعقائد الإيهان 
طعا طياء وينعشوكن بالواقت اليه الرانتعه بونج من المحكان نفسه غبرء 
تميز بدم توماس الشهيد الرائع» وهو الذي انقسم أثناء جريانه إلى أربعة 
فروع رئيسة» حيث عا تعي د الحياة إلى الميبت» والصحة للمريض» 
والحرية للعبدء والشجاعة إلى الخانع» وعندما بحثنا في تأمل دقيق 
معجزاته السامية» وجدنا البهجة غير العادية والنادرة للزرع اللاهوتي» 
وبا أن الوصي عل هذا الفردوس» ستيفن صاحب الذكرى الطيبة 
الذي كان مؤخراً رئيس أساقفة كانتربري» وكارديثالا لذ الكدسية 
الرومانية» كان رجلا عتميدا اما نمو اهب العلووامع النعمة الساوية» 
نا أنه أخذ من مشغل الجسدء ونقل -ى]| ا ا 
الفردوس السماوي» قام أولادنا المحبوبين في التجمع الديري في 
كانتربري بإعلامنا بانتخاب عملوه لواحد اسمه وولتر» وهو راهب من 
رهبان كانتربري» وبعدما بحثنا بناء عليه في فضائل ذلك 
الانتخاب» وعملنا فحفها لمعارف ذلك الشخص» فمنا بناء على تقدير 
صحيحع للعدل» بإلغاء ذلك الاتتخابء ورأينا من الموائم أن نضع 5 
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ذلك الفردوس» لإدارته وحراسته؛ المعلم رتشارد مستشار لنكولن» وهو 
رجل صاحب كرامة» وواحد منفرد بحياته ومعارفه» وفهمه» وتكوينه» 
قد عمل وفق مثال الرب وشبيهاً له وواحد متميز بصحة عقيدته. 
امتلك نفس الحياة» وذلك بناء على بينات إخواننا الذين عرفوه. أثناء 
متابعته لدراسته» واكتشفنا مما بِيّنه إخواننا: أسقفا روكستر وكوفنتري» 
وعدد كبير آخرء أنه رجل صاحب تعليم متميز» وحديث طيب» وشهرة 
بدون شوائبء. وحفاظ جيد. ومحافظ غيور على أرواح وامتيازات 
الكنيسة» ولقد قمنا بناء على نصيحة إخوانناء وبحضور الأسقفين المتقدم 
ذكرهما أعلاه» بتعيين رتشارد المذكور: رئيساً لأساففة كانتربري ومديرا 
وبناء عليه إننا في هذه الرسائل الرسولية نحذر ونحث اخوتكمء بحكم 
كونكم أبناء النعمة والتقوىء أن تستقبلوه» وتصغون إليه في سبيل 
تشريف الربء والكرمي الرسولي» وكنيسة كانتربري» وأن يكون ذلك 
بتواضع؛ وتقوى مخلصة؛ وأطيعوه ه بتواضع واخلاص بمثابة كونه 
أبيكم» ارعس اراس ولاه أسقفكم المطراني» ويتوجب عليكم 
ادح ]را ع اوت لأنه بالتعاون مع نعمته التي وقت جهودنا 
وأعانتهاء وهو تزويد محمود قد عمل لصالح تلك الكنيسة المترملة. 
صدرء الخ». 
كيف أعيدت الأرض ال مقدسة إلى الامبراطور فردريك 


وزار في العام نفسه ربنا يسوع المسيحء منقذ العالم ومواسيه. شعبه 
بر حمته. وفي استجابة لصلوات الكنيسة العالمية» أعاد للشعب المسبيحي 
بشكل عامء وإلى الامبراطور الرومانيٍ فردريك بشكل خاصء» مدينة 
القدسء وجميع البلاد التي كرسها الرب مخلصناء وابن الرب؛ بدمه؛ 
وهكذا كانت الارادة الطيبة لربنا نحو شعبه» الذي أعلى من شأن الرحمة 
ورفعها إلى الحياة السرمدية» ولعمله انتقاماً على الشعوبء ولاحداثه 
تمزقاً بين قبائل المسلمين» لأن سلطان مصرء كان في ذلك الوقت» يعيش 
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وسط لخ من الحروب الداخلية الشديدة التي قامت ضده من جيع 
الاتجاهات» ولأنه لم يعد بإمكانه الصمود أمام حروب أخرى» كان 
مرغفاً على عمل هدنة لمدة عشر سئنوات مع الامبراطورء وأعطى 
الأرض المكدسة إلى ل ا وهكذا أمكن 
بحربف جيدة أرسلت من قبل الرب» خرق سلام ميء؛ وإذا ما أردنا 
فهم هذا اللطف للرحمة اللاهوتية؛ واظهاره بشكل أوضح للقارىء. 
علينا قراءة الرسالة التالية التي هي إحدى رسائل الامبراطور الروماني» 
وكان قد أرسلهاء مختومة بالذهبء إلى هنئري ملك انكلترا. 
رسالة الأمراطور إلى ا ملك الانكليزي 
حول القضية ا مذكورة أعلاه 

«من فردريكء الذي هو بنعمة الرب» أغسطس امبراطور الرومان» 
وملك القدسء وصقلية» إلى صديقه المحبوب كثيرا» الملك هنئري؛ ملك 
الانكليز» تمنيات الصحة؛ والعواطف المخلصة» ليفرح الجميع ويبتهجوا 
بالرب» وليقم الذين هم مستقيمون في القلب بتمجيده. الذي لكي 
يجعل قدرته معروفة» لم يتفاخر بالخيول والعربات» بل حصل الآن على 
مجد لنفسه بندرة في جنوده» حتى يعرف ويفهم أنه عظيم بجلالته. 
مرعب في عظمته» ورائع بخططه نحو أبناء الناس» يغير المواسم بإرادته» 
ويجمع قلوب الشعوب المختلفة مع بعضهاء لأنه خلال أيام» وصل 
للك جل ايا وبالة نشد الوا رجام اك عر ل 
يستطع عدد كبير من الزعاء وحكام العالم» وسط حشود من الأممء 
إنجازه في الزمن الطويل الماضي حتى الآن بالقوة» مهما كانت كبيرة» 
ولابالرعب» ولكي لانبقيك معلقاً لوقت طويل بوساطة رواية طويلة 
نحن نرغب في إعلام قداستكم» بأننا نضع ثفتنا أن يسوع المسيح» هو 
ابنه» الذي بخدمته نحن معرضون أجسادنا يتقوى عظيمة جداء وكذلك 
حياتناء وهو لن يتخلى عنا في هذه البلدان النائية وغير المعروفة» وهو 
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سيقدم إلينا على الأقل نصيحة صحيحة» ومساعدة من أجل تشريفه. 
وحمده؛ ومجده» فبجرأة انطلقنا باسمه من عكا في اليوم الخامس عشر من 
شهر تشرين الثاني» وعبرنا أخيرأء ووصلنا سالمين إلى يافاء» عازمين على 
إعادة بناء القلعة في ذلك المكان بحصانة مناسبة» حتى يكون فيما بعد 
الوصول إلى مدينة القدس للقدسة ليس فقط أسهل؛ بل أيضاً أسلم؛ 
وأكثر أماناً بالنسبة لنا ولجميع الصليبيين» وبعدما صرنا هناك واثقين 

تماماً باعتهادنا على الرب؛ انشغلنا في يافاء واتصرفنا نحو الاشراف نخو 
بناء القلعة, والاهتمام بقضية ة المسيح» » حسبا تتطلب الضرورات» ووفقا 
لا تقتضيه واجباتناء وفي أثناء انشغال حجاجنا هله المسائل» تكرر تبادل 
الرسل بيئنا وبين سلطان مصر» لأنه كان مع السلطان سلطان إخير أسئمة 
الأشرف 2034! وهو أخوه. وكانا معاً مع جيش كبير عند غزة» على 
مسافة سفر يوم واحد عناء في اتجاه آخر لمديئة شكيم» 020 
عام إياسم تابلسن» وهي فائمة في سهل» وكان ابن أخوه. سلطان دمسقى 

0 عع عبد كين من الفرسان» والجنود على مسافة سفر يوم واحد عنا 
وعن الصليبيينء» وأثناء سير المفاوضات من أجل عقد معاهدة بين 
الطرفين على كلا الجانبين» من أجل استرداد الأرض المقدسة» تجى أخيراً 
يسوع المسيح ابن الرب من الأعلى على صبرنا التققفويء ومقابرتنا 
المناشعة ف سبيل فضيته» وفي عطفه الرحيم عليناء» جعل سلطان مصر 
يعيد إليئا المدينة المقدسة» وهي المكان الذي سار فيه المسيح بقدميه. 
وحيث عبد المؤمنون الصادقون الأب بالروح وبالحقيقة؛» وفي سبيل 
إخباركم عن كل واقعة من وفائع هذا السليم ى] جندثت» ليكن 
معلوماً من قبلكم أنه ليست المدينة المتقدم ذكرها وحدها هي التي 
سلمت إليناء بل المنطقة كلها الممتدة من هناك إلى ساحل البحر» قرب 
قلعة يافاء وذلك في سبيل أن يمتلك حجاج المستقبل سار 
للذهاب إلى الضريح المقدس والعودة منه. على شرط أن مسلمي ذلك 

الجزء من البلاد ب) أنهم يقدرون الأقصى تقديراً عظيراًكت يمكنهم أن 
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يأتوا إلى هناك ويترددوا عليه بقدر ما يختارون على شكل زوار للتعبّد 
هناك» وفقاً لعادا: هم» هذا ولسوف : نسمح إليهم بالقدوم من الآن 
فنصاعداً بالعدد الذي نأذن د سلاح» كما أنهم لايمكنهم 
الإقامة بالدية بل خحارجهاء وأن يغادروا فور تأديتهم لعباداتهم» 
وعلاوة على هذا أعيدت مدينة بيت لحم إلينا مع جميع المنطقة القائمة 
بين القدس وبين تلك المدينة» وكذلك مدينة الناصرة؛ والمنطقة كلها 
العائمة بين عكا وتللك المدينة» وجيع متطقية تورون» الى بحي واسعة 
جد ومفيدة جداً للصليبيين» وأعطيت مدينة صيدا إلينا أيضاً مع جميع 
السهل وأحوازهاء وسوف تكون أكثر قبولاً للصليبيين وأكثر منفعة؛ 
مثلما كانت حتى الآن بالنسبة للمسلمين» وخاصة أنه يوجد ميئاء جيد 
جاب وسو ايو لتر لصوا ادر اميه 
والحاجيات إلى مدينة دمشق توق الغالية من متاق إل الشاهرة» وعم 
أنه مسموح لنا بموجب المعاهدة بإعادة بناء مديئة القدسء» وأن نجعلها 
في أحسن حالة كانت عليها قطء وكذلك قلاع: يافاء وقيسارية» وصيداء 
وقلعة القديسة مريم التابعة لطائفة التيوتون» والتي بدأ رهبان هذه 
الطائفة بعارتها في المنطقة الحبلية لعكاء والتي لم يسمح للصليبيين قط 
بفعله أثناء أية هدنة سالفة» إنه مع ذلك» غير مسموح للسلطان» حتى 
خهاية الهدنة بينه وبينناء والتي مدتها المتفق عليها عشر سنوات» بترميم أو 
إعادة بناء أياً من حصونه أو قلاعه. وهذا كان في يوم الح العاف 
عشر من شباط الذي مضى مؤخراء الذي هو اليوم الذي قام فيه المسيح 
ابن الرب من الموت؛ والذي هو بناء على قيامته يرعاه المسيحيون بوقاره 
ويحتفلون به ويعدونه مقدساً بشكل عام في جميع أرجاء العالمء وتأكدت 
هذه المعاهدة بتبادل الأيهان بيننا» و أشع هذا اليوم» على الجميع 
بشكل مفيد» وهو اليوم الذي فيه تغني الملائكة بحمد الرب: 


«المجد للرب في الأعالي وعلى الأرض السلام» وحسن الارادة نحو 
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الناس»؛ وفي اعترافنا بمثل هذا اللطف العظيم؛ وهذا التشريف الجليل» 
الذي جاء فوق رغباتناءوعلى عكس آراء كثيرين» والذي أضفاه الرب 
برحمته عليناء من أجل رحمته الدائمة المشهورة» ومن أجل أن نتمكن 
شخصياً أن نقدم إليه قرابين شفاهنا الملتهبة» ليكن معلوماً أننا في اليوم 
السابع عشر من شهر آذار من هذه الخمس عشرية الشانية» قمنا نحن 
برفقة جميع الحجاج الذين تبعوا معنا باخلاص المسيح ابن الرب» 
بالدخول إلى مدينة القدس المقدسة. وبعدما تعبدنا الضريح المقدس» 
جرى في اليوم التالي تتويجنا ببحكم كوننا الامبراطور الكاثوليكي» وهو 
أمر منحنا إياه الرب القدير من عرش جلالته. عندما رقانا بنعمته 
الخاصة وجعلنا الأعلى بين أمراء العالم» وهكذا إنه أثناء دعمنا لشرف 
هذا المقا م العالي؛ الذي عائد إلينا بموجب حق السيادة» بات 57 
أكترافات. إل الشميع بآن يد الرب قد صنعت هذا كله ويا أن رحب 
فوق جميع أعماله» يتوجب على المؤمنين بالعقيدة ة السليمة» أن يعرفوا منل 
الآ وأن ينشروا في الطول والعرض في جميع أرجاء الدنياء بأنه الذي 
هو امبارك دوماً قد زار شعبه وخلصه وأنه رفع عالياً صوت الخلاص 
في بيت عبده داوود؛ وقبل أن نغادر مدينة القدسء قررنا بفخامة أن 
نعيد بناء أبراجها وأسوارهاء ونوينا أيضاً أن نرتب الأمور بحيث تسير 
خلال غيابيا لس ياية أز.رصاية اث» أثناء سين الأمور كن لو كنا 
حاضرين شخصياًء ومن أجل أن تكون رسالتنا الحالية مبععث سرور 
كامل في جميع الأنحاء وأن تكون نبايتها سعيدة مثل بدايتهاء دكي 
تبتهجوا بعقلكم الملكي» نرغب بأن يكون معلوماً لديكم؛ وأنتم 

لناء أن السلطان قد تعهد أن يعيد إلينا جميع الأسرىء الذين حرمو جب 
المعاهدة الممرمة بيئه وبين الصليبيين- م يطلق سراحهم عند فقدان 
دمياط منذ بعض. الوقت». وأيضاً الأسرى الآخحرين الذين وقعوا بالأسر 
بعد ذلك. صدر في مدينة القدس المقدسة. في اليو م السابع عشر من 
اك 
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54.4 
العلامات التي تقدمت على استرداد الأرض ال مقدسة 

يتوجب أن نلاحظ أنه فيا يتعلق هذه الإعادة لأرض المعياد والقدس 
إلى الصليبيين» أن منجمي طليطلة قد كتبواء قبل حدوث هذا الفرح 
اد عد ل ماكر د ١‏ وعن عواصف 
مرعبة من الريح» وأن العواصف سوف تتصادم, وأ له سيكون في الوقت 
نفبة زلزال: وكسوف للكيسن وعسوف أيضا للقمسة ركد وسيم 
ذكره في سياق أحداث هذا العام» وبالطريقة نفسها حدث أخذ الأرض 
المقدسة وصليب ربناء, من قبل صلاح الدين الرجل العنيف والشديد. 
فقد كتب آنذاك أيضاً بعض المنجمين., الذين كانوا يعيشون وقتها في 
المدينة نفسهاء إلى البابا كليمنت ك) يلي: 

(إنه من العام الحالي» الذي هو عام ألف ومائة وتسعة وسبعين 
لتجسيد ربناء حتى مغي سبعة أعوام؛ وني شهر أيلول» سوف تكون 
الشمس في برج الميزان. وذيل التنين» وسوف إذا أذن الرب يكون 
اجتماع للكواكب في برج الميزان وذيل التنين» وهذه شارة لها أهميتها 
حول حوادث ثابنة» وسوف يلٍ ذلك زلزال يف ولسوف تتدمر 
أماكن الدمار المعتادة. وتلحقهنا الخراب من قبل زحل والمريخ» 3 
ولسوف ينتج اتحاد الكواكب هذاء ريحاً قويةه سوف تبعل المواء كثيفا 
ومظالاء ومغيفا الس وسيكون صوت هذه الريح مخيفاء تر نجيف منه 
قلوب الناس» وسوف تثور الرمال من المناطق الرملية» ولسوف تغمر 
المدن القائمة على مقربة منها في السهول» وسيطال ذلك في المقام الأول 
المدينتين الشرقيتين: مكة» والقاهرة» وجميع المدن الواقعة قرب أماكن 
رملية» ومامن أحد سوف ينجو من غمره بالرمال والتراب» هذا 
ولسوف تتقدم عل هذه الحوادث علامات دالة عليهاء وسوف يكون 
بالعام نفسه قبل اجتماع الكواكب في الميزان» كسوف كامل للشمسء 
وفي الصراع المتقدم سيكون هناك خسوف كامل للقمرء وسوف يكون 
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ا 
كسوف الشمس نارياء ولوناً غير مرثيء مما يشير أنه ستكون هناك 
حرب بين الزعماء قرب هر في الشرق» ومثل ذلك في البلدان الغربية» 
وسوف يدب الشك بين اليهود وبين المسلمين» إلى حد يصلون فيه إلى 
التخلي عن كنسهم وعن مساجدهم؛ وسوف تتعرض طائفتهم - بناء 
على أوامر الرب- إلى الدمار الكلي» والمحق العام: ويناء عليه عيدها 
سترى كسوفاًء اعلم أن عليك مغادرة تلك البلاد مع جميع أتباعك». 

كيف أنه لذنوب إنسان ضاعت الأرض ال مقدسة 


وكان في ذلك الوقت كثيراً من الشرور بين الناس على الأرضء إلى 
حد أن الجميع الأجساد قد أفسدت طريقها أمام الرب». لأن ممارسة 
الذنب قد تفجر بين الناس وانة نتشرء إلى حد أن الجميع قد ألقوا جانباً 
حجاب الخجلء وكان الميل في كل مكان إلى الشرور بشكل مكشوف. 
وسوف يكون متعباً جداً تعداد جرائم : القتتل» والسلبء. والزناء 
والفحش» والكذبء. والخيانة» وجرائم أخرى» خاصة بالنسية لنا نحن 
الذين ننوي أن نكتب عن الأحداث التي وقعت» وعلى كل حال بعدما 
تمكن العدو القديم للانسان من نشر روح الفساد في الطول والعرض في 
العال» » غزا سورية بشكل خاصء وهي المكان التي منها تلقت الأمم 
الأخرى دينها في المقام الأول» ثم إنها أخذت من ذلك المكان المثل 
لجميع ا الوه عليه- عندما شاهد الرق 
مخلص العالمء » بأن أرض ميلادهء وآلامه» وقيامته» قد سقطت في أعماق 
الشرور» رفض ميراثه وازدراه» وسمح لعصا غضبه. الدق: هو بصبلاع 
الدين» بصب جام غضبه لمحق ذلك لجنس العنيد» لأنه فضل أن 
يجري استعباد تلك الأرض المقدسة من قبل الطقوس المدنسة للأمم» 
على أن يستمر أولئك الناس بالازدهار أية مدة أطولء لأنهم كانوا غير 
متمنعين عن اقتراف أي عمل غير شرعي» بوساطة أي تقدير لما هو 
صحيح) » وأنذرت حوادث متنوعة باقتراب الدمار الذي كان سيقع» 
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وتجلى ذلك بمجاعة كبيرة» وبزلازل متوالية» وبكسوفات للشمس 
وخسوفات للقمرء أما بالنسبة لعاصفة الرياح. التي قال بوقوعها 
منجمو طليطلة من خلال مراقبة النجوم؛ وأنها سوف تأتي من اجتماع 
الكواكب» وأنها سوف تترافق مع موتان» وأجواء فاسدة» قد تغيرت 
بدون شك لتدلل على الحادثة ة التالية» لأنه كان في الربيع رياح قوية» 
هزت الآركان الأربعة للعالم» وهذه أنذرت بأن مختلف شعوب الدنياء 
سوف تثور لإنشاب القتال.» ولتدمير الأرض المقدسة» وقد بقيت مدينة 
القدس المقدسة مع جميع أرض الميعاده وكذلك الصليب المانح للحياة» 
والعائد إلى ربناء في أيدي أعداء المسيح لمدة اثنين وأربعين عاما» حتى 
العام الحالي» وهو عام ألف ومائتين وتسعة وعشرين لتجسيد ربناء 
عندما حان أخيراً الوقت لمولانا في رحمته. ليصغي إلى صلوات عبيده 
المتواضعينء وليعيد بناء صهيوند» وليظهر بمجده في مكان ولادته 
المقدسة» والامة وقيامته؛ وليستمع إلى نحيب شعبه المستعبد» وليحرر 
أبناء اللدمرينء حقاء وإنه لما لاشك فيه أن الرب سمع أنين شعبه 
المستعبد أثناء استعادة الأرض المقدسة, الأمر الذي تحقق في ذلك الوقت 
من خلال سهر الامبراطور فردريكء بالتعاون مع الرحمة اللاهوتية؛ 
ومثل هذا حدث إلى جميع الأسرى الذين كانوا تحت سلطة الكفار. 
وكانوا خاضعين إلى أسوأ أنواع العبودية» فقد تحرروا من نبر العبودية» 
وقدموا إلى مديئة القدس المقدسة» حيث أظهروا أنفسهم إلى كثيرين» 
وبعدما فرغوا من عباداتهم في الأماكن المقدسة الموجودة في المدينة 
المقدسة. عادوا إلى بلدانهم في مختلف أنحاء العالم» يحمدون الربء 
ويباركونه في جميع الأشيا لأهم سمعوا وشاهدوا الأعمال الرائعة التي 
عملها الرب من أجلهمء وأراهم إياها. 
مصا حة مدينة القدس ال مقدسة والأماكن الأخرى 
وكا سلف وقلناء دخل الجيش الصليبي إلى مدينة القدس المقدسة» 
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وقام البطريرك مع الأساقفة المساعدين بتطهير هيكل الرب» وكنيسة 
ضر جه المقدس وقيامته. و جميع الكنا مسن الأخرى المقدسة في المدينة» 
وغسلوا البلاط والجدران بالماء اللقدسء وعملوا مسيرات مع الترانيم 
والمزامير» وصاحوا لأجل الرب جميع أماكنه؛ التي تلوثت لزمن طويل 
بدنس الكفارء لكن بحكم أن الامبراطور كان محروماً كنسياء 1 يتجرأ 
رجل دين» طوال إقامته في داخل المدينة» على إقامة قداس فيهاء وقام 
على كل حال واحد اسمه المعلم وولئر» وكان متدينأء وحكيا ورجلا 
مستقيا ومن أتباع طائفة المبشرين؛ وكان قد عهد إليه مسن قبل الباباء 
بواجب وعظ جيش المسيح» وهو واجب قام به على أحسن مايرام 
لوقت طويل» قام بعمل قداسات في كنائس الضاحية؛ ها أثار كثيرا 
خشوع الصليبيين» واستحوذ بعد هذا جميع الأساقفة من عاليهم إلى 
دانيهم» وكذلك جميع رجال الدين عل كالسهدم» وأعيدت إليهم 
متلكاتهم القديمة» وفرحوا كثيراً بسبب هذه الأعطيات السماوية التي 
أضفيت عليهم أكثر مما توقعوه» وانطلقوا جميعاً نحو العمل بالتعاون مع 
بقية الحجاج. وبذلوا نفقات كبيرة وجهوداً عظيمة لإعادة بناء المدينة» 
ولإحاطة الأسوار بخنادق» ولترميم شرافات الأبراج» ول ينفذ عمل 
هذا في مدينة القدس المقدسة فقطء وإنما شمل ذلك جميع المدن والقلاع 
في تلك البلاد» التي سار فوقها يسوع المسيح بقدميه المقدستين» وكرسها 
بدمه المقدس. 


أسباب شكوى البابا ضدّ الامبراطور 
ووصل في العام نفسه المعلم ستيفن» الذي كان قسيس ورسول البابا 
إلى انكلتراء إلى الملك» ليجمع العشور التي كان رسل الملك المذكور قد 
وعدوا بها قداسته من أجل متابعة حربه ضد الامبراطور الروماني» لأن 
البايا قلامسمع عن ترات كلبرة مني افتررفجه صل الشريقه المسييخ بين 
قبل الامبراطور المذكورء وعنها قد أمر بكتابة رواية» وتدبر نشرها 
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برسائل أرسلت من قبل الكرسي الرسولي» في مختلف أجزاء العالمء 
وكانت أول التهم التي صدرت بحقه؛ قيامه في يوم بشارة مريم 
البباركة» بالدخول إلى كنيسة الضريح المقدس في القدسء مع أنه كان 
محروماً كنسياًء ووقف هناك أمام المذبح الكبير» فتوّج نفسه بيديه. 
وبعدما تولى تنويج نفسه» جلس هناك في المقعد البطريركيء وألقى كلمة 
بالناس لطّف فيها شروره؛ واتهم الكنيسة الرومانية بأنها عملت بشكل 
عر عادل دو في إنه.خبرح من الكنيبية» ؛ يخبط به جمهور من أتباعه 
ول يكن معه أياً من رجال اللاهوت» وكان مرتدياً تاجه؛ ومضى إلى 
قصر الاسبتارية» وقد قيل أيضاء أنه أكل في قصره في عكا وشرب مع 
مسلمين» وقدم نساء راقصات مسيحيات للرقص أمامهم؛ وقد قبل 
بأنهم بعد ذلك تولوا الاتصال ببن» وأيضاً مامن أحد سواه عرف 

شروط المعاهدة التي أبرمها مع السلطان» وقد ظهر واضحاً -بقدر 
مايمكن للمرء أن يحكم من المظاهر الخارجية-- بأنه توافق مع شريعة 
المسلمين» أكثر من توافقه مع شريعة إيانناء إلى حد أنه اتبع عاداتهم في 
عدة نقاط» وورد كذلك في الاتفاقية ية المكتوبة بينه وبين السلطان» والتي 
تدعى باللغة العربية «مصافاه» شرط قضى أنه أثناء الحدنة سوف يساعد 
السلطان ضد جميع الناس من مسيحيين ومسلمين» سواء وفي الجهة 
المقابلة سوف يساعده السلطان بالطريقة نفسها » وأنه أيضا اتتزع من 
كهنة الصليب المقدس في عكاء بعض مواردهم؛ التي كانت حقاً لهم في 
ميناء عكاء وأنه أيضاً هب رئيس أساقفة نيقوسيا في قبرصء كا أنه في 
معاداة منه للبطريرك قام بححاية أحد الأساقفة السوريين» بوساطة 
امسلل الثثية» وكان هذا الأسقك قل ريسم من قبل راحد كان روي 
كنسيء ومنشقاًء كا أنه قام أيضاً بنهب كهنة الضريح المقدس» وحرمهم 
من منح ذلك الضريح» وسلب البطريرك أيضاً من المنح التي يجري 
تقديميا عند اللمحمة والذاتجلة؛ :وسلب أيفا كينة ميكل المقدس من 
منحهم؛ وقد جمع كل هذه المنح بوساطة وكلائه. وهذا السبب 
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الإجرامي حرمه كنسياً أخوه وولتر مع جميع أتباعه في مدينة القدس, 
وكذلك أمر في يوم أحد السعف بجر الوعاظ وانزالهم بالقوة من على 
المنابر» حيث كانوا يعظون, وأهاء نهم وسجئلهم.» كا أنه قام في حوالي أيام 
آلام ربنا بحصار البطريرك واتفي ماتيا راقن والتداوية ر. 
بيوتهم؛ لكن عندما رأى أنه لن يحصل على مايريده غادر مضطرباًء 
وهذه الأسباب 0 أنه ليست هناك حاجة لأسباب أخرى- لم يقدر 
قداسة البابا مطلقا الذي فعله بالأرض المقدسة. وعمل خريا ضده» 
مؤكداً أنها حرب عادلة وضرورية من أجل الإيان المسيحي» وأن 
شيب الأضطرات للخناتين بتكي خلعة من المقام الام اطوري» ويل 
ماهو أعظم إثماً من جميع هذه الآثام» هو أنه أثار اضطهاداً نخيفاً ضد أمه 
كنيسة روماء واستولى على ممتلكات قلاعها وأراضيهاء والمقتنيات العائدة 
إليهاء وهو حتى الآن محتفظاً بهم» بمثابة عدو معلن. 

العشور التي جمعت في انكلترا من أجل البابا غريغوري 

وفي حوالي هذا الوقتء تولى المعلم ستيفن قسيس البابا ورسوله شرح 
أعمال الباباء وبين سبب قدومه إلى انكلترا إلى الملك» ويناء على ذلك» 
عقد الملك في الأحد الثاني بعد الفصحء اجتاعاً في ويستمنستر لرؤساء 
الأساقفة» والأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبانء والداوية» 
والاسبتارية» والايرلات» والبارونات» وقساوسة الكنائس» وكل 
المتسلمين لوظائف عالية من قبله. لسماع الرسالة المتقدم ذكرهاء 
وللتباحث حول القضايا اشام يشككر عام وعدي باعل اجتمعرا 
جميعا علمانيين ورجال دين مع أتباعهم» قرأ المعلم ستيفن بحضورهم 

جميعاً رسائل الباباء ااه العشر من - جميع الممتلكات المتحركة في 
ار ا 1 
العلمانيين» حتى يتمكن من متابعة الحرب التي شرع بها ضد فردريك 
الامبراطور الروماني؛ كما أنه أعلن في هذه الرسائل أنه هو وحده تولى 
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القيام مبذه المحملة لالج الكنيسة العالمية» التي يسعى الامبراطور 
المذكور إلى قهرهاء مع أنه مخروم كنيساً منذ وقت طويل ومتمرده وبا 
أنه من الواضح أن الكرسي الرسولي لم يكن غنياً بها فيه الكفاية حنى 
يتمكن من تدميره» فهو قد أرغم على طلب المساعدة من جميع أبناء 
الكنيسة» فبوساطة هذه املساعدات قد يتمكن من ايصال الحملة 
ا مرغوب مهاء التي بدأ مهاء إلى نباية» ذلك أنها الآن ببعض المعايير تتقدم» 
وأخيراً نصح البابا في نهاية رسالته الجميع أفراداً وجماعات» بتقديم 
ممناعدة قوية إلى الكسية :لأ نهم أطراف الكنيسة؛ » مثلما هم الأولاد 
الطبيعيين لكنيسة روماء التي هي 0 جمبع الكنائس» ويخشى --لاسمح 
الرب- أ: نهم إذا ماعجزوا عن تقديم المساعدة» أن يستسلم الجسد كله 
وتتداعى الألراف» وبمثل هذه المناقشات التي دردك 5 رسالة الباباء 

سعى المعلم ستيفن إلى اقناع الذين كانوا حضوراً بالموافقة على الطلب؛ 
عارضاً التشريف والمنفعة التي سوف يحصل عليها الذين سوف يكونوا 
مطيعين» وكان الجميع يأملون أن يقوم الملك بمعارضة هذه الجبايات؛ 
لكنه ماكان بإمكانه فعل ذلك؛ لأنه كان قد وعد بدفع هذه العشور في 
روماء بوساطة رسله» كما ذكرنا أعلاه» وبا أنه لم يقدم جواباء بدا 
بصمته أنه موافق» لكن الإيرلات والبارونات وجميع العلمانيين» أعلنوا 
بشكل واضح. أنهم لن يوافقوا على هذه العشورء كما أنهم لايرغبون 
بوضع بارونياتهم؛ أو ممتلكاتهم المدنية تحت تصرف الكنيسة الرومانية؛ 
ممصا ابي اكور رن ا 
الآخرين» فقد قاموا بالموافقة فقة» بعد مناقشات صاخبة لمدة يومين 
ثلاثة» ذلك أ: ع لف ار 
الحرمان من شرا امؤمنن» إذا ساعارضوا الأوامر الرسولية؛ ثم أطهر 
وأقتل امقة وكيلا عه لمع التشور الملأكورة» وأنه حوجي عد مله 
العشورء ليس مثلما كان قد فعل في فرض ضريبة جزء العشرين» التي 
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قد دفعت قبل وقت قصبر إلى املك حتى يحصلوا على امتيازاتهم؛ بل 
ينبغي جمعهاء وفق الحسة طريقة لصالح البابا ومنفعته؛ وبناء عليه 
توجب فرض الضريبة على جميع السلع والمقتنيات المتحركة لكل واحد» 
حتى يدفع أفصدى ‏ قيتايمكن: أي العشر من جميع الموارد) والمرابح 
استي نات الأراشي موسا راح والشارن والؤن اناد 
وللدواب» وجميع موارد الكنائس والممتلكات الأخرى. مهما كان 
العنوان الذي دونت تحتهء دون أن يقوموا في أية مناسبة من المناسبات 
تحدق ذيرة أو تنقماك: ركنان يذه الرساتل مها عرلا سرض 
الحرمان الكنسي على جميع المدذمرين» وأن يضع الكنائس تحت عقوبة 
الحرمان من شراكة المؤمنين» وبناء عليه» بعدما عيّّن نوابه في كل كونتيه 
في انكلتراء حرم كنسياً جميع الذين هم أنفسهم. أو بوساطة الآخرين؛ 
مارسوا أي تواطقء أو مخداع؛ ولا أية اتفاقات غير عادلة» أو قاموا 
بأي حذفه فيا يتعلق بقضية دفع العشور المتقدم ذكرهاء وبا أن 
المساعدة الفورية كانت ضرورية بالنسبة هذه المسألة» أمر جميع رجال 
الدين والآخمرين؛ تحت طائلة عقوبة الحرمان الكنسيء » أن يقوموا بين 
أنفسهم» أو بطرق أخرى أو بآخرينء على الفور بتسليم امال الذي كان 
قد طلبه حتى يتمكن من ارساله مباشرة إلى الباباء وأنهم فيا بعد 
يمكنهم استرداد مادفعوه كاملاء من العشور التي سوف تؤخد من كل 
واحدء لأنه قال بأن البابا متورط بديون كثيرة» إلى حد أنه هو غير 
عارف كيف يمكله ا ارام ثم أنبى الاجتماع؛ 
ومضى كل منهم منصرفاً وهو يتمتم منز 
الفرض امم للعشور ا مذكورة 

وأرسل بعد هذا المعلم ستيفن رسائل إلى كل واحد من الأساقفة, 
ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» ورجال الدين» من مختلف الأوضاع» في 
جميع أرجاء المملكة؛ آمراً إياهم» تحت طائلة عقوبة الحرمان الكسي» 
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والحرمان من شراكة المؤمنين» أن يرسل إليهم» » في يوم حدده؛ مبلغاً 
معيناً من المال الذي جرت مؤخراً الموافقة عليه» وأن يوزن بكل دقة: 
حتى يتمكن من إرضاء الذين أقرضوا الباباء ولكي يتجنبوا عقوبة 
الحرمان من شراكة المؤمنين» وقد مارس في فرض هذه الضريبة 
ل ا ع 0 
قيمة العشرء حنى من موسم الخريف المقبل» الذي لم يكن قد أ ثمر بعل 
وعندما لم يجد الأساقفة أمامهم موارد للدفع» أخذوا كؤوس القربان» 
والطوسء. والأقداح, والأواني المقدسة الأخيرى: من الكنائس» وقفل 
باعوا بعضهاء وبعضها الآخر رهنوه مقابل فائلة) وامتلاات البلادى 
بشكاوى متواصلة» وإن كانت سرية» وصلى صلى الجميع من أجل أن لا 
تكون هذه الجبايات منتجة نفعاً للذين فرضوهاء وكان رالف ايرل أوف 
شيستر هو الوحيد الذي رفض اخضاع أراضيه للتابعية: ولم يسمح لأي 
من رجال الدين والكهنة بتقديم هذه العشور وجبايتها من اقطاعيته» مع 
أن انكلتراء وويلزء وسكوتلنداء وايرلنداء كلهم أرغموا علي دفعهم؛ وفي 
جباية هذه العشورء توفرت ناحية واحدة أغطت شيئاً من المواساة 
والراحة» تمثلت بأن ثمالك القارة» والمالك التي وقعت على بعد لم تكن 
معفية من هذه الضريبة» وعندما أخيراً وصل مبلغ امال الذي جمع بهذه 
الطريقة» إلى الحبر الأعظم؛ قدمه بكرم إلى جون دي بريين» وإلى القادة 
الآخرين لجيشه» وسبب هذا أذى عظيراً للامبراطور, لأ: هم دمروا أثناء 
غيابه بلداته وقلاعه. 


وفي العام نفسهه. في /70- أيار, جرت سيامة روبرت دي بنغهام 

0 الأسقف المنتخب لسالسيري» من قبل وليم أسقف 
وو ركستر» وجرت السيامة في شيبتون وله كاقت وساعده في ذلك 
الأسقفان جوسلين أوف باث» والاسكندر أوف كوفنتري. 

و في هذا العام أيضاء في أحد الشعانين» في الثالث من حزيران» منح 
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الملك هنئري حزام الفروسية إلى جون بن هيوبرت» مسؤول العدالة في 
ارا 
تكريس رتشارد رئيس أساقفة كانةربري» إلخ 
وفي العام نفسه. في أحد الشالوث المقدس. اجتمع الأساقفة 
المساعدون لكنيسة كانتربريء في تلك المدينة» وجرى في ذلك اليوم 
تكريس رتشارهد؛ رئيس الأساقفة المنتخبء من قبل هنري أسقف 
روكستر من دون الطيلسان. وبناء عليه سمح له إما برسم الكنائس أو 
بتكريسهاء ومعه جرى في اليوم نفسه. الذي كان العاشر من حزيران؛ 
تكريس روجر الأسقف النتخب للندن» وهيوج أوف إيلاي» من قبل 
الأسقف نفسه. أمام المذبح الكبير» في كنيسة الثالوث المقدس. 
الاستعدادات الكبيرة ‏ ملك انكلترا للعبور إلى فرنسا 
وفي هذه الآونة نفسهاء أيام عيد القديس ميكائيل؛ جمع الملك هئري 
في بورتماوث جميع نبلاء مملكة انكلتراء أي الايرلات» والبارونات» 
والعرمان» مع حشد كيز من الحتود معن خيالة وزجالة» ده لمي 
مر ا ا 0 
من الفرسان والجنود قد وصل إليه من بلدان: إيرلانداء» 
0 وويلز» وغالوي /ا3/لاا68 وقد أصيب الجميع بالدهشة. 
لأن الملك عزم على عبور البحر مع هذه القوة 5 الكبيرة» لاسترداد الملكية 
على الأراضي التي كان والده قد فقدهاء لكن عندما أراد مقدمو جيش 
الملك وقادته نقل الامدادات والأسلحة ووضعها على ظهر السفن» 
وجدوا قليلاً منها لم تكن كافية لنقل نصف الجيش» وعندما حملت هذه 
الأخبار إلى الملك» غضب كثيرأء وألقى اللوم كله حول هذاء على 
هيوبرت دي بورغ مسؤول العدالة) ودعاه أمام الجميع باسم خائن 
قديم» واتهمه باستلام حمسة آلاف مارك من ملكة فرنساء حتى سبب 


- 904 - 


ا 


هذا النقص من أجل إعاقة خططه وأثناء غضبه جرد سيفه» وحاول أن 
يقتل اللمسؤول عن العدالة» لكن رالف ايرل اوف شيستر تدخل مع 
أخرين كانوا حاضرين» وأنقذوه من الموت» وقد سحب نفسه من أمام 
حضرة الملك» حتى يبدأ غضبه ضده ويبرد؛ وفي الوقت نفسه في 
اناسع من تشرين الأول» وصل هنري كونت بريتاني إلى ذلك الميناء» 
ليقود الملك آمنا إلى أراضيه» حسب| كان متفقاً عليه» ومؤكداً بالأبهان فيا 
بينهماء لكنه بالاتفاق مع بعض الحكماء الآخرين في الجيش» نصحوا 
املك ليؤجل الحملة حتى عيد الفصح القبل؛ لأنه كان خطراًالقيام 
بمثل هذه الرحلة الصعبة أثناء الشتاء» وبناء على هذا أعطى الملك الإذن 
إلى جميع الجيش بالعودة إلى الديار» وتصالح هو والمسؤول عن العدالة: 
ثم قدم كونت بريتاني الولاء إلى المللك ضد جميع الناس» من أجل 
بريتاني» وأعاد الملك إليه جمبيع حقوقه في انكلتراء وبعدما أعطاه خمسة 
آلاف مارك للدفاع عن أراضيه. أرسله عائداً إلى مقاطعته. وني العام 
نفسه في 7" تشرين الشاني» استلم رتشارد رئيس أساقفة كانتربري 
الطيلسان الذي أرسل إليه من قبل الباباء» وبحضور الملك والأساقفة 
المساعدين عمل قداساً وهو رايا للطيلسان. في الكنيسة الكاتدرائية في 
كانتربري. 
ا موت الشرير مراب 
وعاش في هذه الآونة في بريطانيا الدنيا واحد من المرابين» الذي كان 
يقرض ماله مقابل فائدة» ومن ذلك جمع ثروة كييرة» ومع أنه غالبا ما 
أخير من قبل أسقف ذلك المكانء أنه كان أمرأ غير قانوني أن يزيد 
أمواله بوساطة الرباء لم يصغ للأسقف. وثابر في مسعاه لجمع الشروة؛ 
مع أن ذلك كان وفق هذه الطريقة غير الصحيحة:. وبناء على ذلك 
عندما وجد الأسقف أن الرجل غير قابل للاصلاح حرمه كنسياء 
وأبعده عن جماعة المسيحيين» غير أنه استخف بذلكء؛ لكنه مالبث بعد 
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ذلك طويلاً حتى أنبى حياته بشكل تعيسء دون أن يتناول القربان» أو 
يقوم بالاعتراف» وقد ذهبت زوجته وأولاده إلى كاهن البلدة» وطلبوا 
منه دفن المدوفى وفق طقوس الكنيسة؛ » لكن الكاهن رفض ذلكء لأنه 
مات وهو محروم كنيسأء وأمرهم بدفنه خارج البلدة في مكان يلتقي فيه 
طريقانء وبناء على هذا ذهبت الأرملة مع أولادها إلى الكونت؛ 
وتقدمت إليه بشكوى بأن الكاهن رفض أن يدفنه دفناً كنسياًء لكنها 
أخفت السبب» وهو أنه مات محروم كنسياء وقد غضب الكونت كثيراً 

من الكاهن؛ وأمر خدمه بالذهاب إليه» وأمره باسمه أن يدفن الرجل 
الميت» وإذا مارفض الكاهن تنفيذ ذلك؛ أن يربطوه إلى الرجل الميت 
وأن يدفنوهما معأ وقد جرى تنفيذ هذا الأمرء وقام جميع أساقفة 
بريطانيا بحرمان الكونت» وبناء على ذلك جرى نفي اثنين من الكهنة 
مع جميع الأساقفة من قبل الكونت؛ وبقي هو نفسه تحت عقوبة الحرمان 
الكنسبي حتى يمكن تثبيت ذلك من قبل البابا. 

عودة الامبراطور الروماني فردريك إلى بلاده 

وفي العام نفسه؛ بعدما استرد الامبراطور الروماني فردريك الأرض 
المقدسة إلى الحكم الصليبي» وبعدما جرى تبادل الأييان على هدنة لمدة 
عشر سنوات مع سلطان دمشق» صعد ظهر السفينة وأقلع في يوم 
العثور على الصليب المقدس. ليعبر البحر المتوسط عائداً إلى بلاده» ولأنه 
سمع بأن جون دي بريين كان قد أقام له المصائد في موانىء هذا الجانب 
من المياه» لم ينجرا على النزول إلى البر من دون حذره حتى لايحصل 
أعداؤه على سرور | إلقاء القبض عليه وقد نزل في مكان أمن» وبعث 
أمامه جواسيس اقتادوه إلى مكان آمن» ووصل أخيراً آمناً مع حاشية 
صغيرة إلى صقلية» وهناك علم بأن أعداءه قد أخضعوا عددا كبيرا من 
قلاعه وبلداته» لابل أكثر من هذاء إنهم كانوا يقومون بغارات داخل 
المناطق الامبراطورية» حيث مامن أحد كان يعترضهم» لكن عندما بات 
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حر ورك مجرولا من قال راباء الدرضيث الاين كارا تزتطلة 
بالولاء له» تدفقوا عليه» مع أ: نهم أحيطوا بهؤلاء» وعندما قوي جانبه 
باخرين قدموا إليه. انقض 7 على أعدائه؛ وشرع خطوة خطوة 
يسترد أراضيه والقلا ١ع‏ التي كان قد فقدها. 
كيف أمضى ملك انكلترا عيد الميلاد في يورك 

عام ام فيه عقد الملك هنري بلاطه في يورك برفقة ملك 
الاسكو: تلنديين» الذي كان قد دعاه إلى العيد» وكان رئيس أساقفة المديئة 
جداغيرا هناك مع الايرلات؛ والبارونات» والفرسان. وكانت هناك 
حاشية كبيرة» وهناك افيا وزع الملكان كثيراً من ملابس العيد بن 
فرسانمهوء وكان لملك الاتكليزي مسرقاً بكرمه نحو ملك 
الاسكو تلنديينء حيث أتحفه بخيول ثمينة» وخواتم» وجواهر» 
واستمروا بالاحتفال لمدة ثلاثة أيام» مقيمين موائد فخمة في كل يوم 
وتفرق الجمع في اليوم الرابع» وعاد الملك الاسكوتلندي الى وطنه» في 
حين أسرع الملك هنري إلى لندن. 

وحدث في هذا العام أيضاء في يوم تحول القديس بولص واهتدائه» 
انه عندما كان أسقف مديئة لندن واقفا أمام المذبح الكبير في الكنيسة 
الكاتدرائية في تلك المدينة» مرتدياً قلنسوته» وكان على وشك إقامة 
قداس بحضور سكان المدينة الذين كانوا هناك والذين اجتمعوا تكريراً 
للقسديس بولصن» وقتهبا! فجأة أصبحت السماء مغطا مغطاة بغيوم كثيفة. 
يرى جاره في الكنيسة» وبات الجميع في حالة دهشة؛ ومتوقعين أن يوم 
الحساب قد حل» ووقتها انفجر صوت تصادم رهيب عاصف فوق 
الكنيسة» حتى بدا البناء نفسه مع البرج العالي وكأنه على وشك السقوط 
على رؤوسهمء وصدر عن الغيوم الكثيفة برق هائل» بدت معه الكنيسة 
وكأنها مشتعلة بالنيران» وتصاعدت وسط هذا كله رائحة نتانة لايمكن 
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تحملهاء إلى حد أن جميع الحضور باتوا خائفين من الاختناق» وكان عدد 
الموجودين في الكنيسة حوالي الألف من الناس من الجنسين» وقد خافوا 
من موت من نوع ماء لذلك بادروا مسرعين بالفرار من الكنيسة» وأثناء 
خوفهم سقط بعضهم أرضاً فبقيوا هناك لبعض الوقت من دون شعور 
أو جركة وس بن عع الحضون الذين احتتدوابعناك) بلي ففط 
الأسقف وواحد من الشامسة أمام المذبح الكبير» من دون اضطراب» 
ووقفا مرتديان ثيابها المقدسة. وهما ينتظران رضا الرب» وبعد لأي 
عندما صحت الدنياء واسترد جميع الحشد ثقتهم بالسلامة» دخلوا ثانية 
إلى الكنيسة» وأكمل الأسقف بخشوع الجزء المتبقي من القداسء» 
وأحدثت هذه الواقعة دهشة عظيمة في جميع أرجاء المدينة» وخشي 
الجميع من أنها مقدمة لوقوع واقعة عظيمة ومرعبة. 

وفي العام نفسهء كان الامبراطور الروماني» قد استرد أثناء الصوم 
الكبير» كثيراً من القوة ضد أعدائهء حيث أنه استرد بالقوة املك جيع 
القلاع والممتلكات العائدة إلى الامبراطورية» وكل الذين أخذهم أسرى 
في القلاع إما سلخهم أحياءء» أو علقهم على المشانق» وخشي جون دي 
بريين» الذي كان خصمه المعلن من الوقوع بين يديه» فهرب إلى فرنساء 
موطنه الأصلي» وبعد ذلك تمت بناء على وساطة أصدقاء ورجال دين؛ 
لواقم فقة على عقد هدنة بين البابا والامبراطورء وذلك حتى يتوصلا إلى 

وفي شهر نيسان من العام نفسه جرى شنق وليم دي براوس من قبل 
للويلين الزعيم الويلزي» وكان قد ألقي القبض عليه. وهو كا 
قبل- يزني بامرأة ذلك الأمير. 

وفي العام نفسه. أعطى رؤساء الأساقفة» والأساقفة» ورعاة الديرة» 
ورؤساء الكهنة في جميع أرجاء انكلتراء إلى الملك؛ بناء على طلبه؛ مبلغا 5 
كبيراً من المال» حتى يتمكن من استرداد المقاطعات في القارة» التي 
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اتنزعت من والده» وأرغم سكان لندن أيضاً على إنقاذ أنفسهم بلاقم 
مبلغ ثقيل من أجل الغاية نفسهاء ٠‏ وأرة غم اليهود أيضاء سواء أشاءوا أم 
ا اع 
كيف عبر ملك انكلترا مع جيشه إلى بريتاق 
بعد عيد الفصح حشد الملك هنري جيشاً كبيراً في ردنغ» يضم جميع 
نبلاء المملكة» الذين كانوا يدينون له بالخدمة العسكرية» مع أعداد كبيرة 
أخرى من مختلف البلدان» ثم إنه نقل معسكره ه من ذلك المكان» وزحف 
إلى بورتماوث» حيث صعد إلى ظهر السفن مع جيشه كله؛وأقلع مبحراء 
وبفضل جهدد الملاحين في سفنه نزل إلى اليابسة في سينت مالو 
0 ف بريتاني» وم يستطع جزء من جيشه السير وراء الملك مباشرة» 
فنزلوا في اليابسة في أماكن متنوعة» لكن بعون الرب وصلوا جميعاً إلى 
الملك في بريتاني من دون أذى أو خسارة في مقتنياتهم» واستقبل كونت 
بريتاني الملك باحترام لاتئق» وبتكريم» وسلم إليه بلدات وقلاع تلك 
المقاطعة» ووصل إليه عدد كبير اخخر من نبلاء المقاطعة؛ وقدموا له 
الولاء» وأقسموا على التابعية له ورفض أندرو دي فيتري 1178/ا 
وفلده تال اح قن الوادى تققيم الولاء إلى الملك» وشحنوا قلاعهم 
بالمؤن» واستعدوا ببعض القوة ة للمقاومة» ولدى ساع ملك فرنسا 
بوصول ملك انكلتراء حشد جيشاً قويأ وزحف مع ترسة تلمع 
ورايات تخفق إلى مدينة أنجوء حيث خط معسكره:؛ وتوقف وقفة 
طويلة» لإعاقة تقدم الملك الاتكليزي نحو بواتو» وكان الملك هنري 
آنذاك في مديئة ناي 88185 ينتظر وصو المزيد من نجدات 
العساكرء الذين كانوا قادمين إليه من مختلف الأنحاءء» وخلال إقامته 
هناك ألقى الملك الفرسي مع جيشه الحصار على قلعة ضعيفة اسمها 
أودون 0000© وكانت على بعد حوالي الأربعة فراسخ عن ناتي» 
وبسهولة استحوذ عليهاء وهدّمهاء وعاد بعد ذلك إلى مدينة أنجو. 
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وحدث في العام نفسه. في اليوم الرابع عشر من أيار» الذي كان يوم 
ثلاثاء» في اسبوع الابتهال قبل عيد الصعود. كسوف غير اعتيادي» في 
الصبا اح الباكر» بعد اشراق الشمس مباشرة» وأصبحت الدنيا مظلمة إلى 
جد إن العرل: الي كلو لتر مو يام اهم الع اخلاة لد رضمو عل 
ترك أعمالهم» والعودة ثانية إلى النوم في فرشهم., لكن بعد ساعة من 
الزمان» حدث لدهشة الكثيرين أن الشمس استردت ثانية أشعتها. 

وحدث في العام نفسه أيضاًء أن وصل إلى انكلتراء دوق سكسونيء 
وكان من أقرباء الملك» فاستقبل بكل تكريم من قبل سكان لندن» وكان 
هذا الدوق عظيم الطول والحجمء إلى حد أنه أثار اعجاب كل انسان؛ 
واحتشد الناس لينظرون إليه» وكأنهم ينظرون إلى مهرجان. 

حول ال خلافات التى نشبت بين البارونات الفرنسيين 

وفي تلك الآونة نفسهاء كان جميع النبلاء الفرنسيين مشغولين تقريبا 
بالحروب أحدهم ضد الآخر» وقد روي بأن دوق بيرغندي» وكونتات: 
بولون» ودروكس «<لا0(1©6ا وماكونء. وسينت بولء» وبار» والتبيلين: 
انغوراند دي كورسي /(10لا201) 06 500106113170 وروبرت دي 
كورتايني 60010116121 وعدد كبير آخرء قد أقسموا على التتحالف 
مع ملك انكلتراء وأعلن هنري كونت بريتاني الحرب ضد كونتي: 
شامبين» وفلاندرز» ولدى إك الهم جميعاً خدماتهم لمدة أربعين يوماً قْ 
حصار أنجوء حصلوا على الاذن من الملك الفرنسي» وعادوا إلى 
مقاطعاتهم؛ وعندما وجد املك نفسه غير قادر على ابقائهم لحق بهم من 
أجل إقامة صلح فيا بينهم» لكنه م يستطع تحقيق هذا بأية وسيلة من 
الوسائل» لأن النبلاء الذين تقدم ذكرهم أعلاه غزوا أراضي كونت 
ا ا ا الت 
للتصدي لهم مع قوة كبيرة» وأنشب معهم القتتال» لكن النبلاء -10 
تقدم ذكرهم أعلاه كانوا أقوياء جداً بالنسبة له» وقد أسروا مائتين 
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فرسانه وقتلوا ثلاثة عشرء ورأى كونت شامبين؛ بأن قواته قد هزمت» 
فهرب من ميدان المعركة وذلك بعدما فقد جميع أصحابه» وتولى 
الأعداء مطاردته» وجعلوا طعمة للسيف كل من قابلهم من مؤيديه» ولم 
يتوقفوا عن المطاردة حتى ساقوا الكونتء إلى داخل أبواب مديئنة 
باريس» وهنا لم يختاروا متابعة مطاردته؛ فعادوأ إل شامين» فتهبوا جميع 
المقاطعة» وهدموا القلاع والبلدات:وسوويا بالأرض» وأحرقوا القرى 
والمدن» وقطعوا الكروم وأشجار الفاكهة. ولم يوفروا شيئاً وجدوه 
خارج الكنائسء وقام هؤلاء النبلاء بمباشرة الحرب ضد الكونت 
لخيانتته للملكء لأنهم قالوا بأنه قام أثناء حصار أفينون بدس السم إلى 
فر لاه للك رين بحب غيم ملكا ور أخهم غالباً ماتقدموا 
بعرض الاتهامات ضده في محكمة بلاط الملك الفرسي بحضور الملك» 
ورغبوا في البرهنة على أن الكونت كان مجرماً بمبارزة فردية» قامت 
الملكة التي تولت ادارة جميع شؤون المملكة» يسبب صغر سن الملك, 
وانعدام الخبرة لديه» برفض الاصغاء ء له» ولهذا السبب سحب التبلاء 
اتقدم ذكرهم ولاءهم من املك والملكة. وأحدثوا القلاقل في المملكة 
بوساطة الحرب». وقد رفضوا بإباء أن تكون سيدة مثل الملكة حاكمة 
لهم ؛ التي --كم| قيل-- قد تدنست ليس فقط بعلاقتها بالكونت 
المذكورء لابل ا أنها بالناتكف 00 
ل 
أطوناة005 الصغار في ايرلاندا بأن ملك انكلتراء ووليم مارشال 
كانا مشغولين بالحرب في القارة» وأن ملكة ايرلاندا كانت خاوية تماما 
من القوات العسكرية» جمع جيشاً كبيراً من جميع أرجاء البلاده وكان 
اك ا بع الانكليز إلى ماوراء الحدود الايرلندية» وبناء عليه 
غزا مقاطعات ا ونشر الدمار با في ذلك الاغتصاب 
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والنهب» وأخيراً وصلت أخبار هذه الغارات إلى غيوفري دي مارش» 
الذي مارس أعمال المسؤول عن العدالة في ظل الملك في تلك المناطق» 
وبناء عليه بعث وراء وولتر دي لاسي» ورتشارد دي بورغ للالتحاق 
بهه ومعهما صار لديه قوة كبيرة» فزحف بجرأة ضد الأعداء» وقد قسم 
جيشه إلى ثلاثة أقسام» وأعطى قيادة قسمين من هؤلاء الثلاثة إلى 
الكونتين.» المذكورين: وولتر دي لآاسي» ورتشارد دي بورغء واحتفظ 
بقيادة القسم الشالث لنفسه. وأخفى القسمين اللذين كانا تحت قيادة 
وولترء ورتشارد في الغابات التي كان على الععدو العبور بهاء وهكذا 
جعله| كميناً للأعدافء وعبأ القسم الشالث الذي قاده بنفسه» وأعذه 
لمواجهة الأعداء وجها لوجه وليثيرهم للقتالء» وعندما وصل 
الاي رلنديون واقتربوا منهم» ورأوا فقط وحدة من الانكليزء انقضوا 
عليهم؛ وكأنهم كانوا ضامنين للنصر ومتأكدين منه» وتظاهر 0 
بالفرار» وقد جرت مطاردتهم من قبل الايرلنديين حتى دخلوا إلى 
موضع الكمين» ووقتها اندفع الذين كانوا كامنين من مخبئهم؛ وملاوا 
الأجواء بطراحهم» وهاحموأ الأعداء الوم من الجناح ومن الساقه.» 
أما القسم الأول الذي كان قد هرب من أمامهم فعاد أيضاً نحو 
الاير لنديين» وأعقب ذلك مذبحة مرعبة» وقد قيل بأن عشرين ألفاً من 
جنود الايرلنديين قد قتلوا هناك» وأسر ملكهم وسجن. 

وفي تلك الآونة» تخلى فولك بيزنل |©53150 وكان نبيلاً من 
نورماندي» مع أخيه وليم» عن قلاعهما وأراضيهماء ووصلا إلى بريتاني» 
حيث قدما الولاءء وأقسما على التبعية للك انكلتراء ووصل معهم آنذاك 
ستين فارساً جريئاً وشديداًء وكلهم أشاروا على املك بغزو نورماندي» 
ا م تر ا ا 
اماك نا يكرك عارلة حطرة إن أ لدوب لني سد الشرياة 
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هذاء طلبوا وقتها من الملك منحهم مائتي فارس من جيشه؛ للالتحاق 
بهم في غزو نورماندي» ووعدوه أنهم سوف يطردون جميع الفرنسيين 
من دون اخفاق من تلك المقاطعة» وهذا أيضا رفض هيوبرت المسؤول 
عن العدالة السماح به» مؤكداً أنه سيكون عملاً ليس حكيا أن يعرض 
الملك جنوده للموت فقط لتلبية رغبته ولسروره؛ وهكذا وجد هؤلاء 
النبلاء أنفسهم وقد خدعوا بشكل رهيبء لأن الملك الفرنسي» كان قد 
تولى على الفور حرمانهم من مواريثهم» وحوّل قلاعهم ومتلكاتمم إلى 
استخداماته الخاصة. 


كيف زحف ا ملك الانكليزي إلى غاسكوني وتلقى الولاء هناك 

وقام الملك بعد هذاء بناء على نصيحة هيوبرت دي بورغ؛ بالزحف 
من بريتاننٍ مع جيشه خلال أنجوء ووصل إلى بواتو» وتابع زحفه من 
هذه المقاطعة إلى غاسكوني» حيث تلقى ولاء الناس»؛ وبعدما قام ببعض 
الترتيبات من أجل أمان تلك المنطقة» عاد إلى بواتو» وهناك تلقى 
ولاء كثيراً من السكانء وفي هذه الحملة حاصر الملك قلعة ميربيل 
6ااع60 1/1 وبفضل الشجاعة العظيمة للانكليزء الذين استمروا 
ببجوماتممٍ الحادة عليهاء أرغم الملك المحاصرين على الاستسلام؛ ثم 
غادر» اخذا إياهم معه أسرى. 

وفي شهر آب من هذا العام» توصل صاحب القداسة البابا 
غريغوري» والامبراطور الروماني فردريك. إلى اتفاق سلام» وجاء ذلك 
بوساطة تدخلات المسيحيين والحلفاء من على الجانبين» وذهب 
الامراطور الروماني إلى روماء ونال هناك التحليل مع جميع الأماكن 
التي كانت تحت سلطان الامبراطورية» وأعادهم إليه بأحوالهم 
وأوضاعهم السالفة ثم احتفل هذا الكاهن الأعظم مع ذلك 
الامبراطور الأعظم قدرة مع بعضها لمدة ثلاثة أيام» في قصر الحبر 
الأعظم» وابتهج البابا والكرادلة والنبلاء العائدين للامبراطورية؛ بهذا 
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التثبيت المفاجىء للسلام» الذي كانوا قد فقدوا كل أمل بقيامه. 

وفي العام نفسه.» شحن رالف ايرل شيستر القلعة ا موجودة في سينت 
جون دي بيفيرون 8610/6/01 وزودها بالامدادات والسلاح» وكانت 
هذه القلعة عائدة بموجب حق الوراثة إلى زوجته الكونتسة» لأن هنري 
كونت بريتاني قد تخلى عن القلعة إلى الايرل» عندما التحق بجانب ملك 
انكلتراء وتسلم من الملك جميع ممتلكاته وامتيازاته في انكلترا. 

السلام الذي عمل بين ا ملك الفرنسي والبارونات 

وفي هذا العام.حدث في شهر أيلول» أن الملك الفرنبي. وأمه الملكة 
ونبلاء تلك المملكة» الذين كانوا منذ وفة الملك لويس في حرب 
واحدهم ضد الآخرء كما ذكرنا أعلاه» أن التقوا في مؤتمر, لمعالحة إقامة 
سلام» وقد أعدّ وفق الشروط التالية: لقد تقرر بالاجماع من قبل النبلاء 
المتقدم ذكرهمء وجوب حمل كونت شامبين» الذي كان السبب الرئيسي 
في نشوب هذا الخلاف» الصليب» وأن يقوم مع مائة من الفرسان بالحج 
إلى الآر ض المقدسة؛ ليقاتل هناك ضد أعداء المسيح» وأقسم الملك 
الفرنسي وأمه على الأناجيل المقدسة. بأنهما سوف يعيدا إلى كل واحد 
من النبلاء امتيازاهم» وسوف يارسان العدل نحو جميع رعايا تلك 
المملكة» تماشيا مع الأعراف التي كانت صحيحة ومحقة بالنسبة إلى 
الجميع. ٠‏ 

عودة ملك انكلترا من بريتاني ‏ إى انكلترا 

كان الملك الانكليزي طوال هذا الوقت كله مقبماً مع جيشه في مدينة 
أناتي» ويفعل لاشىء سوىق انفاق ماله وكذلك فعل الايرلات 
والبارونات أيضاء ولأن هيوبرت مسؤول العدالة لدى الملك ماكان 
ليسمح لهم بالاشتباك بالقتال ضد الأعدا. كان أحدهم يقوم بأعمال 
الضيافة لآخرء حسبها كانت عادة الانكليز» وأوقفوا أنفسهم على الأكل 
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والشرب كل بدوره» وكأنهم كانوا يحتفلون بعيد الميلاد» والذين كانوا 
فقراء بينهم فقدوا خيولهم وسلاحهم؛ وعاشوا من تلك اللحظة حياة 
غير سعيدة» وأخيراً بعدما أكمل الملك عمل جميع الترتيبات الضرورية 
للمنطقة» ترك هناك خمسماثة فارسء وألف من المرتزقة تحت قيادة رالف 
ايرل أوف شيستر» ووليم مارشال؛ ووليم ايرل ألبيوارل» مع نخبة من 
القادة الآخرين؛ وإثر هذا حمل نفسه وأخخذ سفينة؛ وبعدما تعرض 
لخاطر كثيرة» وصل في السادس والعشرين من تشرين الأول إلى 
بورتماوثء؛ ونزل فيهاء حيث قدم عدد كبير من رعاياه من مختلف 
المراتب لتقديم احترامهم له مع هدايا متنوعة. 

ومات غيلبرت ايرل أوف غلوستر وكليرء أثناء عودته من القارة: 
وأسئد الملك إلى هيوبرت المسؤول عن العدالة جميع أراضيه ومراتبه. 

وبعد مغادرة ملك انكلترا للقارة» قام ايرل شيستر مع القادة 
الآخرين لجيش الملك هناك ومعهم كامل قواتهم بغارة داخل مقاطعة 
أنجوء وظلوا غائبين هناك في تلك المنطقة لمدة خسة عشر يوماًء 
واستولوا في تلك الأثناء على قلعة غونورد 60117010 وهدموها حتى 
سووها بالأرض وأحرقوا البلدة» ثم استولوا على قلعة جديدة على 
السارت 59118 فدمّروهاء وألقوا النار في البلدة في ذلك المكان» 
وضادوا بعد ذللك فائينة إل بريتان مع استلاتب: كوي تدا ولد يعد 
ذلك بوقت طويل نزلوا بجوم على نورماندي؛ واستولوا على قلعة 
بونتنويي 56 وقد دمروها بعدما أحرقوا البلدة» ثم عادوا إلى 
بريتاني دون المعاناة من خسائر بالنسبة لهم أنفسهم. 

وفي العام نفسه. في الثاني والعشرين من تشرين الشان» حدث 
خسوف بالقمرء استمر لمدة ثللاث ساعات» وكان جزء صغير جدا منه 
مرئيا وكان عمره آنذاك ثلاثة عشر يوماً. 
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فرض ضريبة بدل عسكري من أجل حلة إلى القارة 
عام ١177م‏ فيه عقد الملك هنري بلاطه أثناء عيد الميلاد» في 
لامبث» حيث احتفى به من قبل هيوبرت المسؤول عن العدالة» وفي 
السادس والعشرين من شهر كانون الثاني التالي» دعا الملك الأساقفة 
والنبلاء الآخرين العاتدين للمملكة إلى اجتماع في ويستمنستر» وفيه 
طالب الملك بضريبة بدل عسكري مقدارها ثلاثة ماركات عن كل 
رنك؛ من جميع العلمانيين وكذلك اللاهوتيين» ومن الذين بأيدهم 
بارونيات» وبجرأة عارض هذا الطلب رتشارد رئيس أساقفة كانتربري» 
وعورض أيضاً من قبل بعض الأساقفة إلى جانيه. الذين قالوا بأن 
اللاهوتيين ليسوا ملزمين بالخضوع إلى الأحكام العلانية» مثلما منحت 
ضريبة البدل العسكري في القارة عندما كانوا غير حاضرين؛ وبعد 
الكثير من المناقشات من على الجانبين» جرى تأجيل ماتعلق بمعارضة 
الأساقفة حتى مابعد عيد الفصح باسبوعينء أما بالنسبة للبقية من 

رجال دين وعلانيين» وأناس عاديين» فقد استجابوا لرغبة الملك 

ا خلاف بين ا ملك ورئيس الأساقفة 

وجاء في هذه الآونة رتشارد رئيس أساقفة كانتربري إلى الملك» وقدم 
إليه شكوى ضد هيوبرت المسؤول عن العدالة. لأنه احتفظ بشكل غير 
عادل بقلعة تونبردج مع البلدة ومتعلقاتهاء وأراض أخرى كانت عائدة 
إلى غيلبرت ايرل أوف كلير المتوفى» والتىي هي عائدة لمسؤول العدالة 
نفسه وكنيسة كانتربري» ومن أجلها كان الأيرل المذكور - وأجدادمس 
قد قدم اعترافاًء وعمل ولاء له ولأسلافه. ولذلك من أجل ذلك 
السبب طلب من الملك أن يعيد إليه الوصاية على القلعة المذكورة مع 
متعلقاهاء وللاحتفاظ بامتيازات كنيسة كانتربري سليمة غير متعرضة 
للأذى» وعلى هذا الطلب رد الملك قاتلاً. بأن الايرل المذاكور كان 
مستأجراً اقطاعياً بشكل رئيسي منه نفسه. وأن الوصايات الفارغة لكل 
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من الايرلات والبارونات وورثتهم احتى يصلوا إلى سن الرشد» عائدة 
إلى التاج» وللتاج الحرية في بيعها أو منحها لمن يشاء» وعندما وجد 
رئيس الأساقفة نفسه غير قادر على الحصول على أي جواب آخرء حرم 
كنسياً جميع الذين يعتدون على الممتلكات المتقدم ذكرهاء وجميع الذين 
يقيمون اتصالات معهم باستثناء المللك» ومن هذه القضية ومن أجل 
قضايا أخرى وأسبابء توجه إلى روما للحصول على امتيازاته 
وامتيازات الكنيسة؛ ومن جانب آخر أرسل الملك المعلم روبرت دي 
عار وقد ريل الاخريق نويروا النتر فقا فى اجر نص 
وفي شهر نيسان من هذا العام بعد عيد الفصح» تزوج رتشارد أخو 
الملك من كونتسة غلوسترء التي كانت أخت وليم مارشال؛ ايرل أوف 
بيمبروك» وماكادت أفراح العرس تنتهي حتى توفي الفارس الشجاع 
وليم مارشالء وختم حياته» وقد حزن عليه وبكاه الكثيرون» وق 
الخامس عشر من نيسان دفن في المعبد الجديد» في لندن قرب والده. 


أعبال العيث فساداً ا مرعبة التي اقترا و فت من قبل للويلين فٍ ويلز 


وفي شهر أيار من هذا العام» خرج الويلزيون من مخابئهم مندفعين» 
مثل جرذان من جحورهاء ونشروا النار والخراب في الأراضي التي 
كانت من قبل عائدة إلى وليم دي براوس» ولدى زحف الملك نحو 
عالة برع قرة عسكرية مغر لراجع الويلزيون» ى) هي عادتهم إل 
أماكنهم النائبة» ثم ذهب الملك إلى الأجزاء الشالية من البلاد» ا 
هيوبرت المسؤول عن العدالة في هذه المنطقة» » ليصدٌ غارات الويلزيين» 
وكان هؤلاء ما ان سمعوا بمغادرة الملك» حتى استأنفوا حملات نببهم 
وأغاروا على المناطق القريبة من قلعة مونتغمري» وشرعوا باقتراف 
أعمال عيثهم فساداً في تلك المنطقة» وعندما وصلت هذه الأخبار إلى 

مسامع الحامية في القلعة» نزلوا للاشتباك بالقتال ضد الويلزيين؛ لمنع 
تحركاتهم حول المنطقة من دون معارضة؛ ولقطع الطريق عليهم 
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للانسحاب» وقد قتلوا عدداً كبيراً منهم كما أنهم أسروا الكثيرين» وقد 
سلموا جميع الذين أسر وهم أحياء إلى المسؤول عن العدالة» الذي أمر 
بإعدامهمء وبارسال رؤوسهم إلى الملك» وغضب للويلين 3 هله 
الفعلة غضباً شديداً فجمع جيشاً كبيراًء وأحدث دماراً مريعاً في أراضي 
وممتلكات البارونات الذين عاشوا على حدود ويلزء ولم يوفر لا 
الكنائس ولا اللاهوتيين» وأحرق عدة كنائس» مع عدد من النساء 
النبيلات والفتيات اللائي هربن إلى هناك من أجل السلامة. 
كيف حرم للويلين كنسياً وكيف هاجم اللك ويلز 

وعندما تلقى املك هنري خبراً عن هذه الجريمة العظمى؛ جمع جيشاً 
كبيراً في اكسفورد في الثالث عشر من تموز» وهناك عندما اجتمع جميع 
نبلاء المملكة» ورجال الدين والناس» قام الأساقفة مع القساوسة 
الآخرين للكنائس» بحضور الملك» بحرمان للويلين كنسياً وأتباعه 
الذين أحرقوا الكنائس» وقاد الملك بعد هذا جيشه وزحف بكل سرعة 
إلى هيرفورد؛ وكان للويلين مقي آنذاك قرب قلعة مونتغمري» في حقل 
قرب النهر» مغطى بالسبخ» حيث كان يننظر في كمين ليقاتل فرسان 
حامية القلعة» وقد قيل بأنه أرسل من ذلك المكان إلى القلعة واحداً من 
رهبان دير لطائفة السسترشيان كان موجوداً في الجوار» واسمه كوميرا 
8 وعندما رآه فرسان القلعة قادماً نحوهم؛ خرجوا من القلعة 
للتحادث معه.؛ وسألوه وعما إذا كان قد سمع أي شيء عن الملك 
للويلين» وعل هذا رد الراهمب بأنه راه مع حاشية صغيرة 2 حقل 
قربيب» حيث كان ينتظر ورود قوة أكبر» ووقتها سأل الفرسان الراهب 
عما إذا كان بإمكان الخيالة عبور النهر والحقل سالمين» وعلى هذا أجاب: 

ا ١‏ لس ع مام و 6 
تدميره من قبل للويلين» لأنه خشي من هجوم من جانبكم. لكن 
يمكنكم بأمان عبور النهر والحقل على ظهور الخيل» عندما تريدون 
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وبوساطة عدد ضئيل من الخيالة يمكنكم غلبة الويلزيين» أو ارغامهم 
على الفرارا»ء وصدق وولتر دي غودرفيل ©600817/118 قائد حامية 
القلعة المعلومات المزيفة التي قدمها الراهب, وأمر على الفور أتباعه من 
الفرسان والجنود بحمل أسلحتهم؛ وركبوا خيوهم, ومالبثوا أن وصلوا 
إلى المكان» وعندما رآهم الويلزيون يتقدمون مسرعين» تظاهروا على 
الفور بالفرار إلى الغابة التي كانت قريبة» وطاردهم فرسان القلعة بكل 
الدفاع حت موا في البوبر المتقدم الذكر وي السباخ حتى بطون 
خيوهم, ولاسي| الطلائع بينهم؛ أما الذين ساروا خلفهم فقد تنبهوا 
بغطس رفاقهم» الذين أسفوا كثيراً لسوء حظهم, ولدى رؤية الويلزيين 
لأوضاع أعدائهم؛ انقضوا بكل سرعة وحرارة عليهم؛ وتسبيوا 
برماحهم بمذبحة قاسية بينهم» أثناء خوضهم في الوحول» وأعقب ذلك 
قتال عنيف. وبعدك مقتلة كبيرة من على الجانبين» كان الويلزيون هم 
المتتصرون. ووقع في هذه المعركة جايل بن رتشارد دي أرجنتون 
ءانه وكان فارساً شجاعاء بالأسر» ومعه بعض الآخرين» الذين 
لم أسمع بأسمائهم. 
الانتقام الذي تولاه ا ملك بعد خيانة الراهب هذه إلخ 

عندما وصلت أخبار الفاجعة التي نزلت بفرسانه إلى الملك 
الانكليزي» زحف بكل سرعة | إلى الدير الذي انتمى الراهب إليه؛ أي 
الراهب الذي خان الفرسان المتقدم ذكرهم» وكعقوبة على خيانته» أحرق 
مزرعة عائدة للدير» وكان ذلك بعدما هب كل شيء كان فيهاء ثم إنه 
مهب الدير» وأمر بحرقه أيضا وقام راعي الدير من أجل انقاذ المباني 
التي كلفت كثيراً جداً من المال والجهدء فدفع إلى الملك ثلائمائة مارك؛ 
وهكذا هدأ غضبه لبعض الوقتء وأمر الملك بعد هذا بإعادة بناء قلعة 
ماتيلدا في ويلز» بقوة ة بالحجارة» وهي قلعة كانت قد دمرت قبل بعض 
الوقت من قبل الويلزيين» وعندما انتهت مقابل نفقات عالية دا 
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وضع فيها حامية من الفرسان والجنود, لمنع غارات الويلزيين. 
إبرام معاهدة بين ملكي فرنسا وإنكلترا 

في شهر حزيران من العام نفسهه قاد الملك الفرنسي جيشاً كبيراً لغزو 
بريتاني» لكن هئري كونت أوف بريتاني» ورالف ايرل شيسترء أخيرا 
باقترابه» فكمنا له» وهاجما العربات ووسائل النقل التي كانت تتولى نقل 
الأسليدة والإمدادات في الساقة» واستوليا على جميع أثقاله» وأحرقا بعد 
ذلك جميع آلات حربه» واستوليا على ستين فرسأء وبدأ الفرنسيون بعد 
هذا يعدّون بريئاني بلداً لايرام» ويئسوا من الوصول إلى محصلة مناسبة 
مع هذه البداية الضعيفة. ؛ لذلك شرعوا بالتفاوض من أجل عقد 
معاهدة» بوساطة رئيس أساقفة الرايم» وفيليب كونت بولون من جانب 
الفرنسيين وملكهم» وكونت بريتاني» وايرل شيستر لصالح الملك 
الانكليزيء وف الخامس من تموز جرت الموافقة على هدنة لمدة ثلاث 
سنوات بين الملكين» وجرى تثبيتها بالأييان. 

وفي شهر تموز نفسه. عاد بطرس أسقف وينكستر إلى انكلتراء» بعدما 
أمضى قرابة الخمسة أعوام في أرض الميعاد» وفاء بعهده بالحج» واستقبل 
في الأول من آب بمسيرة مهيبة في الكنيسة الكاتدرائية في وينكستر. 

ووصل إلى انكلترا في العام نفسه. بعد :؛ تثبيت الهدنة» كونت بريتاني» 
وايرل شيستره مع رتشارد المارشال من القارة» وانطلقوا نحو الملك» 
الذي كان مايزال مشغولاً في بناء قلعة ماتيلدا في ويلز» وقد استقبلوا 
بترحاب من قبله» وقدم رتشارد مارشال نفسه إلى الملك على أنه الوريث 
لأخيه وليم مارشال» وعرض تقديم الولاء للملك مقابل ميراثه ومن 
أجله. ومن أجل كل ماعليه فعله في سبيل امتيازاته» وفي اجابة الملك له 
-بناء على نصيحة هيوبرت المسؤول عن العدالة-- أخبره أنه سمع بأن 
زوجة أخاه المتوفى كانت حاملاًء وبناء على ذلك هو لايمكنه الاستجابة 
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لطلبه؛ حتى يمكن كشف حقيقة هذه المسألة» واتهم الملك رتشارد 
المذكور بالتعامل والتعايش مع أعدائه المعلنين في المقاطعات الفرنسية» 
ولهذا أمره بمغادرة المملكة على الفور وإلى الأبد. وأعلن أنه إذا ماوجد 
في المملكة خلال خمسة عشر يومآء فلسوف يحكم عليه بالسجن المؤبدء 
وعندما وجد رتشارد نفسه غير قادر على الحصول على جواب آخرء 
أبحر على الفور إلى ايرلانداء حيث استقبل ببهجة من قبل جميع فرسان ا 
وأتباع أخيه المتوفى» وإليه سلموا جميع القلاع العائدة لأخيه» وقدموا 
الولاء له د أعتوا السارب ة للح لم إنه اسار ملكي للع بيجيرو كارع 
جميع الألقاب والمراتب العائدة إليهاء ثم جمع جيشأء وعقد العزم على 
استرداد الاستحواذ على ميراثه» حتى ولو كان ذلك ضد موافقة الملك.» 
إذا مااقتضى الأمرء لكن الملك غيّر أخيراً رأيه» خشية منه بأن يقوم 
رتشارد المذكور بإثارة الاضطراب» وافساد سلام المملكة» فتلقى الولااء 
منه مع التابعية: ومنحه جميع امتيازاته. وأبقى فقط الغرامة المعتادة 
المممتحقة له شخصيا. 
كيف ذهب رتشارد رئيس أساقفة كانتربري إلى روما 
وماث أثناء عودته 

ذهب في هذا العام رتشارد رئيس أساقفة كانتربري إلى بلاط روماء 
وقدم الشكاوى التالية إلى الباباء فقد اشتكى في المقام الأول ضد ملك 
الكلتراء أنه أدار جميع : شؤون المملكة وفقاً لنصيحة هيوبرت المسؤول 
عن العدالة وحده؛ مستخفاً بذلك بجميع النبلاء ء الآخرين» واشتكى 
أيضاً أن المسؤول عن العدالة قد تزوج من امرأة كانت قريبة من زوجته 
ماقف وقد أفيتك فعليبا يذلك» وهو مبايزال ترا يعفن متلكاث 
كنيسة كانتربري» كا أنه اشتكى ضد بعض أساقفته المساعدين» لإضالهم 
واجباتهم الأسقفية» فهم يجلسون في محكمة خزينة الملك؛ ويتولون 
فحص قضايا العلمانيين» ويصدرون الأحكام في قضايا الحياة والموت» 
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واشتكى أيضاً أن المنتفعين من الكهنة مع رجال من الطوائف المقدسة 
يحتفظون بين أيديهم بعدد من الكنائسء التي إليها معهود بوظيفة العناية 
بالأرواح» ومثل ذلك الأساقفة,» حيث حذوا حذوهم. فهؤلاء الناس 
يتدخلون بالأعمال العلمانية» وينورطون بالأحكام القضائية العلمانية 
وبعدما عرض هذه اسار مالعل ااه سأل ذلك الحبر 
استخدام عضا التصوحيح لتقويم مثل هذه الآثام» وبعد ا 
لمله الفضاياء رأى صاحب القداسة البابا» أن شكاوى رئيس الأساقفة 
كلها مدعومة بالحق والمنطق» فأعطى أوامره على الفور؛ بوجوب 
الاعتناء بقضايا شكوى ذلك الأسقفء وأن تنال العدالة المستحقة.» 
وترافع كهنة الملك وعرضوا أسباباً كثيرة رداً على الشكاوى؛ لصالح 
الملك» لكن ذلك جاء بلا تأثير» لأننا إذا ماأردنا الحديث بإيجاز. حصّل 
نفوذ رئيس الأساقفة له. كل ماطلبه» ويعدما أكمل أعماله حسبا 
يرضيه. انطلق عائداء غير أنه مات أثناء سفره» في دير القديس جيمينا 
08 في الثالث من أب» وماتت معه جميع المنافع التي نالها بشأن 
الأعمال المذكورة أعلاه. 

كيف أقلع هنري عن الزواج من أخت ملك اسكوتلندا 

في العام نفسه» في شهر تشرين الأول». كان ملك انكلتراء قد أكمل 
بناء قلعة ماتيلدا في ويلز» ولذلك عاد إلى انكلتراء وكان قد قرر آنذاك 
الزواج من أخت ملك الاسكوتلنديين» على الرغم من معارضة جميع 
الايرلات والبارونات وغضبهم, لأنهم قالوا بأنه من غير اللائق أن 
يتزوج الملك من الابنة الصغرى. في حين تزوج هيوبرت»ء المسؤول عن 
العدالة, الأعدف الكبرى» واقتنع أخيرا بالاقلاع عن هذه النية بوساطة 
كونت بريتاني» وأعطى إلى تلك النبيلة خمسة اللاف مارك من الفضة. 
ومن ثم عادت إلى بلادها. 
انتخاب رالف رئيساً لأساقفة كانتربري وإلغاء ذلك الانتيخاب 
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بعد وفاة رتشارد» رئيس أساقفة كانتربري» الذي قصصنا خبره 
أعلاه» قرر رهبان كانتربري المطالبة بأن يكون رئيساً عليهم» رالف دي 
نيفيل ©1118/ا©10 أسقف شيسترء الذي كان مستشار الملك» وبناء عليه 
بعدما عملوا الانتتخاب» قاموا في الرابع والعشرين من أيلول بتقديمه إلى 
الملك» الذي رحب بذلك وقبله» من جانبه وفي| يتعلق به» وقام على 
الفور بمنحه المزارع والممتلكات الأخرى العائدة لرئاسة الأساقفة: 
وعندها ذهب الرهبان الذين كانوا على نية الذهاب إلى روماء إلى رئيس 
الأساقفة المتتخب وسألوه المساعدة في تغطية نفقات رحلتهم, لكنه 
أخبرهم بوض وح أنه لن يدفع إليهم ولاحتى دربهم من أجل هذه 
الغاية» ومع ذلكء ذهبوا إلى روماء وطلبوا من البابا أن يثبت بوساطة 
السلطات الرسولية الانتخابء أو أن يأخذ بالاقتراح الذي تقدموا به 
سيمون لانغتونء وأن يتعرف إلى سمات رئيس الأساقفة المقترح» وبعد 
هذا رد بأن رئيس الأساقفة المقترح هو من رجال ال حاشية الملكية وأمي 
ولذلك تولى إلغاء ذلك الانتخاب» وأعطى أوامر إلى مجمع الرهبان في 
كانتربري للقيام بانتخاب رئيس أساقفة مفيد لأرواحهم وأن يعمل على 
رفع شأن كنيسة انكلترا وتقدمهاء وبناء عليه عاد الرهبان» وأخبروا 

صلف رجال الدين الرومان 

ثارت في هذه الآونة في انكلترا انفعالات مع هياج كبير» من الممكن 
دعوتها عمل طائش قام على التوهمء بسبب صلف رجال الدين 
الرومان» الذي دفع نبلاء المملكة» وكذلك الذين هم من مرتبة أدنى 
نحو الانفعال لإنزال عقوبات» كما هو محكي في النص التالي: 

«إلى الأسقف الفلانيء وإلى هيئة الكهنة الفلانية» وإلى الجماعة كلها 
من الذين يؤثرون أن يموتوا على أن بهانوا من قبل الرومان؛ تحيات: 
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نعتقد أنه ليس سراً بالنسبة لكم كيف تصرف الأحبار الرومان ونوابهم 
حتى الآن بأنفسهم نحونا ونحو اللاهوتيين الآخرين في انكلتراء وكيف 
أنهم أضفوا منافع المملكة على أتباعهم وعلى مباهجهم في سبيل انزال 
الأذى والمضار بكم أنفسكم وبجميع الآخرين في المملكة» وكذلك 
كيف أصدروا وطبقوا أحكام الحرمان الكنسي ضدكم وضد أتباعكم 
من الأساقفة واللاهوتيين الآخرين» الذين إليهم تعود - جع المنافع يشكل 
صحيح» ؛ من أجل عدم اضفائكم أية متفعة ة على واحد من أبناء بلدكم 
حتى ينال حمسة من الرومان ذلك» أسماؤهم غير معروفة بعل» أي ابن 
رومفرد لمع لم8 وأبناء فلان وفلان من الناس» فهؤلاء سوف 
يعينون محلكم في كل واحدة من كنائسكم في جميع أرجاء انكلتراء وكل 
واحد سوف يكون دخله مائة بأوند» بالاضافة إلى اثقاللات أخرى؛ 
فرضوها على كل من النبلاء والعلانيين في المملكة. وأرادوا جبايتها من 
النذور والصدقات التي عينت من قبلهم ومن قبل أجدادهم من أجل 
الحفاظط عل الفقراءء وكذلك على الكهنة. وعلى رجال الدين الآخرين؛ 
فيا يتعلق بممتلكاتهم ومتافعهع: وهم غين قانعين بهذا كله بل يرغبون 
أن حتعد ااعة كيكة جلك م لخادم التي بأيديهم حتى أخرهاء من 
أجل منحها واضفائها على أتباعهم الرومان؛ أي ليس وفقاً للعدالة» بل 
ع لأهوائهم ومسارهم» وهم يسعون هذه الطريقة إلى تحقيق ماجاء فى 2 
النبوءة: 

«لقد نهبوا المصريين لإغناء العبرانيين» وأن يضاعفوا أناسهم؛ وأن 
لايزيدوا سرورهم»؛ وهكذا كدسوا الأحزان فوق الأحزان» حتى بات 
الحال بالنسببة لنا الأفضل أن نمسوت عل أن نعيش هكذا ونحن 
مظلومين» وبناء عليه؛ مع أنه قد يكون صعباً بالنسبة لنا #الرفس ضد 
القراميد»؛ إنه أيضاً الذي يحك أنفه بقسوة كبيرة يسيل الدم» وبناء عليه 
نحن نعل حدة هؤلاء الذين جاءوا إلى هنا أولآً كرومان غرباءء» والذين 
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مم الآن لايستهدفون فقط الحكم, بل إدانتناء وأن يفرضوا علينا أثقالاً 
“تمل وعم عل عر انداد لرفع احدى أصابعهم؛ بناء على ذلك 
تررنا بموافقة عامة مع أن ذلك جاء متأخر- أن نعارضهم. بدلاً 
من اخضاع أنفسنا أية مدة أطول لظلمهم الذي لاحتمل. أو لتحمل 
عبودية سيئة» وبناء عليه إننا نمنعكم بكل دقة أثناء مسعانا لانقاذ 
الكنيسة» وكذلك الملك والمملكة من نير هذه العبودية الظالمة- من 
التدخل في قضية هؤلاء المقحمين لأنفسهم في القضايا المتعلقة بالرومان 
وبموا_دهمء واستقروا وكونوا متأكدين أنكم إذا ماخرقتم هذا الأمرى 
الذي يحرمه الرب»؛ سوف تكون ممتلكاتكم عرضة للحرق؛ والعقوبات 
التي سوف ينالها الرومان بأشخاصهمء سوف تنالونها. وداعاً». 
التحريم ضد بيع ا مزارع أو ا موارد إلى الرومان 
(إلى رجال الدين» وإلى الآخرين الذين بأيديهم مزارع مضمونة من 
الكهنة الرومان» تقدم إليكم الجماعة المذكورة أعلاه التحيات. إنه بعد 
مظا لاعدد لها ولاحصر وأضرار هائلة» تعرفونها أنتم جميعاً وتعلمون 
أيضاً كيف أنها أنزلت من قبل الرومان بمملكة انكلترا حتى هذا الحين» 
من أجل إلحاق الأذى بالملك وبنبلاء المملكة» في المجال الذي يتعلق 
بنذورهم وصدقاتهم وبمنافعهم؛ وب أنهم يسعون إلى حرمان رجال دين 
هذه المملكة من منافعهم» لإضفاء ذلك على الرومان في سبيل إلحاق 
الأذى الأعظم والعار بالمملكة وبنا أنفسناء لقد قررنا بموافقة عامة من 
النبلاء 5 أن ذلك جاء متأخر أن نعارضهم» بدلا من أن نخضع 
هم من الآن فصاعداء وأن نرضخ لظلمهم الذي لايحتمل» وأن 
نضبطهم بأن نسحب منهم جميعاً منافعهم في جميع أرجاء المملكة؛ حتى 
يتوقفوا عن متابعة ظلمهم مدة أطولء وبناء عليه نحن نأمركم بدقة» أن 
تتوقفوا من الآن فصاعداً عن الدفع للرومان ضمان الكنائس» أو موارد 
الأراضي التي بين أيديكم منهمء أو مدانين لهم بهاء بل أن تجعلوا هذه 
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الابجارات والموارد جاهزة وأن ترسلوا بها إلى وكيلنا المعين من قبلنا 
برسالة» من أجل أنه في يوم الأحد الذي يغنى فيه بمزمور «دعوا 
الندس ديج ا سوفك يركد رعاة اللايرة ورؤيباء الرهبان في كنائسهم 
والقساوسة الآخرين ورجال الدين» والعلانيين ف كنائسهم» والبقية.» 
بأنكم إذا لم تطيعوا هذاء فإن ممتلكاتكم سوف تكون عرضة للاحراق» 
ولسوف تجنون الخطر الذي الرومان معرضون له بأشخاصهمء وداعاًا» 
ونشرت هذه الجماعة المتقدم ذكرهاء بوساطة فرسانها ووكلائهاء هذه 
الرسائل» وهي ثمهورة بختم جديد» عليه جرى حفر سيفين» وقد نقش 
النص التالي بين السيفين: «انظر هاهنا سيفين»» حسبا جرت العادة 
بالاقتباس بالنسبة للكنائس الكاتدرائية. مبينين أن كل من يجدوه 
معارضاً للهم» سوف يعاقبونه وفقا لقوانينهم وأوامرهم. 
ا محكمة اللاهوتبة التى عقدت ف دير القديس ألبان 
وإلقاء الفبيض على سينشوس 

وفي تلك الآونة نفسهاء في السابع عشر من كانون الأول جرى عقد 
محكمة لاهوتية كبيرة في دير القديس ألبان» وضمت رعةة الديرة» 
ورؤساء الرهبان» ورؤساء الشامسة وجميع نبلاء المملكة تقريباء وقد 
اجتمعوا جميعا بموجب أوامر الباباء من أجل احداث طلاق بين كونتسة 
اسكين وزوجهاء إذا توفر سبب جيد لذلك» وفي اليبوم التالي بعد 
انفضاض المؤتمر» وعندما كان الجميع عائدون إلى مواطنهم المختلفة؛ 
كان هناك رجل دين روماني» أسمه سينشوس 0 3 كاهناً 
ذل حيتي ليدم دك رخا أعيلاة رق قله يسا ين سال 
المسلحين. الذين كبسانت رؤومهم معطا وفدانجنا العلع حون 
الفلورنبيى» الذي كان رئيس شامسة نورويكء» فهو كان حاضراً أثناء 
المؤتمر» وقد نجا من القبض عليه وهرب إلى لندن» حيث بقي هناك 
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متخفياً لعدة أيام» وبعد مرور خمسة أسابيع أعيد سينشوس سالا 
وصحيحاً إلى لندن» لكن --كى) قيل- وحافظة نقوده فارغة. 
مصادرة بالقوة للقمح في ونغهام 
عام 7م فيه غقل املك هري ,بلاطه. عبد المبلاة. قي .ويدكباره 
حيث قدم بطرس أسقف تلك المدينة الأشياء المحتاجة للاحتفاء به 
وقدم 8 ملابس العيد إلى الملك» وكذللك إلى أتباعه. وخلال أسبوع 
عيد الميلاد كانت هناك مخازن حبوب مليئة في ونغهام 7913لا 
ملكا لكاهن روماني وقد جرى نهبها من قبل مجموعة صغيرة من 
الرجال المسلحين» » الذين كانت رؤوسهم مغطاة.ء وقد عملوا سى)| 
قيل- بناء على أوامر من الجمعية التي تقدم ذكرها أعلاه» وعندما 
سمع المشرف والوصي على تلك الكنيسة بهذا العدوان» ذهب إلى عمدة 
الكونتية: وأخبره بهذا الخرق لسلام الملك» وعن الأذى الذي أنزل 
بمولاه» وماكان من العمدة إلا أن أرسل وكلاءه مع بعض الجنود إلى 
المكان» وأمرهم أن يكتشفوا ماكانته القضية:؛ ولدى وصوهم إلى 
المخازنء رأى الجنود هناك أولئك الرجال المسلحين الذين كانوا غير 
معروفين تماماً بالنسبة إليهم» وكانوا آنذاك قد أفرغوا المخازن تقريباٍ 
وباعوا القمح وفق شروط جيدة:؛ لصالح جميع يع المنطقة؛ وأعطوا أيضا 
بن باب الصدقة شطرا من إل الفقراء الذين طلبوا ذلك ولدى وصصول 
الجنود إليهم سألوهم من أين جاءواء وكيف تجرأوا على حرق سلام 
الملك» واقتراف مثل هذا العدوان» وبناء على ذلك أخخذوا الجنود جانباء 
وأروهم على الفور تراخيص من الملكء تمنع أي انسان من اعاقتهم؛ 
ولدى رؤية الجنود بأنفسهم ذلكء ومعهم بعض الآخرين الذين أقبلوا 
إلى هناك انصرفوا مهدوء؛ وتمكن هؤلاء الرجال المسلحون» خلال خمسة 
عشر يوماً من بيع - جميع القمح؛ ومن ثم انصرفوا وجيوبهم مليئة 
اا ل ا 0 
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أساقفة». وقام في اليوم الذي أعقب عيد القديسة العذراء المباركة 
سكولا ستيكا 51163 5605013 [١٠-شباطاء‏ في كنيسة القديس 
بولص في لندن» فحرم كنسياً جميع مدزل هله العيلية من جسرائم 
العنف, وأدخل في هذا القرار جميع الذين ألقوا أيديهم بعنف على 
سينشوسء الكاهن في كنيسة لندن» وشمل ذلك أيضاً جميع أعضاء 
الجمعية المذكورة أعلاه» وكذلك جميع الذين كتبوا وختموا الرسائل التي 
تقدم ذكرها أعلاه. 
كيف طلب ال ملك هنري مساعدة مالية 
في السابع من أذار» في هذا العام اجتمع نبلاء المملكة» والعلمانيين 
والأساقفة في مؤتمر جرى عقده في ويستمنستره وذلك بناء على طلب 
من الملك» وحضوره» وهناك شرح لهمء » أنه متورط بديون ثقيلة» سبب 
الحرب التي قام بها مؤخراً في القارة» وهو مدفوع بسبب الحاجة ليطلب 
المساعدة منهم جميعاً وبشكل عام وإثر سماع هذاء قام رالف ايرل أوف 
شيستر» فتحدث باسم بقية النبلاء»ء وعمل رداً على الملك أوضح فيه بأن 
الايرلاات» والبارونات» والفرسان الذين كانوا مستأجرين اقطاعيين 
زفسيين لدي اللكه والذين كانوا خناضرون أنكياً بأشخاصهم؛ بأنهم 
صرفوا أموالهم وبددوها من دون هدف وغاية» إلى حد أنهم عندما 
غادروا القارة» غادروها رجالاً فقراءء وبناء عليه إنه بموجب الحق» 
ليس عليهم تقديم عون إلى الملك؛ وعند ذلك سأل العلانيون جميعاً من 
النبلاء الإذن بالانصراف» وغادروا المؤتمر» أما الأساقفة فقد أجابوا على 
طلب الملك قائلين بأن هناك عدداً كبيراً من الأساقفة» ورعاة الديرة» 
الذين وجهت الدعوة إليهم» لكن لم يحضرواء ولذلك سألوا تأجيل 
الفضية حتى يتمكنوا من الاجتاع ثانية في يوم يجري تحديده. وبناء على 
ل ا ا ار 
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وفي العام نفسه» انتخب المجمع الديري في كانتربري» رئيس الرهبان 

نْ6 ليكون رئيس أساقفتهم.ء والمسؤول عن أرواحهم.؛ ولدى 
تقديمهم إياه إلى الملك قبله» ثم إنه انطلق يريد روما ليحصل عل تثبيت 
صحيح لهذا الانتخاب من الكرسي الرسولي. 

رؤيا مدهشة تنعلق با ملك رتشارد 

وفي تلك الآونة» كان هئري أسقف روكستر يؤدي قداساً إلهياء في 
يوم الأحدء عندما يغنى المزمور الذي فيه (تعالوا إلى الماء» أنتم أيها 
العطاشى تا وكان ذلك في مكان اسمه ستينغبورن -1أ5 
65 بحضور رئيس الأساقفة المتتخب لكانتربري» ومحاطاً 
برجال الدين وبالناسء عندما عمل بثقة وجرأة الاعلان التالي: 

«اخخواني في الرب الذين أنتم هنا حضوراً افريسو] عيهاء كوا 
متأكدين وواثقين أنه في اليوم الأخير نفسه قد خرج رتشارد. الذي كان 
من قبل ملك انكلتراء وستيفن» رئيس أساقفة كانتربري الأخير مع 
واحد من قساوسة رئيس الأساقفة المذكورء قد خرجوا من موضع 
العذاب» وظهروا ا 0 
المطهرة ة في ذلك اليوم؛ ويمكنكم أن 7 تثقوا ثقة مطلقة بكلماي» لآن هذا 
قد أبيح لي برؤياء أو لواحد آخر ثلاث مرات» بكل وضوح. إلى حد أن 

جميع الشكوك قد زالت من عقلي»؛ وبا أن الاشارة قد وردت هنا حول 
ل ل ل 
قرائي. 

كيف رأى رتشارد تمثال ا مسيح حانياً رأسه نحو متعبد 

كان هناك خلال حكم الملك رتشاردء أحد الفرسان يعيش في الغابة 
الجديدة» وقد مارس لمدة طويلة بشكل سري صيد غزلان الملك. وقد 
ألقي القبض عليه في احدى المناسباتء ومعه لحم طرائد مسروق» 
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وبقرار من محكمة بلاط الملك المذكور أدين بالنفي» وكان رتشارد الملك 
الرحيم فد لطف القانون المتعلق بلحوم الطرائد المسروقة؛ الذي كان 
لأسلافه اهنا جنداء حيث كان الذي يقبض عليه متلبساً بهذا العدوان» 
كانت نت تقتلع عيناه» وتجندث أعضاؤه مع يديه ورجليه. لكن هذه 
العقوبات بدت | إلى الملك التي رتشارد أنها غير انسانية» في أن يحرم 
الانسان» الذي خلق على شكل الرب من حياته أو من أطرافه من أجل 
حيوان» فالحيوانات» قد أعطيوا --وفقاً لقانون الطبيعة لاستخدام العام 
من قبل الجميع-- فبموجب تلك القوانين بدا الانسان وكأنه أقل أهمية 
من حيوانات البرية) وقد رأى على كل حال وقدّرء أن العقوية الكافية 
انا بالسية إلى أي انسان أمسك متلبساً باقتراف تلك الجريمة» إما أن 
ينفى من انكلتراء أو أن يدخل السجن» » محتفظاً بحياته وأطرافه؛ وأرسل 
الفارس المتقدم الذكر إلى المنفى» وهذا الرجل الذي كان قد تمع من قبل 
: مباهج الحياة مع زوجته وأولاده» قد أرغم الآن على التسول من 
أجل خبزه بين الأجانبء وقرر الفارس بعد تقليب لوجوه القضية» أن 
يلتمس أخيراً رحمة الملك» وأن يطلب إعادة ملكيته الأرضية له. وبناء 
عليه ذهب إلى الملك في نورماندي» حيث وجده في الصباح الباكر في 
كنيسة على وشك الإصغاء إلى قداس» ودخل الفارس الكنيسة وهو 
ير نجف» وم محرا على أن يرفع عيليه نحو الملك؛. الذي وإن كان أكثر 
الناس رشاقة وبهاء أن تنظر إليه» كان هناك فيه شيئاً مرعباً في نظرته» 
ولذلك ذهب إلى تمفال المسيح على الصليب» فبكى بدون توقف. 
والتمس وهو جاث على ركبتيه من المصلوب» من خلال نعمته التي 
لايمكن وصفهاء ؛ أن يصنع سلاماً بينه وبين الملك» به يتمكن من 
استرداد ميراثه المفقود» ورأى الملك الفارسء وهو يصلى هكذا بحرارة» 
ويبكي بتقوى غير خفية» وهنا شاهد واقعة رائعة جديرة بالحديث عنهاء 
لأنه كان كلما حنى الفارس -الذي لم يعرفه بين حاشيته- ركبتر 
ليتعبد التمثال» قام التمثال بكل تواضع بحني رأسه وكتفيه» وكأن ذلك 
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كان استجابة للفارسء وأصيب الملك بالدهشة والعجب لدى رؤيته 
هذا يتكرر مرارأء وما أن انتهت أعمال القداس حتى أرسل خلف 
الفارسٍ ليتحدث إليه» وسأله من كان هو ومن أين جاء؛ وردٌ عليه 
الفارس آتذاك وهو خائف» وقال: (إنني يامولاي بلترفيك التابعين 
لك» مثلما كان أجدادي أيضاً»ء » ثم بدأ يبقص عليه تارعه وأخره كنب 
أنه حرم من ميراثه» ونفي مع أسرته. لأنه ألقي القبض عليه مع بعض 

لحم الطراكد المسروقة؛ ثم سأل الملك الفارس: «هل فعلت قط في 
حياتك عملا جيلا صدوراً عن الاحترام والتشريف للصليب 
المقدس؟). ثم إن الفارس» بعدما تفكر حول أحداث ماضيه بكل دقة) 
قص عل الملك الحادثة ة التالية التي قام بها صدوراً عن احترامه للمسيح. 


كيف أبقى الفارس على حياة عدوه صدورا عن احترامه للمسيح 


ولقد قال: «اقتسم أبي مع فارس آخرء بينهما بلدة؛ آلت إليهنا بخن 
الميراث» وفي الوقت الذي كان فيه أبي محاطاً بجميع أنواع الثروات» كان 
الفارس الآخر على العكس» دائياً فقيراً وبحاجة.» قار اذا لأبي: 
ونام يكل حار الي كيك لاسي ؛ لكن عندما وصلت إلى 

سن الرجولة ونصبت في ميرائي الأبوي» اتخذت قراراً الزامياً بقتل ذلك 
الفارس» التقاماً لموت أبي» وقد جرى تحذيره وانذاره مسبقاً بنيتي» وقد 
نجا لمدة سنوات ببراعته من المصائد التى نصبتها له وبعد طويل وقت؛ 
كنت في يوم الاستعداد» الذي كان هو اليوم الذي حمل فيه يسوع المسبح 
صليبه من أجل خلاص العالم» ذاهبا إلى الكنيسة» ؛ لسراع القداسء 
فرأيت عدوي أمامي أيضاً وهو على طريقه إلى الكنيسة» فأسرعت أسير 
خلفهء وجردت سيفي لأقتله عندما نظر بالصدفة نحو الخلف؛ ولدى ٠‏ 
رؤيته لي أنقض عليه ٠‏ هرب نحو صليب كان واقفاً قرب الطريق» 
وحيث أنه كان منهكاً بسبب تقدمه بالسنء لم يكن قادراً على الدفاع عن 
نفسه؛ وعندما حاولت ساعياً لقتله بسيفي المشهوره ولتحطيم رأسه 
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واخراج ونثر دماغه. طوق الصليب بذراعيه» ورجاني باسم ذ ذلك 
امشبيخ؛ » الذي علق ف ذلك الموم على الصليب» ؛ لتخليص العالم " كله أن 
لا أقتله» ووعد مخلصاً ونذرء أنه سوف يعين قسيساً يؤدي قداساً اعتباراً 
من ذلك اليوم من أجل روح والدي الذي قتله. » وأن يكون ذلك يومياًء 
عوك ا لاي جك شفقت عليه» وصدوراً عن 
سايم د ييه ديه عط الاين عفترت عن :ذلك قرسو 
أجل مقتل أبي»» وعندها قال الملك للفارس: «لقد تصرفت بحكمة» 
لأن ذلك المصلوب قد سدّد لك الآن حسنة إثر حسنة أحصرى»» ثم إنه 
استدعى الأساقفة والبارونات الذين كانوا هناك معه» وعلى مسمع من 
الجميع قص عليهم الرؤيا التي شاهدهاء وكيفف أنه كان كلا عمل 
الفارس انحناءة بركبتيه» كان مثال المسيح يفوم ضامع بانحناءة برأسه 
وبكتفيه» ثم إنه استدعى مستشاره إليهء وأمره أن يكتب رسالة موثقة 
يأمر مها العمدة الذي سوف يسميه الفارس إليهء أن يقوم فور رؤيته 
الوثيقة» بإعادة جميع الممتلكات العائدة إلى الفارسء إليهء في الأحوال 
نفسها ى] تسلمها أثناء القيام بنفيه 
صرر ا ملك أثناء مضايقته 

في الوقت الذي نتحدث فيه عن فضائل ذلك الملك النبيل» علينا أن 
لانحذف ذكرء أنه فور تتويجه» قدم دوماً عدالة دقيقة إلى كل واحد. وم 
يسمح قط بحرفها بوساطة الرشوى. ومنح على الفور جميع الأسقفيات 
ورعاة الديرة الشاغرة إلى من يشغلهاء من دون شراء» وجاء المنح إلى 
كهنة جرى انتخابهم بشكل قانوني» ولم يمنح هذه المناصب. ولم يعهد بها 
قط إلى رجال عللانين» ونظر إلى جميع رجال الدين المكرسينء ولاسيما 
أتباع الطوائف الدينية منهمء نظرة ة احترام كبيرة» ونظراً لاحترامه لبسوع 
المسيح, » كان خاف كثيراً من ايذائهم» حتى أنه حدث في إحدى المرات» 
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عندما كان أساقفة المملكة جميعاً مجتمعين أمام الملك بناء على أمر من 
الباباء حتى يعملوا منحة جزء من عشرين من جميع الممتلكات المتحركة 
لمساعدة الأرض المقدسة. وكانوا جالسين على انفراد يتباحثون حول 
القضية؛ قال الملك بصوت منخفض لغيوفري فتز- بيتر» وإلى وليم 
بريوير اللذان جلسا عند قدميه: «هل تريان أولئك الأساقفة الجالسين 
هناك؟»» فأجاباه: «نعم نحن نراهما يامولاي»؛ وعندها قال الملك لا: 
«لو علموا إلى أي مدى أحتر مهم بالرب» وأنا أخاف منهم؛ وكيف أنني 
لاأرغب بايذ لهيمء سوف يدوسون عل وكأنتي حذاء قديم مهترىء)؛ 
وينبغي أيضاً أن نذكر باعجابء كيف أنه تخلى عن مسار ومباهج 
المملكة التي حصل عليها حديثاً حباً منه للملك الأبدي؛ وكيف أنه 
أنفق أمواله وأموال أبيه ا مدوفى في خحدمة المسبح» ومن أجل تحرير 
الأرض المقدسة» وكيف استولى بشجاعة على جميع أرض الميعاد» إل 
جانب مدينة القدس المقدسة. وانتزعههما من أيدي أعداء الصليب» 
وعندما نقصت أمواله هناك» عمل هلنة لمدة ثلاثة أعوام» وحصل على 
إذن من صلاح الدين بالسماح للكهنة بإقامة قداس للصليب عند ضريح 
ربناه وذلك كل :يوم حتى انتهاء مدة الحدنة وأن يكون ذلك على تحسابه 
الخاص» ثم إنه غادر إلى بلادم وجلد قواته. قمع فيال وعللد نباية 
المدنة عاد تاركاً المملكة وجميع الممتلكات التي كانت تحت سلطانه في 
البلدان الغربية» حتى 00 من التتويج فلك ف مدينة القدس المقدسة» 
وتولى قيادة قواته.» وقاتل في معارك رب السبث» وسعى لاخضاع أعداء 
الصليت اذام حاو لحن عدو الحتين ١‏ شري «الداى اخمر متشو سكم 
دائم للأعمال الجيدة» ولتقدم المسيحية» أثار ضد هذا الملك التقي» دوق 
النمساء والامبراطور الروماني» الذي نصب له المصائدء أثناء عودته من 
الأرض المقدسة» وعندما اعتقل من قبل أعدائه؛ بيع مثل ثور أو أتان 
إلى الامبراطور الرومانيٍ »)١(‏ ثم سجنء. وعومل بسوء بعيدا عما يليق 
-١‏ تتناقض هذه الرواية مع جيع الروايات المتداولة. 000000000000000 
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بشخص عظيم مثله» وأرغم على دفع مبلغ كبير فدية له وفضلاً عن 
هذا أعاق الملك الفرنسبى خططه بغزوه بمتلكاته عندما كان مشغولاً في 
خدمة الصليب» ومع أنه أعيق هكذا من قبل أعدائه 5 جميع الحهات» 
ابر في عقله العمل على نيل الشهادة؛ التي لم يكن قد نالا بعد بالجسدء 
وكان قد قرر أن يحصل عليها في أرض الميعاد. لأنه اشتاق إلى العودة 
ولأن يموت في خدمة الصليبء وبالاضافة إلى هذه المحن كلهاء عندما 
كان الملك المذكور غائباً في الحملة الصليبية: تآمر أخوه الايرل جون 
ل لحكمه. 000 وعمل حرباً ضد أخا ولكن 

00 باك سي سه قيرن منج ارو قبسام 
العدوان» ولم يستبد به العجب أثناء النجاحات» وبدا دوماً مشرقا ول 
يظهر فيه قط أية اشارة على عدم الثقة بالنفسء » وملئحت هذه السمات 
وماماثلها ملكنا رتشارد مجدا في نظر الرب العلى الأعلى» وعلى هذا 
عتمتا تان الوقت الآن» وعندفا وصلت رعة الرب سرف قله 
باستحقاق -ى! نعتقدس من أماكن العقوبة؛ إلى المملكة السرمدية» 
حيث وه ضع المسيحء » ملكه الذي خدمه باخللاص» هناك لجنوده تاج 
ا ا 
برفقته أولئك القديسين الذي أنقذ آثارهم في أرض الميعاد» وخلصها من 
صلاح الدين» مقابل اثنتين وخمسين قطعة ذهبية» مع التقدير أن هؤلاء 
القديسين ينبغي أن يساعدوه وقت الشدائد بوساطتهم بالحصول على 
خطوة الرب» وكانت هذه الآثار المقدسة قد تولى جمعها المسلمون من 
أرجاء اليهودية والجليل» في أيام الاستيلاء على الأرض المقدسة» وعلى 
الصليب المبجل» ووضعت في أربعة صناديق من العاج؛ كان كل واحد 
منها ثقيلاً إلى حد أنه ما كان بامكان أربعة رجال أن يحملوه إل 
بصعوبة؛ وقد جرت حكاية هذه الوقائع بشكل كامل وأكثر تفصيلاً 
أثناء رواية وقائع حكم الملك رتشارد المأكور. 
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بيع حاصلات رجال الدين الرومان 


لحرن أصالح كر ركه شرع لا قل اه 
مابا حي راد عر به وورطون اه بعا رةه كار صرد اال 
ا كه 
وكان الع 0 0 ا الجريئة حولي الثمانين من حيث 
التعداد. وكانوا ف بعضص الأحيان أقل من ذلك.»وكان مقدمهم واحد 
امد وات ولقعيةتر يود 61 1الاوقد أطاعوا تعليياته في كل شيء؛ 
ومالبئت أخبار هذه الوقائع أن وصلت إلى مسامع الحبر الأعظمء 
ا ا ا ا ا 
للسماح لمثل هؤلاء اللصوص بالاعتداء على اللاهوتيين في مملكته. دون 
أن يقدم الاحترام إلى اليمين الذي أداه. عندما جرى تتويجه. الذي قضى 
دقيقة نحو رجال الدين ومثل :ذلك نحو العلوانبين» وامتره بالرسيالة 
نفسها بأن يلتزم بدقة تحت طائلة عقوبة الحرمان الكسي والحرمان 
بن شر اقح ار وتصريا رامن بالتجاء يدوت دلق صن مقرل و 
الجريمة» ومعاقبة المجرمين بشدة» من أجل أنه بمعاقبتهم يمكن أن ينزل 
الخوف والرعب في قلوب الآخرينء كما أنه بعث رسالة إلى بطرس 
أسقف وينكسترء وإلى راعي دير القديس إدموندء بأن يقوما ببحث 
دقيق وأن يتقصيا في الأجزاء الجنوبية من انكلتراء وأن يتوليا إدانة جمبع 
الذين يجدونهم مدانين بهذه الجريمة» وأن يعدوهم نحرومين كنسياًء حتى 
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يأتوا إلى روما من أجل التحليل من قبل الكرسي الرسولي» ووفق 
الطريقة لفجهاء » عهد في شمالي انكلتراء القيام بالبحث نفسه إلى رئيس 
أساقفة يورك وإل أسقف درم» وإلى جون الذي كان كاهناً في يورك 
ورومانيا من حيث المولد» وأمرهم بارسال الذين هم مجرمين مدانين 
مهله الجريمة» دوث الالتفات إلى أي مرافعة استئناف. 


البحث الذي عمل ف قضية السرقة ا متقدم ذكرها 

وبناء عليه أقيم بحث وتقصي حول هذه القضية من قبل الملك» 
والأساقفة. والوكلاء الذين تقدم ذكرهم أعلام» وبوسائط الحرمان 
الكنسي بناء على يمين» وعن طريق تقديم الشهود جرى الكشف عن 
عدد من المعتدين» كسان بعضهم رتشيين؛ وبعضهم الآخر محرضين.» 
وكان بعض هؤلاء من أساقفة الملك ومن رجال الديقة وكان بعضهم 
أيضاً من رؤساء الشهامسة والعمذاء» ف عدد من الفرسان والعلانيين» 
وكان هناك أيضا تعضا عن عمد المناطق والرؤضناء الإداريين لديهمء وقد 
اعتقلوا بناء على أوامر الملك وسجنوا بسبب هذه الحريمة» 27 
آخرون حذرهمء قار اذا أن سلامتهم بالفرار» ولذلك هربوا ولم يعد 
بالامكان العثور عليهم» وقد قيل بأن هيوبرت دي بورغ المسؤول.عن 
العدالة لدى الملك؛ كان هو المحرض الرئيسي في هذه القضية» يسبب أنه 
أعطى هؤلاء اللصوص تراخيص من الملك» ومنه شخصياً لمنع أي 
انسان من اعتراضهم أثناء السرقات المذكورة. وكان بين البقية لين 
وصلوا إلى الملك» روبرت دي توي 16 وكان وتعاة جرياء 
وكان قد اتخل لنفسه اسم وليم ويزرء ومع الآخرين الذين حر ضوه باع 
خاصيل رجال الدين الرومان» وقد استأجر خمسة مسلحين ليكونوا 
أعواناً له ومساعدين في اعتداءاته وأعلن هذا الرجل بشكل مكشوف 
أنه خرق القانون كراهية منه للرومان» وفي سبيل انتقام عادل. لأن 
اولك الرؤساق المكسووين: كارا حون ينوجه كزان من الجير 
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الروماني» وبشكل غير شرعي؛ إلى حرمانه من الكئيسة الوحيدة التي 
امتلكهاء وأضاف أيضاً يقول بأنه بالحري يفضل بأن يحرم كنسياً لبعض 
الوقت على أن يسلب من مصدر رزقه من دون محاكمة. وبناء عليه 
نصح الملك مع الوكلاء المذكورين هذا المارس» بعتدها عمل عل 
القرار القاضي بحرمانه» بالاسراع بالذهاب إلى روماء وأن يعرض 
قضيته أمام صاحب القداسة البابا» وليبرهن أنه استحوذ على الكنيسة 
بشكل شرعي وقانوني» وأعطاه المللك رسائل تشهد له. ليسلمها إلى 
الباباء والتمس من ذلك الحبر. أن يوافق بلطفه على منح الفارس طلبه. 


كيف جرى إلغاء انتخاب رئيس رهبان كانتربري ف روما 


في اسبوع أحد الشعانين من العام نفسهء ذهب رئيس الرهبان جون» 
الذي هو رئيس الأساففة المنتخب لكانتربري» إلى روماء وأظهر وثيقة 
انتخابه وأراها للباباء الذي بناء عليه أمر المعلم جون دي كولونا -60 
8 وبعض الكرا ادلة الآخرين بفحصه واكتشاف فيا إذا كان 
شخصاً مناسباً ولاتقاً للترقية إلى ذلك المقام الرفيع» وبعد امتحان لمدة 
ثلاثة أيام» سألوه خلالها بدقة حول تسع عشرة نقطة» أعلنوا -ك) 
قيل- إلى البابا أ: نهم لم يجدوا سبباً شرعياً لرفضه. لكن الذي بدا على 
كر جتان لباب هر انه كان منقدهما بالسن كني وبحيظاء وبالعال ري 
لائق لثل هذا المقام الرفيع» ولذلك نصحه بالاستقالة» وبتواضع قام 
رئيس الأساقفة المتتخب بالاستقالة من الانتخاب الذي عمل» وطلب 
الاذن ليعود إلى الوطن» وعندشذ منح البابا اذناً إلى الرهبان لانتخاب 
واحدا ل 
وبالمسؤولية الأسقفية 


وأغار في هذه الآونة للويلين الزعيم الويلزي على أراضي بعض 
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البارونات الانكليزء وشرع حسب طريقته المعتادة بالعيث فساداً في 
المنطقة بالسلب والنار» وبناء عليه ذهب بطرس أسقف وينكستر وبعض 
المستشارين الملكيين إلى الملك» وأعلنوا أنه عار كبير بالنسبة لتاجه أن 
يقوم هؤلاء اللصوص الذين لايساوون شيئاء أي الويلزيين» بالجولان 
كما يريدون خلال أراضيهم وأراضي هؤلاء البارونات» وهم يعيشون 
فساداً في جميع المناطق بالنار» ولايتركون شيئاً دون أن يتعرض للأذى؛ 
وقال الملك في جوابه لهم: 

«القد أخبرني رجال المال لديء أن جميع موارد خخزينتي بالكاد تكفي 
لشراء طعام عام لي وملابس» ولدفع العطاءات المعتادة» وبناء عليه الفقر 
يمنعني من الدخول بالحرب»» ورد مستشارو الملك عليه قاتلين: 

(إذا كنت فقيرأ» ماعليك إلا لوم نفسك لذلكء لأنك حولت جميع 
المتاصب الشاغرة» والمسؤوليات» والوظائف السامية» وأبعدتها عن 
الخزانة» ولذلك لايمكن تسميتك ملكا لشرواتك؛ بل فقط بالاسم» لأن 
أجدادك الذين كانوا نبلاء» وأغنياء بمجد ثرواتهم» قد جمعوا مبالغ من 
المال لاحد لها ولاحصرء من منتجات المملكة وتعويضاتها». وقد أثير 
الملك من قبل هؤلاء الذين سيكون سيئاً أن نذكرهم بالأساء» وغضب 
بسبب الاهانات التي تلقاها من مستشاريه» وطلب على الفور من عمد 
المناطق» ومن ع التوابة والوكلاء الآخرين التابعين له تقديم حساب عن 
الموارد» وعن كل شيء له علاقة بالخزينة الملكية» وكل من وجده بينهم 
مجرماً بالغش» صرفه من وظيفته» وطالب المعزولين بالمال المستحق له 
مع الفائدة» وأبقاهم في السجن حتى دفعوا الدين كله» وعزل رالف 
الذي لقبه بريتون 158/61007 وكان المتسلم لخزينته الخاصة؛ من 
وظيفته» وأخد منه ألف باوند مسن الفضة؛ وعيّن مكانه بطرس دي 
ريفوكس <نا3(0/8] وكان من أهل بواتوو وهكذا قام الملك في وقت 
لموزوا30 1 رل1انسدالجاعرةة كن لبت فيد ابا 
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كيف طلب ا ملك جرد حساب من هيوبرت السؤول عن العدالة 
وفي تلك الآونةء صرف الملك سبناء على نصيحة بطرس أسقف 
وينكستر- هيوبرت دي بورغ المسؤول الرئيسي عن العدالة» وعزله من 
وظيفته. وفي التاسع والعشرين من تموزء ميك سين دي كرت 

سوكان 0ت مكانه ل د أيام» غضب كثيراً من 
هيوبرت الذي عزل مؤخراء فطالبه بأن يقدم على الفور جرد حساب 
عن جميع الأموال الذي دفعت إلى خزينته» وعن الديون المستحقة له؛ 
ا ا ل 
ممتلكاته» التي ألت | إليه وتملكها يوم وفاة وليم إيرل بيمبروك» الذي كان 
وقتها المارشال والمسؤول عن العدالة» وكذلك بالنسبة لما استحوذ عليه 
في اتكلتراء وويلزء واي رلاندا» وبواتو» وأنقا فا يتغلى بالا سازات التي 
كانت انذاك بين يديه ف الغابات,. والمطارد» والكونتيات وفي أماكن 
أخرى» وتبيان كيف أنه احتفظ مهم» وكيف جرى عزطهم. وكذلك فيا 
يتعلق بضرائب الجزء من لمسة عشر» ومن ستة عشر» والدخول 
الأخرى المتسحقة لخزينته؛ وكذلك الحال بالنسبة للمعبد الجديد في لندن 
وفي أماكن أخرىء وكذلك مايتعلق بالغرامات التي فرضت من أجل 
التخللي عن حقوقه في الأرضء وكذلك الحال بالنسبة للممتلكات 
المتحركة» وكذلك مايتعلق بالخسائر التي عانى -الملك- منها بسبب 
اهمال هيويرت» ومثل هذه الأموال التي جرى تبديدها بالحرب أو في 
أي طريقة أخصرىء» من دون أية فائدة له شخصياً ومثئل ذلك مايتعلق 
بالامتيازات التي تمتع عا قيويرك خضي ف الأراضي؛ والأسقفيات» 
والوكالاات التي عينثت له من دون ترخيصء والتي هي عائدة إلى الملك 
نفسه» وكذلك ماتعلق بالأضرار وبالآذى الذي لحق بالرومان وبرجال 
الدين الطليان» وبرسل الباباء وذلك ضد رغبات الملك» من قبل 
هيوبرت المذكورء الذي لم يقدم أية نصيحة كان من الممكن بها انقاذهم؛ 
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وهو ماكان املوما يفكله بسوتخن: واخيانف مركره كمييوول عن العتدالة 
وكذلك لمعرفة كيف جرت المحافظة على سلام الملك نحو رعاياه في 
ملكة انكلتراء وفي ايرلاندا»ء وغاسكوني وبواتو» وكذلك نحو الأجانب»؛ 
وكذلك ماتعلق بها عمل بضرائب بدل الخدمة؛ وضرائب الأرض 
المفلوحة؛ والأعطيات, والهداياء أو مجريات التعهدات العائدة إلى التاج؛ 
وكذلك ماتعلق بحصص الزواج التي تركت لعنايته من قبل الملك جون 
أثناء وقت موته. والأشياء الأخرى التي عهد بها إليه في أيام الملك 
الال 


وجنواباً غل هذاء أخن هيويرت اللك: بأن لديه تفويض من الملك 
أبيه» قد حرره بموجبه من تقديم أي حساب عن الأموال التي تسلمها 
أو التي سيتسلمها في خزينته» ولأنه كان موثوقاً جداً من اخلاصه نحو 
الملك؛ لم يرغب هذا الملك بسماع أي حساب منه. وهنا قال بطرس 
أسقف وينكستر بأن ذلك التفويض قد فقد قوته عند وفاة الملك جون» 
ولذلك لم يعرف هو ولم يصل إليه أن الملك الحالي ملتزم بتراخيص أبيهء 
بل إنه يطالب بحساب عن القضايا المذكورة أعلاه» ولقد كانت تلك 
بعض القضايا الخفيفة الي :طالب اللك يجواب غنها مخ قبل هيويرت) 
وتبع ذلك عدة اتبامات جدية أخرى» فيها اتهم الملك هيوبرت بالخيانة 
ضد شخصه الملكي. وهي كانت كا يليٍ: 

وكان أول اتهام جرى توجيهه من قبل الملك ضد هيوبرت هو أنه 
عندما أرسل رسائلء إلى دوق النمسا يطلب منه ابنة الأمير للزواج» 
أرسل هيوبرت في الوقت نفسه رسائل إلى الدوق ضد الملك وضد 
المملكة, وأقنع الدوق بالاقلاع والامتناع عن اعطاء ابتته للزواج» 
وكذلك عندما قاد جيشه إلى القارة» لاسترداد مناطقه الضائعة. 
أقنعه هيوبرت بالامتناع عن غزو نورمانديء أو المناطق الأخحرى 
التابعة لسلطانه» وبناء عليه لقد أنفق أمواله من دون محصلة» 
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وكذلك فعل النبلاء الذين رافقوه. واهمه الملك أيضاً بأنه كانت له 
صلات مع ابنة ملك الاسكوتلنديين» التي عهد الملك جون بشأن 
العناية بها إليه من أجل أن يتزوجها هو نفسه؛ وقد حصل منها على 
ولد غير شرعي؛ وبذلك ضاجع سيدة نبيلة» واحتفظ بها لنفسه على 
أمل الحصول على مملكة اسكوتلنداء إذا ماعاشت هي بعد وفاة 
أخيهاء وكذلك قام هيوبرت فاختلس بشكل سري من خزينته 
احدى الجواهرء التي تجعل حاملها غير مرئي في المعركة» وقد بعث بها 
بشكل خياني إلى عدوه للويلين الزعيم الويلزي» وأنه بسبب رسالة 
أرسلت من قبله إلى للويلين» جرى شتق النبيل وليم دي براوس 
مثل لصء وقد اقترح خصوم هيوبرت المذكور جميع هذه التهم؛ 
سواء أكانت صحيحة أو مزيفة للايذاء» اقترحوها إلى الملك» الذي 
طلب بكل حماس الحصول على ترصية من هيوبرت المذكور» وفقاً لقرار 
حكمته؛ وني هذه الضائقة طلب مسؤول العدالة منحه فرصة 
للتفكير حول هذه القضاياء لأنه لم تكن أمامه وسيلة أخرى» وأعلن 
أن الاهبامات كانت ثقيلة» ومن الصعب الاجابة عليهاء أي التهم 
التى عملها الملك ضده. وبناء عليه» حصل بعد صعوبة بالغة على 
فرصة حتى عيد تمجيد الصليب المقدسء وغادر هيوبرت لندن» 
وذهب وهو مرعوب كثيراً إلى دير ميرتون 1/87]106 وهكذا 
فإن هيوبرت هذا الذي أثار من قبل حسد جميع نبلاء انكلترا ضدهء 
سبت تقنديز اللبك له ولعنايته بالمملكة. هذا هو أصبح الآن من 
دون أصدقاء ومهجوراً من قبل الملك» وبات وحيدا ومضطرباء 
وكان لوقا رئيس أساقفة دبلن الرجل الوحيد الذي تكلم لصالحه عند 
الملك» وقد فعل ذلك وهو يبكي وقدم توسلات كثيرة» لكن جرائم 
المسؤول عن العدالة كانت كبيرة جدأء ولذلك لم يمنح الموافقة على 
طلبه. 
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بعض الاتبامات الكبيرة التى عملت ضد ا مسؤول عن العدالة 
عندما رأى الناس أن تقدير الملك الذي كان يمنحه فيها مضى 
لهيوبرت» قد تغير إلى كراهية شديدة» همض كثير من أعدائه ضذهه» 
واتهموه باقتراف أعداد هائلة من الجرا؛ كمء فقد اتهمه بعضهم بأنه تسبب 
بموت نبيلين هما: وليم ايدرل سالسبري»:ووليم مارشنال ايرل ييميزوك 
بالسمء وأنه قتل فالكاسيوس ورتشارد رئيس أساقفة كانتربري بالوسيلة 
الشريرة نفسهاء وتقدم سكان لندن بشكوى إلى الملك ضد هيوبرت 
اكوريا شن ا ميم ممقاطن الكل عر تاد ومن بحرن 
محاكمة» وطالبوا من أجل هذه الحريمة بالضاتهم وتقديم العدالة إليهم» 
وبناء عليه أصدر املك اعلاناً في جميع أرجاء لندن, دعا فيه جميع الذين 
لديهم أية شكاوى ضد هيوبرت» من أجل أي أذى مهما كان قد صدر 
عنه إذا كانوا يطالبون بالانصاف والعدالة من أجل وعندذما سمع 
هيوبرت بهذاء هرب مذعوراً إلى الكئيسة في ميرتون» حيث أخفى نفسه 
بين الكهنة. 
0 الذي كان رجل دين» وتلميذ لاهوت في اكسفورهد. إلى رئاسة 
أساقفة كانتربري؛ وبعدما جرى قبوله من قبل الملك» أخذ الطريق مع 
بعض الرهبان إلى روماء للحصول على تثبيت 3 تثبيت انتخابه من قبل الكرسي 
فرك 
ا منحة التى أعطيت إلى ا ملك وتشمل جزئاً من أربعين 
ل م 9 
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التي عليه لكونت بريتاني» وكان مقدار هذه المنحة جزئاً من أربعين من 
جميع الممتلكات المتحركة؛ من الأساقفة» ورعاة الديرة» ورؤساء 
الرهبان» ورجال الدين والعلمانيين» وفقاً لما كان لديهم عندما جرى 
جمع القمح في الخريف, في هذه السنة السادسة عشرة من حكمه. أما 
اا ع تاد بون لطي ميس له الك وك ددا شوو 
أجل الاجابة على التهم المذكورة أعلاه» والمطالب التي صدرت ضذه» 
خاف من غضب الملك, ولم يتجرأ على الظهورء لأنه قد ألمح إليه بأن 
الملك عازم على إدانته» والحكم عليه بموت مهين» ولذلك هرب إلى 
الكنيسة في ميرتون» حتى تتوفر لأموره فرصة تبدو أكثر مواءمة» وأخيراً 

أرسل الملك رسالة إليه للقدوم إلى محكمة بلاطه. ليجيب عل ال: 
المثارة ضده لكنه أخير الملك» 00 ومن نخلاله» أنه خوفا 
منه من غضبه» قد التجأ إلى الكنيسة. التي هي الملجأ الأخير والملاذ لمن 
يعاني من الأذى وأنه لن يغادر حتى يعلم أن مشاعر الملك نحوه قد 
تحولت نحو الأحسنء وغضب الملك تجاه هذا كثيرا» ومع أن الوقت 
كان مساءء أرسل أوامر إلى صاحب الحركة في لندن» ليأخذ معه جميع 
سكان المدينة القادرين على حمل السلاح لمهاجمة ميرتون» وأن يجلبوا 
هيوبرت إلى أمامه ميتاً أو حياء وضرب صاحب الحركة عند ذلك 
الناقوس العام وأمر سكان المدينة بالاجتاع» وقرأ 0 رسالة الملك» 
وأمرهم أن يطيروا إلى السلاح لتنفيذ أوامر الملك» في صبا اح اليوم التالي 
الباكرة وفرح سكان المدينق عندما فهموا مقاصد الرسالفه لأنيا كانوا 
يشعرون ببغض ميت نحو هيوبرتء وبناء عليه غادروا المدينة قبل 
صباح اليوم التالي» وقد بلغ تععدادهم عشرين ألف رجلء وزحفوا على 
شكل أرتال نحو ميرتون في سبيل تنفيذ أوامر الملك» وأثناء هذاء اقتزح 
على الملك من قبل ايرل شيستر» أنه إذا ماثار مثل هذا الصراع بين 
السكان الحمقى وغير العقلانيين» لن تتوفر هناك فرصة, ماان بدأ 
ذلك» إذا ما أراد تهدئة الاضطرابء ولذلك غير الملك رأيه» وبعث 
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وعلى ا أقضاة كان ل دون أن يكملوا فين 


أهدافهم. 

كيف أخرج هيوبرت من الكنيسة بالقوة وألقي به في البرج 

وبعد هذه الحوادث». حصل رئيس أساقفة دبلن» بعد كثير من 
الالتئاسات» لهيوبرت على مهلة حتى ثانية عيد الغطاس». حتى يمتلك 
مايكفي من الوقت ليفكر حول المطالب المذكورة أعلاه؛ التي كانت 
ذات طبيعة مستعجلة جدأء ويمكنه وقتها أن يقدم جواباً معقولاً مع 
ترضيات موائمة إلى الملك» وبعد تسلم هيوبرت كفالة تأمين له ى| 
اعتقد» وذلك بوساطة رسائل مصدقة من الملك» ركب الطريق إلى 
كب القكلييى دسو ننه يف كانت زوجي متيية» ود اهناك غير 
فال أسكسسن» ثم استقر في بيت أسقف نورويك. في بلدة كانت تحت 
10-709 الذي كان 
يخشى أنه إذا ما نجا هيوبرت منه سوف يكون سبباً لإثارة هيجان كبير 
في المملكة» ولذلك أسف للمهلة التي منحه إياهاء وهنا بعث الملك 
الفارس غودفري اي كروكيت كا خلفه خلفه مع ثلاثاثة 
جنديء. وأمره. تحت طائلة عقو بة الشنق» أن يعيد هيوبرت معتقلاً» وأن 
ا ا ل 
هيوبرت في كنيسة قرب مقر إقامته؛ يحمل صليب ربنا في يد» وجسد 
المسيح في اليد الأخرى. لأنه كان قد أنذر بوصول هؤلاء الذين يطلبون 
حياته؛ فنهض وقتها من فراشه حيث كان نائةٌ وهرب عارياً إلى 
الكنيسة.» ودخل عوداري المتقدم ادقن ]ل البيعة مع أتباعه المسلحين. 
وأمره باص الملك أن يغادر البيعة. وأن يأتي معه إلى لندن ليتحادث 
الملك» وأجابه هيوبرت بأنه لن يغادر البيعة بأية عو 
وبناء على ذلك قام غيوفري وصحبه بانتزاع الصليب وجسد مولانا من 
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يديه» وبعدما أوثقوه» وضعوه على ظهر حصانء واقتادوه إلى برج لندن» 
حيث وضعوه في سجن مضيق عليه وبعد الفراغ من هذا كله» أخبروا 
الملك الذي كان ينتظرهمٍ بقلق. وقد أعلموه ه بوصوطم» وبالذي فعلوه. 
وبئاء على ذلك عاد راضياً إلى فراشه. 

كيف أعيد هيوبرت إلى البيعة 


وفي صباح اليوم التالي باكرأء عندما سمع روجر أسقف لندن» بأن 
هيوبرت قد أخرج بالقوة ة من البيعة» بادر مسرعاً إلى الملك؛ وبجرأة 
لامه لقيامه بخرق حرمة الكنيسة» وأخبره أنه مالم يطلق سراح هيوبرت؛ 
ويعيده إلى البيعة؛ التي أخرج منها بالقوة» سوف يتولى الحرمان كنسياً 
جميع مقترني هذه الفعلة من العنفء ثم قام الملك» وهو مرغم؛ ومع أنه 
كان يعرف أن قيتونرت كان رما فأعاده في السابع والعشرين من 
أيلول» إلى البيعة التي أخمرج منها بالقوة ا 0 
هذا أوامر إلى عمدتي: هيرفورد» واسكسء تحت طائلة عقوبة الموت لما 
شخصياً مع جميع سكان الكونتيتين» أن يقوما بتطويق البيعة» ومراقبة 
هيوبرت حتى لامهربء أو يتلقى إمدادات من أي واحد» ومضى عندها . 
العمدتان لتنفيذ أوامرهما التي تلقياها من الملك» وشرعا بمحاصرة 
البيعة ومعها بيت الأسقفء الذي كان قريبا» وقررا متابعة الحراسة لمدة 
اسبوعين» وتحمل هيوبرت على كل حال هذه المضايقة» براحة نفس 
كما قيل-- وعهد بقضيته إلى الرب» وتابع باستمرار يسأل الرحمة 
اللاهوتية أن تحميه من كل خطرء ؛ لأنه شخصياً اهتم ذاتياً بشكل دائم 
بكرامة الملك وسلامته فوق كل شيء؛ وأولى الملك --على كل حال-- 
اهتماماً قليلاً لتخليه عن شخص خدمه بغيرة كبيرة» وقد جعل شغله 
الشاغل والوحيد تلبية رغباته» وأصدر الملك حظراً عاماً إلى الجميع أن 
لايتكلموا إليه لصالح هيوبرت»ء أو أن يذكروه أو أن يشيروا إليه 
بحضوره؛ والتمس لوقا رئيس أساقفة دبلن» الذي كان صديقه الوحيد. 
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ورجا الملك بشكل متواصل وهو يبكي؛ أن يخبره على الأقل عبا كان 

ينويه» في| يتعلق ببيوبرت» وعلى هذا يقال بأن الملك قد أجابه» بأن 

هناك عدة خيارات أمامه يمكنه أن يختار واحداً منهاء وهله الخيارات 
ص 

إما أن يغادر انكلترا بشكل دائمء أو أن يدخل سجناً أبديا بعدما 
يعلن عن نفسه أمام الملأ أنه خائن» أو أن يلقي بنفسه على رحمة الملك؛» 
وعلى هذا رد هيوبرت بأنه لن يقبل بأي من هذه الخيارات» لأنه يشك 
بنوايا الملك» ثم إنه لايتذكر أنه عمل قط عملاً يستحق هذا النكران؛ 
ومع ذلك هو على استعداد لمغادرة المملكة لبعض الوقت» إرضاء 
للملك» لكنه لن يتخلى عنها ويغادرها بشكل دائم. 

ل ل ا ل 
الخدم اللذان زوداه بالمؤن حتى منعوأ بناء على أوامر الملك- من 
خنع اول ا اطعحة. رات غيب اضرا من المستور مغلا يورت 
وهو في هذه الشدة.» أن من العار أن يموت برعا عادر اليم من 
طواعية» وسلم نفسه إلى العمدتينء اللذان كانا يراقبانه» ذلك أنه قال 
بأنه سوف بالحري يؤثر الوثوق برحمة الملك على أن يموت من الجوع: 
وعند ذلك تدبر العمدتان اعتقاله بشكل مضمونء ثم وضعاه على ظهر 
حصان» واتحكذاه إلى لندن» حيث أودع السجن بشكل محكم. وربط 
بالأغلال» في برج المدينة. 

جمع ا جزء من أربعين من ا ممتلكات ا ممنوح إلى انكلترا 
(من هنري» بفضل نعمة الربء ملك انكلتراء إلى بطرس دي ثانيو 
معصقط 1 ووليم كولوورث 011 وآدم فقتر- وليمء + الديق 


يتولول جنع أائره ء من أربعين» التحيات؛ ليكن معلوماً لديكم أن رؤساء 
الأساقفة. والأساقفة, ورعاة الديرة» ورؤساء الرهبان» ورجال الدين» 
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الذين بين أيدبهم أراضي ليست ملكاً لكنائسهم.؛ وأن الايرلات؛ 
والبارونات»؛ والفرسانء والرجال الأحرار» والمزارعين في مملكتناء قد 
عملوا منئحة لنالء لمساعدتناء ومقدارها جزئاً من أربعين من جميع 
ممتلكاتهم المتحركة» حسب| كانت بين أيديهم في اليوم التالي لعيد القديس 
متى» في السئة السادسة عشرة من حكمناء وهذه الممتلكات هي: 


القمحء والمحاريث» والأغنام» والعجول. والخنازير» وخيول 
التحميل» وخيول جر العربات» والأشياء الأخرى المستتخدمة في عزبهم» 
باستثناء الممتلكات التى بين أيدي رؤساء الأساقفة: والأساقفة» 
والأشخاص اللاهوتيين الآخرين الذين تقدم ذكرهمء لصالح 
الأسقفيات والكنائس الوقفية وكذلك ل والأراض العائلة 
ا أو لما ل 0 أو لايق الأسقفية» د 0 
ل يل: 

يجري اختيار أربعة أأشخاص من أحسن الرجال في كل بلدة وأكثرهم 
براعة مع رؤساء الكنيسة في كل بلدة» الذين بموجب قسم منهم سوف 
يجري تقدير الجزء من أربعين من جميع الممتلكات المتحركة المتقدم 
المقومين المنتدبين لهذه الغاية» وبعد هذاء بناء على يمين رجلين تابعين 
اقطاعيين من البلدة نفسهاء سوف يجري تقدير الجزء من الأربعين 
وفرضه ضريبة عل الممتلكات المتحركة العائدة للرجال الأربعة المتقدم 
ذكرهم مع رؤساء الكنائس؛ وينبغي أن يدون بشكل دقيق وواضح 
ويدرج اسم السارونية العاشدة إليها البلدة جزئيً أو كلياء وبعد تسليم 
الجزء من أربعين» يتوجب كتابة ذلك بلائحة فيها جميع الخصوصيات 
المتعلقة بكل قرية» وبكل كونتيه» على أن ترسل تلك اللائحة إلى قهرمان 
كل بارونية: أن إلى وكل كل تهجرميانة أن إل ثالث الاتيازية حينا 
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.هناك أية امتيازية» أي حيث يمكن أن يكون بارون الامتيازية أو 
صاحبها لديه السلطة لجمع الجزء ء من أربعين المتقدم ذكره واستيفائه. 
ل ا تلات ركان حي قافر لل قل جللجهة ابطر قوم 
العمدة بالاستيفاء “المذكون ويذلك لق يسلموا شيقا مندة. بل ينبخى 
تسليم الجزء عه كا إل ارهن القرمد لجنم دك رعو 
أوسع بلدة وأكثرها أماناً في كل كونتية» وسيكون هناك من كل بلدة 
حساب رئيسى متوفر بين قهرمان البارون» أو وكيله؛ أو بين قهرمانات 
صاحب الامتيازية» وبين المقومين المتقدم ذكرهمء ولسوف يودع 
المقومون المال في بعض الأماكن الأمينة في البلدة نفسهاء وأن يضعوا 
أختامهم وأقفاههم» ومفاتيحهم على المال المذكور» ومثل هذا سوف يضع 
عمد المناطق أختامهم وأقفالهم» ومفاتيحهم على هذا المال أيضاء وفور 
المراغ من تقدير الجزء من أربعين» على المقومين ارسال قوائمهم عن 
جميع الدائ ئرة إلى الخزانة» ووفق الطريقة نفسها ما ان يكون المال المذكور 
قد جمع» حتى يتوجب عليهم إرسال قوائم إيصالاتهم إلى الخزينة» 
وينبغي حفظ الال المذكور في المكان الذي أودع فيه» حتى يجرى جلبه؛ 
بناء على أوامرناء إلى المعبد الجديد في لندن» ومامن شيء سوف يؤخذ 
من أي انسان على سبيل الجزء من أربعين» إذا لم يكن يمتلك ممتلكات 
متحركة تساوي بقيمتها أربعين بنساً على الأقل» وقد عيناكم لتقدير 
الجزء ء من أربعين في كونتيه هارتفورد. وقد أمرنا عمدتنا في هارتفورد 
بأن يجمع كل القرويين في كونتيته» وذلك بناء على أمرناء في أن يمثلوا 
أمامكم في موعد محدد» ومكان معين» أنت سوف تتولى تعيينه له ليفعل 
ذلك وأيضاً ليساعدك ويطيعك في جميع المسائل المتعلقة بالعمل 
المذكور. وداعاً». 


موت رالف ايرل أوف شيستر 
في الشامن والعشرين من تشرين أول» من العام نفسهه. مات رالف 
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ايرل أوف شيستر ولتكولن في وولنغفورد 1097010الهلالا وقد نقل 
جحسدهة إلى شيستر للدفن» وقد خلفه بالايرلية ابن أخته جون بن داوود» 
أخو وليم ملك الاسكوتلنديين» واستحوذ ابن أخت له آخر من أخت 
ثانية على ايرلية لتكولن؛ وقد كان من قبل بارونأء وصار الآن ايرلاً» 
وكان ايرل أرونديل ابن أخمت آخحر لهء وقد صار متملكاً لامسائة 
امتيازية. 


وفي هذه الآونة» قبل عيد القديس مارتن -١١[‏ تشرين ثاني]» أومي 
إلى الملك أن هيوبرت مسؤول العدالة المعزول لديه مبلغ كبير من المال 
في الهيكل الجديد في لندن» مودع بعناية الداوية هناك وبناء عليه 
استدعى مقدم الداوية للاجتاع به وسأله بشكل واضح عا إذا كانت 
لنعية سس م يبحرا ع١‏ حل اختاة قينا رالحارها امام اده 
فاعترف له بأن مبلغاً من المال قد أودع لديه ولدى الرهبان» لكنهم 
لايعرفوت مقسداره. ولاكميتة وطلب الملك مع التهديد المال من 
ا ا ل را ا ا 
عليه» أنهم لن يسلموا إلى أي انسان المال الذي عهد به إليهم بثقة» من 
دون إذن من الشخص الذي أودع المال في اليكل حفاظاً عليه وبما أن 
ذلك المال كان معهوداً به إلى الكنيسة» »لم ير الملك أنه عمل عقلاني 
اللجوء ء إلى العنف. وبناء عليه أرسل خازن بلاطه مع مسؤولي العدالة 
في خزينته إلى هيوبرت» الذي كان طوال الوقت مغلولاً في برج لندنء 
يأمره بتعيين المال المذكور إلى الملك» وعندما أخبر الرسل المتقدم ذكرهم 
هيوبرت بهذه الرسالة نيابة عن الملك» أجاب على الفورء أنه على 
استعداد أن يضع نفسه وكل مايملكه تحت إرادة المللك؛ وبناء عليه 
أعطى التعلييات إلى فرسان الداوية» أن يسلموا جميع المفاتيح التي هي 
باسمه إلى الملك» حيث يمكنه أن يفعل مايختاره بالممتلكات المودعة 
هناك» وجرى تنفيذ هذاء وأمر الملك بتعداد المال بشكل صحيح؛ 
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ووضعه في خزينته؛ وبكتابة لائحة بالممتلكات التي عثر عليها هناك؛ 
حتى تؤخذ وتعرض عليهء ووجد محاسبو الملك وخازنه هناك ثانية 
آلاف باوند من الفضة:؛ من أفضل النقود. ومائة وأربعين وعاء من 
الفضة وهي محلاة بالفضة والذهب. مع كمية كبيرة جداً من الجواهر» 
0 قيل-- جميع الممتلكات التي وجدت هناك؛ وعندما 
[[كم نتشر خير هذه الحادثة َعم 3 الخارس ذهب مضطهدو هيوبرت الذين 
م يتعبواء وقدموا شكاوى ضده؛ وقالوا اماوإنه الآن قد أدين بالسرقة 
والغش» فهو يستحق أن يعاني موتاً مهينا وعلى هذا رد الملك قائلاً: 

القد خدم هيوبرت -كم)| أخبرت- منذ طفولته باخلاص؛ عمي عمي 
الملك رتشارد ثم أبي الملك جون» ومع أنه تصرف بشكل سيء نحوي» 
هو سوف لن يعاني بوسائطي من موت غير عادلء لأني سوف أعدٌ 
بذلك أحمقاء وملكاً لين فضلاً عن نعتي بأنني ملك متوحش وطاغية» 
وببذه الكلمات منح إلى هيوبرت جميع الأراضي التي كانت بين يديه من 
قبل كهدية من أبيه؛ أو عن طريق الشراء» حتى يتمكن من تزويد نفسه 
ا ا ا 
الفورأ صبح بعد هذا الايرل رتشاردء أخو الملك. ووليم ايرل وارني» 
وزتتجارة در ق امار كال وريه ارر ل قوير 65 كفل 
لهيوبرت» وقد أرسل إلى قلعة ديفزي 061/1185 تحث عهدة 
الفرسان الأربعة المتقدم ذكرهم؛ حيث بقي سجيناً تحت الكفالة. 

وني العام نفسه» في اليوم التالي لعيد القديس مارتن سمعت أصوات 
رعد مخيفة» استمرت متقطعة لمدة حمس عشرة يوم الأمر الذي أرعب 
كثيراً من الناس» ولاسيا سكان لندن» الذين كانوا الآن معتادين تماماً 
عليهم؛ لة: نهم كانوا كلما وقعوا في انكلتراء كانوا يسمعون في لندن» وقد 
تبع هذا خلاف محزن في المملكة بين الملك وبين نبلائه» كما سوف تظهر 
الرواية التالية: 
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الزيارة التفقدية لرجال الدين من كل طائفة في جميع أرجاء العام 
وفي هذا العام أيضاً عيّن البابا غريغوري مفتشين لزيارة رجال الدين 
في جميع أرجاء العالم المبيحي » بموجب التفويض التالي: «من الأسقف 
غريغوري إلى إخوانه الأساقفة المساعدين في كنيسة كانتربري» تمنيات 
الصحة» والمباركات الرسولية» ذهب الشيطان من أمام ا ممضرة الربانية» 
'واضعاً يده في أعمال الوقاحة» ووائقاً ببراعته» وآماله للتوريط في الشرور 
الذين انتخبوا في ميراث الرب» وأعدّ مصائد أعظم ضد أولئك الذين 
أمل أن يجد فيهم الفساد الأعمق» ولهذا وقع تحت ملاحظتكم أنه غالباً 
ماوقعت كنائس مناطق كانتربري بشكل مرعب ونأت في قضايا روحية 
رودويت وبسكا العقبر ا الشريره وإهمال الذين استخدموا فيهم؛ م 
نختر المضي مدة أطول والمرور بأغلاطهم صامتين» خشية اننا إذا سمحنا 

لهم با مضي غير مقومين أن نبدو وكأننا أخذناهم على عهدتناء ولذلك 
عننا واد تحاضين تفقدهن وعصلحي ونقومين »و كذلك قل رامن 
بعض الأطراف الآخرى» لزيارة تفقدية لتلك الكنائس القائمة في تلك 
المنطقة» والمعروف أنها عائدة مباشرة إلى الكنيسة الرومانية» وقد 
أعطيناهم سلطة كاملة في زيارتهم التفقدية لتلك الكنائس لتقوّم وتصلح 
المخالفات. التي هم سيكونوا متأكدين أنها تحتاج التقويم والاصلاح؛ 
ولكن دون أخاقخط عن قندر أو فيلا لمات والاصلاحات التي 
عملت بشكل صحيح في الكنائس الاقليمية» ونحن على كل حال- 
نحتفظ لأنفسناء إلى أبعل الحدود. بالعناية القصوى بكل ماباشرناه. ومع 
ذلك إنه واجبكمء أنتم الذين دعيتم للمشاركة بم نعتني به أن تكونوا 
معتنين ومتيقظين نحو الرعية التي أسندت الرعاية الخاصة بها إليكم؛ 
حتى لاتبلك الشاة المريضة:؛ وإنه بناء على ذلك إنها نصيحتناء ؛ لابل أمرنا 
الدقيق إلى أخوتكم» فرداً فرداً ولكم جميعاء أن تجعلوا شغلكم» في كل 
من المجال الشخصيء وبوساطة رجال الدين الموجهين من أجل مقاصد 


- 951 - 


-53335- 
الزيارات التفقدية»؛ أن تقوموا بزيارة تفقدية لممساكن اجام 
والراهبات. والكهنة النظاميين والعلانيين» الخاضعين لكم 2 كل من 
المدن والأسقفيات» وأن تقوموا بوساطة سلطاتناء اك رما 
سلطاتكم بهذا الاصلاح بشكل عام والتقويم متناولين رؤوسهم 
والأطراف الأخرى» وذلك حيث| ترون أن مثل هذا الاصلاح والتقويم 
ضروري؛ وضعوا جانباً كل إثرة وكل رجاءء وتمسكوا بالأنظمة المتعلقة 
بالأشخاص الدينيين هناك وفقاً لقرارات المجا مع المسكونية» وأوقفوا 
أعمال ار والأقاويل بوباكة اراك د واخاواضع 
الحساب العسير والعذاب الشديدء الذي 0 انسان وفقا 
لأعماله» أن لن تطالبوا بدمائهم على أيديكم» وأن لانكون محتاجين 
لاستخدام عصا العقوبات الرسولية. صدر في سبوليتو 01©40م5 في 
هذا اليوم التاسع من حزيران» في السنة السادسة من حبريتنا». 
الزيارات التفقدية التي سوف تعمل في الكنائس ال مستثناة 
وبالنسبة إلى الكنائس الأخرى ورجال الدين» الذين كانوا تحت 
السلطة المباشرة لكنيسة روماء هو لم يعين أساقفة كزوار تفقديين» بل 
رعاة ديرة» وكان هؤلاء بشكل خاص من طائفة السسترشيان» 
والبرامونستر تنشياك 28610701151121611518115 الذين كانوا ال 
أشداء وغير قابلين للانحراف» ويقومون بواجبات زياراتهم التفقدية 
عن ومن :دون رحك وهم نتجاوزون حكود واجبائي 3 عمدة أفير:: 
حتى أن أعداداً قد أرغموا على اللجوء ء إلى الشكوى ضدهم. والذين 
فعلوا ذلك» قد ذهبوا إلى روماء ومع كثير من النفقات والجهد قد 
حصلوا عل زائرين تفقديين آخرين» وباختصارء عملت هذه الزيارات 
التفقدية ونفذت في جميع أنحاء العالم لافساد وليبمس لوإصلاح عدداً من 
الطوائف» وبشكل خاص بالنسبة للذين يتبعون نظام القديس بندكت في 
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مختلف أرجاء العالم» ونتيجة لهذه الزيارات التفقدية فإن هذه الطوائف 
هي الآن على خلافء إلى حد أنه يصعب أن تجد بين جميع هذه الديرة 
والبيوت الدينية ديران أو بيئان متفقان في نظاميههما حول الحباة» وكان 
هناك راعي دير في مونتبيلو ©10071606|0 قد ساورته الشكوك حول 
ما ينبغي عليه الاستمرار به في هذه الزيارات التفقدية» فسأل نصيحة 
البابا حول بعض النقاط المشكوك فيهاء وعلى ذلك تلقى الجواب التالي: 
كيف استشير البابا حول الزيارات التفقدية ا متقدم ذكرها 


إن هذه الواجبات التي رسمت بشكل عاقل من أجل كرامة الديانة؛ 
وسلامة الماعات النكية ينبغي تقويتها بالحاية الرسولية» وأن تنفل 
بتقوى» وأن تراعى بيقظة. وبناء عليه فإن أخانا المحبوب 0 راعي 
دير مونتبيلو. قد عرض علينا بعض النقاط التي بدث بالنسبة لكرامتنا 
ولحفظنا نقاطاً جديرة بالثناء من أجل تقويم عدداً من المخالفات 
والجرائم التي وجدت في بعض الديرة» وقد طلبنا فحص القضية ووفرنا 
ذلك» وأن يتم تقويمهاء وأمرناكم بعدم انتهاك الأنظمة, التي من أجل 
السلامة قد ختمناها بأختام إخواننا المحترمين في أوستيا 051198 
وتوسكولوم 17لاألا 11056 وإنها ارادتناء وبوساطة السلطات الرسولية 
نأمركم» بأن تجمعوا الزوار التفقديين في جلسة كهنوتية عامة» ورؤساء 
الرهبان حيث لايوجد رعة ديرة بالذات» باستثناء وكذلك بدون 
استثناء الذين لايعقدون بالعادة هيئات كهنوتية» وسوف يترأسون على 
هذا الاجتاع الكهنوتي» واضعين جانباً كل معوق قانوني» والذين سوف 
يرفضون أو يبملون الحضور سوف يرغمون على فعل ذلك بوساطة 
العقوبات الكنسية» ولن يتوقفوا حتى يجعلونهم يقومون بتكفير صحيح. 
مثلما سيفرضون ذلك عليهم بشكل صحيح؛ وبوساطة العقوبات نفسها 
سوف يجعلون قرارات الهيئة الكهنوتية نفسها تحظى بالتنفيذ بكل دقة؛ 
وهم أنفسهم وكذلك الزوار المتفقدين وبعض الآخرين» سوف يقدمون 
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في يوم الحساب الأخير تقريراً عن عملهم إلى الرب؛ الذي لديه كل 
شيء واضح ومرئيء وأن يجعلوا اهتامهم أثناء الزيارات التفقدية للديرة 
منصباً مع كل عناية» وحرصهم على اصلاح وتقويم الانتهاكات 
للطوائف المتعددة. وعلاوة على ذلك عندما سيقوم الزوار التفقديون 
سوفتقا لقرارات المجمع العام بتنفيل واجباتهم» في الاجتماع الكهنوقي 
العام لرعاة الديرة» المتعلقة بالزيارات التفقدية» عليهم أن يتفحصوا بكل 
دقة أوضاع الديرة» وكيفية المحافظة على الأنظمة»وسوف يتولون القيام 
بأعمال التقويم والاصلاح حسبا يبدو إليهم ضروريأء في كل من 
القضايا الروحية والدنيوية» وعلى هذا سوف يجعلون الرهبان المذنيين 
يتلقون العقوبة على يدي راعي المكان» وأن تفرض عليهم عقوبة كاملة) 
وفقاً لأحكام القديس بندكت» ولأحكام المؤسسات الرسولية» وليس 
وفقاً للعادة الشريرة التي تطورت إلى قانون في بعض الكنائس» 
ويتوجب على الزوار المتفقدين أنفسهم» أن يقوموا بوساطة العقوبات 
النظامية» ومن دون تقدير لأي أشخاصء عوضاً عناء بانزال العقوبة 
بأي راهب يجدونه متلبساً بالتمرد» وأن لايوفروا أحداً بسبب صلاته؛ أو 
سلطته. ٠‏ أو أصدقائه؛ بل عليهم طرد الشاة المريضة من القطيع حتى 
لاتصيب الشياه الصحيحة. وإذا ما اكتشف بأن رعاة الديرة كانوا 
مهملين في تقويم أنفسهم, ينبغي وفقاً لسلطات الزوار المتفقدين؛ أن 
يعلن عنهم» ويجري اعتقالهم» ومن ثم انزال العقوبة بهم في اجتماع هيئة 
الكهنرت؛ وبذلك تكون عقوبتهم مثلاً للآخرين» وإذا ماجرى اكتشاف 
أي راعي دير --إذا لم يكن مستثنى-- من قبل الزوار المتفقدين أنه 
مهمل ومتقاعسء عليهم توبيخه والشكوى ضده إلى أسقف المكان» 
الذي عليه انيسن لهنوصيا وشخصا حك ليتمازن معواحتي الجاع 
التالي لهيئة الكهنوت» ولكن إذا ماتبين 0 مذنب بالتخريب» أ لتق 

ا ا 0000| 
الزائر المتفقد- وعزله من قبل الأسقفية» ومن إدارة ووظيفة الرعية» 
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ومن الدير من دون ضجة أو محاكمة» وأن يجري في الوقت نفسه تعيين 
مدير مناسب ليتولى المسؤوليات الدنيوية للدير» وذلك حتى يجري 
تزويد هذا الدير براعسي جديد؛ ولكن إذا ماصدف لسبب ما ورفض 
الأسقف أي أهمل العام مبذا الواجب» سوف يقوم الزوار المتفقدون 
أنفسهم» أو الذسن يثرأمسون ميد لاف لكي ؛ بتزويد الكرسي 
الرسولي» من دون تأخير بخطيئة ذلك الأسقفء وإن أوامرنا تقضي 
بوجوب مراعاة هذه لمكم العام باسك اماف لذبو العو 
محتفظين للكرسي الرسولي بشؤون عزهمء وفي أي وقت أعتقد أن أي 
راعي دير ب يستحق العزل أو التعليق عن ممارسة وظيفته» ينبغي تعيين 
مدير مناسب للدير» إما من قبل الزوار التفقديين؛ أو من قبل الذين 
يترأسون هيئة الكهنة» وإذا لوحظ أن آثام هؤلاء الأشخاص وأشياء 
أخصرى جديرة بالايصال إلى هيئة الكهنة» على رئيس الهيكة الاتصال بنا 
بوساطة رسل موثوقين وحكاء» سوف يجرى تحمل نفقاتهم بوساطة 
مساهمة عامة لرعاة الديرة» كل واحد منهم حسب امكاناته» وعل 
الزوار التفقديين الذين يقدمون فيا بعد أن يبحثوا بكل دقة وأن 
يتفحصوا اجراءات الزوار التفقديين المتقدمينء وأن يوصلوا أخبار أية 
ذنوب أو اهماللات صدرت عنهم إلى اجتاع هيئة الكهنة التالي» من أجل 
أن ينالوا عقوبتهم وفقاً لذنوبهم؛ وهذه الأشياء المتعلقة بالزوار 
التفقديين فيها كفاية. 


وفي هذا العام اتبم روجر أسقف لندنء بين الآخرين» بالتحريض 
على نبب محاصيل الكنيسة الرومانية» ولذلك ذهب إلى روما للبرهنة على 
براءته. 


كيف صرف ال ملك بعضاً من وزرائه من بلاطه 


هذا الملك بلاطه أيام عيد الميلاد في ووركسترء حيث قام كا قيل- 
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بناء على نصيحة بطرس أسقف وينكستر بصرف - جميع الموظفين المحليين 
جد لدس وطاضي ومن فاضي اجا قي ارلا 
صرف ولم دي رودود 800 وكان فارساً قام بواجبات رتشارد 
المارشال الأكبر في بلاطه» وبناء على نصيحة الشخص نفسه صرف أيضاً 
وولتر أسقف كارآيل من وظيفته كخازن. ثم أخذ منه مائة باوند من 
الفضة. وانتزع أيضا منه بالقوة بعض الودائع والوظائف التي منحه 
الملك إياها بصك منه مدى اللتياة. 

وصرف بشكل بابي جنع مستشاريه السالفين» وأساقفته. 
وايرلاته. وباروناته» والنبلاء ء الآخرين» ولم يضع ثقته بأحد سوى 
أسقف وينكستر المتقدم ذكره؛ وابنه بطرس دي ريفول اا/8/1 
وبعد هذا طرد جميع قادة القلاع في جميع أرجاء انكلتراء ووضع مكانهم 
قادة قلاع تحت اشراف بطرس المأكورهء ولكي يحصل الأسقف على 
الحظوة الكاملة لدى الملك» ضم إلى نفسه ستيفن سيغريف 560016 
وهو رجل مطواع» وروبرت باسلوي ©1610 الذي تولى حفظ 
خزينة الملك تحت اشراف بطرس دي ريفولء وقد حكم المملكة كلها 
بمساعدة هذين الرجلين ونصيحتهماء ثم دعا الملك رجالاً من بواتو 
وبريتاق» كانوا فقبراء وشرهين يسعود وراء الدرؤة». وقدم لبه خوالي 
ألفي فارس وجندي مزودين بالأسلحة والخيول» أدخلهم في خدمته 
وجعلهم مسؤولين عن القلاع في مختلف أجزاء المملكة» وبذل هؤلاء 
غاية جهدهم لظلم الرعايا الاتكليز الطبيعيين والنبلاء. فقد دعوهم 
اب در ردم بالخيانة تجاه الملك» وصدق الملك» الذي كان : 
رجلاً ساذجاً أكاذيبهم» وأسند إليهم المسؤولية عن - جميع الكونتيات 
لور و ل ل ا ل اه 
والرجال؛ الذين استدرجوا إلى زيجات قذرة ومدنسة؛ وعهد الملك إليهم 
أيضن] بأمر العناية بخزينته؛ مع إعادة فرض قوانين البلاد» وإدارة 
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العدالة» وباختصار لقد عهد بالقضاء إلى غير العادلين» وبالقوانين إل 
الخارجين على القوانين. 0 إلى مثبريى المخصام. 
وتالجيدالة إل أولتك الذين هم أنفسهم امتلأوا بالأذى» وعندما قدم 
النبلاء شكاوى إلى الملك حول الظلم الذي تحملوه. تدخل الأسقف 
المذكورء ولم يكن هناك من يمنحهم العدل» وعمل بطرس المذكور 
ا#بامات ضد بعض أساقفة المملكة الآخرين» ونصح الملك بتجنبهم على 
أنهم أعداء مكشوفين. 
كيف احتبج ا مارشال لدى اللك 

عندما رأى الايرل رتشارد مارشال المملكة أعمال الأذى هذه وأمثاهها 
التي ظلم بها الرفيع والوضيع سواءء وأن قوانين المملكة قد دمرت, أثير 
بسبب غيرته على قضية العدل» وذهب بجرأة بصحبة بعض النبلاء 
الآخرين إلى الملك» وقام على مسمع من عدد من الناس» بتوجيه الملامة 
لهء وأنه نصح بشكل مضر بإدخال هؤلاء الأجانب من بواتو لظلم 
المملكة ورعاياه الطبيعيين ولإزالة الشرائع والامتيازات» ثم إنه بناء على 
ذلك توجه بتواضع بالرجاء إلى الملك أن يوقف على الفور هذه 
اكد رلته اللي 1ط موف بانجهالح تورف التكد عدر 
عظياً يقود إلى الدمار» وعلاوة على على ذلك. أعلن أنه إذا مارفض تصحيح 
هذه القضية. سيسحب هو وثيلاء المملكة الآخرين من يجالسه مادام 
نقنا للاتسبدالاثة عو لذ الأجمائثف» وعل هذا رة ولتجبازة أسقف 
وينكستر بأن مولاه الملك؛ من المؤكد كان مسموحاً له أن يستدعي 
الأعداد التي يريدها من الأجانب من أجل حماية مملكته والتاج» وبقدر 
مايكون عدد هؤلاء كبيراً سوف يكون قادراً على اخضاع رعاياه 
المتشاغين والعصاة وانزالههم إلى طاعتهم الطبيعية» وعندما لم يستطع 
الايرل مارشال مع النبلاء ء الآخرين وكانوا غير قادرين على الحصول 
على جواب آخخرء تركوا البلاط وهم في غاية الانزعاج» وقرروا بشكل 
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ثابت أحدهم مع الآخر القتال في سبيل هذه القضية» التي تتعلق بهم 
ا أرواحهم أجسادهم. 
العواصف الرعدية 

وفي العام نفسه؛ في الثالث والعشرين من أذاره سمعت أصوات رعد 
رهيبة» تبعتها أمطار متواصلة طوال الصيف؛ دمرت المطارد» وأزالت 
البرك والطواحين في جميع أنحاء انكلترا تقريباًء وني الأراضي المفلوحة 
وحقول الحصاد, وفي الأماكن الأخرى غير الاعتيادية في مختلف المناطق 
جرت هنا وهناك على شكل جداول» وشكلت بحيرات في وسط الغلة 
المحصودة: التى فيها -لدهشة كثيرين- شوهدت أسماك الأنهار» 
والطواحين التي كانت واقفة في أماكن متنوعة لم تعد مرئية كما كانت 
من قبل 

وفي العام نفسهء في الثامن من نيسان» وفي حوالي الساعة الأولى من 
النهار» ظهر في أحواز هيرفورد» وووركستر أربع شموس زائفة حول 
الشمس الحقيقية بألوان مختلفة» وكان بعضها نصف دائري» وبعضها 
الآخر دائري» وشكلت هذه الشموس مشهداً رائعا وشوهدت من قبل 
أكثر من ألف شخص موثوقين» وقام بعضهم في ذكرى لهذه الظاهرة 
غير الطبيعية. ولكي لامرب هذه الظاهرة غير الاعتيادية من ذهن 
الانسان وذاكرته. فرسموا شموساء ودوائر من مختلف الألوان على 
الكاغده وتبع هذا في العام نفسه حرباً مرعبة» وسفكاً مخيفاً للدماء في 8 
هذه البلاد. وكان هناك اضطهاد عام في جميع انام اتكلتراء وويلزء 
وايرلاندا» وفي حوالي الوقت نفسه» في شهر حزيران» شوهد ثعبانين 
ضخمين جدا من قبل السكان» على مقربة ساحل البحرء في الجزء 
أحدهها على الآخرء وجعله ببرب» وطارده إلى قلب البحسر» حيث 
ضاعاء ولم يشاهدا بعد ذلك. 
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إلغاء انتخاب رئيس أساقفة كانتربري 

وني تلك الآونة» كان قد جرى انتتخاب المعلم جون. الملقب لى بلند 
ييا لأاكمة تاارري وقد دع ويروا لا سكل جاتحا »الت 
جانب ألف أخرى أقرضه الأسقف إياها لمساعدته على الحصول على 
ترقينه» هكذا تبرهن بشكل جلى أن صداقات الأسقف المذكور كانت 
مؤذية أكثر منها نافعة له» وبالاضافة الى هذاء لقد روي بأن جون 
المذكور قد اعترف في روماء أنه مستحوذ على مرتبتين كنسيتين إليهما 
معهود العناية بالأرواح» وذلك على الرغم من قرارات المجمع العام» 
ونناء علينه اشتيدق + #همة الوقاحة» لكن با أن انتعخاب ثلاثة ثة أساقفة 
لكنيسة كانتربري» جرى إلغاؤه مؤخراء فقد بقيت الكنيسة المذكورة مدة 
طويلة من دون رئيس لاء ولذلك أعطى البابا إذثا إلى الرهبان الذين 
قدموا مع رئيس الأساقفة المنتخب المرفوض باختيار-المعلم ادموند 
الذي كان كاهناً في كنيسة سالسبري ليكون أسقفاً مسؤولاً عن 
أرواحهم؛ من أجل عدم بقاء كرسي مطراني له مثل هذه الأهمية» مدة 
أطول من دون رئيس أساقفة؛ وأرسل له في الوقت نفسه الطيلسانء 
وقرر الرهبان على كل حال- عدم قبوله أو قبول أي واحد آخرء 

إل بموافقة عامة من جماعتهم كلها. 

ا خلاف الذي نشب بين اللك وبين نبلاء الملكة 


اك ا ل الو اي ا 
بالكراهية والبغضاء لرعاياه الاتكليز» إلى حد أنه سعى بكل ما أوتي من 
قوة ومن وسائل إلى محقهم» واستدعى فرقاً من شعب بواتو حنى 
يملأوا اتكلترا كلهاء وكان حيث) ذهب الملك. كنت كنت تراه محاطاً بحشود 
من هؤلاء الأجانب» ومامن فيء صنع: في الكلتياء إل ماكان أسقف 
وينكستر وحشدله من الأجانب قد قررو ثم أرسل الملك رسائل» 
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ون لسر برع هيد الناصي يوط يع رنقس قار رد 
الاجتماع» لأنهم خافوا من خيانة من هؤلاء الأجانب» وكذلك سيئ 
الغضب الذي شعروا به نحو الملك لأنه حشد هؤلاء الأجانب مراغمة 
للبارونات المذكورين» ولدى حمل رفضهم إلى الملك من قبل مراسلين 
خاصين» غدأ عاضا دا وأمر بإصدار قرار يمكنه فيه إرغامهم على 
حضور اجتاع بلاطه؛ ثم إنه تقرر وجوب دعوتهم ثلاث مرات» من 
أجل معرفة هل سيآأتون أم لاء وفي هذا المؤتمر قام واحد من الرهبان من 
طائفة المشرين» كاد ايقوم ا ا ا 0 
للا ا ل ا يه 
ريفول ابنه من ادارته ومن مجالسه. وأخير كثيرون كانوا حضوراً الملك 
حي سيد وللمماة ربد رمتالة إل السساد» الذين تقدم ذكرهم 
يتشاور معهم حول أي تقويم ينبخي عمله بموجب المدق» وكان النبلاء 
على كل حال قد سمعوا بأن أعداداً من هؤلاء اللصوص مزودين 
بالخيول والسلاح» تابعوا وصوهم من وقت إلى آخحر بناء على دعوة 
الملك» ولدى عدم رؤيتهم أنه لست هناك علامات تدل على الهدوء. 
رفضوا الحضور في اليوم المحدد؛ وطلبوا من الملك بوساطة رسل 
خاصين؛ أن يقوم على الفور بصرف بطرس أسقف وينكستر ومستشاريه 
النبلاء البواتيين» وإلأ سوف يقومون بموافقة عامة بالاتحاد لطرده 
ولطرد المستشارين الأشرار من المملكة أيضاًء ومن ثم القيام باتتخاب 
ملك جديد. 
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لق دا عد أن تكون غلطة الابن أكثر سوءاً من غلطة الأب» 
ذلك أن النبلاء قد قرروا خلعه من العرش وطرده من المملكة» وبناء 
عليه اب ادلي كرس الت ذكره بالقيام بالحرب ضد نبلاقه 
المتمردين» وأن يتزع قلاعهم منهمء ومن ثم أن يعطيها إلى النبلاء 
ل 
أول من ناله غضب الملك غيلبرت باسيت 835861 وكان نبيلاً وقد 
حرمه من احدى العزبء التي كان قد تسلمها كأعطية من الملك جون؛ 
وعندما طلب من الملك أن يعيد إليه امتيازاته» ماه الملك حائناً وهدده 
أنه إذا لم يغادر بلاطه سوف يتعرض للشئق» كا أمز د نارهد سيوارد 
0 وكان فارساً جريئاًء فأودع السجنء ثم أحضر إلى أمامه لأنه 
ا ا ل وك ا م 10 
أنه صار كا بجميع النبلاء ء الآخرين وبالرجال ذوي المرائب في 
المملكة» 0 إليهم بموجب 
مذكرات أن يسلموا إليه رهائن» قبل الأول من آبء أي كذا وكذا من 
الرهائن» وبذلك يمكنه أن يزيل من ذهنه كل ريبته نحوهم. 

كيف أنذر ا مارشال بوجود مؤامرة ضده 


وزحف الايرلاات والبارونات في رتل عظيم من الفرسان إل لندن في 
الأول من آب» لحضور المؤتمر المحدد» وكان من بينهم رتشارد الايرل 
مارشال» الذي سكن عند أخته. زوجة زتشارة أخو الماك :وقد سألته 
عن سبب قدومه. فأجاءها بأنه قد جاء الحضور المؤتمر» وعندها قالت له: 

«اعلم ياأحي العزيز بأن أعداءك يتأمرون لاعتقالك» ولإعطائك إلى 
الملك وإلى أسقف وينكستر من أجل أن يخدموك وفق الطريقة نفسها 
التي خدموا بها ايرل كنت»» وكان من الصعب على المارشال أن يصدق 
هذه الكليات التي صدرت عن أخته» حتى أرته برهاناً يشهد على طريقة 
اعتقاله» وبمن سوف يعتقل» ووقتها ندا يصدقهاء وعندما حل المساء 


- 961 - 


تدع 


أخذ الطريق» ولم يرخ عنانه حتى وصل إلى ويلز. هذا وقدم إلى مؤتمر 
لندن كل من ايرلي شيسترء ولنكولنء وايرل فيرار» وايرل رتشارد. أخو 
الملك» » مع ايرلات آخصرين وعدة بارونات» لكن مامن شيء عمل هناك 
بسبب غياب الايرل مارشال وغيلبرت باسيت» وبعض النبلاء الآخرين 
الذين لم يقوموا بالحضوره وبناء على ذلك قام الملك بناء على نصيحة 
بطرس أسقف وينكستر» وستيفن سيغريف 56201816 بإرسال 
رسائل إلى جميع نبلاء المملكة» الذين يدينون له بخدمة الفروسية» 
فدعاهم إلى القدوم» مزودين بالخيول والسلاح؛ إلى غلوستر في يوم 
الاحتة ذل ميجر وي الدد رادا جارك ولتي ارد قار جار 
وبعض الآخرين الذين كانوا متحالفين الحضور في الوقت المحدد, فم| 
كان من الملك إلآ أن عاملهم بمثشابة خونة» فأحرق قراهم» ودمر 
حدائقهم ومطاردهم؛ وحاصر قلاعهم» وقد قيل كان النبلاء المتحالفين 
خ لعي بعكم 

الايرل مارشال» وغيلرت باسيث مع أخيه. الذي كان جندياً متميزا 
وك ارد مسولا راد رسا قا :درف للستلا جل يد ٠‏ 
ووولتر دي كيلفورد 00 وكان فارساً منتخباً مع عدد كبير آخر 
ثمن التحقوابة بقضيتهم؛ وأمر الملك بعد هؤلاء جميعاء من دون أية محاكمة 
في بلاط من قبل نطر الي مطرودين» ورجالاً محرومين من الحقوق؛ 
وأعطى أراضيهم إلى خدمه البواتيين» آمراً باعتقالهم شخصياً أينا تم 
العثور عليهم في الملكة. 

كيف رشا أسقف وينكستر ال متحالفين مع الإيرل مارشال 

استطاع بطرس أسقف وينكسترء الذي بذل كل ما توفر له من 
إمكانات وماامتلكه من قدرة لاضعاف تيار الايرل مارشال والمتحالفين 
معهء أن يرشو ايرلي شيستر ولنكولن بأعطية مقدارها ألف مارك» 
للخل عن المارشال» وعن تيار العدلء والالتحاق بيحزب الملك» لآن 
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رتشارد» أخو الملك؛ الذي وقف في البداية إلى جانب تيار المارشال» كان 
قد عاد قبل بعض الوقت إلى جانب الملك» تاكن ريات 
هذاء دخل بتحالف مع للويلين» أمير شمالي ويلزء ومع ععلة لمن مرح 
مقدمي المقاطعة» وتبادلوا الأيان» أن مامن 0 
سلاماً مع الملك هنري؛ من دون موافقة الآخرين» وفي اليوم التالي ليوم 
صعود القديسة المذراى وصل عدد كبير من الحنود من القارة إلى 
دوفر» وذهبوا إلى الملك في غلوسترء وبناء عليه قاد جيشه باتجاه مدينة 
هيرفورد» يحيط به حشد من هؤلاء ومن الآخرين. 
الأذى الذى أنزل بوولتر أسقف أوف كارآيل 

وفي هذه الآونة» عندما كان وولتر أسقف كارآيل جالساء بعد بعضى 
الأذى الذي لحق به من قبل الملك؛ صعد إلى ظهر سفينة في دوفر» ليعبى 
إلى القارة» لكن بعض عملاء الملك وصلواء واعتقلوه مع جميع أصحابه» 
وأخرجوه معهم من السفينة» ومنعوه باسم الملك من مغادرة المملكةق» 
من دون إذن ملكيء وأثناء وقوع هذه الحادثة نزل إلى اليابسة في ذلك 
المكان روجر أسقف لندن؛ لدى عودته من بلاط روماء وقد سمع هذه 
الاهانة التي وجهت إلى الأسقف المذكورء ديكرم نيا تمن اللين 
استخدموا العدف ضده ثم انه ذهب إلى الملك» الذي وجده مع جيش جيش 
كبير في مدينة هيرفورد في ويلزه وقام بحضور الملك ووجود يعض 
الأساقفة» فجدد قرار الحرمان الكنبي الذي تقدم ذكره أعلاهء يسيب 
العنف الذي تعرض له أسقف كارايل» وذلك دون أن يعبأ بتغعضب 
الملك» الذي منعه من التفوه بالقرار» واتحد معه جميع الأساقفة الذين 
كانوا حاضرين» بحرمان جميع الذين شاركوا بذلك اللاضطراب. 

التحدي الذي أرسل إلى ا مارشال وحصار قلعة عائدة له 

وأرسل الملك بعد هذا سسيئاء على ن 8 له متفنيية فلات وينكستر ل 
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أسقف القديس داوود إلى المارشال لتحديه. وأصدر الأوامر بشن 
الحرب ضده؛ وبحصار قلاعه. وبناء عليه؛ دخل الملك إلى أراضى 
الايرل مارشال» وألقى الحصار على احدى قلاعه؛ التى لاأتذكر اسمهاء 
وبعد مهاجمتها بحدة لعدة أيام» بدأت الامدادات لدى الليشن المتتاضر 
بالنقص» ورأى الملك أنه سيكون مرغا على رفع الحصارء ولذلك شعر 
بالعار الدائم لقدومه إلى هناء وباء عله أرسل بعضن الأساقفنة إلى 
الايرل مارشال» وسأله أن يقوم --صدوراً عن احترامسه لشخصه 
الملكي» ولكي لاييدو الحصار أنه غير فعال-- بتسليمه القلعة. عل 
شرط أن يعيدها اللك: اليه خلال غسة عش :يوماً خين مهرضنة [لأدع؛ 
واشترط على نفسه. أنه سوف يقوم بالوقت نفسه. بناء على نصيحة 
الأساقفة الذين سوف يكونوا الفضامنين لهذاء بالقيام بجميع 
الاصلاحات الموائمة في المملكة» وفي سبيل تنفيذ هذه الخطة» عيّن 
الملك يوم الأحد الذي سوف يحل بعد عيد القديس ميكائيل» من أجل 
المارشال وبقية النبلاء ء المجردين من الحقوق للاجتاع به في ويستمنسترء 
وعند ذلك أعطيت القلعة إلى الملك» ورفع الحصار. 


نجاة هيوبرت دي بورغ 

وفي هذه الآونة» كانت رغبة بطرس أسقف وينكستر الأولل؛ وفوق 
كل شيء؛ موت هيوبرت دي بورغ: الذي كان سجيناً في قلعة ديفزي» 
فالتسن من الملك بخرارة» ورجاه كثيراء أن يعهد إليه بالمسؤولية عن 
تلك القلعة؛ وذلك دون أن يذكر اسم هيوبرت دي بورغ؛ وقد أمل 
بذلك أن يمتلك الفرصة لقتله» وقد أنذر هيوبرت ببذه الخطط من قبل 
أصدقائه الموجودين في بلاط الملك» وأباحوا بذلك إلى اثنين من خدم 
حامية القلعة» وكانوا يتولبان خدمته» واشفاقاً منهما على ما كان يعانيه» 
اعيرعااحظة يكةه ها أن ومن امرك وكذللك رصنيدا فرصنهياء 
وفي عشية عيد القديس ميكثيلء عندما كانت الحامية نائمة» أخذ واحد 
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منهها هيوبرت» واستمر الآخر بالمراقبة» وقد حمله ى) هو مغلولاً على 
كتفيه» ونزل من البرج وهو حامل للصه التقي» وقد عبر به خلال 
القلعة كلهاء دون أن تسمع الحامية به وظل حاملاً له حتى وصل إلى 
الباب الكبير» حيث مرّ من خلاله» وعبر الخندق العميق» إنما بصعوبة 
كبيرة» وأخذ طريقه إلى الكنيسة الأسقفية؛ ولم ينزل حمله من على كتفيه 
حتى وصل إلى أمام المذبح الكبير» ورفض الرجلان اللذان أطلقا سراح 
هيوبرت أن يتركاه» عادين أنه سبكون مجداً عظيراً لما إذا ما عانيا من 
الموت الدنيوي من أجل الحفاظ على حياة مثل هذا الرجل العظيم. 

كيف سحب هيوبرت بعنف وأخرج من الكنيسة وسجن 

وعندما استيقظت الحامية؛ ولم تجد هيوبرت في مكانه المعتاده خافت 
خوفاً عظيراً ونزلت بقوات حاملة للمشاعل وللأسلحة» ولم تترك مكاناً 
في المنطقة بحثاً عنه» وبعد بعض الوقت سمع رجال الحامية بأن 
هيوبرت كان في الكنيسة» وقد تحرر من أغلاله» وبناء عليه اندفعوا 
هائجين إلى هناك» فوجدوه أمام المذبح الكبير» والصليب المقدس بين 
يديه» وقاموا على الفور باعتق اله بالقوة» وضربوه وساقوه أمامهم 
بالسلاح وبقبضات الأيديء» وأعادوه إلى القلعة ومعه نحرريه» حيث 
سجنوه بشدة أكبر من ذي قبل. 

وعندما وصلت أخبار هذه الواقعة الى مسامع روبرت أسقف 
سالسبريء ذهب إلى الكئيسة وأمر أولئك الذين خحرقوا حرمة الكنيسة» 
باطلاق سراح هيوبرت على الفورء وبإعادته إلى حرم الكنيسة في 
الوضعية نفسها التي وجدوه فيهاء لكن قادة القلعة أخبروه وهم 
يصرخون بأن هيوبرت ينبغي شنقه وليس اطلاق سراحهه وبناء عليه 
رفضوا تسليمه إلى الأسقفء وقام الأسقف بموجب السلطات الممنوحة 
له» بانزال عقوبة الحرمان كنسياً بجميع الذين احتجزوه بالاسمء والذين 
استخدموا العنف مع ثم ذهب الأسقف وبصحبته روجر أسقف 
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لندن» إلى الملك» وقدما شكوى إليهء حول الأذى الذي لمق مبيوبرت» 
ولم يتركا الملك حتى حصلا منه على اطلاق سراحه» وهكذا جرى في 
الثامن عشر من تشرين الأول ارساله عائداً إلى الكنيسة» على كراهية من 
الملك لذلك». وقام الملك فأرسل أوامر برسالة إلى عمدة تلك الكونتية» 
بأن يحاصر الكنيسة من أجل إجاعة هيوبرت حتى الموت. 

كيف استرد ا مارشال القلعة التي كان قد سلمها إلى ا ملك 

انقضت في هذه الآونة مدة الخمسة عشر يومأء منذ تسليم المارشال 
قلعته إلى الملك غل شرط أن يعيدها إليه ثانية» عندما يسأله ذلك» وتكانا 
لمغى المدة» أرسل إلى الملك يسأله أن يعيد إليه قلعته» وفقا لمعاهدتبا» 
التي من أجلها عمل أسقف وينكستر» وستيفن سيغريفء. الذي مارس 
أثناء ذلك أعمال المسؤول عن العدالة» كفيلين له وكانا قد أكدا كفالته) 
بقسم» ورد الملك على طلبه غاضبأء وقال بأنه لن يسلمه إياهاء بل هو 
بالحري سوف يستولي على قلاعه الأخرى ويخضعهاء وعندما رأى 
المارشال أنه لا اليمين ولاشروط السلام قد روعيت من قبل مستشاري 
الملك» جمع جيشاً كبيراً وألقى الحصار على القلعة التي كانت من قبل 
قلعته» ووزع آلات حربه من حوطاء وبسهولة أعاد الاستيلاء عليها. 

وكان الملك في تلك الآونة في ويستمسثر» حيث كان حاضراً في 
مؤر التاسع من تشرين الأول» حسبا كان قد وعد النبلاء من أجل 
التشاور معهم في سبيل عمل الاصلاحات الضرورية في المملكة الكن 
الصعائح الخريرة التي اتبعهنا تحالت كول تنفد دللكة وفام عيدد ابن 
الأساقفة الذين كانوا حاضرين بالتوسل إلى الملك بكل تواضعء وباسم 
الرب بأن يقيم سلاماً مع باروناته ومع النبلاء الآخرين الذين حكم 
عليهم بالنفي من دون أية محاكمة من قبل نظرائهم» وأحرق قراهم 
وأبنيتهم» وقطع أشجار غاباتهم وأشجارهم المثمرة» ودمر حدائقهم 
وبحبراتهم» وقال الملك على كل حال- بأنهم كانوا خونة» مع أنه 
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بمساعدتهم كان من المتوجب إعداد خخططه. وإدارة أعمال المملكة» ورد 
أيضاً بطرس أسقف ويتكستر بأن النظراء في انكلترا ليسوا مثل أولئك 
في فرنساء ولذلك فإن ملك انكلترا يمتلك الحق» بوساطة رجال العدالة 
الذين عبّنهم, أن يقوم بنفي أية أشخاص مجرمين من المملكة» وأن 
يدينهم بعد المحاكمة؛ ولدى سماع الأساقفة هذه الكلات» هددوا 
بصوت واحد» بأن يحرموا كنسياً بالاسم؛ الشخص الرئيس بين هؤلاء 

المستشارين الأشرار» وبين هؤلاء» سموا بشكل خاص: 


بطرس أسقف وينكسترء وابنه بطرس دي ريف وله وستيفن 
سيغريف» الممسؤول عن العدالة» وروبرت باسلوي المتسلم للخزينة. 
وعل هؤلاء ردّ مهدداء بطرس أسقف وينكسترء بان كرك أكففنا ننه 
قبل الحبر الأعظم في روماء ولذلك هو معفي من سلطتهم؛ وقد ترافع 
إل الكرسي الرسولي ضد تفوههم بهذا القرار ضده ثم قام الأساقفة 
لمتقدم ذكرهم بالحرمان كنسياً جميع الذين أبعدوا عواطف الملك عن 
رعاياه الانكليز الطبيعيين» ومن ثم أفسدوا سلام المملكة. 

كيف استدعى ا ملك جميع الذين يدينون بخدمة الفروسية له 

للمثول أمامه 

أثناء هذا المؤتمر وصل رسل | إلى اذكه اعرووم بات الأسرل ماركتال». 
قد استرد قلعته في ويلرء وقد قتل ؛ بعض الفرسان الملكيين والموظفين 
شا نشب الت محا مط بر سام اطي الحا راسي 
الأمناففة مخرمان المارشال كنسياً بالاسم؛ لأنه استولى على القلعة 
المذكورة:؛ لكن الأساقفة أجابوه بأنه لايستحق الحرمان الكنسي» 
لاسترداده فقط القلعة التي هي ملكه» وعند ذلك أرسل الملك الغاضب 
رسائل إلى جميع مناطق انكلتراء أمر فيها جميع الذين يدينون له بخدمة 
الفروسية» بالاجتاع في غلوستر في اليوم التالي لعيد جميع القديسينء 
وهم مجهزين بالخيول والسلاح» للزحف إلى حيث يرغب بقيادتهم. 
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وفي هذه الآونة نفسهاء جرى حمل هيوبرت دي بورغ المسؤول 
السالف عن العدالة بعيداً عن كنيسة ديفزي» من قبل بعض الرجال 
الممتلحية وبحدها البسوة بشكل صحيح بلباس فارسء حملوه إلى ويلزء 
و الملك في حوالي الساعة الأول من يوم ثلاثين 
ارك 

0 
وكان الملك قد جمع في هذه الآونة جيشاً قوياً في غلوستر» زحف معه 
نحو هيرفورد في ويلز»ه حيث غزا أراضي المارشال» وسعى؛ مستخدما 
ع اا م ا ا لطم ل ا 
لك م جميع المواثي والامدادات» ولذلك لم يستطع 
الملك الاقامة هناك» 0 المؤن لديه» فالنقل مع ينه ال قلعيه 
غروسمونت 0910817011 وبعدما أقام هناك عدة أيام» علم 
الماأرشال مع المطرودين المتحدين» بوساطة الجواسيس» أن الملك قد 
أمضى الليل داخل تلك القلعة» في حين عسكر جيشه خارج الأسوار, 
لذلك زحفت كتلتهم كلهاء باستثناء المارشال» الذي رفض أن يقاتل 
الملك. إلى هناك مع الزعماء الويلزيين وجيش كبير» وجاء زحفهم بعد 
الذين كانوا نائمين متمددين في خيامهم» فاستولوا على أكثر من خمسائة 
حصان. مع جميع أثقالهم وتجهيزاتهم » وهرب الرجال أنفسهمء وهم 
عراةوتيويا رمع الأعاماه ول بتر عم افررة حمل كل 
ا ا ل ل ا 
العدد كله ثم انهم أخذوا جميع العربات والعجللات ا حاوية للال» 
والامدادات والسلاح» وبعدما أودعوا بعناية غنائمهم, انتقلوا إلى 
أماكنهم السليمة للاختباء» وكان جميع النبلاء التالية أسماؤهم شهوداً 
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عل هذه الواقعة: 

بطرس أسقف وينكسترء ورالف أسقف شيستر» وسئيفن سيغريف 
المسؤول عن العدالة» وبطرس دي ريفول المسؤول عن الخزينة» وهيوج 
بيود ايرل أوف نورفولكء ووليم ايرل أوف سالسبريء ووليم 
بوشامب 013122لا868 ووليم دوبني لا01058118] الأصغرء 
وعدد كبير آخرء شكلوا الذين هربوا وهم تقريباً عراة؛ وقد فقدوا جميع 
مقتنياتهم» وغادر إثر هذا عدد كبير من جنود اليش » ولاسيا الذين 
فقدوا خيولهم وجميع أموالهم؛ وعادوا إلى مواطنهم وهم على درجة 
عالية من الاضطرابء أما الملكء الذي بقي هكذا وحيداًء في وسط 
أعدائه» عهد إلى قطاع الطرق من رجاله البواتيين بالمسؤولية عن قلاع 
ويلز» لصد هججات أعدائه. وأعطى قيادة جيشه إلى النبيلين: جون أوف 
مونياوث 80011001015 ورالف دي ثوني» وأعطى الأخير أيضاً قلعة 
ماتيلداء العائدة إليه عو امتياز قديمء ويعدما أكمل الملك هذه 
الزتتانكة خا عو شخصا إل خلوس: 

وسمعت في بداية شهر تشرين الثاني» من هذا العام نفسه أصوات 
رعدء وقد ترافقت مع برق مخيف؛ واستمر ذلك لعدة أيام؛ وصار مثلاً 
عاما بين العيال: بأن المرأة ينبغي أن لاتبكي موت أبيهاء أو أولادهاء بل 
سبب العواصف الرعدية» لأنهم يمنعون دوماً وصول المجاعة أو 
الموت» أو بعض مثل هذه الأشياء. 

ا لمعركة ا حادة بين ا مارشال والبواتيين 

وفي العام نفسهء وصل المارشال في احدى غاراته لجمع الأعلاف في 
مناطق أعدائه» إلى بلدة مونياوثء التى كانت معادية بالنسبة له وفي 
الوقت الذي أمر فيه جيشه بمتابعة زحفه في حملته» تحول مع مائة من 
أتباعه الفرسان» وتوجه نحو قلعة ذلك المكان لفحص أوضاعهاء ذلك 
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أنه كان يفكر بحصارها بعد عدة أيام» وعندما كان يتجول حول أسوار 
البلدة» شوهد من قبل بلدوين دي غوسني 0910150785 الذي إليه كان 
الملك قد عهد بتلك القلعة مع عدد من البواتيين» وفهم بأن المارشال 
كان هناك مع عدد قليل من أتباعه فقطء من أجل القيام بفحص القلعة» 
فحمل مع ألف من الجنود الشجعانء والمجهزين بشكل جيد. وطارده 
بسرعة كاملة» ناوياً أن يأسره مع أتباعه. وأن يحملهم إلى داخل البلدة» 
وعندما شاهد رفاق المارشال الزحف الشديد للأعداء» نصحوه باللجوء 
إلى الفرار من أجل السلامة» وقالوا له إنهبا ستكون عملية #بور لعدد 
صغير مثلهم الاشتباك مع مثل ذلك العدد من الأعداءء» وعلى هذا ردّ 
المارشال؛ أنه حتى الآن لم يدر ظهره إلى الأعداء في المعركة» ولن يفعل 
ذلك الآن» وشجعهم على الدفاع عن أنفسهم بشجاعة» وأن لايموتوا 
دون الانتقام لأنفسهم. وعند ذلك انقض أفراد العساكر الذين قدموا 
من القلعة» وحملوا عليهم بكل شدة» وأعقب ذلك قتال عنيف مع أن 
الفئتين لم تكونا متعادلتين» وكان هناك مئة فقط من جهة المارشال؛ كان 
عليها التصدي لألف من خصومهم., ولقد قاتلوا خلال الجزء الأكبر 
من النهار»ء وقام بلدوين دي غوسني مع اثني عشر من خيرة جنوده 

الأشداء والمسلحين بشكل جيد» بالحملة على المارشال التصياً: وسعى 
إلى أسره وحمله معه إلى القلعة» وقد أبقاهم المارشال بعيداً عنه. وكان 
يضرب بسيفه ذات اليمين وذات الشهال» ورمى كل من اقترب منه إما 
بقتله أو بايقاعه بقوة ضرباته» ولقد استطاع بقوة ذراع ويد واحدة أن 
يصمد ضد اثني عشر من أعدائه وأن يدافع عن نفسه لمدة طويلة من 
الوقت» وبعد مضي وفت طويل لم يعد أعداؤه تجرارن على الاقتراب 
ا حهم.؛ لكن المارشال الذي كان 
سع الخبرة بطرائق الفرنسيين بالقتال» أملك واحبداً من الفسرسان 

الا ا 0 أرضاء ثم امتطى بكل 
سرعة فرس عدوه. وجدد القتال» وشعر الفارس بلدوين بالخجل» من 
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أن الملرثشال قد دافع عن نفسه بيد واحدة؛ ضد مثل ذلك العدد من 
أعدائه» وحمي غضبه فقام بحملة يائسة عليه» وأمسك خحوذته وانتزعها 
بعنف من على رأسه حتى أن الدم اندفع من فمه ومن فتحتي أنفه ثم 
أمسك حصان ال مارشال من لجامه. وسعى إلى جره مع راكبه نحو 
القلعة» في حين ساعده آخخرون في ارغام المارشال ودفعه من الخلف. 
وتمكن المارشال باستخدام سيفه والضرب به نحو الخلف؛ من إلقاء 
اثنين من أعدائه أرضاً بعدما أصابه) بالجراحة؛ لكنه لم يستطع تخليص 
نفسه من قبضتيهماء وفي هذه اللحظة» شاهد واحد من رماة القبي 
العقارة من جماعة المارشالء بأن مولاه في خطرء فأطلق سهمه من 
قوسه» فأصاب بلدوينء الذي كان يجر المارشال» في صدره؛ وخحرق 
درعه» فسقط أرضاً معتقداً أنه أصيب بجراح مميتة» وعندما رأى رفاقه 
هذاء تركوا المارشال» وذهبوا لاهاض بلدوين ورفعه من على اللأرض» 

لأمهم ظنوا أنه قد مات. 

ا مذبحة التى أوقعها ا مارشال عند قلعة مونياوث 

وأئناء وقوع هذه الحوادث» وصلت أخبار إلى جيش المارشال تحدثت 
عن الخطر الذي كات يدن ويكا عليه رجف جكودم الحيوة بكل برع 
الساعداف وعلى الفور أرغموا أعداءهم على الفراره وكان هناك جسر في 
جوار القلعة» من فوقه كان الفارون يأملون بالنجاة» لكنهم وجدوه 
مدمرأء وبناء عليه رمى عدد كبير منهم بأنفسهم بالنهر» وقد غرقوا مع 
أسلحتهم وخيوهي؛ ولم يكن لدى آخرين وسائل للهرب» ولذلك قتلوا 
من قبل مطارديهم» واعتقل بعضهم وأخذوا أسرى» وعاد عدد قليل من 
الذين كانوا قد حملوا من القلعة» ووقع بالأسر من جانب الملارشال 
توماس سيوورد 310/لاأ5 وكان فارسا شجاعا مع اثنين من رفاقه 
ونقلوا إلى القلعة» ووقع من عساكر الحامية بالأسر خمسة عشر فارساً مع 
عدد كبير من الجنودء وقد أخذهم المارشال مع خيوهم وأسلحتهم؛ 
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وأسلاب اخدرى» وبقيت أعداد من الذين قتلوا مددين على أرض 
المعركة. وكان من بين الذين شوهدوا منهم ويلزيين وبواتيين» وأجانب 
آخرين؛ وحمل بلدوين دي غوسني إلى القلعة وهو مصاب بجراحة 
كبيرة» ووقعت هله المعركة قرب القلعة المذكورة أعلاه في يوم عيد 
القديسة كاترين (70- تشرين ثاني». 


ونصب بعد هذه المعركة المارشال مع غيلبرت باسيت» ورتشارد 
سيوورد؛ وآخرين من المطرودين المتحدين» كمائن للبواتيين الذي كانوا 
مسؤولين عن قلاع الملك,. وبناء عليه عندما كان أياً منهم يخرج 
للاعتلاف»ء كانوا باحمون» ولذلك لم يمدحوا أية مكان» ونتيجة لذلك 
أنتنت جميع الأجواء في ذلك الجزء من المنطقة وتححاقة» يسني اعيداة 
الأجانب الموتى الذين تمددوا هناك على الطرقات وفي الأماكن الأخرى. 
حكمة المارشال العظيمة وتقديره للعدل 


وفي حوالي تلك الآونة نفسهاء وفي يوم الخميس التالي قبل الميلاد 
حدث أن كان الايرل مارشال يمضي الليل في دير مارغان 1/1309327 
وفي ذلك المكان قدم إليه راهب من رهبان طائفة الفرنسيسكان اسمه 
عدن ااعموم وكان قابعا للدلك وسكفاراء وقد أخبره بالذي قبل 
حوله في البلاط من قبل الملك» ومن قبل مستشاريه؛ فقد ذكر بأنه 
«سمع الملك يقول: 

إنه مع أن المارشال قد حمل السلاح ضده بشكل خياني وغير عادل» 
إنه إذا ما اختار دون التقدم بشرط أخر-- أن يلقي بنفسه كليا على 
رحمة الملك؛ فالملك سوف يمنحه أماناً على حياته وعلى أطرافه» وسوف 
يسمح له بجزء كاف من الأرض في هيرفورد شاير» يعيش منه بشكل 
مشرف. وسمع ككذلك من ستيفن سيغريف بأن شروط العفو عن 
المارشال» سوف يتعرف المارشال عليهاء بوساطة اثنين من أصدقائه 
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الموثوقين» اللذان سوف يخبران المارشال بأنه يستطيع بأمان أن يثق برحمة 
املك إنما في الوقت نفسه هما لن يخبرا المارشال نفسه أو أي شخص 
آخرء لأن عليه أن يفعل ذلك» دون أن يعرف الشروط التي منحث له) 
كا أنه سمع أيضاً من آخرين في البلاط» أنه سيكون من المفيد للمارشال 
أن يفعل كما ورد أعلاه» فذلك هو واجبه. وذلك سوف يكون مفيداً له 
ولصالحه. وسوف يكون سلييا بالنسبة له أن يفعل ذلك» وأن ذلك كان 
واجبه» لأنه قد تسبب بإحاق الأذى بمولاه. لأنه قد قام قبل أن يؤذي 
الملك ممتلكاته أو شخصه. بغزو أراضي الملك» فدمر وأحرق 
الاصلاتء وقتل الناس» وإذا ما ادعى المارشال وترافع بأنه قد فعل 
ذلك للدفاع عن ذاته» وعن ميرائه» فقد قالوا بأن الأمر لم يكن كذلك؛ 
لأنه لم تكن هناك أية نوايا شريرة ضده شخصياً أو ضد ممتلكاته» لذلك 
كان ينبغي عليه. عدم اللجوء ء إلى العديف ضد مولاه الملك حتى يكتشف 
بوساطة المشاهدة العينية بأن الملك كانت لديه مثل تلك النوايا الشريرة 
ضده؛ فوقتها كان مسوغاً له بأن يعمل الذي عمله». 

وعلى هذا كله عمل المارشال الرد التالي إلى الراهب أغنل» حيث قال: 

(إنه بالنسبة للحجة الأولى» وأن ذلك كان واجبيء لأنني غروت 
أراضى الملك» هذا ليس صحيحاء ؛ لأنني كنت دوماً جاهزا للاتدزام 
بالقانون» وبقرار نظرائي في بلاطه؛ وغالباً ماسألت الملك بو سا 
الرسل-- أن يمنحني هذاء لكنه رفض دوماً منح ذلك لي» وقام هو 
نفسه بغزو أراضي» وقاتلني مراغمة لجميع شرائع العدل؛ وأملاً مني 
بإرضائه بخضوعيء دخلت بالمفاوضات معه عن طواعية وتقبلت 
شروط سلم معه؛ مع أنبا كانت مؤذية جداً لي شخصياًء وبموجبها كان 
قد تم الاتفاقء أنه مالم يقم الملك من جانبه بمراعاة هذه الشروط 
وتطبيقها نحوي؛ ينبغي أن أبقى تماماً في الوضع نفسه؛ كما كنت من قبل 
الموافقة فقة على السلم المذكورء أي أكون متحرراً من كل ولاء له؛ وفي حالة 
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رفض وتحد له» ىا كنت من قبل أسقف القديس داوودهء وبناء عليه با 
أنه أخفق في مراعاة شروط السلام في كل جانب من جوانبهاء إنه كان 
توف باللسبة لي» عا لاتفاقي معه؛ أن أسعى لأسترداد ما كان فلك 
4 وأنٍ أضعف مبدركه يكل وسيلة عكلة: ولاسيما وأنه كان يسعى 

متشوقاً إلى تدميري» وإلى حرماني من ميراثي» ولاعتقالي شخصياًء وأنا 
من هذا كله متأكد تماماء وإذا كان الأمر فرورياء يمكن أن أبرهن 
عليه» وزيادة على ماتقدم » أنه بعد هدنة الخمسة عشر يوماء قبل دخولي 
إلى ويلز. أو بالحري: قبل اتاذ أي إجراء للدفاع عن ذاتي ضد أي 
انسان» قام هو --من دون أية محاكمة-- فحرمني من وظيفتي» وظيفة 
المارشالية. وجردنني منهاء مع أنها عائدة لي ذلك ألتي أحملها بموجب 
الحق الوراثي» لكر قانع ردها ِل عندما سألته ذلك» وهذا 
اقتنعت بشكل واضح بأنه لاينوي التوصل معي إلى أية شروط سلام؛ 
لأنه هددني بعد الهدنة بشكل أسواً من ذي قبل ولذلكة آنا لست 
امه له بل متحرر من التابعية إليهء مع أنني ناغود إلى شروط أول 
حالة رفض» التي ذكرت أعلاه. فقا لله الاتفاقية» ويناء عليه» كنت | 
نوفا ومازلت مسوغاً في الدفاع عن نفسي؛ وفي الوقوف ضد 
المؤامرات الشريرة لمستشاريه بكل وسيلة في مقدري»»؛ وقال مستشار 
الملك أيضاًء بأنه سوف يكون لصالح المارشال ومنفعته أن يلقي بنفسه 
على رحمة الملك. لأن الملك كان أغنى» وأكثر قوة ما هو عليه» وإذا كان 
المارثسال شيتمد عل غعوة الأجانب» ييكنق للملك أن حلى:سيعة 
أشخاص مقابل كل واحد يمكن للمارشال أن يقنعه بمساعدته» لأن 
بعضاً من الأجانب أقرباء للملك» وقد عرضوا عليه تقديم مساعدتهم» 
وهؤلاء ليسوا اسكوتلنديين» ولافرنسيين» ولاويلرين» ويمكن هو لاء 
أن يقدموا إلى انكلتراء وأن يجدوا عملاً من أجل جميع أعدائه. وهم 
يمكنهم أن يقدموا بحشود كبيرة كافية لتغطية وجه البلاد كلهاء ورد 
المارشال على هذه الحجة قائلاً: 
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«صحيح أن الملك أغنى مني» وأكثر قوة:؛ لكنه ليس أكثر قوة من 
الرب؛ الذي هو عادل بذاته. الذي فيه اصع امالي بالسلامة. وفي 
الحصول على امتيازاتي في المملكة» وأنا لاأضع ثقنتي في أجانب» ولاأنشد 
تحالفهم وعونهمء ولن أطلب مساعاتهم)» مالم ح-لاسمح الرسس 
ارقم عل فل اله بعيرور حاط مسرم ةو بسكن يا 0 
أعرف بشكل جيد أن يإمكان اللك أن يجلب سبعة مقابل واحد أجله: 
وأعتقد أنه سوف يجلب في أقرب وقت ممكن كثيراً منهم لمساعدته؛ إلى 
جم أله لنْ يكون بامكانه» بأية وسيلة من الوسائل؛ محري نفسبه والمملكة 
منهم» لأنني سمعت من أناس موثوقين» بأن أسقف وينكسترء قد 
صمم على اخضاع جميع انكلترا لإرادته» وأنه بات مشغولاً بذلك منذ 
الأيام التي كان فيها في القارة مع الامبراطورء ولذلك بدأ هذه الحرب» 
لكي يجد الفسرصة من أجل طلب المساعدة من الامبراطور؛ ولكي 
يتمكن أيضاً من استدعاء الامبراطوق للقلدوم ضيبا ند أن هذا 
الذي سيكون. لأنه عندما نشب خلاف بينه وبين الملك» كان قد غادر 
انكلتراء وهاهو الآن قد أقسم بأنه سوف يرسل أعداد كبيرة من 
الأجانب إلى انكلتراء وسوف هاع دللت حي يخطى ري البادى كلهاك» 
ومجدداً قال مستشار الملك أنه سوف يكون ا للارشال 0 أن 
بافى نفنسه عل ارهة الله لاله يمك أن يئق بالملك وبمستشاريه؛ 
وأن ب* يثق بالملك. سيب أنه كان ويا بسنا بالثقة. وأن يثق 
عي تاريل نهم لم يتسببوا بأي أذى للمارشال؛ لأنهم بالفعل يحبونه 

بقلويهم» وعلى هذا رد المارشال قائلة: 
«من الممكن أن يكون الملك رحياء لكنه مضلل بنصيحة هؤلاء 
الناس» الذيق حم بتتزارة الفسنا أنتا متأذين كثيراً منهم» وأن يكون 
الاك منوضيع تلق نينا راضم ب السينة له شخصياء لكب بالسة 
مستشاريه لدي هذا الذي سوف أقوله. إنه مامن وعد عمل لي قد 
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حوفظ عليه حتى الآن» والذي قاله مستشاروه من أنهم لم يتسببوا بأذى 
قط لي» فهذا زائف» ذلك أنهم جلبوا - جميع اضطراباتي وأنزلوها إلي» 
لآب دده كلها بسكل بي كاي لالط اد امل 
عندما ل ا و ا 0 
رأيتهم دوماً يفعلونه لأنهم خرقوا عدة أيهان تعاون» أي فيا يتعلق بايرل 
أوف كنت» الذي إليه عملوا ثلاثة أنواع من الأيهان» التي لم يرعوهاء بل 
حنثوا بها وخرقوهاء وكذلك فيا يتعلق بالشروط التي قدمها الايرل 
معدم الذكن الى حشوا يا وخعلوا فنهنا وون الطريقة 1 نفسهاء ومثل 
هذا ماتعلق باليمين الخاص بالامتيازات الموجودة ف الصك العطيج؛ 
الذي أيضنا خرقوه. ومن أ ذلك عرسا كسا ع ساس أنيم 
حانثين باليمين» وقد حنثئوا باليمين أنفسهم في 0 
امعحت اي الشيرا البو مجرفه فلار إل لمك مخ :ذوهيا 
لاو شان ب ع عاك جراد وس تر يقن دي تانود 
َع على رعاية القوانين العادلة» يقوم الآن بافسادهم» ويقدم قوانين 
ليست مستخدمة منذ زمن طويل» ولأسباب أخرى كثيرة» هو وكذلك 
المتعاونين معه جديرين بعدم الثقة من قبلٍ الرب ومن قبل الانسان» لأنه 
أو ليس هو وأوليسوا هم محرومين كنسياً؟؛. وكانت الحجة التالية التي 
قدمها مستشار الملك ضد المارشال» هي أنه قاتل شخص مولاه الملك في 
غروسمونت» قبل أن يدخل الملك إلى أراضيه. وبذلك سبب أذى له 
وبناء عليه إن واجبه يقضي عليه أن يسلم نفسه ويضعها تحت رحمة 
الملك؛ كما ورد الذكر أعلاه» في سبيل أن يشرفه ويكرمه. وأن لايقدم 
حجة للآخرين للقيام بحملات معادية ضذهة» وعلى هذا رد الملارشال» 
بأنه بالنسبة لما يتعلق به شخصياًء هو زيف وكذب الإدعاء بأنه كان 
72-7 أثناء ذلك القتال» وإذا ماحدث وكان واحد من أتباعه حاضراً 
هناك لقد قاتلوا أتباع الملك؛ وليس شخصه الملكيء ثم قال: 
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«وإنهم إذا مافعلوا ذلك ينبغي أن لاتعجب منه. لأن الملك قد قدم 
إلى أراضيّ مع جيشه لمهاجمتي ولإلحاق الآذى بي بكل طريقة من 
الطرق وهذا مازهن علية كل وصوج يؤسلاظة«الرسائل التي امتدعى 
بها الجميع من كل أنحاء ء انكلترا لمساعدته على تدميري؛ وبما أن 
الاعتداءات المذكورة أعلؤة قل مريت إلي بشكل زائف. وأنه صحيح 
تماماً ان الملك قد تصرف نحوي بشكل سيء في الوقت الذي كنت أنظر 
فيه إلى رحمته أكثر من أي وقت مضىء وهو مايزال يمتلك النوايا نفسها 
نحوي كما كان من قبل» ومابرح يعتمد على مشورة هؤلاء الرجال» 
الذين أعلم أنه بسبب نصائحهم له قد حدثت هذه الأضرار ولحق بي 
مالحق من أذى» وكذلك بجاعتي» ولذلك ينبغي أن لانخضع ل رحمته 
ولايمكننا فعل ذلك» ثم إنه لن يكون مشرفاً للملك ولا لصالح 
سمعتهه إذا ما رضخت إلى رغباته» إذا لم تكن هذه الرغبات مؤيدة بأي 
منطق, لابل إن ذلك سيبدو بالحري وكأنني أقدم إهانة له وإلى العدل» 
العدل الذي من واجب الملك ممارسته ورعايته نحو رعاياهء ولسوف 
أضرب بذلك مثلاً سيئاً إلى كل انسان» هو التخل عن قضية العدل» 
والتجرد والتخلي عن جميع امتيازا» بسبب خطأ بالتقدير» معاكس لكل 
عدلء ولالحاق الأذى برعيته. لأننا في تلك الحالة» مشوافب يظهسن أننا 
تحب مقتنياتنا الدنيوية كر من العدل». وعل هذا أوضح المستشار 

وذكر فد المارشال عدداء أنه قد تحالف مع أعداء الملك الرئيسيين: 


الفرنسيين» والاسكوتلنديين» والويلزيين» وأنه بذلك بدا بالنسبة 
لمستشاري الملك أنه قد فعل ذلك من أجل اغضاب الملك وايذائه وايذاء 
المملكة» وعلى هذا رد المستشار قائلاً: 

(أما بالنسبة للفرنسيين» فهذا زائف بكل وضوي والحديث أيضاً عن 
الاسكوتلنديين والويلزيين هو زائف أيضا إلا باستثناء ملك 
اسكوتلنداء وللويلين» الأمير الويلزيء لأنهما لم يكونا أعداءء بل تابعين 
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مخلصين له وقد بقيا كذلك» حتى نزلت بها الأضرار من قبل الملك 
ومن قبل مستشاريه» فأرغع| مكرهين مثلٍ على سحب ولائهما| منه» ولهذا 
السبب شكلت حلفاً مع هذين الأميرين» ذلك أننا نكون أحسن حالاً 
عندما نكون متحدين» وأفضل مما لو كنا ممزقين» نناضل في سبيل 
امتيازاتناء وندافع عن حقوقنا التي حرمنا منها بشكل غير عادل» 
وسلبت منا بمعيار كبير»؛ ثم إن مستشار الملك أوضح من جديد بأن 
المارشالء لايحتاج أن يضع ثقة في حليفيه هذين لأن الملك يستطيع 
دون أن يعرض أراضيه للخطرح ابعادهما عنه عندما يشاءء وعل 

هذا ردٌ المارشال قائلاً: 


«انه لما لاشك فيه أن هذه الواقعة تظهر بوضوح شرور مستشاريه» 
لأهم يرغبون في أن يجعلوا الملك يتحمل كل نوع من الأذى» من هذين 
الذين دعوهما باسم ععدويه الرئيسيين» من أجل ايذائي» مع أنهما كانا 
دوم من رعاياه المخلصين» وطوال ماسمح لي» أنا سوف للق 
إذا ما أعاد لي وإلى أصدقائى حقوقهم الصحيحة». وكانت الحجة الثانية 
الع قجذمنيا ‏ ونتداد ل بأن لدى البابا والكنيسة الرومانية تقدير 
خاص إلى الملك وإلى المملكة» والبابا على استعداد لإنزال عقوبة الحرمان 
الكنبى بجميع أعدائه» ويبدو أن هذا قريب وفي متناول اليدء لأن الملك 
ل وعل .هذا رة المارشال 
قائلاً: 

الإنني مسرور لسماع مايقولونه حول مايتعلق بالبابا وبالكنيسة 
الرومانية ومن ن أجل التقدير العظيم الذي لديهم للملك وللمملكة. 
فذلك يعني أهم يرغبون أكثر منه أن يحكم مملكته ورعاياه وفقاً لشرائع 
العدلء وأنا عدا سروة نع . اناك اسوك عر حبهيا احا 
المملكة, ؛ لأن الأعداء هم أولئك الذين يشيرون على الملك بم هو ضد 
العدل» حسبا تبرهن أعرالهم على ذلك» لأن العدل والسلام سار ان هع 
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يدا بيدء وعندما يفسد العدل» يخرق السلم أيضاًء ومجدداً أنا مسرور لأن 
المندوب البابوي قادم لأنه كلما ازداد الناس هنا الذين سيسمعون 
بعدالة قضيتناء كلما ازداد العار الذي سوف يلحق أعداء العدل» والآن 
مع أنني مقيم بشكل خاص مع أحزاني» يمكنني قول الشيء نفسه فيا 
يتعلق بأصدقائي؛ وحلفائي» وباسمهم ولصالحهم أتقدم بالشكوى 
فسا التي أتقدم بها باسمي ولصالحي» ومن دونهم لايمكنني أن أعمل 

أي شيء مطلقاء في سبيل الوصول إلى ترتيبات دائمة». 
كيف احتفل ا ملك هنري بعيد ايلاد في غلوستر 
سنة 17775م, التي كانت السنة الثامنة عشرة لحكم الملك هنريء فيها 
عقد الملك بلاطه في عيد الميلاد في غلوستر» مع حاشية صغيرة فقط 
لأنه هجر من قبل عدد كبير من النبلاء» الذين كانوا قد جردوا قبل 
وقت قصير مضى من جميع متلكاتهم-- في قلعة غروسمونت,. كا 
تحدثنا من قبل» ونزل في الوقت نفسه الصقيع بحدة كبيرة» حتى أن 
الخاصلات في الحقل قد دمرت» وجذور الأشجار في الحدائق قد 
اهترأت» وتجمدت جذور أشجار التفاح حتى عمق أربعة أقدام وماتت؛ 
واستمر هذا من دون تساقط للثلوج حتى عيد طهارة القديسة مريم؛ 
وقد أعقب هذا في العام نفسه أجواء غير صحيحة ثماماء وأنواء لبببيتت 
في مواسمهاء وتبع ذلك ندرة كبيرة في جنيع منتجات الأرض. 
كيف أحدث ا مارشال مذبحة كبيرة بين أعدائه 
بعد يوم عيد الميلاد جممع جون أوف مونياوث» وكان رجلاً نبيلاً» قد 
قاتل إلى جانب الملك في ويل جيشا كبيراء ليفاجىء الايرل مارشال» 
وكان هذا الأخير قد أخبر ب) ينويه» فحمل نفسه مع جيشه إلى الغابة 
التى كان عدوه سيمر بهاء من أجل أن يغرر بالذين فكروا بتضليله. 
وعندما وصل رجال العدو إلى مكان الكمين» انقض المارشال وجيشه 
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عليهم وسط زعقات الأبواق والنفر وأخذوهم على حين غرةء 
وأرغموهم فوراً على الفرار وطاردوهم عن قربء وقتلوا أعداد كبيرة 

من البواتيين ومن الآخرين» ونجا جون نفسه بعد صعوبات جمة وكان 
ذلك عن طريق الفراره وبعد ذلك تقدم المارشال زاحفاً مع جيشه» 
ونبب وأحرق القرى والبيوت؛ والممتلكات الأخرى العائدة إلى جون 
المذكور» وبذلك جعله فقيراً ومتسولاً بدلاً من رجل غنيء كا كانه ثم 
عاد إلى مناطقه محملاً بغنائم وأسلاب ضخمة جدأء وهو يسوق قطعان 
كبيرة من المواشي. 
كيف أثار النبلاء ا مطرودون معارضة كبيرة ضِد مستشارى ا ملك 

وأثناء عيد الميلاد نفسه» شنت حرب قاسية ومحزنة ضد الملك» وضد 
مستشاريه» لأن رتشارد سيوورد بالتعاون مع آخحرين من النبلاء 
المطرودين» هاجموا تمتلكات الايرل رتشارد. أختى الملك» على مقربة من 
برهل |الاطعرظ وأحرقت بيوته ومحاصيله» حتى لحق ذلك المواشئي 
التي كانت واقفة في الاسطبلات»ء كا أنهم قاتلوا سيغريف. بلد ستيفن 
السؤو لاعن انعد القايوم ادرو لتاقي ا دين معو يعدي اقول 
الثمينة ومقتنيات أخرى. كما أنهم دمروا بالنار قرية عائدة لأسقف 
و اوري بن الريه الحات الك وعاوا معو كما 
ادر الادى او :باهرا اع لامعا مستشاري الملك غير 
العادلين» الاين بوسائلهم فدسيقوا إلى المنفى غير أنهم دمروا كل 
الذي عاد إلى هؤلاء الرجال» ودمروا وأحرقوا غاباتهم» واقتلعوا أشجار 
فواكههم من الجذور. 

ا حملة ضد شروبري 
وبعد هذاء أثناء ثانية عيد الغطاسء جمع الايرل مارشالء وللويلين 
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الزعيم الويلزي كل القوات التي تمكنا من حشدهاء وتوغلا مسافة 
بعيدة داخل الأراضي الملكية» ناشرين للنار حيثا ذهباء ولذلك لم يتوفر 
مكان من حدود ويلز حتى بلدة شروبري ل[الاا11/5 ©5171 قد نجا 
من أعمال عيثهم| وافسادهماء ثم إنه| أحرقا بلدة شروبري» وعادا بعد 
ذلك إلى ديارهما مع أسلاب ثمينة» وكان الملك هنري أثناء جميع هذه 
الاجراءات التي قام بها أعداؤه؛ مقياً بدون نشاط في غلوستر مع 
أمتقفنه ويدكسشن ؛ لأنه لم تكن لديه قوة عسكرية كافية للتصدي لهم 
ولذلك تراجع مقهوراً مجللاً بالعار» إلى وينكستر» تاركا جميع تلك 
ل يي د 
منظراً مرعباً للمسافرين لأن يروا - جثث القتلى» الذين كانوا لايمكن 
تعدادهم ريا مك عار اا اولاز وهم غير مدفونين» وعراة» 
طعمة للحيوانات المفترسة؛ ولجوارح الطير» وقد أفسدت الروائح المي 
صدرت عنهم الهواء إلى حد أن الأموات قد قتلوا الأحياء» وهكذا صار 
قلب الملك قاسياً جداً ضد المارشال؛ بسبب النصائح الشريرة التي 
أصغى إليهاء وكان غضبه شديداً إلى حد أنه مع أن الأساقفة نصحوه 
بأن يعمل سلاماً مع ذلك الرجل النبيل» الذي قاتل فقط في سبيل نيل 
العدل. أجاء بهم بأنه لن يتوصل إلى أية اتفاقات تصالح معه؛ مالم يتوسل 
اجا روط ويرك رحد وان را عر شه اا 


وفي هذه الآونة وجد أسقف وينكسترء وبطرس دي ريفول ابنه» مع 
بعض الآخرين من مستشاري الملك الأشرار» وجدوا ألفسهم قد هزموا 
في كل مكان من قبل المارشالء ونظروا بأسى إلى بلداتهم وقد أحرقت 
فاخترعوا أخيراً خطة لقهرهء بوساطة عمل خياني؛ بحكم أنهم كانوا 
عاجزين عن فعل ذلك في قتال مكشوف». ولذلك عندما أعيقوا 
برغباتهم» ورأوا الأعداد التي لاتحصى من القتلى البواتيين الذين لاقوا 
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مصرعهم في ويلز» كتبوا زسائل تحصوي على خطط للخيانة لم يسمع 
بمثلهاء وأرغموا الملك» وهو جاهل بمقاصدهم. بأن يضع ختمه عليهاء 
وإلى جانبه وضع أحد عشر منهم أختامهم وثبتوهاء ثم إنهم أرسلوا هذه 
الرمالة اللدموة الرستفية إلى ابلاتذا فلقد يعت هله الرمنالة اليالقة 
إلى النبلاء الاير لنديين» وإلى موريس فتز --جيرالدء الذي تولى ممارسة 
أعمال مسؤول العدالة الملكية في تلك المملكة» وإلى وولتر وهيوج دي 
لامي» وإلى رتشارد دي بورغ» وإلى غيوفري دي ماريسكو 1/1150 
وإلى اخرين» الذين كانوا انذاك حلفاء بموجب القسم إلى الملرشال 
المذكور» وكانوا تخلصين له» وكان مقصد هذه الرسائل كما يليٍ: 

لقد ذكر مستشارو الملك في المقام الأول» وأخبروا النبلاء المذكورين؛ 
بأن رتشارد» الذي كان من قبل مارشال الملك الانكليزيء قد نفي من 
اتكلااه يدوعت قرا صندى عر غكية ناذظ :للك الدكتووة وذلك 
مب حا تروت و انع الاق يعي دراا ويه فل اخر تعن 
وأن حدائقه وأشجاره المثمرة قد قطعتء. وبركه وأسساكه قد أتلفت» 
وماهو أكثر من هذا كله هو أنه قد حرم بشكل أبدي من ميراثه الأبوي» 
وعلى الرغم من حرمانه من ممتلكاته على هذه الصورة. هو مايزال 
يغضب الملك» ومابرح يارس اعتداءاته ضده: 


الوبناء عليه نحن نأمركم. بحكم يمينكم كرعايا مخلصين للولانا 
الملك» أن تعتقلوه إذا صدف وجاء إلى اي رلانداء وأن تحضروه إلى أمام 
الملك حياً كان أم ميتآء وإذا فعلتم هذاء فإن جميع ميراثه وممتلكاته في 
تملكة ايرلانداء التي هي الآن تحت تصرف الملك» س وف توزع فيا 
ل سرحت حل الور لون ل ونا عافن 
تدار أمور الملك والمملكةء سوف تكون بنجتل الله المذكورة 
أعلاه» وداعا». 
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كيف وافق النبلاء الاي رلنديون على عرض مستشاري ا ملك 


عندما سمع التبلاء الايرلنديون محتويات رسائل الملك؛ استولى الشره 
على عقوهم جميعاًء فتآمروا جميعاً أحدهم مع الآخر» فبعثوا رسلاً مع 
رشائل إل بسشاري الك لشت ذكرى: مع توصية بالسرياء وق 
أخبروهم أنه إذا ماجرى تأكيد الوعود الواردة في صك الملك؛ فلسوف 
يتولون تنفيذ الخطة» وقام مستشارو الملك بعد هذاء فعملوا بموجب 
باتارماتي وات ع امن رازه لاوقالا يحرف ري اموي 
فيا بينهم» فوزعوا أولاً الأماكن» ثم المفتنيات» وبعد ذلك الامتيازات 
التي صوف توزخ عليه جميساء وعتدما تسلم هؤلاء الخونة الابرلنديون 
هذه الوثيقة» قاموا على الفور بربط أنفسهم بيمين بأن يتولوا تنفيذ الخطة 
المقيتة» عندما تتوفر لديهم الفرصة:؛ وهكذا تأمروا ضد حياة انسان 
بريء؛ وقاموا على الور بغزو بلاد المارشالء واستولوا على بعض 
القلاع العائدة له» وتوازعوا الأسلاب فيما بينهم. 

مقتل ا حراطقة الألبينيين في معركة قتالية 

وصار في هذا العام الهراطقة الألبينيين في اسبانيا وني تلك المناطق 
كر 6 اس اس د جد ل 
الخزيرة» وأعلتوا أن-الديانة المسبحية ويشكل خاصن أسرار التجسيد هي 
زائفة» وينبغى ازالتها كلياًء كما أنهم محَنوو] كبا وني وا متاطن 
المسيةة و احفر لكا الوا ا ار ال 
جميع الأعمار من دون رحمة» لكن عندما انتشرت أخبار هذه الواقعة في 
الخارجء جرى على الفور ضبط ادعاءاه تهم الخرافية» من قبل الأتباع 
المخلصين للمسيح؛ الب عدر قلتت ادر دعر مرخ اليسايا 
غريغوري» وقدموا من مناطق الغرب من أجل الدفاع عن الإييمان 
المسبيحي» »وفي معركة تصادمية جرت في الربيع» جرى ذبح هؤلاء 
المراطقة مع أساقفتهم حتى آخر رجل منهم, ثم استولى الصليبيون على 


- 983 - 


-55194- 


مدنهم وتملكوهاء ووضعوا أتباع المسيح فيهاء ورسموا كذلك أساففة 
كاثوليك فيهم؛ ثم عادوا منتصرين إلى بلدانهم» والذين كانوا قد قدمو| 
إلى هناك رجالاً فقراء» عادوا إلى مواطنهم أغنياء. 

نصبحة الأساقفة إلى ا ملك حول الاضطرابات في ا مملكة 
عندما كانت هذه الأحداث تقع في اسبانياء عقد الملك الانكليزي في 
بو طهارة القديينة مربي مؤقرا فى ويستتمتس) فيه وجه الوم بعدة إلى 
بعس الأساقفة. وبشكل خاص إلى الاسكندر أسقف شيسار» لأنه كان 
صديقاً للإرشال؛ واتهمهم بالسعي لطرده من العرش ومن المملكة؛ 
عل كل حتاننة تا عا سح ذللك الأنخنا لسسنة ند أب غل بخله 
الصورة» وضع على نفسه ثيابه الحبرية» وحرم كنسياً جنيع الذين كانوا 
نعل تعنم ميته وم تهط تخد اخللكزة فم انم جام على ويعاطابتن 
العافية الآخرين؛ ار الملك راضياً عنه. 0 الحم اده رئيس 
اللتا حرا ميخي عن أبلقهه اذ طزلة للك رالملكة راج 
الملك» وهم يتحدثون من قلوبهم قائلين: | 

اامولانا الملك» إننا سوف نحدثك باسم الرب» ونخبرك أن النصيحة 
التي تلقيتها الآن وعملت بموجبهاء أي نصيحة بطرس أسقف 
وي وبطرس دي ريفول» هي ليست حكيمة؛ وليست سليمة؛ كل 
هي على العكس وحشية» وخطرة علبك شخصياً وعل المتلكة كلياء 
فهما بالمقام الأول يكرهان الشعب الانكليزي. وكلاتها يدعوان أفراده 
خونة لما نفسيهماء كما أنها جعلا الآخرين يدعوانها كذلكء ولقد نأيا 
بعواطفك عن شعبكء ونأوا بعواطف شعبك عنكء. كما هو واضح من 
سلوك المارشال» الذي هو أفضل رعاياك في تمالكك؛ وبالكذب الشرير 
الذي يخبراك به حول شعبك ققد أفسدا جميع أقوال رجال شعبك 
وأفعالهم» وانه بموجب العمل بناء على نصيحة هذا الرجل نفسه؛ أي 
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الأسقف المذكور» قد فقد والدك أولاً عواطف شعبه؛ وخسر بعد ذلك 
نورماندي وبعض المناطق الأخرىء وأخيراً ثروته» وتقريباً جميع السلطة 
على انكلتراء ولم يتمتع بعد ذلك بال هدوء» وانه بسبب نصائح هذا الرجل 
نفسه تشوشت المملكة» ووضعت نحت الحرمان من شراكة المؤمنين» وفي 
النهاية جلبت هذه الاضطرابات الموت إلى أبيك» وبموجب مشورة هذا 
الرجل نفسه» في أيامنا هذه. جرى انتزاع قلعة بدفورد منك» ولهذا 
السبب نفسه خسرت بلدة روشيلء ومجددا إن هذا التمرد الذي بهدد 
الآن مملكتك» كانت أسبابه الآراء الاستشارية الشريرة لهذين الرجلين» 
لأنه لو أن شعبك قد حكم وفقاً لأحكام العدلء وللشرائع الصحيحة 
العائدة للبلاد» ماكان لمذا الاضطراب أن يحدث. ولما كانت ممتلكاتك 
قد تعرضت للعيث فساداً فيهاء ولما كانت أموالك قد أنفقت» ونحن 
تقول أيضاء بحكم الولاء الذي ندين به إليك» بأن خططك ليست 
الخطط التي سوف تقدم السلام إلى ملكتك؛ بل فقط ستسبب 
الاضطراب لأن هذين الرجلين» بحكم تكوينها لايستطيعان زيادة 
ثرويتهم) بوساطة السلام» وها لذلك يسعيان لإثارة الاضطراب 
بتشويش شعب المملكة؛ وبتجريد الآخرين من متلكاتهم؛ وكذلك با 
أخبها يضعان بين أيديهم| قلاعك وقوة ممالكك؛ يظهرانك وكأنك لاتضع 
ثقة بشعبك» وكذلك با أن خزينتك بين أيديه) مع ايداعاتك الرئيسية 
ومواريثك موجودة تحت اشرافههاء فإن نوع الحساب الذي سوف 
يقدمانه لك سوف تجده فيي| بعده وكذلك أيضاً من النادر أن تجد أي 
عمل له أضية في المملكة» موضوع تحت ختمك ويعمل به بموجبه أو 
بموجب تفويضكء هو ليس أيضاً تحت ختم وترخيص بطرس دي 
ريفولء. ومن ذلك واضح قافتا أنب| لابيعدانك ملكاً على الاطلاق؛ 
عد جرى ل الزقر لقسه صرق جيم الرضاه ا 
للو ور كد مدا ارا لوا د 
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واضح زمبرهن عليه بكثير جداً من الشواهد» وكذلك هما يضعان تحت 
اشرافهها أميرة بريتاني وأختكء ومثل ذلك عدداً من النساء البيلاات 
والفتيات» مع الوصاية عليهن ومع حصص الزواج؛ وقد حطًا من شأن 
هؤلاء بتزويجهن من أصدقائهماء وكذلك أساءا تطبيق العدالة وحرفاهاء 
ومثل هذا فعلا بشريعة الأرض»ء التي أقسمت على الدفاع عنها تحت 
طائلة الحرمان الكنبى» ولذلك هما يستحقان الحرمان الكسبى» ونحن 
نخشى أن تنال العقوبة نفسها لتواصلك معهماء وأيضاً هما لم يفيا 
بوعودهما إلى أي انسانء. وهما لايحافظان على الوفاء. ولا على أيمانماء 
ولايلتزمان بأية اتفاقية قية مكتوبة» كيا أنهما لايخافان من الحرمان الكسي» 
ولذلك فإن الذين ابتعدوا عن الصدق سقطوا في حالة اليأس» أما الذين 
التزموا بالصدق فهم في حالة خوف وترقب» ونحن نقول هذا بإيهان 
صالحء ونحن ننصحك أمام الرب والبشرء ونرجوك ونحذرك كي 
تصرف مثل هذينٍ المستشارين» ومثلم| هي العادة في البلدان الأخرى أن 
تحكم بلدك أيضاً بوساطة مساعدة رعاياك المخلصين والذين أقسموا 
على الولاء لك من أهل مملكتك» هذا ويتوجب علينا أن نخيرك بحقيقة 
أنك مالم تقم بتقويم هذه المخالفات في وقت قصيرء إننا مسوف نسير 
للترافع بوساطة إجراءات العقوبات الكنسية ضدك وضد جميع الآخرين 
من المخالفين ونحن فقط ننتظر تكريس أبانا المحترم رئيس الأساقفة 
المنتخب لكانتربري»؛ وإثر سماع هذه الكلمات طلب الملك راجياً بكل 
تواضع منحه فرصة قصيرة من الوقت» قائلاً بأنه لايستطيع صرف 
مستشاريه هكذا فجأة: حتى يتسلم منهما حساباً عن المال المعهود به 
إليهماء وهكذا انتهى المؤتمر» وغادر الجميع وهم يحملون آمالاً مؤكدة 
بالحصول سريعاً على السلام في المملكة. 


كبف خرج النبلاء ا مطرودين وباشروا أعبال الانتقام 
وبعد انقضاء ذلك المؤتمر ذهب الملك إلى برومه ولم 58/000157 
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لييارس تعبداته» وعبر وهو على طريقه بكنيسة بلدة القديس ادموند» 
وفد أثيرت شفقته فمنح إلى زوجة هيوبرت دي بورغ ثاني عزب من 
أراضي زوجهاء التي كانت أنذاك تحت عهدة روبرت باسلوي» وذلك 
بناء على أوامره» ثم إنه بعدما أدى تعبداته رجع | إلى الجزء الغربي من 
المملكة» ووصل إلى بلدة هنتنغدون. وأثناء إقامته في هذا المكان الأخير» 
ذهب رتشارد سيوورد بصحبة غيلبرت باسيت وآأخرين من النبلاء 
المطرودين إلى ألموندبري ل[الا157000 وكانت بلدة عائدة إلى 
ستيفن سيغريفء. وتبعد ميلين عن المكان الذي كان فبه الملك» وأحرقوا 
جميع الأبنية العائدة الى ستيفن المتقدم الذكرء ونهبوا المكان» وشاهد ذلك 
النبيل الذي كان مع الملك لحب النيران يتصاعد من بيوته لينير المنطقة 
كلها من حوطاء فبادر على الفور مسرعاً مع قوة مسلحة كبيرة لحاية 
ممتلكاته» ولكنه عندما سمع بأن رتشارد سيوورد كان الفاعل لهذه 
العملية من العنفء أدار ظهره» ونكص على عقبيه وكأنه هارب من قوة 
معادية» ولم يوقف حث مطيته؛ » بل فرّ بكل سرعة إلى الملك الذي أثير 
مع جلسائه للضحك عليه وني ذلك الوقت أيضاء اعتقل رتشارد 
سيوورد هذا نفسه ومعه أتباعه بعض الفرسان الذين قاتلوهم ني 
الأراضي الويلزية» واتخذهم أسرى. ثم أرغمهم بموجب قانون الحرب 
على دفع فدية ثقيلة. 

وفي هذا العام» في يوم الأحد الذي يغنى فيه بمزمور «دعوا القدس 
تبتهج»؛ الذي وقع في الثاني من نيسان» جرى تكريس ادموند رئيس 
أساقفة كانتربري المنتتخبء في كنيسة المسيح في ذلك المكان من قبل 
روجر أسقف لندن» وبحضور الملك» وثلاثة عشر أسقفاء وأقام في ذلك 
اليوم قداساً مهيبا وهو لابس للطيلسان. 

كيف صرف ا ملك أسقف وينكستر والبواتيين 
في هذه الآونة» وفي الأحد الرابع من الصوم الكبير» الذي وقع في 
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التاسع من نيسان» جرى عقد مؤمّر في ويستمنستر» حضره ه الملك» 
والايرلات» والبارونات» ورئيس الأساقفة الذي جرى تكريسه مؤخراً 
أساقفته المساعدين» ولقد اجتمعوا لإيجاد ثراتيب موائمة لاحتواء 
ا لوا ار اي 
ورجال الدين الآخرين الذين كانوا حضوراء من الملك؛ وقدم له 
نصيحته» وكذلك نصائح الأساقفة فيما يتعلق بالأوضاع السيئة للمملكة 
واقتراب المخاطر منهاء وكرروا إليه وأعادوا على مسامعه ذكر الأضرار 
التي عرضت عليه في المؤتمر الذي عقد قبل وقت قصير» وبجرأة أخبره 
أيضاً أنه مالم يقلع حالاً عن أخطائه؛ ويعمل سلاماً مع رعاياه المخلصين 
في تملكته» هوء أي رئيس الأساقفة مع جميع الأساقفة الحضورء سوف 
يتفوه على الفور بقرار الحرمان الكنسبى ضده؛ وضد الظلمة الآخرين 
كلهم مع مثيري الاضطراب ومفسدي السسلام» وأصغى الملك بشكل 
لائق وأديب إلى نصيحة الأساقفة» وأجاب بتواضع بأنه سوف يستجيب 
لنصائحهم في كل جانبء ثم إنه قام بعد ععدة أيام؛ عندما تبينت له 
أغلاطه. فامر بطرمن أسقف واتكسة لأآن يذهب إلى أسقفيقة وأن 
يتولى معاحة الأرواح» وأن لايتدخل من الآن فصاعداًءبأي شكل من 
الأشكال بشؤون المملكة» ىا أنه أمر بطرس ريفولء الذي كانت انكلترا 
كلها خاضعة لرغباته» أن يتخلى من دون تردد ولامراجعة ويسلمه 
القلاع الملكية. وأن يقدم له حساباً عن الأموال الملكية, وأن يغادر 
بلاطه على الفورء معلناً مع القسمء أنه إذا تبرهن أنه انسان غير مفيدء 
نر تر رما التق يترد لا ل انه 
جميع البواتيين» من بلاطه ومن المسؤولية عن قلاعه؛ وأرسلهم عائدين 
إلى بلدهم» آمراً إياهم أن لايروه وجوههم ثانية» ثم إنه لشدة رغبته في 
عمل سلام وتحقيق ذلك» أرسل ادموند رئيس أساقفة كانتربري مع 
أسقفي شيستر وروكستر إلى ويلز لترتيب سحيام مع للويلين ومع 
رتشارد المارشال» وبعدما طرد هكذا جميع المستشارين الأشرار لديه. 
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أعاد استدعاء رعاياه الطبيعبين إلى خلمته. وأخضع نفسه إلى لعبابع 
رن الأنسائنة 0 آمل أن يتمكن 000 من أن يعيد 
كيف : ذهب الايرل مارشال إى ايرلائدا وتابع ا حرب 


وفي هذه الأونة وصل رص إل الابزل منارشاله والعري كينت :أن 
النبلاء الاير لنديين قد غزوا أراضيه؛ واستولوا على بعض قلاعهء وكانوا 
يتجولون خلال البلاد متورطين في أعمال النهبء وبا أن الملك؛ تخل 
منذ عيد الميلاد عن حملته ضد ويلز» وذهب إلى الأجزاء الشمالية من 
المملكة, أقلع المارثشال مبحراً إلى ايرلنداء في حوالي يوم عيد طهارة 
القديسة مريم؛ ومعه حمسة عشر فارساًء من أجل التصدي للنوايا 
العدوانية لأعدائه وضبطهاء ولدى وصوله إلى هناك» وصل إلى عنده 
غيوفري دي ماريسكوء وكان تابعه المعتمد» لكنه تبرهن أنه غير مخلص» 
وأنه قد تحالف مع موريس المسؤول عن العدالة» وهيوج دي لاسي؛ 
ورتشارد دي بورغ وآخرين من أعداء المارشال» وتظاهر هذا الرجل 
بالالتحاق بحزبه» ونصحه بشن الحرب على أعدائه النبلاء الذين تقدم 
دكرهم أعلامف وبن ثم اخضيام ايرلانداء ثم سار المارشال خلال 
أراضيه. وجمع جبشاء وهاجم أعداءه» واسترد عضا من القلاع التي 
كانوا قد استولوا عليها وانتزعوها منه» ثم إنه استولى بعد حصار أربعة 
أيام على لايمريك 1761166اناوهي مدينة» مشهورة في ايرلاندا» 
وأجبر السكان على تقديم الولاء له» ثم تابع زحفه فاستولى على بعض 
الفلاع العائدة للملك» وكذلك على بعضها العائد إلى أعدائه؛ حيث 
أرغم قادتها على تأدية يمين بعدم إعاقته في أهدافه, 5 يتجرأ النسلاء 
الايرلنديون على مواجهته؛ بل هربوا من أمامه إلى أقصى مسافة من 
البلاده حيث جمعوا فرساناً وجنوداً خيالة مع حشد لايحصى تعداده من 
الرجالة. وأعدوا أنفسهم إلى معركة تصادمية» وقد أثاروا أتباعهم 
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بتوزيع أموال الملك بينهم» وبوساطة وعود كبيرة» وذلك إذا قتلوا 
المارشال» لأنهم بذلك سوف تمتخو أعنافاءو أرسلنا بعل هذا مقا 
من رهبان الداوية إلى المارشالء ليخبروه بأنه كان يعمل بمثابة خحائن 
لولاهم الملك» الذي يشن الآن الحرب ضده؛ مثلما شنها من قبل وفعل 
في انكلتراء وأضافوا أيضا أنه إليهم قد عهد الملك بالمسؤولية عن 
المملكة في ايرلانداء لأهم رعايا مخلصين بمموجب القسم للملك 
المذكور. ولايمكنهم تحمل هذه الإهانة» من دون جنيهم تهمة الخيانة؛ 
وبناء عليه طلبوا منه هدنة حتى يعرفوا فيا إذا كان الملك ينوي الدفاع 
عن ايرلانداء وأنه إذا مارفض أن يفعل ذلك» وقرر أن يترك البلاد 
لأجلهاء سوف يتخلون على الفور عن البلاد كلها إلى المارشال» من دون 
قتال وسفك للدماء. 

عدالة ا حرب التى أنشبها ا مارشال ضدّ ا ملك 


ولدى تسلم المارشال هذه الرسالة؛ رد على اقتراحاتهم واحداً تلو 
الآاخر ى) يلٍ» حيث قال: 

اأقول في المقام الأول وأرد بأنني لم أتصرف بمشابة خائن ضد الملك» 
لاله جتردن من وظيفني كارشال يشكل غير عسادل» ومن دون آية 
الكلتراه وأحرق ببوتي» ودمر متلكاق» ولقد عدن مرتين متحد خارج 
على السلطة مع أنني كنت دوسا على استعداد للظهور في بلاطه» 
والاجابة على الابامات التي أثيرت فسدي» ومن ثم الالتزام بقرار 
نظرائي» ولهذا السبب أنا لم أعد تابعاً له» بل متحلل من كل أنواع 
اتشابعية والولاء له» وهذا لم يحدث بوسائلي بل بوسائله»» وبالنسبة 
للعروض التى قدمت إليه» ومسألة الهدنة» فقد بعث المارشال رسالة إلى 
النبلاء بوساطة الرهبان الداوية المذكورين» بأن يقدموا للاجتاع به في 
مور في البوم التالي في ميدان بينه لهم وحلده؛ فهناك يمكن القيام 
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بالترتيبات من أجل السلام» وقد أعلن على كل حال- بدون تردده 
أنه يمتلك عدالة كاملة» وتسويغا في السعي لاسترداد ماهو عائد إليه؛ 
والعمل على اضعاف الملك ومستشاريه بكل وسيلة ممكنة له. 
مشورة غيوفري مارش ا خيانية 

وعندما شع النبللاء الايرلنديون جواب المارشال من الداوية. كانوا 
مسرورين جداً وراضين بالاقتراح للقدوم إلى المؤتمر» لأنهم عرفوا أنهم 
يمتلكون قوة أكبر من قوة المأرشال؛ وكانوا قد عزموا على أن لايعودوا 
من دون الاشتباك في معركة؛ وطلب المارشال في الوقت نفسه نصيحة 
فرسانه حول القضية التي تقدم ذكرهاء وقال: 

«يبدو لي أنه يتواجب علينا أن نمنح هؤلاء النبلاء الهدنة التي طلبرهاء 
لأن طلبهم ىا يدو لي عادل ومنطقي؛ وآنا أخناف اننا إذا مارفضنا 
منحهم ماهو عدلء فإن شيئاً سيئاً قد يقع لي» وهنا انفجر موجها الكلام 
إليه» ومجدفاً ضده غيوفري ماريسكوء وهو حليفة المتظاهرء والذي كان 
على در ابة بالخيانة المتفاوض عليهاء ذلك أنه مشاركاً فيهاء ثم أخذ 
يتكلم وكأنه كلام المشفق» قائلاً إنه ليس ابن لذلك العظيم الذي كان 
وليم مارشالء الذي تفوق على جميع فرسان الامبراطورية الغربية 
حكمة وعقلانية» وكذلك في الشجاعة والإقدام؛ وقال: 

«لقد غدوت رجلاً ضعيفاًء فأنت الآن بفسولتك ترفض فرصة 
الحصول على سيادة ايرلاندا التى بمقدورك الآن اخضاعهاء والهدنة في 
الحقيقة» النى يطلبها أعداؤك» هي مخادعة لك» من أجل أن يتمكنوا من 
زغافة تدك لكن ينهي عليك أن تكون متأكداء بأن جميع أعداءك 
عندما سيرونك مسلحاً ومستعداً لقتال حتى ولو مع قليل من الأتباع 
سوف يديرون ظهورهم؛ ويشرعون بالفرار»» وقد كان هناك حوالي 
ثانين فارساء أو أكثرء الذين لديهم أراضي من المارشال» والذين كانوا 
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اماك 


قد نالوا الرشوة من أعدائه. و أشاروا عليه بالخطة نفسها التي تقدم 
رجي ند كائر ا ريهوة خياد لخدا عد 


ا مؤتمر الذي عقد ببن النبلاء الاي رلنديين والايرل مارشال 
وعند حلول الصباح» وصل لحضور المؤقمر 


موريس المسؤول عن العدالة. وهيوج دي لابي. ورتشارد دي 
بورغ؛ في الحقل المحدد لهمء وكاتوا خخاطين دانة واسعين فارها هري 
وشديدأء كانوا قد انتخبوهم من جميع أرجاء اير لانداء منذ اللحظة التي 
دأو فيها بتواياعم البانيةة بتصه قبل المارشال» وقد جلبوا لتنفيذ هذه 
الغايات بوساطة أعطيات كبيرة ووعود مغرية» ولذلك كانوا جميعاً 
يرغبون بالقتال» ويفضلون ذلك على المؤتمر ووصل المارشال أيضاً مع 
فرسان مسلحين؛ كانوا -باستثناء الخمسة عشر» من خاصته- قد 
تشكلوا من حاشية خاصة كانت معه. وقد تظاهروا بأنهم أعواله 
ومؤيديه» وقد أخذ موقعه على مسافة قرابة الميل عن أعدائه» ثم بدأت 
المفاوضات حول السلامء بوساطة الداوية الذين حملوا الرسائل من كل 
من الفئتين» وباختصارء عندما عرف النبلاء الايرلنديون أن المارشال قد 
قدم مع عدد قليل من الأتباع» أخبروه بوضوح» بأن قرارهم الثاست» هو 
أنه مالم يمنحهم الهدنة التي طلبوهاء فإنهم يتحدونه. وسوف بجربون 
على الفور بوساطة قوة السلاحء أي الفريقين كان الأقوى» وجرى حث 
الايرل مارشال على القبول بذلك» بوساطة نصيحة غيوفري دي 
ماريسكو وجماعته الآخرين المنظاهرين بالصداقة» فرفض وهو مكره 
طلب الهدنة» وطالب مراراً بوساطة الرسل بأن عليهم أن يعيدوا إليه 
بعض قلاعه. التى استولوا عليها بشكل غير عادل» ومازالوا محتفظين 
بهاء ذلك أن الأمر بدا بالنسبة له أن منح الهدنة مضاد للحق» في وقت 
هو مسلوب من أملاكه؛ ورفض النبلاء الاي رلنديون أن يفعلوا ذلك» 
وصفوا قواتهم وعبأوها استعداداً للقتالك وزحفوا لمحاربة المارشال 
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وكأنهم واثقين من نيل النصر»ء وعندما شاهد غيوفري دي ماريسكو 


الإذني أشير عليك باخلااص صحيح» أن تمنحهم الهدنة» لأن زوجتي 
هي أخت النبيل هيو جح دي لامي ولذلك لايمكنني القعال إلى جانبك» 
ضد الذي أنا متحالف معه بالزواج»» وعلى هذا ردّ المارشال قائلاً: 

«إنك خحائ ئن شرير» أوم أرفض الحدنة الآن بناء على نصيحتك» مع أن 
ذلك جاء ضد رغبتي؟» وأنا لاأريد أن أبدو في الحقيقة رجلاً ذا عقل 
متقلب» إذا ماأقدمت هكذا بسرعة على منحهم الذي كنت قد رفضته 
قبل وقت قليل مضىء وإنني وقتها سوف أبدوء قد أقدمت على فعل 
ذلك من خلال الخوف, أكثر من خلال تقديري لهم؛ هذا وانني مدرك 
تماماً أنه مقدّر لي أن أموت في هذا اليومء وانه أفضل بالنسبة لي أن 
رت تفن بل فقية الع كرات ل افرسيض السلا ويل 
مسبة أتباعي من الفرسان إلى الأبد»» ثم نظر فرأى أنحاه وولتر وكان 
شاباً حميلاً» فقال لأتباعه: 


اخذ و أخي إلى قلعتي القريبة» ولاتدعو أسرتي كلها تهلك في هذه 
المعركة. ذلك انني 3 بشجاعته» وآنه عندما يصل إلى سن البلوغ. 
سوف يظهر نفسه اريها شجاعاًاء وخشية من النبلاء الاير لنديين من 
شدة المارشال وبسالته» أعطوا دروعهم إلى الفرسان الذين كانوا قد 
حشدوهم لغاية قتل هذا الرجل البريء؛ ذلك أنهم» وإن رغبوا بقتله» م 
يرغبوا في أن يظهروا بمثابة مشاركين بهذه الفعلة. 

ا معركة التي وقع فيها ا مارشال بالأسر 

وعندما صفت العساكرء رأى الايرل مارشال هناك أعداد كبيرة» 
سوف تشتبك فقط مع عدد قليل» وقام هو -على كل حال-- بتشجيع 
رجاله على القتال» مؤكدا أنه قام بحروبه من أجل العدل والقوانين في 
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الكلتراء وبسبب ظلم البواتيين» معتقداً بأمهم جميعاً كانوا خخلصين له؛ في 
حين كانوا في الحقيقة خونة» ثم اندفع بجرأة إلى وسط الأعداء» وشق 
طريقه بينهم بالقوة» وبذلك فتح طريقا لفرسانه بسيفه. لكن لححق به 
فقط خسة عشر فارساء الذين كانوا أتباعه الشخصيين» وسعوا لتفريق 
أعدائهم» أما أتباعه الفرسان الذين ارتبطوا به بالقسم» والذين وثق بهم» 
فقد قاموا بتسليم أنفسهمء وأخذوا أسرى من دون مقاومة» وذلك ى) 
تقدم الاتفاق بين هؤلاء الخونة» فلقد سلموا أنفسهم دون أن يجرحوا 
لابرمح ولابسيف. وكأنهم كانوا أصدقاءء مسرورين برؤية أحدهم 
الآخرء وقد هرب بعضهم دون أن يضربوا ضربة واحدة» وجاء فرارهم 
إلى الكنائس والديرة» تاركين المارشال مع خمسة عشر فارسا فقط. وقد 
دافع هؤلاء عن أنفسهم بشجاعة:» وكانوا غير معادلين لخصومهم أثناء 
الصراع؛ لأمبم كانوا يقاتلون ضد مائة وأربعين» ووقع ثقل المعركة 
على كل حال- على المار شالء الذي عندما اكتشف الخطط الخيانية 
ضد حياته» أخذ يقاتل أعداءه من جميع الجوانب» وثابر على الدفاع عن 
نفسه؛ فقتل ستة منهمء وكان هناك فارس صاحب حجم عملاق» إليه 
أعطى رتشارد دي بورغ دروعه؛ ولقد غضب كثيراً عندما رأى مافعله 
المارشال» فحمل منقضاً على المارشال ليقتله على الفورء وسعى إلى 
انتزاع خوذته من على رأسه بالقوةه وعندما رأى المارشال هذا الرجل» 

اعتقد أنه كان رتشاد دي بورغ» فناداه يا قائلاً: 

«اهرب أيها الخائن الشرير حتى لاأقتلك»: وعلى هذا ردٌ عليه قائلاً: 
اإنني لن أفرء بل سوف أقترب منك»» ثم إنه رفع يده ليمسك خخحوذة 
اللرشال» لكن المارشال تمكن بضربة واحدة من سيفه من قطع يديه 
معأ مع أنه كان مغطى بالدروع؛ وعندما رأى أحدهم رفيقه قد أصيب 
بالجراحة» اندفع بكل السرعة التي امتلكها حصانه نحو المارشال» وبذل 
كل طاقته لضربه على رأسه. لكن بفضل الخوذة» جاءت الضربة من 
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دون تأثير» ورد المارشال الضربة» فقطع عدوه إلى نصفين حتى الوسطء 
وبعد ذلك لم يعد أحد منهم يتجرأ على الاقتراب منه لبعض الوقت» 
وكان قادة الأعداء في حالة احباط» لكنهم مالبثوا أن حثوا رجال حشد 
الناس الذين قدموا إلى هناك؛ وهم يحملون الرماح. والمذاري؛ 
والفؤوس.ء والمطارد» أن يطوقوا المارشال» وأن يقتلوا فرسه؛ وينزلوه إلى 
الأرضء وقد طوقوه على الفور» وقهروه؛ وأصابوا حصانه بكثير من 
الجراحات,ء ومع ذلك لم يتمكنوا من ترجيله» ولذلك قطعوا قدمي 
لحان فووسيم؛ وعنها قط الارضبال بع حصا ومدغلت 
التعب» ذلك أنه كان قد بدأ القتال من الساعة الأولى واستمر من دون 
توقف حتى الساعة الحادية عشرة» وهنا انقض عليه أعداؤه؛ ونزعوا 
عنه دروعه؛ وأصابوه بجراحة قاتلة في الظهر» وعندما علم النبلاء 
أنفسهم أنه أصيب بجراحة بميتة) وأنه كان متمددا وكانه دون حاف 
نقلوه ه دون أن تظهر عليه علامات الحياة- إلى قلعته. التي استحوذ 
عليها موريس المسؤول عن العدالة قبل وقت قصيرء وفي القلعة وضعوه 
في سجن محكم وشديد الاغلاق» ومعه فقط شاب واحد من أتباعه 
يتولى العناية به. وهناك بقي بين أيدي أعدائه. ووقع القتال في هذه 
المعركة يوم السبت في الأول من نيسان. 
موت الايرل مارشال ودفنه 

وبعد مضي عدة أيام بدأ المارشال يسترد قواه» حتى صار بإمكانه 
الأكل والشرب» ولعب النرد» وأن يمشي ذهاباً وإياباً في غرفته؛ وعندما 
شاهد أعداؤه هذاء سألوه باسم ملك انكلترا بأن يتخل عن قلاعه 
وأراضيه في اي رلاندا» ذلك أن جسذده كان الآن تحت سلطة الملك» 
وتحت رحمده ومن الممكن تعريضه لأبشع المينات» حسب| يرضي الملك 
ويسره: لأن قرار البلاط الملكي» قد قضى أولاً بنفيه» ثم جرى وضعه 
في حالة التحدي» وهو الآن قد أخذ أسيرأ في معركة قتالية جرت ضله؛ 
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وقالوا له: 

الإنه سوف يكون لصالحك أن تفعل هذا من دون معارضة:» وبذلك 
تحصل على رحة مناا» ثم نهم أروه ترخيص الملكء؛ الذي أمروا به. أنه 
إذا حدث وجاء إلى ايرلانداء أن يعتقلوه ه ومن ثم أن يرسلوه ليمثل أمام 
الملك حياً أو ميته ولمعرفة المارشال أنه تحت سلطة أعدائه وفي أيديهم؛ 
أعطى أوامرء بوساطة رسالة» من أجل تسليم جميع قلاعه إلى الملك؛ 
وكان على غير دراية بأن تراخيص الملك قد منحت إلى هؤلاء النبلاء 
حق توزيع ممتلكاته بين أنفسهم» وأن يتملكوها بموجب الحق الوراثي. 

وأخذت جراحته الآن بالتورم؛ وتسبب له آلاماً مبرحة» فطلب 
باحضار طبيب» وبناء عليه قام موريس المسؤول عن العدالة. والذي 
كان عت سيؤولته» وابقدعاء واعدة إناامع يه قتله ولسي معاحته 
وقاماللارشال حعلى كل حال- قبل تناوله أي دواء جسدي» 
بالاستعداد للموت بالاعتراف» وبتناول القربان؛ وعمل شهادة قانونية» 
ثم عهد إلى الرب بمسألة بقائه حيا أو موته. 


ثم جاء الطبيب إليه. وقام. مع لتراهانه بأداة طويلة محأة» وجرفهم 
عدة مرات» وبعمق بوساطة تلك الآلة وأخرج الدم منهم» ولشدة آلام 


المطرشال أصيب بحمى حادة» وفي السادس عشر من نيسان» الذي كان 
اليوم السادس عشر بعد اصابته في المعركة, نام في الرب» وقد دفن في 
اليوم التالي في كيلكني لإأمطصععا الا في قلاية تابعه لبعض الرهبان 
الفرنسيسكان» حيث كان عندما كان حياً شيد قبراً رشيقاً وهكذا مات 
الايرل مارشال» وكان فارساً نبيلآ» وبارعاً في المعارف. ومتميزاً بأخلاقه 
وبفضائله» وقد فارق هذه الحياة في أحد السعف. ليتسلم من الرب في 
السراء سعفة تكون جائزة لهء فقد كان بين أبناء البشر شخصاً جيلا 
جداً إلى حد بدا فيه أن الطبيعة تصارعت مع الفضائل في تكوينه. 
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الانتقام الذي أخذه النبلاء ا منفيين من مستشاري املك 


رب مااع بارس ل ار 1ل يترا لاوا لاد ااا 
لكو عدا باك د الك كجعور قا كلت رقنا رد يورو وتمفن »اعرد 
من النيلاء المنفيين» » الانتقام من مستشاري الملك» الذين بوسائلهم قد 
طردواء وقاموا في اليوم الرابع من اسبوع الفصحء » فأحرقوا بعض الأبنية 
في سوينبورن 17نا 510/8150 كانت ملكا لرويرت باسلوي» وطال 
ذلك حاصلات الحصيد» والمواثي» والمقتنيات الأخرى التى وجدوها 
هناك» وسببوا أذى عظياً له وأحرقوا بعد ذلك في السادس والعشرين 
من شهر نيسان بعض الهري قرب بلدة ستين 98 كانت ملكا 
ا 0 و المح ريا ا د 
ومجدداً استولوا في الثاني من أيار» على ستة خيول محملة بالأثقال» كانت 
نا ل دي ميف رلك إن جل انر لجا ا 
كل ماكان ملكا للملك فقد تركوه يمر بسلام» وني الثاني عشر من أيار 
أحرقوا آيفنغهور 06طو”ألاا وهي قرية كانت ملكاً لبطرس أسقف 
وينكستر» ؛ مع جميع جنيع البيوت والممتلكات الأخرى؛ مما سبب خسارة كبرى 
للأسقف. واستولى في العام نفسه النبلاء الاي رلنديون على قلاع المارشال 
وعلى امتيازاته في ايرلنداء التي منحت إليهم بموجب ترخيص الملك» 
واقتسموها فيما بينهم. 

كيف وصل جميع النبلاء ا مطرودين وعملوا سلاماً مع ا ملك 
وني هذه الآونة» بعد عيد الفصح مباشرة» ذهب ا ملك إلى غلوستره 
بقصد مقابلة رئيس الأساقفة والأساقفة الذين كان قد أرسلهم إلى ويلزء 
كما روينا من قبل أعلاهء وعند وصوله إلى عزبته في وودستوك 
71/000510616 أمضى الليلة هناك وفي هذا المكان وصل إليه رسل 
من ايرلنداء جالبين له أخبار موت المارشال» ولدى سماعه ذلك انفجر 
بالنواح» ما سبب الدهشة إلى جميع يع الحضورء فقد بكى موت مثل ذلك 
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الفارس المتميزء وأعلن أنه عندما مات لم يخلف من يوازيه في المملكة» 
ثم إنه استدعى على الفور قساوسة بيعته» وأمرهم بغناء صلاة جنازة 
مهيبة من أجل روحه. وقام في اليوم التالي بعد حضوره القداس» فوزع 
كميات كبيرة من الصدقات على الفقراءء. ولابد أن المباركة جديرة بمثل 
هذا الملك؛ الذي أمكنه أن يحب أعداءه» وأن يصل بدموع إلى الرب من 
أجل مضطهديه. ثم إنه انطلق من وودستوك فوصل إلى غلوستر» حيث 
قابل ادموند رئيس أساقفة كانتربري» والأساقفة الذين رافقوه في مهمته 
إلى للويلين»وأخبر هؤلاء الرسل الملك بأههم رتبوا من أجل سلام مع 
سلب عل شر 2 2874ل السام ياي حي موحي عل للك أن 
يقوم على الفورء بتلقي النبلاء المنفيين» الذين كان للويلين متحالفاً 
معهمء والذين طردوا نتيجة للنصائح الشريرة لمستشاريه. وأن ينالوا 
كرد رع ليا ارا ال ا 
وعند ذلك» أصَصدو الملك الذي تث؟ تشوق إلى السلام بأية وسيلة. رسائل 
دعا فيها النبلاء ء المطرودين للالتقاء به في مؤتمر في غلوستر, في يوم 
الأحد بعد وقوع عيد الصعود الذي سوف يكون في التاسع والعشرين 
نين أيان:قهداك وقتها سكوف نتلقون عقوأ كناملة وسوف ستردون 
مواريثهم» وأن بإمكانهم الوصول إلى هناك من دون أي توجس وريبة» 
تحت أمان رئيس الأساقفة والأساقفة. وبناء عليه وصلوا بناء على 
وساطات رئيس الأساقفة والأساقفة إلى اتفاق مصاحة مع الملك, وبناء 
عليه جرى قبول: 


هيوبرت دي بورغ». مسؤول العدالة السالف» وغيليرت بابيت مم 
أعييه ورتشارة سيوورد» وجميع الذين نفيوا معهم ومن أجلهم؛ 
با لحضرة الملكية, ونالوا منه قبلة السلام في الشامن والعشرين من أيار» 
وأعيدت إليهم - جع اسازاتيم من قيلهه وق ذلك المؤقو وإصل إلى عدد 
الملك غيلبرت ل مارشال» وأخيره بوفاة أخيه» وطلب منه أن 
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يوضع في ميرائه» وعرض تقديم الولاء إلى الملك» وأن يفعل كل ماعليه 
فعله نحو مولاه. ثم أعاد الملك إليه -بناء على نصيحة رئيس 
الأساقفة-- جميع ممتلكاته الموروثة في انكلترا وكذلك في ايرلاندا» وتلقى 
الولاء منه» وفي يوم أحد الشعانين التالي منح مرتبة الفروسية مع نطاق 
إلى غيلبرت المذكورء وسلم إليه عصا المارشالية لبلاطه» ليحملها مع 

جميع المراتب والتشريفات التي منحت إلى أجداده» ى) أنه قبل أيضا 
ا ع ا 01 
خاصته وأصدقائه المقربين» ومستشاريه» ثم اكتشف ماماً كيف أن ضلل 
ببراعة مستشاريه الماضينء الذين لأنهم كانوا فاسدي الضمير» قد 
انسحبوا من حضرة الملك. 

ا ملك يطلب حساباً من بطرس ريفول» إلخ 

وفي المؤتمر نفسه» قرأ ادموند رتيس أساتفة كانتربري» بحضور الملك 
ومجمع الأساقفة كلهم والايرلات» والبارونات» الذين كانوا حاضرين» 
نسخة من الرسائل الحاوية للأوامر الخيانية» فيا يتعلق برتشارد» الايرل 

مارشالء والتي أرسلت إلى نبلاء ايرلنداء من قبل مستشاري الملك» 
ولدى ساع الملك نفسه هاء وكذلك بقية الحضوره حزنوا بعمق» 
وانفعلوا حتى تساقطت دموعهم, واعترف الملك بحقيقة» بأنه بناء على 
اكراه من أسقف وينكسترء وبطرس د نزيفول» ومستشارية الأخرين. 
قد أمر بوضع ختمه على ؛ بعض الرسائل التي وضعت أمامه 0 
مقا بأله1 يعرف قط متاصدعم» وق جوات مق اكيش الأساقفة له 
قال: 

«تفحص ضميرك يامليكي؛ لآن جميع الذين تسببوا بارسال هذه 
رو ل 0 
بقتل المارشال» وكأنهم قتلوه ه بأيدهم 4 ثم قام الملك بعدما ثلقى 
عد نام و انز امسر ويا ايت ولاك ور 
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ريفول؛ وستيفن دي سيغريف. وروبرت باسلويء للالتقاء به بمؤتمر في 
يد ع وس الس و و الجر 
قيار اد عر الشهر رن 1ك ىن ليج لعل التي د 
وجدوا على كل حال» لدى عودتهم الى ضمائرهم أخهم مجرمون تجاه جميع 
التهم» وكانوا مرعوبين من غضب الملك من جهة أولى» ومن الجهة 
الاملامن خصب امو قاد وأصدقائه. الذي تميهوا 0 
ا ال ار 1 
عاد الآن إلى واجباته الكهنوتية» واستأنف حمل سبحة صلواته. التي كان 
قد هجرهاء من دون موافقة أسقفه. وطلب روبرت باسلوي الاختفاء 
في مكان ما من أحد يعرفه. ويؤكد بعضهم أنه ذهب إلى روماء ولم 
يتجرأوا بناء على دعوة الملك» أن يعيروا عتبة الكنيسة» لأنهم توجسوا 
لل التي مودو لا ل لم اك ل قم 
الارطية لاد إن الأد 0 
كيف طالب ال ملك بحساب من بطرس ريفول 


وأخيراً استطاع ادموند رئيس أساقفة كانتربري» الذي توسط بين 
الفئتين المنصارعتين. الحصول عل | إذن من الملك لمؤلاء الأشخاص 
بالظهور أمامه. تحت أمان منه شخصياً ومن الأساقفة» وجرى تحديد 
يوم لذلك» للاجابة على مطالبه؛ من أجل إنباء هذا الشقاق في المملكة. 
والاستراحة منهء وبناء عليه حدد الملك يوم الرابع عشر من تموز من 
أجلهم. » للظهور في ويستمنسترء ا أحضروا أمام 
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الملك تحت كفالة رئيس الأساقفة المذكور والأساقفة» وكان أول 
من ظهر أمام الملك للاجابة على الاتهام بطرس دي ريفولء الذي قدم 
في ثياب كهنوتية» ورأسه محلوق وهو يرتدي اكليلاً عريضاًء وقسدم 
التحية باحترا م إلى املك الذي كان جالساً على مقعد مع المسؤولين عن 
العدالة 0 المللك إليه نظرة ل القتون ارتداهاء 
وقال: ١‏ 

«أيها الخائن» لقد وضعت دون أن أعرف» بموجب نصيحتك 
الشريرة؛ ختمي على رسائل تحتوي على خطط خيانية ضد المارشالء 
وإنه أيضاً بوساطة مشورتك الشريرة» قمت بنفيه وآخرين من رعاياي 
الطبيعيين من ملكتي» » وبذلك أبعدت عواطفهم عني وتقديرهم لي» 
وبنصيحتك السيئة عملت حرباً ضدهم. وبددت أموالي وأموال 
رعيتي)» ثم طلب منه تقديم حساب حول خزينته؛ وعن التصرف 
بادارة الشباب الذين كانوا من أسر نبيلة وعهد إليه بالوصاية عليهم 
وكذلك حول المواريث العائدة للدولة والموارد الأحرى التي كانت 
عائدة إلى التاجء وعندما اهمه الملك بهذه التهم وبتهم جرائم أخرى 
كنرك مقت تاناهر ل يتكر أ فده اللي سارل امود 
لل رمن أمام الملك» واستجدى رحمته. وقال: «مولاي الملك» لقد 
نشأت وأثريت بالمقتنيات الدنيوية بكء لذلك لاتدمر الرجل الذي 
عملت» بل أعطني الوقت للتفكر ا 0-0 
صحيحاً فيا يتعلق بجميع الأشياء التي طلبتها مني»» وعلى هذا أجابه 
الملك: الإنني سوف أبعث بك إلى برج لندن» وهناك يمكن أن تفكر 
حول القصية من أجل أن تقدم لي حساباً صحيحاً موائيا»؛ وعلى هذا 
رد بطرس قائلاً: 

«مولاي إننى كاهنء ولاينبغي أن أسجن. أو أن احتجز في سجن 
للعلمانيين»» وعند ذلك قال الملك له: 
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رئيس الأساقفة موجود هناء» وإذا رضي أن يأخذك تحت ضانتهء 
سأعهد بك إليه لتكون تحت عهدته. من أجل أن تعطيني جواباً 
صحيحاً لمطالبي)» وباختصار بعث به الملك إلى البرج» واستولى على 
تمتلكاته الدنيوية: لأنه كان قر تدا قيض لناسنة الكهنوي سابغة مع دروع 
ل تكن موائمة لرجل دين ولانافعة له وقد بقي في ل لندن يومي 
الخميس والجمعة بعد اعتقاله : ذو أطلق مراحه من فيل رئيس 
الأساقفة. الذي بعث به إلى الكنيسة ا ار 
هناك. ْ 
كيف ظهر ستيفن سيغريف أمام ا ملك 
ومثل في اليوم نفسه ستيفن دي سيغريف أمام الملك تحت حماية 
رئيس الأساقفة, ال انيم التي عملت ضده.؛ ولدى ظهوره 
أمامه باه الملك بأنه خائن شريرء ووجه إليه الابامات نفسهاء كالتي 
سلف ووجهها إلى بطرس ريفول» وأضاف إلى ذلك أنه كاز غليه 
بصرف هيوبرت دي بورغ من وظيفة المسؤول عن العدالة» وبسجنه. 
وبشنقه. وبنفي النبلاء الآخرين من المملكة؛ وبعد اتبامه بهذه الجرائم 
وبجرائم أخرى كثيرة» اح لد يعات عن الس لم ع 
الذي أنفقه في وظيفته المسؤول عند العدالة» وهى الوظيفة التي مارسها 
بعد صرف هيوبرت دي بورغء وفيما يتعلق بهذه التهم. حصل رئيس 
الأساقفة وبعض الأساقفة على فرصة انتظار حتى عيد القديس ميكائيل 
من أجل اعطائه فرصة للتفكير, وبالنسبة لتهمة اعطاء نصائح شريرة إلى 
الملك. رد على ذلك» كأنة كان لدى الملك العديد من المستشارين» 
ولذلك فإن الشر الذي وقع لا يجوز أن توضع الممسؤولية عنه عليه 
وحذه.» وأما ا ل ل 0 
أسقف كارآيل» فقد أخفى نفسه؛ ولم يكن من الممكن العثور عليه من 
قبل الذين طلبوا حياته. 
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كيف نح كونت بريتاني عن ولائه. 

وف ذلك العام نفسه» في يوم عيد ميلاد القديس يوحنا المعمدان» 
وهو الوقت الذي انتهت فيه المدنة» المعمولة بين الملكين الفرنسي 
والانكليزي في بريتاني» أرسل الملك الانكليزي ستين فارساً وألفى 
ويلزري إلى كونت بريتاني من أجل حماية الأجزاء الضعيفة من أراضي 
ذلك النبيل» وعند انتهاء الهدنة» جمع الملك الفرنسي جيشا كبيرا من جميع 
قوى مملكته. وألقى الحصار على قلعة كانت ملكا لكونت بريتاني» 
وتصدى فرسان الملك الانكليزي مع أتباعهم الويلزيين للفرنسيين» 
وقتلوا عدداً من خيولهمء وبذلك غيّروا الجنود الخيالة إلى جنود رجالة» 
واستولوا على عرباهم وعلى عجلاتمم خارة ارم وأسلحتهم؛ وخا 
معهم خيوهم وغنائمهم الأخرىء وبعدما أنزلوا جميع هذه الأضرار 
بأعدائهم؛ عادوا إلى أماكن. استقرارهم دون أية خسارة لحقت بهم 
أنفسهم؛ وغضب الملك الفرسبي من هذه الأضرار التي لحقت به فقسم 
جيشه؛ وهاجم بريتاني من جميع الاتجاهات» ووجد الكونت نفسه في 
هذه الضائقة فطلب منحه هدنة وحصل عليها حتى عيد جميع 
القديسين» من أجل أن يرى فيا إذا كان الملك الانكليزي الذي هو 
حليفه؛ سيأقي شخصياً لعونه» ولكي يحصل على هذه ال هدنة سلم إلى 
الملك الفرنسي ثلاثة من خيرة قلاعه» مع تفاهم أنه إذا لم يقدم الملك 
الانكليزي شخصياً لانقاذ أراضيه خلال الوقت المحدد» هو سوف 
يتخل عن جميع بريتاني مع القلاع والمدن التي فيهاء إلى املك الفرنمي 
كليا. 

ويعدما عمل هذه الهدنة أعاد دوق بريتاني إلى الملك الاتكليزي 
فرسانه مع أتباعهم الويلزيين» وقد نصح هؤلاء الملك؛ بأن لايبدد المزيد 
من أموال المملكة من أجل حماية كونت بريتاني؛ لأنه قد دخل الآن 
بمعاهدة مع الملك الفرنسي؛ بقصد التخل عنه؛ وإقامة سلام مع الملك 
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الفرنسي» وهو يننظر فقط نبديد جميع الأموال الانكليزية؛ وبعد مضي 
وقت قصير» قدم الكونت المذكور نفسه إلى انكلتراء وأخبر الملك بأنه 
أنفق جميع الأسوال التي امتلكها للحصول على هذه اغدنة من الك 
الفرنبي» وطلب إعادة تزويده بخمسة عشر ألف مارك» وهو مبلغ 
كما قال أنفقه في الدفاع عن أراضيه؛ من أجل شرف وكرامة ملك 
انكلتراء وفي إجابة على هذا الطلب قال الملك بأنه هو الذي حصل على 
الهدنة وهو الذي أبرمهاء وأضاف بأن خزينة انكلترا لم تكن كافية للدفاع 
عن بريتاني» وذلك كما تبرهن بتجربة السنوات الشلاث» وهو لايرغب 
بأن تتضاعف نفقاته أكثر بمشل هذه المشاكل والنفقات»ء وإذا مارأى 
كونت بريتاني أنه على كل حال- يكفي» فهو سوف يرسل أربعة 
ايرلات من انكلترا مع فرسان وجنود فيهم كفاية للدفاع عن تلك 
المنطقة ضد الملك الفرنسي»؛ ولدى ساع الكونت هذاء ترك الملك وهو 
مغضبء وعبر إلى بلاده» وهرب إلى الملك الفرنسي» ولكي يخفف منٍ 
وقع خياتئه ضد ذلك الملك» ذهب إليه وطوق حول رقبته معترفاً 
بخيانته مساباً إليه جميع بريتني» مع البلدات والقلاع التي فيهاء وقد قبل 
بأن الملك الفرنسي قد أجابه كما يلي: 

امع أنك خائن شريرء وتستحق موتاً مشيئا» إننئي سوف أحفظ لك 
حياتك احتراماً لمرتبتك» وسوف أعطي ابنك بريتاني لمدى حياته» وبناء 
عليه إله وول منوكة سوك ررك ريزوك وتنا تللف المقتاطعة) وعتدمنا 
وجد الكونت نفسه قد حرم من جميع ممتلكاته» وكأنه خمائن» تلطف 
ثانية وعرض بوساطة الرسل على الملك الانكليزي الولاء الذي عمله له 
من قبل» غير أن الملك استولى على جميع تمتلكات كونت بريثاني في 
انكلتراء وحرمه من جميع مراتبه الشرفية. 

' واقعة اعجازية تنعلق بأحد الأساقفة 
في هذه السنة التي كانت السنة الثالئة بلا ثارء انتشر الموت والمجاعة 
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في كل مكانء ومما لاشك فيه أن هذه الطواعين قد جلبت بوساطة 
ذنوب السكانء» وكذلك بوساطة الأو ضاع المناخية المتقدمة التي جاءت 
في غير مواعيدهاء فتغيرت الأجواء. وأصيبت الأرض بعقم عام 
وأصيب المريض ومات من الجوع» ولم يواجه سامري طيب ليعطيه 
ضيافة ويطعمه؛ أو ليداوي جروحه الميتة» وكانت الصدقات التي 
كانت تقدم بالعادة من قبل الأغنياء» قد تلاشت الآنء أما الأغنياء 
الذين كانت لديهم وفرة من الممتلكات» فقد أصيبوا بالعمى إلى حد أن 
المسيحيين كانوا يعانون مع أنهم خلقوا على شكل الربء وكانوا يموتون 
لعوزهم للطعام, ولقد كانوا بالفعل عميان» حيث أنهم تفاخروا 
بتكديس الثروات» ليبس عطاء مزق الرفب) بل بفضل جهودهم وأعالهم 
وحالة لمحجلة كهذه كانت منتشرة بشكل عام بين المسيحيين» وكانت 
مهينة أكثر بين الأساقفة» وبين قساوسة الكنيسة» وبين الرجال الرئيسيين 
الذين كانوا مشهورين بشرههم., أذكر وولتر رئيس أساقفة يورك؛ 
كنموذج للبقية» لأنه عندما ذهب إليه رؤساء ووكلاء عدد من عزبه؛ 
وأخبروه بأنه كانت لديه كميات كبيرة من الحبوب» صارت عتيقة بعد 
مضى خمس سنوات عليهاء وهم يتوجسون كثيراً أن هذه الحبوب إما قد 
أكلت من قبل الجراذين» أو أنها اهترأت بسبب العفونة» هو حتى في 
زمن مثل ذلك العوزء لم يظهر احتراماً للرب» أو تقديراً للفقير» وأعطى 
أوامر إلى وكلائه وإلى رؤساء العزب بإعطاء القمح القديم إلى العمال في 
عزبه» وقال بأنه يتوجب عليهم أن يعيدوا إليه مقابل القديم جديد بعد 
الخريف المقبل» وحدث أن واحداً من وكلاء رئيس الأساقفة المذكور 
كان يفحص القمح في بلدة ريون 81500 وقد أخحرج القمح إلى 
خارج المخازن لدرسه؛ ووقتها ظهرت بين السنابل رؤوس هوام مثل 
الأفاعى والعلاجيم وزواحف أرق وهرب الخدم الذين جاءوا مع 
الوكيل للنظر إلى القمح وهم في حالة من الرعب» خشية التعسرض 
للأذى من الهوام؛ وعندما أخبر رئيس الأساقفة بهذا كله شعر بالخزي» 
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ابا 
فبعث قهرمانه ليرى ماالذي ينبغي فعله» وعندما قدم إلى المكان» ولدى 
وصوله إلى الموذ ل و 
الأكداس» رات سق لحان عل السييسود وفحص القمح» ولدى 
وصوهم إلى القمة» صدر دخان أسود من الأكداس» ترافق بنتانة غير 
أرضية ولايمكن تحملهاء لذلك نزلوا إلى الأسفل وابتعدوا عن 
الأكداس للنجاة من الاختناق» معلنين أنهم لم يشموا من قبل مثل هذه 
التدانة» كما أنهم سمعوا صوتاً بأن لايضعوا أيديهم على القمح؛ لأن 
رئيس الأساقفة وكل شيء عائد إليه كانوا ملكاً للشيطان» وعندما شاهد 
القهرمان والذين جاءوا معه الخطر الذي نجم عن أعداد الزواحفء بنى 
دارا عالياً جول قم الشيطان؛ وألقى النار في هذه الحبوب حتى 
احترقت كلهاء من أجل أن لاتنجوء وتؤثر على المنطقة كلها. 

وضع اعجازي آخر يتعلق بشراهة أحد الكهنة 

كان يوجد في منطقة يورك نفسها أحد الكهنة الأغنياءء» وقد تميز 
بقداسة موقعه بالوعظ» إننا مع كل الشره وقد وقع في هذه الآونة 
ريفاء واعتقة الأطناء اجات مميرسن عيكه ونطرا امهدركة 
بالأفكار الدينية التي رعاها وتبناهاء والتي كانت مضادة لآراء جميع 
المنطقة, تمت زيارته من قبل جيرانه من رعاة الديرة ورؤساء الرهبان» 
وهم غير عارفين أنه مثل ذئب في البهتان» ومثل ثعبان في الأعشاب» 
ربعدها رحب باحارام برجال الدين اللين بجادوا لروينهء "م يعط الرجل 
المريض الانتباه والتقدير إلى خلاص روحه؛ بل أخبرهم أنه صدوراً عن 
الخرامة تع كام يتجهم كمية كييرة ين القفع مبوجودة يا بااطدا ين 
مخزونة في محازنه» وأن عليهم اقتسامها فيا بينهم حسبا يظهر هو 
الأفضل بالنسبة لهمء ثم خرج رعاة الديرة ورؤساء الرهبان بناء عل 
أوامر الكاهن المريض. ليلقوا نظرة عل القمح الممتوج إلبهم» » لكن لدى 
وصوطم إلى الأكداس, رأوا واقفاً على مقربة منهم رجلاً كأنه الكاهن 
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المريض الذي تركوه في البيت»؛ يلبس مثله. وله المظهر الجسدي نفسهء 
وهو مشابه له من كل جانب من الجوانب» وخاطبهم هذا الشخص 
بحدة وقال لهم: 

«ماالذي تريدونه هنا؟ أريدكم أن تعرفوا بأن هذا القمح كله 
ا ل 0 لأن 
الكاهن الذي منح القمح | هو خاضع إلي»ء وكل ما هو ملك له. 
هو ملك لي ب قدم الولاء إإلي بيدين مطبقتين» ويمكنكم أن تكونوا 
متأكدين بدون شك» أنه في اليوم الرابع من الآن سوف يموت؛ ووقتها 
سوف أسترد كل ماهو عائد إلي؛ مع الرجل الذي عملته غنياً عندما كان 
فقيراً)» وعندما سمع رعاة ا را كان مله أصيبوا 
بالرعب» وعادوا إلى الكاهن فوجدوه بالرمق الأخيرء فأخبروه بكل 
الذين رأوه وسمعوه. وعندما أخبروه بأن الرجل ذاك عائد إلى الشيطان» 
أجابهم الكاهن بقوله: 

القد تحدث بها هو صحيح لأنه قد مضى الآن عشرون عاماً من 
الوقت الذي كنت فيه رجلا فقيرأء ووقتها قدمت الولاء إلى الشيطان 
الذي تحدث الآن لخم وذلك من أجل أن أتمكن من الحصول على 
مكانة أرضية وعلى ثروة دنيوية»»؛ وعاد فور ذلك إلى الاستغفار وإلى 
الاعثراف» وتخلى عن الشيطان وعن جميع أعمال أبته ولقد تخلص منٍ 
هذا كله بفضل ال رحمة الربانية» ومن الآلام الجسدية» ومنح وقتاً كافياً 
للاستغفار» ومن هذا كان واضحا تماما بأن الرب لم يرغب بموت 
المأنبين» بل بالحري هو يفضل هدايتهم وحياتهم. 

معسجزة مدهشة وقعت خلال هذا العام 

ومع أن الفصلين الذين كتبا أعلاه يريان بشكل واضح كيف أن 

جريمة الشره هي ممقوتة وينبغي أن ينظر إليها هكذا من قبل جميع 


- 1007 - 


دكت 
المسبيحيين» سوف أضيف قضية ثالثة» كل كلمة فيها معتمدة على شهادة 
اثنين أو ثلاثة من الشهود. فبعدما تقدم العام الذي تحدثنا عنه أعلاه 
0 استمر يضغط بشدة على الفقيرء الذي عانى 
ا من العوزء فقد اندفع الفقراء على شكل جماعات نحو حقول 
الساصل والتطرا سني 2 بخ أنها لم تكن قد نضجت بعكلء» 
وفركوها بأيدم بهم المرتجفة ساعين لدعم بريق الحياة غير السعيدة» الذي لم 
0 دور وهذه الحقيقة من الصعب توجيه اللوم إليها 
ين الفقسراء؛ لأثنا نقرأ في أعيال الرسل بأن حواربي المسيح قك فعلوا 
الثيء نفسه. وكان بعض عمال القرى» الذين لشدة شرههم كانوا دوماً 
يشكون بالفقراء» قد شعروا بالغضب الشديد لدى مرورهم بحقوهم 
ومن ثم اكتشافهم لهذه السرقة التقوية» وقام سكان بلدة اسمها 
البولديسي ل[ا241501065 في منطقة كمبردج» بالذهاب في الأحد 
التالي» الذي وافق السادس عشر من تموزء إلى كنيستهم وطلبوا وهم 
هائجين من الكاهن أن يعلن على الفور عقوبة الحرمان الكنسي؛ على 
مبع الذين التقطرا بابل القمح من حقو ع :وبيها كان جميع الفلاحين 
يلحون على هذه النقطة. » قام واحد من أهل البلدة وكان رجلا 15 
وتقياء عندما رأى بأن الكاهن كان جاهزاً للتفوه ه بالحكمء 'فرجاه باسم 
الرب القدير وبا سم جميع القديسين» بأن لايدخله هو وحبوبه ني الحكمء 
ثم إنه أضاف بأنه كان راضياً بها أخمذه كل واحد من فقراء الناس من 
حبوب زرعه؛ وهم في حالة عوزهم., وأنه قد عهد بالذي بقي إلى عناية 
الرب» وعندما كانت البقية مصرة على متابعة غاياتها المجنونة» وقد بدأ 
الكاهن تحت الضغط بالتفوه بالحكم» هبت فجأة عاصفة رعدية» وبروق 
وزوابع» ترافقت بأمطار غزيرة غير معهودة ومعه برد تساقط بشدة» 
واقتنلعت مزروعات القمح من الحقل بوساطة انفجار من الجحيم» 
والموائي والطيور مع كل شيء قد ن) بالحقول قد تعرض للدمارء وكأن| 
فد ديست المزروعات بعربات وخيول» وشوهدت في المواء العالي 
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ملائكة الشيطان تطير هناك وقد اعتقد أ: نهم وكلاء هذا العذاب» لكن 
با أن الاحسان دون م فجن ان الصالمين» إنه بعل توقف 
تلك العاصفة التي سببت الكثير من الأضرار لجيران ذلك اللرجل 
الأمين والمستقيم» » الذي زار حقله» فاكتشف أن مزارعه وأراضيه. وإد 
كانت في وسط تمتلكات الآخرين» أبا لاتحنوي على أي أثر من آثار 
أضرار العاصفة» وظهر من هذا الا أكثر من النورء أنه مثلما أعطي 
المجد للرب في الأعالي من قبل ملائكته. هناك سلام ونوايا طيبة على 
الأرض نحو الناس» وبدأت هذه العاصفة على حدود بدفورد» وعبرت 
نحو الشرق خلال جزيرة إيلاي» ونورفولك؛ ووصلت إلى شاطىء 
البحر» وفي الحقيقة ثارت في هذا العام عدة عواصف من طبيعة مماثلة في 
أماكن متعددة» وكانت عواصف مرعبة» ى) كانت مؤذية لكثيرين» وبدا 
مثل هذا وضعاً غريباً أن المزروعات التي بقيت بعد العاصفة» قد 
اكتشف أنها منتنة إلى حد أنه لاالخغيولء أو الحميرء أو الثيران» أو 
الخنازير» أو البطء أو الدجاجء قبلوا أكلهاء مع أنها قدمت إليهم للتغذي 
ب 
ا خلاف الذي تفجر بين البابا وبين الرومان 

وبين البابا من الجهة الأخرى» وكانت أصول أسبابه ى) يلي: ادعى 
سكان المدينة لأنفسهم امتيازء هو أن الحبر الروماني لايمكنه لأي 
جريمة من الجراتم إنزال عقوبة الحرمان الكنسي بأي واحد من سكان 
المدينة» أو حرمان أي علماني من أهل المدينة من شراكة المؤمنين» وفي 
جواب على هذا قال الحبر الأعظمء أنه و إن كان أدنى من الرب» هو 
كان أعلى من أي انسانء وبذلك هو أعلى من سكان روما وسيداً 


عليهم؛ وبا أنه كان والدهم الروحيء هو ينبغي أن يعاقب أبناءه 
المذنيين» وهو أيضآ يمتلك الحق بفعل ذلك لأنهم رعيته في الايهان 
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بالمسيح» وبناء عليه هو بإمكانه قانونياً انزال عقوبة الحرمان الكنسي وأن 
يضع المدينة تحت عقوبة الحرمان من شراكة المؤمنين» وذلك عندما يتوفر 
سبت ملطفن الفعل ذلك. 

ومجدداً جبت سلطات روما ومجلس شيوخ المدينة من الكئيسة 
الرومانية جزية سنوية» وقد دفعها البابوات الرومان بموجب عادة 
موجودة حاليا وكانت قديمة» واستمرت سلطات المدينة ومجلس 
الشيوخ بقبضها حتى أيام البابا ا الي وعلى المطالبة بذلك قال الباباء 
بإنه إذا كان قد حدث في أيام اضطهاد الكنيسة الرومانية» قد لجأت هذه 
الكتسق يديل الدفاع عن للها ومن أجل السلام» فأقدمت أجاناً 
على منح أعطيات كبيرة وهدايا إلى سلطات المدينة» فهذا ينبغي عدم 
تحويلٍ إلى عادة» فالذي ينبغي عذّه عادة هو ماتأسس على الحق» وكان 
مؤيداً بالمنطق» والذي هو أكثر من هذا هو أن المسيح على صليبه قد 
جعلها محررة تماماً بوساطة دمهء حتى أن أبواب الجحيم سوف لن تفوز 
ضدهاء ولهذه الأسباب ولأسباب أخرى نشب الخلاف بينه وبين 
الرومان» وقام البابا مع كرادلته بمغادرة المدينة؛ وذهب إلى بيروجيا 
68 للاقامة,؛ طالما الخصام مستمر» وفي الوقت نفسه ازداد 
الرومان جرأة في معارضتهم له فهدموا بعض أبنيته في المدينة» ولفعلهم 
هيا عرمووا 6 من قبله» كا أنه جعل نفسه موضع حظوة ة عند 
الامبراطوره وحشد جيشاً كبيراً ليقاوم حملات الرومان؛ ثم قامت 
الخبرش التخدة للأقير طون وللحى" الأعظم هايم حول ان طشرزة 
قرية» كانت مسكونة من قبل هؤلاء الرومان» وقائمة حول المدينة 
وقطعوا أشجارهم في بساتينهم؛ وغضب سكان المدينة تجاه هذاء 
وأقلعوا بجوم من روما في الثامن من تشرين الأول» وقد بلغ تعدادهم 
مائة ألف رجل مسلح؛ وذلك من أجل نهب مدينة فيتربو واحراقهاء 
لأها كانت ملكاً للباباء ولكن عندما حرج هذا الحشد الأحمق من 
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المدينة» وكان أفراده يزحفون دونا تقدير للنظام» بل كانوا مجموعات 
فوضوية؛ انقضت عساكر البابا والامزاطرو لحز علديم بان أماكن 
الكمائن» واندفعت نحو الرومان» فأحدثت مذبحة مرعبة بر بينهم» لكن 
مع بعض السائر لأنفسهم» وسقط من الحانبين حوال الثلاثين الفا 
وجاءت الخسائر الأعظم؛ عندما عهدوا بأنفسهم إلى الفرار نحو المدينة 
وفرقوا أنفسهم في جميع الاتجاهات, وامتلأت الآن قلوهم بحقد كبير 
ضد الباباء لأن عدداً كبيراً من ذوي المراتب العليا من أهل المدينة قد 
سقطوا في هذا الصراع. واستمر المخصام بين الفئتين المتنازعتين لمدة 
مو ا 
ومات في هذه السنة هيوج فوليوت 01101 أسقف هيرفورد» وقد 
خلفه المعلم رالف دي ميدستون 506 وكان رجلا 57 


بعلومه» وقد تلقى السيامة على يدي أدموند رئيس أساقفة كانتربري. 
ختان صبي مسبحي من قبل اليهود 

عام 5م الذي كان العام التاسع عشر لحكم الملك هنري» فيه 
عقد الملك بلاطه في عيد الميلاد في ويستمنسترء وقد حضره ه أساقفة 
وتبلاء المملكة: وفي الوقت نفس والمكان عينه جلب إلى أمام الملك 
سبعة من اليهود. الذين كانوا قد سرقوا طفلاً من بلدة نورويك؛ 
واحتفظوا به كلياً بعيداً عن أنظار المسيحيين» وقاموا بختانه» وكانوا 
عازمين على صلبه في الفصح» وقد وجدوا حول هذه الحقيقة بأنهم 
جرمين» وفي حضرة الملك اعترفوا بالحقبقة. وقد بقيوافي السجن 
وحياتهم وأطرافهم قيد إرادة الملك. 

وفي العام نفسهه في السابع من شباطء مات هيو جح أسقف لتكولن.» 
وعدو كل الرهبان» وقد دفن في الكنيسة الكاتدرائية في لتكولن في 
العاشر من الشهر نفسهه؛ وقد خلفه المعلم رويرت غروستيست 
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4068 وكان رجلاً صالحاً ومتدينء وبارعاً في العلوم 
المقدسة» وجرت سيامته من قبل ادموند رئيس أساقفة كانتربري» في 
الشالث من حزيران في ردنغ» وأبدى رهبان كانتربري اعتراضهم ضد 
تكريسه في أي مكان غير بلدته» وأخيراً سمحوا بذلك هله المناسبة» 
شرط أن لابتجرل ذللكا إل عافة بعلا الان: 


وفي تلك الآونة» بعد عيد طهارة القديسة مريمء عمل ستيفن 
سيغريف وروبرت باسلوي صلحههما مع الملك» بوساطة دفع ألف 
مارك» لكنهما لم يرجعا إلى مكانتهم| وحظوتبه) لديه. 

وفي حوالي هذا الوقت أيضاًء في الرابع والعشرين من شباط» مات 
هنري دي ساندفورت 581701011 أسقف روكسترء وإثر موته 
اتتخب رهبان ذلك المكان المعلم رتشارد دي ويندين 600676/الا 
وكان رجلاً متمكناً من العلوم الحرة» لكن عندما جرى تقديمه من قبل 
الرهبان إلى ادموند رئيس أساقفة كانتربري من أجل تثبيت انتخابه» م 
جر استقباله من قبل ذلك الأسقفه وبناء على ذلك عمل الرهبان 
مرافعة استئناف إلى البابا. 

موت راعي الدير وليم وخلافة جون له 

في اليوم التالي لعيد الرسول متى في السنة نفسهاء مات وليم راعي 
دير القديس ألبان» بعدما أدار تلك الكنيسة لمدة عشرين سنة» وحوالى 
الشلاثة أشهرء ودفن في السابع والعشرين من شباط في بيت هيئة 
الرهبان؛ ثم حصل المجمع الديري على إذن الملك لاختيار راعي دير 
جديد؛ وني اليوم الذي أعقب عيد البشارة إلى القديسة مريم» انتخبوا 
وسط كل المهابة جون رئيس رهبان هيرفورد. وكان واحداً من رهبانهم 
المحترفين» وقد اختاروه مسؤولاً عن أرواحهم» وقد جرى تقديمه إلى 
الملك في يوم أحد السعف». وقد استقبل بترحاب من قبله» وجرق 
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ارسال بعض رهبان وكهنة تلك الكنيسة إلى بلاط روماء وكانوا بمن 
وظيفة الخاصة وواجبه ذلكء أي العمل في سبيل الحصول على تثبيت 
للا نتخاب» الذي حصلوا عليه دون مصاعب» وعادوا إلى وطنهم مع 
الحاركة رسع ب اول الوم الذي أعاب عي ةقينا تي 
الذي كان يوم أحدء تلقى راعي الدير المنتتخب المذكور المباركة كراعي 
دير من روجر أسقف لندن» وخلال هذه المدة الفاصلة» بقي الدير مع 
متعلقاته بلطف من الملك تحت عهدة الرهبانء؛ من دون توقف 
لامتيازاتن الضيافة. 


وحصل اليهود في هذا العام من البابا الروماني على امتياز عدم 
تعرضهم لسوء المعاملة من قبل الملوك أو الأمراءء وذلك عن طريق 
استخراج المال منهمء أو تعريضهم للسجن. 

وفي الوقت نفسه لدى اة قتراب عيد الفصح. ذهب بطرس أسقف 
أوف وينكستر إلى روماء بناء على استدعاء من الباباء لترتيب متابعة 
اجراءات الحرب التي كان قائياً مها ضد الرومانء لأن ذلك اللأسقف» 
عندما كان شاباً في خدمة المقاتل المشهور رتشارد» وكذلك جون ملكي 
انكلترا معهم| تعلم قدياً استخدام الدرع قبل أن يرتدي الوب 
الكهنوق» وكان قادراً على تعبئة الجيش قبل أن يمارس التبشير بكلمة 
الإيمان. 

الدعوة إلى حملة صليبية 

في هذه السنة التي كانت السنة الثامنة عشرة التي جاءت بعد السنة 
التي عملت فيها هدنة العشر سنوات في أرض الميعاد بين الامبراطور 
الروماني فردريك وبين سلطان مصرء جرت الدعوة إلى حملة صليبية 
خلال جميع أرجاء المسيحية» بناء على مبادرة من البابا غريغوري الذي 
بعث برسائل إلى مختلف أجزاء العالم» جاءت كايلي: 
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«من غريغوري» عبد عبيد الرب. إلى جميع العبيد المؤمنين لمولانا 
يسوع المسيح المقيمين في انكلتراء تمنيات الصحة مع المباركات الرسولية» 
مثل راحيل من قبل عندما رأت بداية أولئكك الذين ترعرعوا في ظل: 
المعركة الحقيقية لخلاصهم؛ هي أيضاً الكنيسة الرومانية» التي أسفها كبير 

من أجل الدمار المتبادل لأولادها»ء قد أصدرت التنهدات تاروطت 
تصدر التنهدات مع الآهات والآلام التي نأمل بأن تسمع في السماء» 
ار بالنحيب وبالبكاء حتى يتولى الرب رحمتهم؛ 
والكنيسة تبكي لأن بيت الخبز اللاهوتي» وجبل صهيون» ومن حيث 
صدرت الشريعة ونشرت» ومن مديئة الملك العظيم التي جاءت عنها 
كثير من أحاديث المجد. ومن الأرض التي قدسها ابن الرب بسفكه 
لدمهء هناك من أجلنا ضاعت قوة المملكة وجمالحاء وهي تبكي لأنبا 
كانت مرة أرضاً حرة» وهي الآن تحت نير طغيان غير تقي؛ وهي تبكي» 
لأنه هناك حيث غنت الحشود السراوية الكثيرة ة أغاني السلام؛ ظلم 
الشعب الذي هو أكثر الناس عدم طهارة» فقد أثار أعمال العدوان» 
وخبأ الشروره والانشقاقات» وهو بحرك الحرب ويثيرهاء وقد مد يله 
وطرد من هيكل الرب سيامة الأسقف. وشرائع الطبيعة نفسها من أجل 
إحلال تلك الدئناسة والقذارة محلهاء اس في سبتهاء» 
وتلوثت من قبل أعدائهاء لأنه مع أن المدينة المذكورة» إلى جانب هيكل 
الرب» قد استردت منذ بعض الوقت الذي مضى؛ إلى ولدنا المحبوب 
جداً في المسيح, » فردريك الامبراطور الروماني» وأوغسطس وملك 
صقلية المشهورء لكن با أن الرب القدير لم يتلطف آنذاك بمنح المزيد 
من المجد للمسيضيان عمل الآمراطور المتقليم الذكن علانه مع السلطانة 
نهايتها الآن قد اقتربت» إلى حد أن الوقت المتبقي من المعتقد أنه لم يعد 
كافياً من أجل الاستعدادات, مالم نسرع فنقوم بالاستعدادات الضرورية 
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بكل عجلة. ورثقةه ة وبإيان فيه حرارة» لذلك ينبغي أن لايتخلف ا 
عن القيام بالحج من أجل ضمان تلك الأرض؛ رف سين الجا لمن 
أجل بلدهم» مع أمل أكيد بالنصرء أو بالموت في سبيل تاج المجد ومن 
أجل الحياة: 0 تحمل الشدائد والمصاعب لبعض الوقت في 
سبيله ولصالحه. وهو الذي كره الإغواء. وتحمل البصاق علية» وضرب 
بقبضات مضطهدية» وجلد وتوج بالشوك» وأخخيرا ضرت بالمسامير على 
الصليب» حيث أعطي المرارة ليشربهاء وطعن بحربة» وسلم نسمة الحياة 
بصوت مرتفع» هكذا 5 حياته الدنيوية» وهو مقهور بالإهانات» من 
أجل حفظ الجنس البشري؛ وهو الذيء إذا ما أردنا الحديث بشكل أكثر 
تفصيلاً. م يرفض النزول من عرش مجد أبيه؛ طاوياً السموات بشكل 
رائع ته وهو الذي من أجل حالة موتناء لم يرفض التحول من كونه 
رباً ليصبح انسانا ومن كونه خالقا لأن يكون لوقا ومع أن الرب 
أخذ شكل عبدء من أجل أننا نحن الذين لايمكن أن نأمل بالغفران 
بموجب صلاحناء يمكن أن نحصل على نعمة لم يسمع بمثلهاء حتى 
نصبح ورثة الرب» ونتحد بالوراثة المسيح» ونشارك باللاهوتية» 
ونئال نصيبنا في السعادة الأبدية» ومع أنه جرى تبئينا من قبله من خلال 
لعمته» نحن ادام ا براهين على نكراننا للمعروف» ومع ذلك منحنا 
وفرة من الأشياء الجيدة» مثلماء حتى يبرهن على إيان أتباعه؛ جعل 
الأرض التي بإرادة منه ولد فيهاء وماتء وقام ثانية» تعاني من 
الاستبلاء عليها مطولاً والاستحواذ عليها من قبل الكفار» مع أن يد 
الرب لم تضعف. كي| أن فضائله لم تزل بأي شكل من الأشكال؛ لأنه 
وهو الذي عمل الأشياء كلها من لاشيء؛ يمكنه بلحظة واحدة أن 
يجعلها حرة إنه يطلب من رجال نعمة الحب وال رحمة؛ أن يظهروا 
الاستيعاب الكامل والتطبيق النهائي للشريعة؛ فهو أولاً تلطف بالشفقة 
على الانسان في حالته المدمرة. ل نه 
للأيدي غير التقية بأن تقوى كثيراً وتشتد ضد الأتقيا إذا لم ميتم 
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أذانا ينبغي الانتقام له من خلال فوضاناء وأن يتم الحصول على نظامنا 
من نصره» وهكذا فإن الغارقين بأعماق الذنوب» وغير القادرين بأي 
حالء على عمل تكفير» هؤلاء الناس كانوا سيغرقون أكثر في ذلك 
البحر من الآثام بشكل يائس لولا أنه مدّ لهم لوحاء ومنحه إليهم على 
هذه الشاكلة» حيث صار بامكانهم عن طريق الموت في سبيل المسيح» 
بيسر الوصول إلى الكمال لسنين طوال؛ لأن كثيرين من رغبوا في رؤية 
الأراضي التي وقف عليها مولاناء قد وصلوا إلى هدفهم من دون التعب 
في السباقء ونالوا التاج من دون محنة السيف وذلك من خلاله وهو 
الذي يجازي عساكره المؤمنين المخلصين» وهو ينظر فقط إلى الإرادة 
الطيبة في خدمته. وهكذا نحن نثق ب رحمة الرب القديرء وبسلطة 
رسوليه: 


القديس بطرسء والقديس بولص»ء وبالقدرة على الربط وعلى الحل 
ل ل ا ا ل 

يشاركون بأشخاصهم, وعلى نفقتهم الشخصية. »أو الذين سوف 
يجهزون رجالا موائمين عوضاً عنهم؛ أو الذين سوف يذهبون على نفقة 
آخرين» أو الذين سيقدمون مالاً يمكن به تقديم المساعدة إلى الأرض 
المقدسة» أو الذين سوف يقدمون النصيحة أو الممساعدة من أجل الغاية 
نفسهاء هؤلاء جميعاً نحن نمنحهم غفراناً كاملاً عن ذنوبهم التي سوف 
يستغفرون منها في قلوهم» وسوف يعترفون بأفواههم» ونحن نتكفل 
بأن يبقى كل الذين سوف يحملون الصليب من كل من رجال الدين 
والعلمانيين» بأشخاصهم وممتلكاتهم آمتين تحت حماية القديس بطرس 
ونحن أنفسناء وحماية رؤساء الأساقفة والأساقفة وقساوسة الكنيسة» 

حتى الحصول على معلومات مؤكدة عن موتهم أو عودتهم » وخلال 
تلك الآونة» مامن جباية ربا أو فائدة سوف تؤخل منهم أيضاًء أو تحبى 
سواء من قبل هود أو مسيحيين. 'صدر في سبوليتو 501810 في 
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الرابع من أيلول في السنة الثامنة من بابويتنا». 

وعبّن البابا أيضاً رهباناً من طائفة الفرنسيسكان واللمبشرين للدعوة 
إلى الصليب في جميع أنحاء العالم. مع معلمين قادرين في اللاهرت» 
الذين انطلقوا يعملون بالانجيلء وتعاون الرب معهمء وثنت تبشيرهم 
في العلامات التالية: 

فقد امتلكت كل منطقة بوساطة الوصاية الرسولية رئيس شامسة لها 
وعمداء تولوا جمع الناس في الأسقفية كلهم من نساء ورجال مكفرين 
كل من همل حضور أعمال وعظهم. 

معجزة تنعلق بامرأة كانت أطرافها متقلصة 

في الحادي عشر من حزيران من العام نفسه؛ كان روبرت لاوي 
85 !| وهو راهب من طائفة الفرنسيسكان, يبشر بالانجيل لصالح 
الحملة الصليبية في بلدة كلير 01316) وكانت هناك احدى النساء» قد 
حرمت من استخدام جميع أطرافها منذ ثلاث سنوات» وكانت تخشى 
عقوبة الحرمان الكنسبيء وقد أعطت المبلغ الصغير من المال الذي 
امتلكته إلى أحد الجيران» ليحملها على كتفيه | إلى المكان الذي كان روجر 
يبيشس فيه» واستلقفت هناك وهي تشن وتلوح حى أنين رجل الرب 
موعظته. وذلك عندما 31 تيرك عاطفة الر حمة لديه» لدى سماعه نواحهاء 
ورؤيتها وهي مستلقية متاك فذهب إليها وسألها عن سبب قدومها إلى 
هناك فأجابته بأنها من خلال الخوف من الحرمان الكنسي قد جلبت إلى 
مكان تبشيره» وبناء على ذلك أمرها بالذهاب إلى بيتهاء دون أن يعرف 
بأنها قل فقدت استخدام أطرافهاء ولدى اخباره من قبل الموظفين هناك» 
بأنهبا فقدت استخدا م أطرافها تماماً منذ ثلاث سنوات» سألا عما إذا 
ب 1 ل نا أنه إذا رغب بتحويلها 
صحيحهةه ة فعل» وفل ردت على هذا: (إنم نني أؤمن بهذا ياسيدي)؛ وعند 
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ذلك أخذ رجل الرس بذراعي المرأق ورفعها نحو الأعل بثقة» وهو 
يقول في الوقت نفسه: «أرجو الرب القدير» الذي تؤمنين بهء أن يحوّلك 
إلى سليمة»» وعندما أمرها بالوقوف والنهوضء فعلت ذلكء واضعة 
ثقتها في الرب» ولدى محاولتها الوقوف بدأت عظامها وأعصابها فجأة 
تطقطق»؛ حتى أن الواقفين هنا اعتقدوا أن أطرافها قد تكسرت إلى قطعء 
وقد عادت هكذا م0 كل حال- إلى سلامتها الماضية» وعادت إلى 
ا تسبّح الرب وتمجده لإضفائه مثل تلك القدرة على 
كيف طلب الامبراطور آأخت ملك انكلترا للزواج منها 
وصل في شهر شباط من هذا العام اثنان من الداوية» مع بعضشس 
الفرسان والرسل الخاصين.ء إلى الملك في ويستمنستر» مكلفين برسائل 
محتومة بالذهب من الامبراطور فردريك» يطلبون يد ايزابل أخت الملك 
الاتكليزي للزواج» وقد وصلوا إلى الملك في الشالث والعشرين من 
شباط»ء ورجوه تقديم جواب للرسائل وللطلب» حتى يتمكنوا من 
إعلام مولاهم بكل رع ور نتيا عق الك عدار لاد 
دقيقة ة مع أساقفة ونبلاء مملكته لمدة ثللاث سئوات» وبعدما قلبوا جميعاً 
وجوه القضية» وفحصوها بكل دقة» وافقوا بالا جماع بأن السيدة ينبغي 
أن تعطى | إلى الامبراطورء وفي السابع والعشرين من شباطء أعطى الملك 
جوابه بالموافقة على التحالف المطلوبء وعند ذلك طلب الرسل الإذن 
برؤية السيدة» وبعث الملك بعض الرسل الموثوفين لاحضار أخته من 
برج لندن حيث كانت معحروسة بعناية» ورافقها الرسل مع كل التكريم 
إلى الملك في ويستمنستر» حيث ظهرت أمام رسل الامبراطورء و كانت 
سيدة في العشرين من عمرهاء جميلة أن تنظر إليهاء مزينة بعذراوية 
لطيفة» ومتميزة بملابسها الملكية وبأخلاقهاء وبعدما أنعشوا نظرهم 
لبعض الوقت بالتحديق بالسيدة» قرروا أنها الأعظم جدارة من جميع 
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الجوانب للسرسن الامبراطوري. وثبتوا الزواج عن نفس الامبراطور 
باليمين» وقدموا لها خاتم الزواج باسمه. وبعدما وضعوه ياصبعها 
أعلنوها امار اطورة روما وصرخوا (عاشت امبراطورتنا»» ثم | إنهم 
أرسلوا رسلً» بكل سرعة لإخبار الامبراطور لدي عدلووة فام بعد 
عيد الفصح مباشرة بارسال رئيس أساقفة كولون» ودوق لوفين -ناما 
6 مع صف طويل من النبلاء إلى انكلتراء لإحضار الامبراطورة 
الك ريد سكرب مسحل وار كان احتفالاتدا رز حر د 
من الدخول بها. 
زة غزقن الأفزاظوؤرةوالتتحفيت زاك القي# 

كانت هناك وفرة عظيمة من الزينة في هذا الزواج» بدت أنها توق 
الثروة الملكية. ؛ لأن الامبراطورة نفسها عمل لا تاج وصنع بشكل دقيق 
من الذهب الخالصء» وزين بالجواهر. وحفر عليه عنووا تخي الشهداء 
الأربعة والملوك المعترفين لانكلتراء الذين إليهم عهد الملك بشكل 
خاص العناية بروح أختهء وقد أشرقت ببذه الوفرة العظيمة من الخواتم 
والأطواق الذهبية» وجواهر أخرى فخمة؛ مع ملابس من الحرير 
والسلك الناظم» مع زينة أخرى مماثلة» التي تجذب بالعادة الأنظار وتثير 
رغبة النساء إلى حد الحسدء حتى بدوا أ: نهم لايقدرون بثمن» مع ثياب 
للعرس من الخرير» والصوف» والسلك الناظم وكانت مزودة بشكل 
جيكء حتى بات من الصعب القولٍ أييا سوف يجذب أكثر اهتهام 
الامبراطور؛ وكان سريرها ثرياً جداً بأغطيته ووساداته» وبألوانه 
المتعددة. مع مختلف أنواع الأثاث» وكانت الملاءات مصنوعة من الكتان 
الناعم الممتازء إلى حد أنبن بنعومتهن كن يغرين المتمدد عليهن بنوم 
رائع» وكانت جميع أقداح الشرب من الذهب الخاللص ومن الفضة» 
والذي ظهر أنه متفوق على كل شيء؛ هو أنية الطبخ» » كبيرها وصغيرهاء» 
حيث كانت من الفضة الخالصة» ومن أجل ادارة هذا كله. والاهتام 
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بهذه الأشياءء جرت إنابة خدم البلاطات وندبهم لخدمة الامبراطورة 
مرا سريقة سكي ريعاما بجرى لرويده 1) اكه يناي اجر 
من أنحيهاء وبعدما تسلمت بائنتها منه» بقيت السيدة ايزابل تحت عناية 
اا الب ا اود 
آل بيته» وتولى العناية بها سيدات نبيلات وعقيلات كن جميعاً بارعات 
بالأخلاق الملكية» وكان فيهن كفاية لخدمة الامبراطورة ومرافقتهاء وبعد 
ترتيب الأمور على هذه الصورة» عقد الملك في يوم عيد القديس يوحنا 
احتفالاً مهيباً أما م البوابة اللاتينية في ويستمنسترء برفقة رئيس أساقفة 
رونا رازيس الا جين لوم رن وى السو الحال عاد يه 
الطريق نحو منطقة دارتفورد مع مرافقة الملك الذي كان بصحبته قطار 
كبير من الايرلات والبارونات» واشترى الامبراطور للسيدات اللائى 
د برحب للد اللروة دنا عو الخرول لقي بارا اتوم 
وخطواتها اللطيفة» والتي تحمل ركابها بمتعة ولطف. دون أن تز 
بأية حركة من حركات أقدامهم وكانت الركابات والسرج مذهبة أيضا 
ومحفورة ومن أنواع كثيرة» وكانت اللجم والمقاود محكمة الصنع 
ومذهبة» وهي مريحة للراكب وللمطية أيضاء وساروا من خلال مديئة 
روكستر. ووصللوا إلى دير فيفرهام 01 وشرع وامن 
هناك لوا إلى كاتزيري؛ ليا رسوالعباداهم وليقادموا تعيد اميم إل 
توماس» رئيس الأساقفة الشهيد» وبعد تأديتهم لواجباتهم الدينية تابعوا 
السير إلى ميناء ساندويش» وكانوا قد بلغ تعدادهم حوالي الثلاثة آلاف 
فارسء ومن ذلك الميناء أقلعت الامبراطورة ورئيس أساقفة كولون مع 
النبلاء والسيدات» الذين جرى تعيينهم في حاشيتهاء وكان الإقلاع و قِ 
الحادي عشر من أيار» والانطلاق في البحر تحت أشرعة كاملة» و يكن 
الفراق حعلى كل حال- من دون بكاء بين الأخ والأخت. أي بين 
الملك والامبراطورة. 
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وصول الامبراطورة إلى كولون 
وبعد رحلة استمرت ثلاثة أيام وثلاث ليال» دخلوا إلى مصب نهر 
الراين» وبعدما ساروا لمدة يوم وليلة صاعدين في النهر؛ وصلوا إلى 
أنتويرب م1 6110/6 وهي مدينة كانت تحت الحكم الامبراطوري؛ 
ولدى نزوهم إلى اليابسة هناك استقبلوا بحشد كبير جداً من الرجال 
لمسلحين» كانوا قد أرسلوا من قبل الأمتراطون ليعملوا بمكابة تحرس 
للامبراطورة» وليتولوا حراستها بيقظة مباراً وليلاً» لأنه قيل بأن بعضاً 
من أعداء الامبراطورء الذين كانوا متحالفين مع الملك الفرنسي كانوا 
يخططون لخطف الامبراطورة ومنع الزواج» وقد قوبلوا من قبل جميع 
الكهنة ورجال الدين العاكدين للمناطق المجاورة بمسيرات مهيبة» وهم 
يقرعون الأجراس ويغنون الأغاني المبهجة» وجاء معهم أفضل المعلمين 
بكل نوع من أنواع الموسيقى مع آلاهم» وقد رافقوا الامبراطورة مع 
جيع أنواع الأغان الزفائية البهبجة خلال رحلتهاء التي استغرقت خ.ة 
أيام إلى كولون» وعندما صار موعد اقترابها معروفا في ذلك المكان» 
خرج إلى استقبالاء مع الورود وسعف النخيل» ؛ وبثياب العيد» حوالي 
عشرة آلاف من سكان المدينة وهم يمتطون الخيول الاسبانية» وبرفقة 
هذه الحشود الفرحة.» سارت ل الشوارع الرئيسية 
للمدينة» التي كانت مزينة بمختلف الطرق والأنواع من أجل وصولاء 
وغندما علمت بأن كل انسانء» ولاسييا السيدات النبيلات من أهل 
لمدينة اللائي جلسن في الشرفات» كن يرغبن برؤية وجههاء رفعت 
قبعتها والغطاء عن رأسهاء من أجل أن يراها الجميع؛ وبعملها هذا 
نالت الاطراء من كل انسانء وبعدما نظروا إليها وحدقوا بها أعطوها 
ثناء كيرا من أجل حمالهاء ومن أجل تواضعهاء ثم اتخذت مقرالها 
خارج أسوار المديثة؛ بسبب الضجة التي كانت فيهاء والتظرت هناا؟ 
تعلييات الامبراطور. 
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ا 
زواج الاميراطور والامبراطورة ف وورم ' 

في الوقت الذي وصلت فيه الامبراطورة إلى كولون» كان الأمبراطور 
مشغولاً بالحرب ضد ابنه الذي تمرد ضده. وقد قاد والده جيشاً كبيراً 
جداً ضده. حتى أنه ألقى الحصار على عشرة من قلاعه في وقت واحدء 
وند إل اكامويب الدف وبواجده سن عله الفلاعء كانت حي 
الأقوى» إن) لدى إلقاء أبيه الحصار عليهاء ولخوفه من شدة أبيه» ترك 
القلعة» وألقى بنفسه عند قدميه والتمس منه رحمته؛ وكان الأب على 
كل حال- بلا رحمة» فأمر به فوخ ضع بالأغلال» وحمله معه إلى وورم» 
بات ارس رسالة إل الاعر اط : بأن نال ده ل عاك الل 
كانت قد أقامت ستة أسابيع في كولون» وعند ذلك انطلق رئيس أساقفة 
كولون وأسقف اكستيرء » مع النبلاء الآخرين الذي كانوا في حاشيتهاء 
وأخذوا طريقهم'فوراً نحو الامبراطور» وبعد رحلة سبعة أيام» أحضروا 
الامبراطورة وسط جميع أنواع الأببة الاحتفالية والفرح» وقد استقبلت 
لدى وصولا من قبل الامبراطور بسرور واحترام» وبفرخ فاق جميع 
الحدود بسبب جمالاء وتم الزواج بشكل مهيب في ذلك المكان في يوم 
الأحد العشرين من تموزء ومع أن جمالها قد أفرح الامبراطور لدى نظرته 
الأولى إليهاء هو ابتهج أكثر بعد الزواج» وبعد استمرار الاحتفالاات 
البهيجة لمدة أربعة أيام متواصلة.» حصل أسقف اكستير والبقية الذين 
رافقوا الامبراطورة إلى هناك على الاذن مسن الامبراطور بالمغادرة» 
وعادوا مبتهجين إلى انكلتراء أخنين معهم منه هدايا إلى الملك 
الانكليزي ثلاثة فهود مع هدايا أخمرى ثميئة كانت نادرة في بلدان 
الغرب» ووعده الامبراطور أيضاً بمساعدته ضد الملك الفرنسي. 


النسب النبيل للاميراطورة 
ولقد كان هناك على كل حال- كثيرون, في الامبراطورية 
الرومانة. الذي اعتقدواء أنه انزال من قدر الامبراطور.ء وحط من 
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شأنه وهو الذي كان وي 0 وغنيا وكان بحكم وضعه سيد العام 
وحاكمه أجمع» أن يتزوج من أخت ملك انكليزي» لكن كما يعلم 
كثيرون إن هناك المزيد من الفخار في أن يكون الانسان من أصل نبيل» 
أكثر منه أن يكون غنياً وعلى القارىء أن يعرف أن والد هذه 
الامبراطورة كان جون ملك انكلتراء وأن الملك الحاكم الآن لانكلتراء 
هو هنري أخاهاء وأن الملوك المشهورين: 


هنري» ورتشارد. وغيوفري كونت بريتان» كانوا أعمامهاء وهؤلاء 
الملوك ي: يتمتعون بالشهرة ة لنبالة أصلهم» وقد حكموا انكلترا وايرلانداء 
منذ أن كانوا ملوكاء وحكموا في نورماندي وأكوتين بمرتبة دوق» وفي 
بواتو وأنجو بمرثبه 3 كونت» وبالاضافة إلى ذلك امتلاكهم الإدعاء بحق 
السيادة على: : تورين» ومين» وبري» وأوفرين» وكان لديهم في جميع هذه 
المناطق سبععة رؤساء أساقفة خاضعين هم مع ملكي اسكوتلنداء 
وويلزء وجزيرتي ايرلانداء ومان» وإلى جانب هؤلاء عدد لايحصى تقريباً 
من الأساقفيةة: والايرلاات» والبارونات» والفمرسان؛» وكانت أم 
الامبراطورة. ملكة على جميع هذه البلدان» وبالنسبة لأختيهاء كانت 
الأرن ملكة الأشكر لجدي ور وكاناف ]لقنا نه كز ب 1 معار لله وكان لما 
حمس عيمات: كانت أولاهن زوجة ألفونسو ملك قشتالة» وأم بلانثي 
ملكة فرنسا (التي ابنها لويس يحكم الآن في تلك المملكة»؛ وقد تزوج 
روجر ملك صقلية بواحدة أخرى» وتزوجت الثالشة من هنري دوق 
سكسوني» وصارت أم أوتو الذي صار في) بعد امبراطور الرومان» 
والذي أخؤه من هنئري دوق سكسوني صار فيها بعد ملك القدسء 
وكانت الرابعة زوجة ريموند كونت طولوزه وقد تزوج روتروك -80 
6 كونت بيرشى 526/058 من الخامسة» وببذا وبأشياء أخرى 
بدت الامبراطورة أنها «انحدرت من نسل الملوك»؛ لأن أبيها الملك 
جون المتقدم الذكرء كان ابن الملك هنري المشهورء وكان هنري هذاء هو 
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ابن الامبراطورة ماتيلداء ابنة هنري الأول» ملك انكلتراء من ملكته 
ماتيلداء وكانت ماتيلدا هذه ابنة مالكوم ملك الاسكوتلنديين» وملكته 
القديسة مرغريت» وكانت مرغريت ابنة ادوارد من أغاثاء أخت هنري 
الامبراطور الروماني» وكان ادوارد هذا ابن ادموند الملك الاتكليزي» 
الذي كان لقبه «الأطراف الحديدية»» الذي كان ابن الملك إيثلرد -516 
0©!ا©ه وكان والد إيثلرد إدغار 67 «المسالماء وكان والد 
الأخير هو ادموندء وكان والد ادموند هذا ادوارد الأول الذي كان ابن 
ألفرد 81860 الملك الواسع الشهرة» وأعيد نسب هذا الملك في 
التواريخ الانكليزية» إلى آدم» أبانا الأول» وبهذا وضح أن امبراطورة 
انحدرت من أجداد كانوا محترمين في كل جانب من الجوانب» جديرة 
بالزواج من الامبراطور. 
وإلى ها هنا وصلت تواريخ المعلم روجر دي ويندوفر. 
«وهكذا كان في هذه الصفحات تاريخ عصرناء 
وهناك مايزال في الغيب كثّاباً سوف يتولون من بعد الآن إخباركم 
بالمزيد). 


النهاية 
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كيف جرى تتويج ملك وملكة الانكليز في كانتربري 
كيف عبر الملك جون وملكته البحر إلى نورماندي 
حول نشوب خلاف بين ملكي فرنسا وانكلترا 
النصر الرائع الذي حصل عليه الملك جون في ميرابو 

كيف انسحب الملك الفرنسي وهو مضطرب من حصار قلعة أركوي 
موت آرثر كونت بريتاني 

كيف تخلى النبلاء الانكليز عن الملك جون في انكلترا وهجروه 
كيف جاء الملك جون إلى انكلترا واستخرج مبالغ كبيرة من المال من النبلاء 
ترقية وليم أسقفاً للدكولن 

كيف جرى منح المساعدات من أجل الحرب بشكل كبير إلى الملك 
كيف أصبح بشكل رائع زيت تمثال أم الرب لمأ 

حول أصل التمثال المذكور وبعض معجزاته 

كيف أخذ تمثال أم' الرب يرشح زيتاً 

كيف أخرج ذلك التمثال نفسه حلمات من اللحم 

كيف استرد سلطان بصره بوساطة هذا التمثال 

كيف استسلمت نورماندي وممتلكات ماوراء البحر إلى حكم الملك الفرنسي 
موت غودفري أسقف وينكستر 

بعض الحوادث العجيبة 

موت هيوبرت رئيس أساقفة كانتربري 

انتخاب جون أسقف نورويك 

الخلاف بين الأساقفة المساعدين في كنيسة كانتربري 

كيف عبر الملك جون إلى بواتو 

النيابة الرسولية اجون أوف فيرنتنو في اتكلترا 

القرار النهائي للبابا انوسنت فبم| يتعلق برهبان كنيسة كانتربري 
رؤيا تتعلق بمطهرة وبعقوبة الأشرار وبمجد المباركين 
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كيف أل الرجل بعدما تحرر من الجسد إلى كنيسة كان فيها اجتماع للأرواح 
العشارون الظالمون 

نار المطهرة والبحيرة والجسرء والكنيسة القائمة على جبل البهجة 
كيف تولى القديس ميكائيل مع الرسولين بطرس وبولص توزيع الأرواح 
وزن الخير والشر 

حول أحد الأرواح الذي حوله الشيطان إلى شكل فرس 
المباريات المسرحية للشياطين 

رجل متشامخ وعذابه 

حول أحد الكهنة 

حول أحل اجنود 

حول أحد المرافعين 

حول زان وزانية 

المتحودكون 

اللصوص والمحرقون 

الباعة 

الكئيسة القائمة على جبل البهجة 

المراتب المتنوعة لتلك الكنيسة 

الجنة وآدم أبونا الأول 

كيف عاد الرجل إلى جسده 

كيف ذهب غيوفري رئيس أساقفة يورك إلى المنفى 

إلغاء اتتخاب أسقف نورويك 

ترقية المعلم ستيفن لانغتون وتكريسه 

كيف بعث البابا انوسنت رسائل إلى ملك انكلترا حول ستيفن لانغتون 
كيف أرسل ملك انكلترا رسائل تهديد إلى البابا 

جواب البابا للملك الاتكليزي 
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خسوف القمر 
تحذير ملك انكلترا من قبل البابا 
كيف وضعت انكلترا تحت حرمان كامل من شراكة المؤمنين 
كيف صادر الملك جون ممتلكات رجال الدين 
كيف تلقى الملك جون ولاء نبلاء اتكلترا 
كيف أرسل ملك الانكليز مبلغاً من المال إلى ابن اخته أوتو 
كيف دخل ملك الانكليز بمعاهدة تحالف مع ملك الاسكوتلنديين 
كيف جرى حرمان الملك جون كنسيا 
حول النصيحة الشريرة للاسكندر الشرير 
تكريس هيوج أسقفاً للتكولن 
كيف أرغم اليهود على دفع فدية كبيرة 
الحرمان الكنسي للامبراطور أوتو 
كف" قاذ ملك انكلتزا جِيْشا إلى ايرلاندا 
كيف أخضع ملك انكلترا أمراء ويلز 
كيف نفى الملك الفرنسي رينالد كونت بولون 
موت وليم دي بروز 
كيف رسم ملك انكلترا الاسكندر ابن ملك الاسكوتلنديين فارساً 
كيف جرى تحذير ملك انكلترا بوجود خيانة ضده 
بطرس الناسك ونبوءته 
كيف صدر قرار بالخلع ضد الملك جون 
عودة رئيس أساقفة كانتربري 
استعدادات الملك جون لمقاومة أعدائه القادمين 
قدوم باندولف إلى الملك 
كيف أثير الملك جون للاقدام على التوبة 
صك الملك جون الذي أعطاه إلى رئيس أساقفة كانتربري 
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كيف تخل الملك جون عن تاجه وعن المملكة 
تقديم الملك جون الولاء إلى البابا 

كيف عاد باندولف إلى فرنسا 

كيف قام الملك الفرنسي مبجوم على كونت فلاندرز 
تحليل الملك الانكليزي في وينكستر 

إعلان القوانين والحقوق 

سبب هياج البارونات ضد الملك 

زحف الصليبيين ضد الألبيئيين 

الاستيلاء على مدينة كاركسون 

ارسال رسل إلى طولوز من الصليبيين 

وفاة غيوفري فتز-- بيتر 

ارسال الملك رسلا إلى أمير المؤمنين 

قرار جون بوضع انكلترا تحت الحكم البابوي 
اهتمامات الملك جون بارائه الشريرة حول الإييان 
غلبة أمير المؤمنين وفراره 

موت ملك أراغون 

وصول أسقف توسكول إلى انكلترا 

كيف تخلى الملك جون عن تاجه للبابوية 

مراسلة البابا انوسنت إلى نيقولا أسقف توسكولم 
مرافعة رئيس أساقفة كانتربري 

كيف عبر الملك جون البحر إلى بواتو 

رسالة الملك جون حول زحفه في بواتو 

رسالة البابا انوسنت حول إلغاء الحرمان 

إعادة الممتلكات المصادرة 

- 1030 - 


197/58 سس 


إلغاء اران 

كيف أجل النائب البابوي التعويض عن الممتلكات المصادرة 
كيف اقتاد الملك جون جيشه في بريتاني 

كيف زحف الملك الفرنبى ضد جيش الملك الاتكليزي 
غباية المعركة ١‏ 

عقد هدنة بين ملكى فرنسا وانكلثرا 

المؤتمر الذي عقده البارونات ضد الملك جون 

حول وليم راعي كنيسة القديس ألبان 

الطلب الذي عمله بارونات انكلترا 

الأشخاص الرئيسيون الذين أرغموا الملك على منح القوانين والامتيازات 
حصار قلعة نورثأمبتون 

كيف أعطيت مدينة لندن إلى البارونات 

المؤتمر بين الملك وبين البارونات 

صك الملك جون حول الحقوق 

امتيازات الغايات 

حول الخمسة والعشرين بارون ومراجعة القوانين 

أوامر الملك بوجوب رعاية الامتيازات 

انسحاب الملك جون إلى جزيرة وايت 

افادات رسل ملك انكلترا إلى البابا 

كيف جرى إلغاء الامتيازات 

البابا يلوم بارونات انكلترا 

استيلاء وليم دي ألبيني على إمرة قلعة روكستر 

كيف حاصر الملك جون قلعة روكستر 

وفاة هيوج دي بوفز 

الاستيلاء على قلعة روكستر 
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الحرمان الكنسى لبارونات انكلترا 
انتخاب المعلم سيمون لانغتون لكرمي يورك 
تعليق ستيفن رئيس أساقفة كانتربري 
المجمع العام الذي عقده البابا انوسنت في روما 
الاتهام الذي عمل في روما ضد ستيفن رئيس أساقفة كانتربري 
تثبيت تعليق رئيس الأساقفة المذكور 
كيف زحف الملك جون إلى الأجزاء الشمالية من انكلترا 
أعمال السلب والنهب التي اقترفها جيشه في الجزء الجنوبي من انكلترا 
استسلام قلعة بيلفيور إلى الملك 
تور اع العذاب التي عانى منها الشعب المسيحي 
حول الذين جرى تعيينهم حكاما للقلاع 
الحرمان الخاص للبارونات 
تطبيق قرار العقوبات المتقدم ذكره 
العيث فسادا في جزيرة إيلاي 
كيف اختار بارونات انكلترا لويس ليكون ملكهم 
تجديد القرار الصادر ضد البارونات 
كيف أرسل لويس رسائل تطمين إلى البارونات 
كيف قدم والو ممثلاً للبابا عند الملك الفرنسي 
كيف منع المندوب البابوي لويس من الذهاب إلى انكلترا 
كيف حصل لويس على إذن أبيه وذهب إلى انكلترا 
النائب البابوي والو يتبع لويس إلى انكلترا 
كيف أخضع لويس المقاطعات الجنوبية لانكلترا 
نشاطات رسل لويس في روما 
الاتبامات التى أثارها لويس ضد الملك جون 
التهمة الثانية ضد جون 
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الاعتراض الثالث ضد الملك جون 

كيف عاث لويس فساداً في المقاطعات الشرقية لانكلترا 
حصار قلعة دوفر من قبل لويس 

الاستيلاء على قلعة كمبردج 

حصار قلعة ويندسور 

الكشف عن خيانة الفرنسي 

موت الملك جون 

تتويج هنري الثالث 

مغادرة لويس دوفر 

حصار قلعة هارتفورد 

الاستيلاء على قلعة بيركهامبستد 

حوادث تتعلق بأرضن الميعاد 

مراجعة بارونات انكلترا لأوضاعهم 

عبب فالكافيؤسن نلدة نانك لبان 

معاهدة بين ملك اتكلترا وبين لويس 

أحداث في أرض الميعاد 

العلامات في الساء التي ساعدت على الحملة الصليبية 
حصار قلعة ماونتسوريل 

معجزة صليب الرب 

رفع الحصار عن قلعة ماونتسوريل 

محاولة ملك انكلترا رفع الحصار عن قلعة لنكولن 
تشجيع النائب البابوي رجاله من أجل المعركة 
استطلاع البارونات لحيش الملك 

معركة لنكولن العادلة 

:بب لنكولن 
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فرار البارونات مع الفرنسيين من لنكولن 
موت البابا انوسنت 

طلب لويس المساعدة من أبيه 
إتفاقية السلام بين لويس وبين ملك انكلترا 

صيغة السلام للمحرومين كنسيا 

استعداد سكان كولون وفريز لاند للزحف إلى الأرض المقدسة 
حصار قلعة نيو أرل 

زحف القوات الصليبية من عكا إلى دمياط 

حصار برج دمياط 

الاستيلاء على برج دمياط 

نوك سبح الذي وتدمين أسوان القدس 

وصول النائب البابوي بيلاغيوس إلى دمياط 

الحملتان اللتان قام با المسلمون على الصليبيين في دمياط 
فيضان خبر النيل 

المرض الذي هاجم الصليبيين 

موت وليم المارشال 

حصار دمياط 

المجوم الاسلامي الأول على الصليبيين 

الحجوم الاسلامي الثاني على الصليبيين 

الكثملة الثالثة للمسامين عل الضاييين 

القتال بين المسلمين والصليبيين 

كيف غادر عدد من الحجاج دمياط من دون إذن 

الموتان فق حافية دساط 

كيف عرض السلطان تسليم مملكة القدس إلى الصليبيين 
الاستيلاء على مدينة دمياط 
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منهوبات مدينة دمياط 
الاستيلاء على قلعة تنيس 
مهاجمة لويس طولوز وتراجعه 

التتويج الثانٍ للملك هنري 

تطويب القديس هيوج 

الاستيلاء على قلعتي ساني وروكنغهام 

نقل القديس توماس 

حصار قلعة بيهام 

الخلاف بين أسقف درم والرهبان 

ذهاب أسقف درم إلى روما 

بناء قلعة جديدة في مونتغمري 

أوضاع الأرض المقدسة 

حج فيليب دي ألبيني إلى الأرض المقدسة 

فقدان دمياط 

رسالة أخرى حول القضايا نفسها 

مباراة مصارعة واضطرابات في لندن 

عواصف رعدية 

مطالبة رئيس أساقفة كانتربري بامتيازات صك ال حريات 
خلاف بين الويلزيين ووليم مارشال 

موت فيليب ملك فرنسا 

الألبينيون ينتخبون بابا 

كيف سعى بعض البارونات لاحداث خصام 

جلب صليب مولانا إلى برومهوم 

كيف وضع ملك انكلترا بين يديه قلاع التاج 
اخضاع لويس روشيل وبقية بواتو 
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حصار بدفورد ومؤهر نورثأمبتون 
الاستيلاء على القلعة 

منح جزء من خمسة عشر جزئاً إلى الملك 

كيف أرسل الملك الانكليزي أخاه رتشارد إلى غاسكونيٍ 
نفي فالكاسيوس الخائن 

معاينة الغابات 

جمع الجزء من خمسة عشر جزتاً 

حول خليلات الكهنة 

كيف نجا ايرل أوف سالسبري من الغرق 

كيف نجا الايرل المذكور من مصائد أعدائه 

وصول المعلم أوتو إلى انكلترا 

سعي أوتو إلى إقامة سلام بين فالكاسيوس والملك 
خول احدئ الفتيات التق تخلت عن الدانيا 

كن كروت ذه الفناة بوساظة قطان مح حتفيب 
حول إحدى الناسكات 

رفض كونتسة سالسبري الزواج 

مطالبة البابا بتعطاء كهنوتي 

موت وليم ايرل سالسبري 

سعي المعلم أوتو إلى مصاحة الملك مع فالكاسيوس 
مجمع بورجي برئاسة المندوب البابوي 

اعطاء النائب البابوي الاذن لمندوبي الكهنة بالمغادرة 
مطالبة النائب البابوي بعطائين 

اعتراض المشرفين على المطالب 

عودة المعلم أوتو إلى روما 

الحركة الكبيرة ضد كونت طولوز 


- 1036 - 


ولاك 


:كيف غير ملك انكلترا نيته في عبور البحر 
وفاة رتشارد أسقف درم 
حصار أفينون من قبل لويس 
الموتان والمجاعة بين المحاصرين 
وفاة الملك الفرنسي لويس 
الاستيلاء على أفينون 
تتويج لويس ملكا على فرنسا 
موت فالكاسيوس 
استخراج الملك الانكليزي للمال 
إلغاء الملك صكوك الامتيازات 
عودة رسل الملك من فرنسا مخفقين 
ثورة البارونات ضد الملك 
حركة كبيرة لمساعدة الحملة الصليبية 
تطور أحوال الحملة الصليبية 
إعاقة الحملة الصليبية من خلال غياب الامبراطور 
موت مؤسس طائفة الفرنسيسكان 
تشيث البابا هذه الطائفة 
وعظ الراهب المتقدم ذكره 
احتشاد الناس عند موت الراهب المذكور 
بعض القوانين الجديدة التي عملها ملك انكلترا 
نقل أسقف سالسبري إلى درم 
القرار الذي صدر بحق الامبراطور 
إعلان الامبراطور أنه حرم كنسياً ظلماً 
إثارة الامبراطور الاضطهاد ضد البايا : 
شكاوى البابا ضد الامبراطور 
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ثورة أهل روما ضد البابا 
موت ستيفن رئيس أساقفة كانتربري 
حول عصيان الويلزيين 
وصول الامبراطور فردريك إلى الأرض المقدسة 
اليهودي يوسف الذي مازال حياً 
كيف خلف روجر يوستاس في أسقفية لندن 
دعوة نبلاء القارة ملك انكلترا للقدوم إليهم 
كتاب منجمو طليطلة حول الكواكب 
إثارة البابا الحرب ضد فردريك 
إلغاء انتخاب وولتر لرئاسة أساقفة كانتربري 
ترقية رتشارد إلى رئاسة أساقفة كانتربري 
إعادة الأرض المقدسة إلى الامبراطور فردريك 
رسالة الامبراطور إلى الملك الانتكليزي حول هذه المسألة 
العلامات التى تقدمت على استرداد الأرض المقدسة 
ضياع الأرض المقدسة 
مصالحة مدينة القدس 
أسباب شكوى البابا ضد الامبراطور 
العشور التي جمعت في انكلترا من أجل البابا 
الفرض المؤلم للعشور المذكورة 
تكريس رتشارد رئيس أساقفة كانتربري 
استعدادات ملك انكلترا للعبور إلى فرنسا 
الموت الشرير كرابي 
عودة الاممراطور فردريك إلى بلاده 
امضاء ملك انكلترا عيد الميلاد في يورك 
عبور ملك انكلترا مع جيشه إلى بريتانٍ 
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خلافات بين البارونات اله 


مذبحة بين الايرلنديين 

زحف الملك الانكليزي إلى غاسكوني 

المصالحة بين الملك الفرنسى والبارونات 

عودة ملك انكلترا من بريتاني 

فرض ضريبة بدل عسكري 

الخلاف بين الملك ورئيس الأساقفة 

أعمال العيث التي اقترفها للويلين الويلزي 

حرمان للويلين كنسياً 

انتقام الملك لخيانة الراهب 

إبرام معاهدة بين ملكي فرنسا وانكلترا 

ذهاب رتشارد رئيس أساقفة كانتربري إلى روما وموته 
إقلاع هنري عن الزواج من أخت ملك اسكوتلندا 
اتتخاب رالف رئيساً لأساقفة كانتربري ثم إلغاء ذلك الانتخاب 
صلف رجال الدين الرومان 

تحريم بيع المزارع إلى الرومان 

المحكمة اللاهويتة في دير القديس ألبان 

مصادرة القمح في ونغهام 

الملك يطلب مساعدة مالية 

رؤيا تتعلق بالملك رتشارد 

رؤبة رتشارد لتمثال المسيح حانياً رأسه 

إبقاء فارس على حياة عدوه 

مين اللك أثناء حقايية 

بيع حاصلات رجال الدين الرومان 

البحث حول قضية سرقة قمح الرومان 
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إلغاء انتخاب رئيس رهبان كانتربري 
صرف الملك الانكليزي لبعض وزرائه 
مطالبة الملك بجرد حساب من هيوبرت مسؤول العدالة 
بعض الاتهامات ضد هيوبرت 
المئحة التى أعطيت إلى الملك 
كيف أخرج هيوبرت من الكنيسة بالقوة 
إعادة هيوبرت إلى القلعة 
جمع الجزء من أربعين من الممتلكات 
موت رالف ايرل شيستر 
الزيارة التفقدية لرجال الدين 
الزيارات التفقدية للكنائس 
استشارة البابا حول الزيارات التفقدية 
كيف صرف الملك بعضاً من وزرائه 
احتجاج المارشال لدى الملك 
العواصف الرعدية 
إلغاء انتخاب رئيس أساقفة كانتربري 
الخلاف الذي نشب بين الملك وبين نبلاء المملكة 
كيف طرد الملك بعض نبلائه 
انذار المارشال بوجود مؤامرة ضده 
رشوة أسقف وينكستر المتحالفين مع الايرل مارشال 
| الأذى الذي أنزل بوولتر أسقف كارايل 
التحدي الذي أرسل إلى المارشال 
نجاة هيوبرت دي بورغ 
إخراج هيوبرت من الكنيسة 
استرداد المارشال قلعته من الملك 
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استدعاء الملك جميع الذين يدينون بخدمة الفروسية 
النبلاء يحاربون جيش ال ملك عند غروسمونت 
معركة حادة بين المارشال والبواتيين 
المذبحة التى أوقعها المارشال عند قلعة مونماوث 
حكية امار كيال 
احتفال الملك بعيد الميلاد في غلوستر 
إحداث المارشال مذبحة بين أعدائه 
ثورة النبلاء ضد مستشاري الملك 
الحملة ضد ثروبري 
خطط مستشاري الملك ضد المارشال 
موافقة النبلاء الاير لنديين على عرض مستشاري الملك 
مقتل الهراطقة الألبينيين 
نصيحة الأساقفة إلى الملك حول الاضطرابات 
خروج النبلاء وأعمال انتقاماتهم 
صرف الملك لأسقف وينكستر 
ذهاب المارشال إلى ايرلاندا ومتابعة الحرب 
عدالة حرب المارشال 
مشورة غيوفري مارش, الخيانية 
المؤتمر بين المارشال والنبلاء الايرلنديين 
وقوع المارشال بالأسر 
موت الماأرشال 
انتقام النبلاء من مستشاري الملك 
المصالحة بين النبلاء والملك 
الملك يطلب حساباً من بطرس ريفول 
مطالبة الملك بحساب من بطرس ريفول 
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ظهور ستيفن سيغريف أمام املك . 
حل كونت بريتاني عبن ولائه 
واقعة اعجازية تتعلق بأحيد الأساقفة 

وضع اعجازي يتعلق بشراهة أحد الكهنة 
معجزة وقعت خلال هذا العام 

خلاف بين البابا وبين الرومان 

موت راعى دير 3 متت إلنات 

الدعوة إلى حملة صليبية جديدة 

مذكرة البابا 

معجزة تتعلق بامرأة 

طلب الامبراطور أخت ملك انكلترا للزواج منها 
زينة عرس الامبراطورة 

وصول الامبراطور إلى كولون 

زواج الامبراطور والامبراطورة في وورم 

النسب النبيل للامبراطورة 
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